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Ê‏ القول المتين في الضروري من أصول الدين 
E‏ 


يا ناظرًا فيمَا عمدثُ لجمعه * عذرًا فان أَخَا البصيرة يذز 


ع 


واعلم با 


فإذا ظفرت بل فاق ها بات اجار الجا اج 
: بزل فافسح وز وز ر 


ن المرء لؤ بلغ المدى * في العمر لاقى الموت وهو مقصّرُ 


ومنَ المحال بأن نرَى أحدًا حوّى * كنة الكمال ودا هو المنتعكد! 


'عَلَمُ الدّين الاسم بن أَحْمَدَ الْأَنْدَلْسِيُ » كتاب "أسنى المقاصد وأعذب الموارد." 
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6 2 س ا 3 
يس المآ نووا وو ڪڪ يل الشف والمغرب وڪي ال مي ام بالل يوم الإ 


2 و" ا 


والملإمسكة والححناب وال وان الما ڪل حبدذوي الق رى وا ياتى لاڪين وان اسيل 


0 
ر 


والسائلين و قي ال رقاب واقا م وى ال رڪ اوا لوفو سهد إذا اهدو ولارن في اباسا 


ا واس ولتك الذي صقرا امخض » [البقرة: 77 1[ 


7 اا ڪل شي قاقد 4 [القم: 49 


AIA. ۷O 
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# العلم بالأحكام الشرعية العقديّة, المكتسبة من الأدلة التَقليّة الصحيحة اليقينية والظنية 4 


هھ مه مو 


5 1 : 5 5 1 5 1 
# ورسوخ كل ذلك في القلب» مع الإقرار باللسان» والعمل بمقتضاه بالجوارح © . 


* تعريف الدكتور عصام الدين إبراهيم للعقيدة. 

اعلم أنَّ العلم الوحيد الذي يشترط في حامله والعالم به أن يكون عاملا به وراسخا في قلبه. ومقرا به بلسانه» هو علم 
العقيدة» ليستحق بذلك أن يوصف بالعالم» فيمكن لفقيه أن يكون غير عامل بفقهه, ويصح أن تطلق عليه فقيه؛ ولكنّه 
غير عامل بما يعلم» وكذا المفسرء وكذا في سائر العلوم» قال تعالى: [ِالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَاب يَعْرفُونَهُ ما يَعْرِفُونَ 
نام © وإ فَريقًا مُنْهُمْ لَيكتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ] [البقرة: 146]» فشهد الله لأحبار اليهود بمعرفة الكتاب» كما 
شهد بأنهم يكتمون الحق, فهم يعلمون ولا يعملون, ومع ذلك شهد لهم بالمعرفة» كذلك قوله تعالى: ‏ وَإِنَهُ لتزِيلُ رب 
الْعَالَمِينَ * تَرْلَ به الڙُوځ المي * عَلَى فبك لون من الْمُدِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُِينٍ * ونه هي رر لَْوَلِينَ * أَوَلَمْ يكن 
لَّهُمْ آي أن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إِسْرَائِيل] [الشعراء: 192 - 197]: فعلماء بني إسرائيل يعلمون أن ما في القرآن من 
أحكام هو الحق» ويعلمون أنَّ تنزيله حق» ولم يعملوا به. ولم يرسخ في قلوبهم» ومع ذلك سماهم الله علماء؛ لأنهم 
علموا من الأحكام والتفسير إجمالاء وأنه من الله تعالى» دون تفصيل في عقيدته» فحقّ عليهم اسم العلماء حى وإن لم 
يعملوا بما علموا؛ لأنه سبحانه تحدث عن الكتاب إجمالا دون تفصيل» ولكنّ لو تعلموا العقيدة الصحيحة دون عمل بهاء 
ولا نطق بحقيقتهاء ولا إقرار بالقلب» لما سمّوا علماء» لوجوب رسوخ العقيدة في قلب العالم؛ والعمل بهاء كي يكون 
عالما بالعقيدة؛ ويحق عليه اسم (عالم)» ولكن لو رسخ علم العقيدة في قلوبهم» لنطق به اللسان» وعملت به الجوارح, 
وحينها لصاروا مسلمین» ولكنّهم علموا تفسیره» وحکمه» وأنه حق فقط, دون اعتقاد صادق» ولا عمل به. ولا نطق 
بحقيقته» فسموا علماء باعتبار أنهم يعلمون أنه حق ياجماله, دون تفصيل في عقيدته» وهذا لا ينطبق على علم العقيدة 
الصحيحة؛ فمن لم يعمل بما يعلم منها فهو ليس عالماء وإن لم يقر بعلمه بها بلسانه بها فليس عالماء وإن لم يرسخ كل 
ذلك في قلبه فليس بعالم» لذلك كان تعريفنا لعلم العقيدة, تعريفا بماهية العقيدة وماهية حاملها. 

فاه كان يكفي لنا أن نقول: علم العقيدة هو: [العلم بالأحكام الشرعية العقديّة, المكتسبة من الأدلة التّقليّة الصحيحة 
اليقينية والظنيّة1 وهو حد جامع مانع في الظاهرء ولكنّ هذا يفتح الباب لكل أحد حتى من غير المسلمين أن يكون ذو 
عقيدة سليمة» حيث أنه عالم بالأحكام الشرعية العقدية المكتسبة من الأدلة النقلية اليقينية والظنية» وهذا لا يكون, فلا 
يكون صاحب العقيدة السليمة إلا مسلماء لذلك اضطررنا أن نقول: ورسوخ كل ذلك في القلب» مع الإقرار باللسان» 
والعمل بمقتضاه بالجوارح. 
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سم الله الرحمن الرحيم 4 
وده ستعین 

عن يحيى بن يعمر؛ قال: كان أوَّل من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني, فانطلقت أنا 
وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا: لو لقينا أحد من أصحاب رسول 
الله ج فسألناه عمًا يقول هؤلاء في القدرء ففق لنا عبد الله بن عمر بن الخطّاب داخلا 
المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل 
الكلام إلي فقلت: أبا عبد الرحمن! إِلّه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم, 
وذكر من شأنهم» وأنّهم يزعمون أن لا قدر, وأن الأمر أنف» قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم 
اني بريء منهم, وأنهم برآء مني, والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أَحُدٍ 
ذهبًا فأنفقه, ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر, ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب, قال: 
بينما نحن عند رسول الله 5 ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبيّ 5ج فأسند ركبتيه إلى 


ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله 85: 


ب 


(الإسلام أن تشهد أن لا إله إل الله وأنَّ محمّدًا رسول الله كَل وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان» وتحجّ البيت» إن استطعت إليه سبيلا). قال: صدقت» قال فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان, قال: أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسله» واليوم 
الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان, قال: أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه» فاه يراك)» قال: فأخبرني عن السّاعة, قال: إما المسؤول 


عنها بأعلم من السائل)» قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 
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العراة العالة رعاء الشاءء يتطاولون في البنيان]: قال ثم انطلق, فلبغت مليًاء ثم قال لي: ايا 
عمر أتدري من السائل؟] قلت: الله ورسوله أعلم» قال: إفإنّه جبريل أتاكم يعلمكم دينكه؟". 


مس بهار بخ 6 


محيج ب 
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(متدمة» 
يرجى 0 المقدمة: 
الْحَمْدُ لله الاح الصّمَدُ إلذي لَمْ يذ وَلَمْ يُولَد وَلّمْ يكن له كُفوًا أَحَدٌ جَاعِلٍ الْملائگة رسد 


و 
ع 


أولي أجبحة قت مشتے' وَثُلا ت وَرْبَاعَ 5 الكتاب بالق وَأَرْسَلَ رَسُوَلَهُ بِالْهْدَى ودين 1 َة ليُظْهرَهُ 
عَلَى الدّينِ كُلّهِ جَامع الاس ليم لا ريب فِيه. وَالَّذِي قَدَرَ فَهَدَى. 
والصّلاةُ علّى التَبِنَ محمَّدٍ الماجي الذي تفخو الله به الكُفْرَء والحاشِدٌ الذي يُحْشَّرْ الاس 
على قَدَمه والعاقب الذي لیس بعدّه 0 3 وعلى جميع الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه 
ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين» وسلم اتسليما كيرا 
ف ھا لذن کامسنوا اتقو اله حى ناته وا : ار س 102. 
آها اس انوا رڪ الذي خا ڪاڪ کی شحواي روجا وت مھا مرا 
کا وناک ونوا اله الي ساون يدوي ا رقا 4 [النساء: 1] . 

۽ سس سد . س م 3 ر 3 0 0 ّ ١‏ 
ا اموا قو لله وقو لوا وک سم ۴ صلم كم اغماڪ م ويخ ك. 
ڏوڪ م ون عم الله ومر سوله فد قار قفرا عَظيمًا 4 [الأحزاب: 71-70]. 
أما بعد: 
فن أصدق الحديث كتاب الله عر وجل» وخير ير الهدي هدي محمد 2 وشر الأمور 


و 


وبعد: 

فإن الله تعالى اصطفى هذه الأمّة على سائر الأمم, فأرسل فيها خير رسله 4 وأنزل عليهم خير 
A27 ١ 7‏ 0 م م 

كتبه, ومكنّ لهم الدين» وهداهم الصراط ١‏ لمستقيم. قال تعالى: ۾ وڪذ لك حع هكم امة 


1 روى البخاري بسنده إلى جبير بن مطعم قال: قال رسول الله : إن لي أسماءً, أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي بُحشر الناس على قدمي, وأنا العاقب (4896). وللترمذي: والعاقب الذي ليس 
بعده نبي. 
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وسكا لتحكونوا شهداء على الاس [ابثرة: 143]» والوسط هنا هو الأحسن» قال ابن كثير: 
والوسط هاهنا: الخيار والأجود, كما يقال: قريش أوسط العرب نسبًا ودارًاء أي: خيرهاء وكان 
رسول الله #5 وسطاً في قومه. أي: أشرفهم نسبًا... ولمّا جعل الله هذه الأمّة وسطاً خصّها 
5 0 وأقوم 0 ا المذاهبء كما قال تعالى: # هوَاجبًاكم وما جكل 
ey‏ 0 0 
كذلك جعل الله تعالى هذه الأمة أَمَّة وسطيّة بين الغلوٌ والجحود, وردّهم إلى الحنفيّة السّمحاء 
ملّة إبراهيم عليه الصلاة والسلام» بعدما تخبط الأسبقون في غيابات الشّرك والبدع 

0 7 2 و م سم و 3 ته 
والضلالات» قال تعالى: # هوَاجبّاك” وما جل عابحكم في الدين من حرم > مله 
31 


0 مک ور ر ووه -ه 00-6 5 2 
ايڪ م إراهي م :هو سماحكم المسلمين من قبل © [امحج: 78]) وقال سبحانه: # ثماوحياً 


E 2‏ ر ر کہ صل ےر ر ا في -ه < 

إلبك ان اتبع ملةإراهيم نيها “وما كانم نالمش كي © [الحل: 123], وهذه الآية هي من 
أقوم الحجج» على صحة دين وشريعة محمد 45 فانظر كيف يأمر سبحانه خاتم النبيين باتباع 
a‏ 
n E‏ 161« 5 الأمر ليس خاصا بالنبي محمد 5 فقط. بل هو 
لكل النبيين 0 من قبل إبراهيم أو بعده فكلهم على ملة واحدة» يقول الحق تبارك وتعالى: 


ت 3 ال وم نل ! إليتا وما نل إلى إنراهيم وَسْماعِيل وإسْحَاق 57 من 
أوتي مُوسى وعيسى وما وتي الَييون من رَه ا رق بين اح نهم وين | له مسَلمُون © [البقرة: 
16 

' تفسير ابن كثير. 
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ود 

فكلهم على عقيدة واحدة ودين واحد مع اختلاف في بعض شرائعهم» يقول الله تعالى: ش لکل 
| 7 3 ع 3 5 ٌ 

حَعلنًا منک شرعة ومنهاحًا © © [المائدة: 48]» يفهم من هذا أن الدين عند الأنبياء كلهم واحد» 

ولكن الاختلاف يكون في الشرائع. 

ودين كل الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى خاتم النبيين محمد جَلِةِ هو الإسلام, يقول الله 

تعالى: 0 إن الدين عند الله الإسلام © [آل اا 

الفرق بين الشريعة والدين: 

وليتبين لنا الفرق بين الدين والشريعة وجب علينا تعريف الشريعة» والدين, والإسلام: 


الشريعة لغة: 

تطلق الشريعة على مورد الشاربة للماءء واشتق من ذلك الشرعة في الدين, كما قال ابن 
: 1 

فارس . 


وتطلق الشريعة على المثل, كما قال الجوهري: ويقال أيضا هذه شرعة هذه. أي مثلها”. 
وتطلق الشريعة على الظاهر المستقيم من المذاهب» كما ذكره الفيروز آبادي. 

والشريعة اصطلاحا: 

تطلق الشريعة ويراد بها: ما شرع الله تعالى لعباده من الأحكام التي جاء بها نبينٌّ من أنبياء الله 
تعالى. 

والشريعة إذا أطلقت» يراد بها الدين كله سواء الأحكام الأصلية العقدية أو الفرعية. 

وإن قيدت فإنه يراد بها توحيد جميع الأنبياء في الأصل العقدي» مع التفريق في الأحكام 
الفرعية» فتقول: هذه شرعة موسى» وهذه شرعة عيسى» وهذه شرعة إبراهيم عليهم السلام. 
والدين لغة: 

حاء في مختار الصحاح: والدين بالكسر العادة والشأن» ودانه يدينه دينا بالكسر, أذله 


1 راجع: كعدم مقاییس اللغة لابن فارس 262/3. 
* راجع: الصحاح للجوهري 236/3. 
" راجع: القاموس المحيط للفيروز آبادي 732. 
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واستعبده فدان...والدين الجزاء والمكافأة» يقال دان يدينه أي جازاه“ قال تعالى: أإذا مدنا 
ر و 2 2 2 

وکا رما وعظامًا الإ لمَدِسُونَ 4# [الصافات: 53 قال الطبري: يقول: أإنا لمحاسبون ومجزيون بعد 

مصيرنا عظاما ولحومنا ترابا”. 

والدين اصطلاحا: 

عرف ربا سبحانه وتعالى الدّين بأنه الإسلام» وذلك في قوله تعالى: 8 إِنّ الدنَ عد الله 


الإسلام 4ل عمران: 19]. 

فإذا أطلق الدين, أريد به الإسلام, وإذا قيّد يراد به الشريعةء فقولك دين النصارى, فأنت تريد 
شريعتهم لأن الدين عند الله واحد وهو الإسلام. 

والإسلام لغة: 

هو الانقياد والخضوع والذل؛ يقال: أسلم واستسلم, أي: انقاد”. 

من ذلك قوله تعالى: فَلمًا ألما وَل الجبين ©[المافات: 103]. أي: فلمًا استسلما لأمر الله 
تعالى وانقادا له. 

والإسلام شرعا: 

يأتي على معنيين: 

المعنى الأول: الإسلام الكوني القدري: وهو استسلام جميع الخلائق لأوامر الله تعالى الكونية 
القدرية. 


تير سر 54 ا 
ت 


من ذلك قوله تعالى: غير لله يبون وله سم من في السَمّاواتِ والأرض طعا وكزهًا وَل 


ترجعون © ل عمران 83] . 


' راجع: مختار الصحاح للجوهري مادة دان. 


9 ينظر: تفسير الطبري. 
* راجع: مختار الصحاح 1952/5 ولسان العرب 293/12. 
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فكل مخلوق هو مستسلم بالضرورة لله تعالى ومنقاد لأوامره الكونية سواء رضي بذلك أم لم 
يرضى» فلا مشيئة للمخلوق في الحياة والموت» ولا في غروب الشمس من مغربها وشروقها 
من مشرقهاء وغير ذلك من أمور الربوبية الكونية القدرية. 
والقدر لغة: 
بفتح الدال وسكونها: هو القضاء والحكم ويأتي بالتسكين» بمعنى القوّة والغنى والجاه. 
والقدر اصطلاحا: 
هو حكم الله تعالى النافذ في جميع خلقه بره وفاجره, مسلم أو كافر, عاقل أو مجنون» فليس 
لهم الخيرة فيه. 

١ 0‏ 7 5 52 7 رم رر ٥‏ 0 04 ت 
من ذلك قوله تعالى: # ثم سنوی إلى السمّاء وهي ذخان فقال لها وَللارْض اتيا طوعًا او كرما 
فالا 4 طائعينَ [فصات: 11]» قال السعدي: أي: انقادا لأمري» طائعين أو مكرهين, فلا بد 
من نفوذه”. 
وبهذا الحكم حاجٌ إبراهيم عليه السلام التّمرود فقال: # قال إِبرَاهِيمْ فان الله تاتي بالششّمْس من 


اشرق اني الذي كفرَ 6 [لبقة: 8 فهذا حكم قدري لا مشيئة لأحد 
المعنى الثاني: الإسلام الشرعي: وهو الاستسلام والانقياد لأوامر الله تعالى الشرعية. 

وهذا الذي عليه مدار التكليف» والإنسان مخيّدٌ فيه. فإن ائتمر بما أمر به فجزاءه الجنةء وإلا 
فجزاؤه النار. 

والإسلام الشرعي: ينقسم إلى قسمين: 

اا شري عم 

وإسلام شرعي خاص. 

أمّا الإسلام الشرعي العام: فهو الدين الذي جاء به جميع الرسل. 


1 راجع مقاييبس اللغة لابن فارس مادى (ق د ر). 
* ينظر: تفسير السعدي. 
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والأدلة على ذلك على قسمين: 
طاول عام 
س 
الأول: الأدلّة العامّة: 
من ذلك قوله تعالى: 9 إِنَّ الدّينَ عند الله الإِسْلام آل عمران: 52] . 
وقول تعالى: # یکم بها التبيونَ الذي أسلموا ‏ [لمائدة: 44]. 
وقوله تعالى: [ ومن َم حير الإسلام ويا فلن قبل مه وه في الاجر من الخاسيرين 4 [آل عمراذ: 
5 . 
الثانى: الأدلة الخاصة: 
يقول تعالى على لسان نوح عليه السلام: # وامرت أن أكون من المسلمين © [بونس: 72] . 
وقال تعالى حاكيا على لسان إبراهيم عليه السلام: ‏ ما كان راهيم ووا ولا نصرايًا ولكر 
کان حتفا مسلمًا وما كان فن المشركن 4ل عراز: 67]: 
7 8 م سم رر و 0 صل تبر 00 ت 
وقال أيضا حاكيا على إبراهيم عليه السلام: [ إذ قال له رن اسم ٤‏ قال اسْلمت لزب 
العالمينَ © [البقرة: 131] . 
وقال تعالى على لسان إسماعيل وأبيه عليهما السلام: « را وَاجْعَلنَا ملين لك ومن ذريما 
E al‏ رر 7 و طم ر ل و 7 و 
ام مُسُلمَة لك وآرنا متاسكا وتب عليتا > نك انت الوب الرحيم ) [البقرة: 128]. 


وقال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ‏ رب قد اَي من الملك وَعَلمْيْتي من تاويل 


ت ¢ ه 


3 1 3 7 7 0 كه 5 6 م ميس 5 )0 5-9 صل 56 و هرس أ 7 
الاحاديث 7> فاطرٌ السماواتٍ والارض انت ولبي في الدمًا والاخرة 0 توفنى مسلمًا والجدني 
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وقال تعالى: على لسان حواربي عيسى عليه السلام: :ل( وإذ اوحيت إلى الحواربينَ ان اموا بي 
ورسولي الوا نّا واه 3 مُسسلمُونَ 4 [المائدة: 111] . 


وقال تعالى على لسان ملكة سبأ: (١‏ الت وب إني ظلشت شي ولت مم سيان لو ري 


۰ 
عر ر 


2 


ا © [المل: 44] . 

وقال تعالى حاكيا عن نبيه محمد 45: قل إني مرت اک ول من أسْلمَ 4 [الأهام: 14 

وأما الإسلام الشرعي الخاص: 

فهي الشريعة التي جاء بها نبينا محمد . 

وقد بين النبي 45 الإسلام الشرعي بمعناه الخاص» وأنه الشرع الذي جاء به بقوله: الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاةء وتصوم رمضان, 
وتحج البين إن استطعت إليه سبيلا)". 

كما بين النبي 45: أن دين الأنبياء إذا أطلق اللفظ؛ فإنه يعم جميع أديان الأنبياء فقال: 
[الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد)”. 

يَعنى نهم أ أَحَوةٌ لأب واحدٍ من أَمَّهاتِ مُختلفة, وأولادٍ عَلّاتِ وهم الإخوةٌ لأب واحدٍ من 
هات محل 

قال الجوهري: بنو العلات هم أولاد الرجل من نسوة شتى سميت بذلك لأن الذي تزوجها 
على أولى كانت قبلها ثم عل من الثانية العلل الشرب الثاني يقال له علل بعد نهل وعله يعله 
إذا سقاه السقية الثانية. 

وقال غيره: سموا بذلك لأنهم أولاد ضرائر والعلات الضرائر. وهذا الثاني أظهر”. 

والمعنى أن دينهم واحد, وشرائعهم مختلفة, فيلاحظ مما تقدّم أن الدّين لا يتغيّر وهو الإسلام 
والمراد به عقيدة التوحيد» وهو دين جميع الأنبياء كما تقدّم» ولكنّ الشريعة تتغيرء فليست 


7 أخرجه أبو داود (4324) باختلاف يسير» وأخرجه البخاري (3443) مختصراً 
" الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية - المجلد 15 - الصفحة 206. 
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صلاة اليهود كصلاة النصارى (سابقا) كصلاة المسلمين» وكذلك في بعض من فروع الشريعة, 
ودليله قوله تعالى: اک 4 2 076 ومنهاجًا : ¢ [المائدة: 48] . 

والفرق بين الشريعةء والدينء والإسلام: 

يتبين لنا مما سبق أنَّ الدّين هو أصل الشرع» والشريعة هي فروع الدينء وتأتي الاختلافات في 
الشريعة أي: فروع الدين» على حسب سنن الأنبياء المبينة لما في كتبهم, قال ابن كثير في 
شرح الآية: والسنن مختلفة في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي الفرقان شريعة يحل 
الله فيها ما يشاء ويحرم ما يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذي لا يقبل الله غيره: 
التوحيد والإخلاص لله تعالى» الذي جاءت به الرسل» ثم ذكر حديث: نحن معاشر الأنبياء 
إخوة لعلات, ديننا واحد] يعني بذلك التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله» وضمنه كل 
کتاب زس : 

والإسلام: هو الجامع بين الدين والشريعة لكل نبي من الأنبياءء فلا شريعة بلا دين؛ ولا دين 
بلا شريعة» فلا يكون العبد موحدا دون العمل بفروع الدين وهو الشريعة» وكذلك لا يكون 
العبد مسلما من باب أولى إن عمل بفروع الدين دون أصوله وهو التوحيد. 

وكل الأنبياء متفقون في الإسلام الشرعي العام وهو الدينء ويتفرقون في الإسلام الشرعي 
الخاص» وهو الشريعة. 

وعودا ببدء؛ فِإنَّ فئة من المسلمين زاغوا عن طريق الصّواب» فأحدثوا من البدع والضّلالات ما 
أحدثواء منهم معبد الجهني وكان أول من تكلم بالبصرة في القدر” وهو الذي وضع حجر 
الأساس لمذهب القدر والاعتزال ثم تبعه غيلان الدّمشقي, وكان التاس قبل هذا لا يتكلّمون 
في القدر, بل كانوا يخشون الكلام حتى في أبسط المسائل العقائديّة» مغل الآيات 
المتشابهات, وكانوا يُمِرُونها كما جاءت إن لم يفهموهاء قال الرّبيع بن خثيم رحمه الله: يا عبد 
الله» ما علّمك الله في كتابه من علم فاحمد الله وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه, 


5 1 

ينظر: تفسیر ابن كثير. 
5 التاربخ الكبير» لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري, أبو عبد الله (المتوفى: 256ه)» الطبعة: دائرة 
المعارف العثمانية. 
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لا تتكلف. فان الله يقول لنبيه 5ه : 9 قل ما سالك عليه من أجْر وما أنا من امكف 4[ ص: 
6 وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: كان مكحول والزُهري يقولان: أمرُوا هذه الأحاديث كما 
جاءت ولا تناظروا فيها! (يعني أحاديث الصّفات). 

فقد كان للسّلف موقف واضح وصريح من الجدل والخصومات في مسائل الاعتقاد. حتى 
عدوا الكلام والتّمخُل فيها من البدع» التي شدّدوا اكير على مقترفيهاء وقصة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل مشهورة معروفة: 

وفيها: أن صبيعًا قدم المدينة وكانت عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن, فبلغ ذلك 
عمر رضي الله عنه فبعث إليه» وقد أعدّ له عراجين الٌخل» فلمًا دخل عليه جلس» فقال له 
عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» فقال عمر رضي الله عنه: وأنا عبد الله 
عمر» ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتى شجّه. فجعل الدم يسيل 
على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي”. 

هذا: والمسكين لا نحسبه مبتدعا ولا متأؤٌلاء فلم يظهر هذا الأمر في عصرهم بعد ولكنه كان 
طالب علم, لا يريد من ذلك إلا العلم فقط. فانظر ماذا كان جزاءه. 

وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: الكلام فى الدّين (يريد أصول الدين, أي العقيدة) أكرهه, 
ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه. وينهون عنه. نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه 
ذلك ولا أحب الكلام إل فيما تحته عمل (يريد فروع الدين» أي: الشريعة) فأمًا الكلام في 
دين الله. وفي الله عر وجل فالسكوت أحبُ إليّ» لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في 
دين الله إل فيما تحته عمل”. 


* «الاعتصام للشاطبي)) (336/2) وانظر ((جامع بيان العلم لابن عبد البر)» (118/2). 

* تمحل الشّخْصُ لبلوغ هدفه :احتال» العمس حيلةء سلك طرقًا ملتوية للوصول إلى الأمر - يُنظر معجم اللغة. 

* «الشريعة للآجري)) (73) ((سنن الدارمي)) (55/1) ((شرح أصول السنة- اللالكائي)) (634/4) ((عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني)) (51) ((تفسير ابن كثير)) (390/7) 
((الإصابة في تمييز الصحابة)) (458/3). 

“ (رجامع بيان العلم)) (116/2). 
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وقال أبو عمر بن عبد البرٌّ رحمه الله تعالى: والذي قاله مالك رحمه الله عليه جماعة العلماء 
قديما وحديثاء من أهل الحديث, والفتوى, وإنّما خالف ذلك أهل البدع: المعتزلة وسائر 
الفرق» وأمّا الجماعة فعلى ما قال مالك" وذلك فيما لم تكن هناك ضرورة» كردٌ باطل أو خوف 
من ضلالة أن تعم» فالواجب بيان الحقّ ودفع الباطل على ما أشار إليه ابن عبد البرّ رحمه 
الله 

ولكن مع هذا فقد اندشرت أفكار القدريّة والجبريّة ومن حذا حَذوهم» مما اضطرٌ أهل الستة 
للردّ علّى هؤلاء بالمناظرة ودحر الشّبهة بالحجّة, فلمًا كتب هؤلاء الرّسائل, كتب أهل السنّة 
للرذ عليهم أولاء ثم كتبوا الكتب ليبيّنوا للتاس حقيقة دينهم» وبدأ هذا في حياة التابعين» وإن 
وقعت في زمن النبي 5 صور من الكتابة والتّدوين» وابتدأ رسميا بعد ذلك الإمام الزُهري رحمه 
الله تعالى» ثم شاع ذلك في التصف الأول من القرن الثَّانِي الهجري كما فعل الإمام مالك في 
الموطأء حيث رتبت الأحاديث على أبواب تتعلّق بالتوحيد مثل: باب الإيمان» وباب التوحيد, 
وباب العلم» وهكذا.... 

ولعلّ هذا التبويب للأحاديث كان التواة الأولى في استقلال كل باب فيما بعد بالتصنيف 
والبحث. 

وممًا أوقد جذوة التدوين؛ ما وقع في آخر زمن الصّحابة من بدع واختلاف في العقيدةء كما 
في مسألة القدر» ومسألة التشيّع والغلوٌ في آل البيت رضي الله عنهم وفتنة عبد الله بن سباً 
مؤجج الفتنة على عثمان رضي الله عنهء كما وقعت بدعة الخوارج فقد صرّحوا بالتُكفير 
الاب وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاءء وصتّف (هذا الأخير) في 
مسائل من العقيدة ما خالف به الصّحابة والتابعين» وخرج على إجماع خير القرون في 
الاعتقاد. فتصدّى له التابعون بالردٌ عليه والمناظرة في هذه المسائلء ثم بدأ التصنيف في 
عقيدة أهل السنّة حين أصبح ضرورة لابدٌ منها لنفي تأويل المبطلين» ورد انحراف الغالين» 
وكان أُوَلُ مُدَوَنِ في العقيدة هو كتاب (الفقه الأكبر) المدسوب لأبي حنيفة رضي الله عنه. رواه 


أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي, كما رواه حماد بن أبي حنيفة, وقد حدّد فيه مؤلفه عقائد 


ا 


* السابق نفسه - وينظر: ((الشريعة للآجري)) (62). 
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أهل السئّة تحديدًا غير منهجي, لكنه رد فيه على المعتزلةء والقدريّة, والجهميّة, والشيعة, 
واشتمل على خمسة أبواب: الأول في القدر, والتّاني والئّالث في المشيئة؛ والرّابع في الردٌ 
على من يكفّر بالأّنب» والخامس في الإيمان» وفيه أحاديث عن الأسماء والصّفات, والفطرة, 
وعصمة الأنبياءء ومكانة الصحابة» وغير ذلك من مباحث العقيدة”. (ينظر الحاشية) 

وقد قيل: أن واضعه الإمام مالك بن أنسء وأنه أف فيه رسالةء وقيل أيضا: أنه لمّا كثرت الفتن 
أمر المنصور بوضع كتب لإزالتها والرة عليها”. 

كما ثبت أن الإمام ابن وهب رحمه الله تعالى وضع كتابا في القدر على طريقة المحدّثين في 
جمع الأحاديث وإن كان دون تبويب. 

ثم تتابع التأليف في علم التوحيد ولكن بأسماء مختلفة لهذا العلم» فمن ذلك كتاب الإيمان» 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» وتبعه على هذا كثيرون إلى يوم التاس هذاء كما ظهر مصطلح 
السئّة للدّلالة على ما يسلم من الاعتقادات» واشتهر ذلك في زمن الإمام أحمد رضي الله عنه, 
ومن الكتب المصتَفة باسم (السنّة), كتاب السنّة لابن أبي شيبة رحمه الله تعالى» والسنّة للإمام 
أحمد رضي الله عنه» وغير ذلك» ثم ظهر مصطلح التوحيد في مثل كتاب التوحيد لابن سريج 
البغدادي رحمه الله تعالى» وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله تعالى» وواكب ذلك ظهور 
مصطلح أصول الدّين» ثم ظهر التأليف باسم العقيدة في أوائل القرن الخامس الهجري, 
واستقرّت حركة التصنيف ومنهج التأليف» واستقلَ علم التوحيد علما متميّرا عن غيره بلقب 
ومنهج مخصوص ”. 


كتاب الفقه الأكبر المنسوب إلى الأمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. من رواية حماد بن أبي حنيفةء أو من رواية أبي 
مطيع الحكم بن عبد الله البلخي, كلاهما لا يصح عن أبي حنيفة رحمه الله» مع اشتمالهما على مسائل مخالفة لمذهب 
أهل السنة والجماعةء كما بينه الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي في كتابه: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين 
المبتدعة» ص (46- 71) » لكن الكتاب مشهور عند الحنفية» ومعتمد لدى أكثرهم, وفيه تقرير جيد لبعض الصفات» 
كالعلو, ولهذا استشهد به ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم والذهبي رحمهم الله. 

وقد شرحه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس في كتاب أسماه: "الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر 
المنسوبين لأبي حنيفة". 

* («اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم لمحمد أبي عليان الشافعي)) (237) بتصرف. 

علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري- 207. موقع: الدرر السنية بتصرف. 
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ومن أحسن الكتب في علم العقيدة (منهاج السنّة النبويّة في نقض كلام الشيعة والقدريّة) 
و(العقيدة الواسطيّة) و(الحمويّة)' لابن تيميّة رضي الله عنه, وسائر كتبه في العقيدة» وكتاب 
(السنّة) لعبد الله بن أحمد بن حنبل» و(الاعتصام) للشاطبي, كذلك سائر كتب الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ ولم يتوقّف أهل السنّة عن الكتابة في العقيدة إلى الآن 
لضرورتهاء فعلم العقيدة هو العلم الأسمى والأوجب على المسلمين» هذا لأنْ العقيدة السّليمة 
هي الصّامن الوحيد للتجاة من الخلود في دار البوارء» وأنّ غيرها من العبادات لا يتحقّق نفعها 
إل بتحقيق العقيدة السّليمةء فالواجب على الفطن الحذق» أن يتعلّم ما يلزم تعلّمه من أصول 
وفورع هذا الدين, كي ينجو النّجاة التامّة يوم لا ينفع مال ولا بنون؛ ولا شك أن العقيدة 
الإسلاميّة هي السّبب الوحيد لتحقيق السّعادة الأبديّة» وهي عقيدة واجبة على الأنام, ثابتة 
الأركان, لا تتغيّر بتغيّر الأماكن والأزمان, ولمّا كان الأمر كذلك» كتب فيه العلماء المؤلّفات 
كما أشرنا سابقاء فمنها المطؤلات» ومنها المختصرات ومنها المنظومات» فأردت أن أركب 
مركبهم» وأورد مشربهم» وأحذو حذوهم» وأقتفي أثرهم» وأتشبّه بهم إن لم أكن منهم, كما 
قیل: 

فتشبّهوا إن لم تكونوا مثلهم * إن التشبّه بالكرام فلاح” 

فلا عيب على المقصّر أن يتشبّه بأهل الجدّ والعزم» عسى أن يُكتب منهم» فقد روي عن ابن 
عمر قال: انگواء فان لم تَجِدُوا بُكَاءَ فتباگؤا“ أي: تشبّهوا بالباكين» ويكفي طالب العلم نعمةً 


كان الإمام ابن تيمية غالبا ما يسمي رسائله وإجاباته على الأسئلة بأسماء من سألوه أو مواطنهم, من ذلك التدمرية, فإنَّ 
السائل من تدمرء والواسطية لأن السائل من واسطء والحموية لأنَّ السائل من حماة. والله أعلم. 

* البيت لأبي الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي (بالفارسية: شهاب الدين سهروردى) ويلقب بشهاب الدين» 
واشتثهر باسم السهروردي المقتول, وأبو الفتوح فيلسوف إشراقي (صوفي)؛ شافعي المذهب, ولد في سهرورد الواقعة 
شمال غربي إيران» وقرأ كتب الدين والحكمة ونشأ في مراغة وسافر إلى حلب وبغداد» حيث كان مقتله بأمر صلاح الدين 
بعد أن نسب البعض إليه فساد المعتقد وظن صلاح الدين أن السهروردي يفتن ابنه بالكفر والخروج عن الدين وكان مقتله 
في قلعة حلب سنة 586 - للمزيد يُنظر (وفيات الأعيان لابن خلكان - والأعلام للزركلي). 

ذ موقوف صحيح» رواه عبدالله بن أبي مليكة في صحيح الترغيب - 3328 - صححه الألباني. 
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ن رر 


أن يترك أثرًا من بعده» فقد قال : إذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عه عَمَلهُ إلا من ثَلَانَة: إل من 
صَدَقَةٍ جَارتة, أو عِلْم يُنْتَقَعْ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له . 

رل هذا ازاك أن اسان کاب بسيظ سمل کرد تر الي واک ال 
يقرب الأقصى بلفظ موجز» ويبسط البذل بوعد منجز” وأذكر به نفسي» فالعلم صيد والكتابة 
قيده“» وكما قال القرطبي في تفسيره: وعملته تذكرة لنفسي» وذخيرة ليوم رمسي» وعملا 
صالحا بعد موتي”. 

ولعل الله يتقبّله مني ويحشرني في زمرة أهل العلم هذا؛ وأسأل الله العظيم أن يتقبّله مني وأن 
يجعله خالصاً لوجهه الكريم, وأن يجعلني وقارئه من عباده المخلصين, وأن يغفر لنا ولوالدينا 
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ومشايخنا وللمسلمين,» وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم والحمد لله رب 


العالمين. 
وكتب 


الدڪتوم: عصام الدبن إمإهيم التقيلي 


غفو الله له ولوالدية وشات والمسلمين 


1 


صحيح أخرجه مسلم عن أبي هريرة 1631. 
* مقتبس من ألفية العراقي. 

7 ألفية ابن مالك إل أنَّ البيت في الألفية على التأنيث وهنا مذكّرٌ لأنَّ اللّفظ يقتضي ذلك. 

“ نصف بيت منسوب للإمام مالك ونُسب لسحنون باختلاف وخلل في الوزن في الشطر الأخيرء ونسب للشافعي. 
قول الإمام مالك أو الشافعي: 

العلمُ صي والكتابة قَيِدُهُ * قيّد صيودّك بالحبال الوائقة 

فمن الحماقة أن تصيدَ غزالةً * وتفكّها بين الخلائق طالقة 

قول سحنون: 

العلحُ صيدٌ والكتابة ققِ ده * قيّد صيودّك بالحبال الموثقة 

ومن الحماقة أن تصيدَ حمامة * وتتركها بين الأوانس مطلقة 

للمزيد يُنظر شبكة الألوكة مقالة: جهود في تصحيح نسبة الشعر - د. عبدالحكيم الأنيس. 

” تفسير القرطبي المجلد الأوّل ص 3. 
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# التمهيد الأول 4 
# مبادئ علم العقيدة 4 
اعلم أيّها المبارك وفقني الله وإيّاك لما يحب ويرضى أن لكل فنّ عشرة مبادئ ينبغي لطالب 
ذلك العلم أن يدرسهاء وهدًا كي يتصوَّرَ ذلك الفنّ قبل الشروع فيه. وقد جمعهًا الشيخ أحمدُ 
بن یحی 1 رحمه الله تعالى في أبيات أربعة وقال: 1 
مَِنْ رام فا فلْيُقَدَمَ أوَلَا * علمًا بحدَّه وموضوع تلا 
وواضع ونِسْبةٍ وما استمذل * من وفضله وحكم د 
واسم 85 أفاد والمسسائل * فتلكَ عشرٌ للمُتى وسائل 
وبعضْهمْ منهًا على البعضٍ اقتصرٌ * ومَنْ يكن يدري جميعَهًا انتتصز 
المبدأً الأوّل: الحد (أي التعريف): 
العقيدة لغة: 
على وزن فعيلة بمعنى مفعولة, مأخوذة من العقد. وهو ربط الشّيء يإحكام“. 
, € ر م م 
ومنها قوله تعالى: لابوا خذك الله باللغو في 5 5 وکن واخ دکہ يما عقدتم الأَمَانَ 6 [لمائدة: 
9 . 
العقيدة اصطلاحا: 
العقيدة في الاصطلاح لها تعريفان» تعريف عام وتعريف خاص: 
أولا: التعريف العام, فالعقيدة: 
الإيمان الجازم» والحكم القاطع الذي لا يتطرّق إليه الشك لدى المعتقد» بصرف النظر عن 
نوع الاعتقاد حق هو أو باطل”. 
ويظهر لنا من هذا التعريف» أن العقيدة في التعريف العام على قسمين: 


* الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى» أبو العباس» المقّرِي, التلمساني» المالكي» المؤرخ الأديب المتوفى سنة 
0 ه, وهو صاحب الكتاب القيم المشهور "نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب". 

* ينظر: لسان العرب مادّة عقد. 

7 سلسلة العقيدة الصّحيحة ل : "محمد صالح المنجد". 
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1 - عقيدة صحيحة. 

2 - وعقيدة فاسدة. 

وعلى هذا فإنّه لا تُعتبر العقيدة صحيحة إلا إذا كانت مطابقة للواقع وموافقة للحقيقة, خلافا 
لمعنى العقيدة العام؛ فإنه يحتمل صحّة العقيدة وفسادهاء فعقيدة البوذيين تسمى عقيدة, لكنها 
غير مطابقة للواقع؛ لأنّهم أَلّهُ بوذا ويقولون بتناسخ الأرواح وينكرون البعث والحساب» وهذا 
غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة, فعقيدتهم تسمّى عقيدة؛ لأنهم يؤمنون إيمانا جازما بما 
يعتقدون, لكتها غير مطابقة للواقع» فهذا يسمى جهلا مركبا. 

وأمّا العقيدة الصحيحة, فيجب أن تكون مطابقة للواقع وموافقة للحقيقةء كاعتقاد المسلمين 
أن الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد, فهذًا اعتقاد موافق للحقيقة 
ومطابق للواقع» وعلى هذا يكون تعريف العقيدة الصّحيحة هو: 

الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك". 

والعقيدة الصّحيحة هي بدورها على قسمين: 

1 - اعتقاد في غير الله تعالى. 

2 - اعتقاد في الله تعالى. 

- أما الاعتقاد في غير الله تعالى: كاعتقادك الجازم أن اَمَك أرحم الاس بك بعد الله تعالى» 
فهذًا اعتقاد صحيح مطابق للواقع وموافق للحقيقة الملموسة والمحسوسة. 

- وأمًا الاعتقاد في الله تعالى: فهو التعريف الخاص للعقيدة الذي سنتناوله. 

ثانيا التعريف الخاص للعقيدة هو: 

الإيمان الجازم بالله تعالى» وما يجب له في ألوهيته وربوبيّته وأسمائه وصفاته. والإيمان 
بملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشرّه» وبكلّ ما جاءت به النصوص 
الصّحيحة من أصول الدّين, وأمور الغيب» وأخباره» وما أجمع عليه الّلف الصّالح. 

وهذا التعريف يسرده كل أهل العلم» والصحيح أنَّ هذا ليس حدًا للعقيدة» بل هو موضوعهاء 
ويجوز تعريف العلم بموضوعه» ولكنّ الحدّ أولى وأصح» كما يجب أن يكون مطردا منعكسا 
وموجزاء وهو كما ذكرناه في الباب» فالعقدية هي: 


ˆ مدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة ص 122 لعثمان جمعة ضميرية بتصرف. 
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[ العلم بالأحكام الشرعية العقديّة» المكتسبة من الأدلة التّقليَّة الصحيحة اليقينية والظنيّة 
ورسوخ كل ذلك في القلب» مع الإقرار باللسان, والعمل بمقتضاه بالجوارح ]. 

فهذا يعتبر حدًا» وهو جامع لكل شوارد العقيدةء مانع من دخول غيرها عليهاء وكل ذلك 
بإيجاز وأمّا ما يسرده آهل العلم في تعريف العقيدة, فما هو بحد لهاء بل هو موضوعها. 
وكلٌ أمر مما سبق ذكره في تعريفنا للعقيدة. أو ما ذكره أهل العلم حال تعريف العقيدة 
بموضوعهاء سواء كان دليله ظنيًا أو يقينياء فان اعتراه الشكُ أو الاضطراب لا يسّمى عقيدة. 


هھ مھ هھ 


قال الله تعالى: إن ا ازن ار الله ورسوله E‏ [الحجرات: 15]» قال الطبري: 
ثم لم يرتابواء يقول: ثم لم بكرا في وحدانيّة اللى ولا في نبوة نبيّه 5 وألزم نفسه طاعة الله 
وطاعة رسوله وَل والعمل بما وجب عليه من فرائض الله بغير شك منه في وجوب ذلك عليه" . 
فالعقيدة لابدٌ أن يكون مجزوماً بها ومقطوعاً بها والقلب معقود عليهاء سواء أكانت أدلتها 
ظنية أو يقينية» وهي تخصنٌ الأعمال القلبيّة غالباً من أمور الدَّين مغل: الإيمان, التصديق» 
الخوف, البجاء. ونحو ذلك» ولا ترتبط بالأعمال الظاهرة إل من جهة خاصّة مثل: اعتقاد 
تحريم الرّباء والعمل بهذا الاعتقاد”» أو اعتقاد وجوب الصلاةء والعمل بهذا الاعتقاد... 
ويظهر لنا من هذا التعريف أن موضوع العقيدة الصّحيحة هو: الإيمان بالله تعالى» وملائكته 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر, والقدر خيره وشرّه إيمانًا جازمًاء خالٍ من شوائب الشكّ 
والرّيب”. 

وأشمل التعريفات» تعريف الي #5 لجبريل 5 لما سأله عن الإيمان» فقال: أن تومن بالله 
وملائكته. وكتبه. ورسله, واليوم» الآخر, وتؤمنَ بالقدر خيره وشرّو]”. 

وكذلك هنا عرف النبي #5 الإيمان وهو عين العقيدة, بأركانه ليسهل فهمه» ولم يعرّفه بحدّه. 


“ تفسير الطبري. 

* سلسلة العقيدة الصّحيحة ل : "محمد صالح المنجد" بتصرف. 

* الشّوب: هو الخلط - الرَيْبُ: الظَّنُ والشكُ والتّهمةُ - انظر معجم المعاني. 
5 صحيح مسلم 8. 
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وعودا ببدء؛ فلقد تكلمنا على الأدلة اليقينية والظنية, ولعلَ القارئ يظن أنَّ الظنّ هو الشكَ, أو 
أن الظنّ لا علاقة له باليقين» لذلك وجب علينا إبراز مفهوم أقسام العلمء ومراتب الإدراك 
إجمالا وشمولاء كي يتيسر لنا فهم معنى الظن فهما سليماء وهو على ما يلي: 

مراتب الإدراك: 

أولا: العلم: الف اى للعلم: 

أصل مادة (علم) تدلٌ على أثر بالشّيء يتميز به عن غير فهو من العلامة والأثر ”. 

ورجلٌ علامةٌ أي: كثير العلم» والتاء للمبالغةء واستعلمه الخبر فأعلمه إياه”. 

ثانيًا: المعنى الاصطلاحي للعلم: 

عرّف الجرجاني العلم بألّه: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع”. 

وعرّفه المناوي بأنّه: الاعتقاد الجازم اللّابت المطابق للواقع؛ إذ هو صفةٌ توجب تمييرًا لا 
يحتمل التّقيض, أو هو حصول صورة الشّيء في العقل» والأول أخص . 

وقيل هو: إدراك الشيء على ما هو 0 

وقولهم: (الاعتقاد الجازم الثَّابت المطابق للواقع)؛ يقتضي انطباعًا في العقل بما يكون له أثر 
وعلامة راسخة؛ كما أن دلالة أنه (صفةٌ توجب تمييرًا لا يحتمل التّقيض) لبيان أن كل معلوم 
بعد العلم به ينضبط بدقَةٍ عالية يتميّر من خلالها عن غيره من المعلومات» و(حصول صورة 
الشَّيء في العقل) فإنه بعد التمييز فإنَّ الصورة تتطوّر إلى اعتقاد قلبيٌ ثابت جازم يطابق ذلك 
الواقع الذي عليه ذلك الأمرء والله تعالى أعلم. 

وكما تلاحظ أنَّ الجماعة عرّفوا العلم؛ باه الاعتقاد الجازم والصحيح أن الاعتقاد لا يكون إلا 
جازماء وإلا فهو ليس اعتقاداء وعليه فلو قالوا؛ العلم هو الاعتقاد المطابق للواقع» لكفى 
بالمطلوب» هذا من باب» ومن باب آخر, فقد عرّفوا العلم بركنه لا بحده» وركن العلم هو 


* ينظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 109/4. 

, ينظر: مشارق الأنوار» القاضي عياض 83/2. 

ينظر: لسان العرب» ابن منظور 12/ 417 مختار الصحاح» الرازي ص217. 
“ التعريفات» الجرجاني ص 155. 

” التوقيف على مهمات التعاريف, المناوي ص 246. 

° الحدود الأنيقة» السنيكي ص66 ما بين القوسين هو زيادة من كلام المؤلف. 
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الاعتقاد الجازم أو الثابت كما عرفوه» وهذا ليس حدًا له بل تعريفٌ للشيء بركنهء أو 
بموضوعه وهو جائز, ولكن فيه سلبيات منها: أنَّ هذا التعريف يدل على أن العلم هو العقيدة, 
والعقيدة هي العلم, وذلك بقولهم: العلم هو الاعتقاد.... والصحيح أن العلم أشمل من 
العقيدة» فيمكن أن يعتقد الإنسان في شيء بلا علم محيط بهء كاعتقادنا بصفات الله تعالى, 
فنحن لا نعلم أي علم بكيفيّتهاء وهذه السلبية مخلة جدا بتعريف العلمء كما أنَّ تعريفهم 
للعلم؛ بأنه الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» يوافق تعريف اليقين كما سيأتي؛ ونحن نحدٌ العلم 
بح نحسبه مطردا منعكسا إن شاء الله تعالى فنقول: 

العلم هو: إدراك المعلوم حسًا أو معنى» مع انتفاء النقيض, أو احتمال نقيض مرجوح. 

المعنى: قولنا: إدراك المعلوم: الإدراك: سيأتي بيانه في ما يلي» والمعلوم, ما يراد علمه» وقولنا 
حسا أو معنى: أي ملموسا كان أو محسوساء كعلمنا بوجود القرآن وثبوته. فهذا ملموس لأنه 
مكتوب عندنا في المصاحف بنفس كتابة عثمان رضي الله عنه» وأما علمنا بأنَّ القرآن كلام الله 
وكلام الله تعالى هي صفته. فهذا علم محسوس؛ لأنه ما من أحد يعلم كيفية صفات الله تعالى» 
بل نعلم ثبوتهاء وقولنا: مع انتفاء النقيض: وهو الشك؛ لأنَّ العلم لا يكون مشكوكا فيه إذ هو 
علم؛ فإن كان فيه شك فهو ليس بعلم؛ لأنه يجب التوقف عند الشك حتى يتبيّن الراجح من 
المرجوح من المشكوكين» فإِنَّ رجح أحدها على الآخر صار الراجح علما وهو الظنٌّ وطّرح 
المرجوح؛ لأنه وهم, وقولنا: مع احتمال نقيض مرجوح» فهو الوهم الذي تكلمنا عنه» وهو غير 
معتبر, إذ لا وجود للوهم» فيبقى الراجح وحده. ويتبيّن لما من هذاء أنَّ انعدام النقيض» أو 
وجود نقيض مرجوح» لهما نفس القوّة. حيث أن النقيض المرجوح لا يعتبر موجودا من بابه 
فكلاهما يقين. 


وبعد أن عرّفنا العلم بما يسر الله تعالى لناء نبيّن أقسامه في ما يلي, إن شاء الله تعالى: 
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أقسام العلم: 

ينقسم العلم إلى قسمين: علم ضروري» وعلم نظري: 

1 - العلم الضروري: 

وهو ما يفيدُ العلمَ بلا استدلال'؛ ويستوي في إدراكه الخاص والعام. 

والعلم الضّروري ويسمى أيضًا (البديهي)” وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب ونظر 
وفكرء فيحصل بالاضطرار وبالبداهة» كتصديقنا بن الكلّ أعظم من الجزءء وبأ التّقيضين لا 
يجتمعان, وأنَّ الواحد نصف الاثنين, والله واحد, وهكذا... 

وهو يشمل العلم الحسي والمعنوي السابق ذكره. 

2 - العلم التظري: 

والعلم النَظْريٌ يُفِيدُ العلم» لكن مع الاستذلال على الإفادة”. 

كالعلم بوجوب النيّة في العبادات» والوضوء للصّلاة, وكالعلم بأد الغسل رافع للجنابة» وكعلمنا 
بطريقة الوضوء والغسل والصّلاة, فكل هذا يحتاج إلى نظر واستدلال. 

ولا يشمل العلم النظري العلم الحسي؛ لأنّ الحسّ دليل بنفسه» فهو يشمل العلم الضروري 
والعلم النظري له مراتب» وقد سمّوها ب: مراتب الإدراك الستّةء ويمكن أن تدخل بعض هذه 
المراتب على العلم البديهي؛ لأنَّ هذه المراتب مريّة على حسب قوّة الأدلّة. والعلم البديهي 
لا يحتاج دليلاء فالعلم البديهي يأخذ مرتبة الحقيقة المطلقة, أو اليقين المطلق, فلا دليل على 
أن الواحد نصف الاثنين إلا أن الواحد نصف الاثنين, فهو يقين مطلق» وقلنا العلم البديهي هو 
اليقين المطلق؛ لأن من أنواع اليقين ما يحتاج إلى دليلء فهو يقين من باب» وهو ليس بديهيا 
من باب آخر, فالغسل رافع للجنابة هذا علم يقيني, ولكن لما احتاج إلى استدلال كان علما 
نضرياء وعليه فعلم اليقين» يدخله العلم البديهي والعلم النضري معاء ليصل بذلك إلى الظنٌّ 


' كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي - ص197 - الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. 

* البديهي بهذا المعنى مرادف للضروري المقابل للنظريء وقد يطلق «البديهي» على المقدمات الأولية» راجع شرح 
الشمسية (ص 12) وشرح المطالع (ص 10) والقواعد الجلية (ص 184). 

* كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ت الرحيلي - ص 197 -الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري. 
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الراجح» ولا يمكن أن يوصل إليه إلا بعد الترجيح» فيكون الراجح يقيناء كما أنَّ العلم النظري 
يمكن أن يصل إلى علم اليقين ثم بعد ذلك يرتقي إلى عين اليقين وحق اليقين» وسنبيّن كل 
هذا في ما يلي» كما يجب أن يعلم أنَّ الإدراك ومراتبه لنصل به إلى الظنَّ هو مرادنا في بحثنا 
هذاء وتعرف الإدراك ومراتبه على يلي: 

الاشراك: 

الأدراك لغةً: 

مصدر أدرك" وأدرك الصبيٌ والفتاةٌ: إِذَا بلعاء ويطلق الإدراك في الل ويراة به اللحاق: 
يقال: مشيث حى أدركتة, ويراذ به أيضًا: البلوغ في الحيوانٍ والقّمرٍِ كما يستعمل في الرُؤية 
فيقال: أدركتة ببصري: أي رأيتة» وقد استعمل الفقهاء الإدراكٌ بمعتى: بلوغ الحلم» فيكون 
مساويًا للفظ البلوغ بهذا الإطلاق ويطلق بعضٌ الفقهاء الإدراك ويريدوت به أوان النضج”. 
الإدراك اصطلاحا: 

وصول التفس إِلَى المعتى بتمامه”. 

وأقول: هو فهم المعنى على الوجه المراد. (والإدراك والعلم لهما نفس المعنى) 

مراتب الإدراك وهو العلم: 

المرتبة الأولى: اليقين: 

والعلم قد سبق تعريفه» وهو المعبّر عنه هنا بالإدراك. 

وأمّا اليقين: فهو الاعتقادُ الجازمٌ المطابق للواقع“» واختلفُوا في هل اليقينْ يفيدُ العلم الصّروري 
أم التطري, والصحيح أنه يفيدُ كلاهمًا علّى ما سيأتي من التقسيمات. 

كما أنَّ اليقين من أقسام العلم؛ وليس هو العلم. 

أقسام اليقين: 

اليقي“ على أربعة أقسام: 

معجم المعاني. 

* الموسوعة الفقهية موقع إسلام ويب. 
" شرح نظم العمريطي. 

“ نزهة النظر لابن حجر العسقلاني. 
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نذكر منها الثلاثئة المشهورة؛ ونبيّن الرابع في بابه. 
1 - علم اليقين. 
2 - عينُ اليقين. 
3 - حق البقين. 


سا م رر 


ويجمعهًا قولهُ تعالى: # كا ا e‏ 

ليقن [التكائر 7-5]. 

وقول تعالّى: إن هذا هو حو يمن [الواقعة: 95] . 

فالأول: هو العلمُ بالشّيءِ علمًا جازمًا وهو علمٌ يقينييٌ: لقوله تعالى: «وَحَحَدُوا , م 

.[14 وغل [المل.‎ e 

قال 0 وأيقنتها قلوبهم» وعلموا يقينا أنها من عند الله تعالى فعاندوا بعد تبينهم الحق, 
1 

ومعرفتهم به . 

والّاني: هي الرْيةُ التي تحقّق درجة منَ اليقينٍ أعلّى من علم اليقين: لقوله تعالى: «وافيرب ١‏ 

اود الح اڏا ي شاخصة أصَارُ الزن کفروا ا ونا د کا في فة من هذا بلك 

ظالمين#[الأنبياء: 97]. 

يقول الطبري: فإذا أبصار الذين كفروا قد شخصت عند مجيء الوعد الحق بأهواله وقيام 

الساعة بحقائقهاء وهم يقولون: يا ويلنا قد كنا قبل هذا الوقت في الدنيا في غفلة من هذا 

الذي نرى ونعاين ونزل بنا من عظيم البلاء”. 


2 2 ر 4 رر 
وقال ابن كثير: #ذإذا هى شاخصة أنصّارٌ الذي كفروا 4 أي: من شدة ما يشاهدونه من الأمور 
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وقوله تعالى: « ريا صر وسيعتا ْنا نمل صالحًا إن موقون #[السجدة: 12]. 

قال السعدي: 9[ رَبّنا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا ‏ أي: بان لنا الأمرء ورأيناه عيانًا. فصار عين يقين". 
والثّالتُ: هو الحقيقةٌ الملموسةٌ؛ وهو بدخولهم للجحيم, حينهًا يتحفّق ما علموةٌ يقي وما رأوة 
يقيناء وهو حق اليقين» ومنة قول تعالى: 2 لن [الحاقة. 51[. 

قال السعدي: 9 وَِنَهُ لَحَق اليقين 4 أي: أعلى مراتب العلم» فإن أعلى مراتب العلم اليقين 
وهو العلم الثابت» الذي لا يتزلزل ولا يزول» واليقين مراتبه ثلاثة. كل واحدة أعلى مما قبلها: 
أولها: علم اليقين» وهو العلم المستفاد من الخبرء ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة 
البصرء ثم حق اليقين, وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والمباشرة”. 

فال قعالى: يز TAA‏ ملكا قار أن هذ 4125 وكين .كا كد N‏ 
44[. 

أي وجدوا مَا وعدهم ربُهِمْ حقّ اليقين» وكانوا قد علموةُ في دنياهُمْ علمَ اليقين, ثمَّ رأوهُ يوم 
القيامة عين البقين؛ ثم دخلوا الجنَّةَ فتحقّقَ اليقين. 

وأمّا ابن القيّم رحمه الله تعالى» فقذ عبَّرَ عن أقسام اليقين الثّلائة بمَا يلي: 

القسم الأولّى: علمُ اليقين» وهي انكشاف المعلوم للقلب» بحيثُ يشاهدة ولا يشلك فيه 
كانكشاف المرئيٌ للبصر. 

القسم الثّاني: عينْ اليقين» أي مشاهدةٌ المعلوم بالأبصار. 

القسم الثّالث: حق اليقين» وهي أعلّى درجات اليقين» وهي مباشرةٌ المعلوم وإدراكة الإدراك 
التَامَ. 

فالأولّى: كعلمك بأنَّ في هذا الوادي ماء. 

والثَّانِيةٌ: كرؤيته. 

والتَالغة: کالشرب 00 


' ينظر: تفسير السعدي. 
* بنظر: تفسير السعدي. 
* ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم. 
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مغال آخرٌ: إيمانا الجازمُ بالجنّة والئّرٍ هذا علمُ اليقين؛ فإذًا أزلفتٍ الجنَّةُ يوم القيامة للمتّفين 

وشاهدكًا الخلائق» وبرّزتِ الجحيمُ للغاوين؛ ورآها الخلائق» فذلكَ عينْ اليقين, فإذا أدخل 

أهل الجنّةٍ الجنّة وأهل الَارِ انا فذلكَ حينئلٍ حق اليقين 

ومن خلال ما تقدّمَ يضح أن اليقينَ هو درجة من العلم أعلّى وأسمّى من المعرفة والدّراية» فهو 

في أعلّى حدود العلم”. 

كما علمنا بهذا أنَّ اليقين درجة من درجات العلم وما هو بالعلم كما يعبر عنه البعض, وأ 

اليقين بذاته على أقسام متفاوتة كما سبق وبينًا. 

- ينبغي أن يُعلمَ أن اليقينَ يقوّى ويضعفُ ويزدادُ وينقص, فهو درجات متفاوتةٌ, قال اب 

تيميّةَ رحمة تعالّى: للمؤمنينَ العارفينَ بالله المحبَّينَ له من مقامات القرب ومنازلٍ اليقين ما لا 

تكادُ تحط به العبارةء ولا يعرفة حقّ المعرفة إل منْ أدركة ونال 1 

وقالَ عن اليقينِ في موضع آخرّ: له درجاث متفاوتة“. 

وال الشيځ محمّدٌ بنْ ۴ الومّاب: اليقينُ يضعف ويقوى”. 

والسؤال هو: أي أنواع اليقين الذي يقؤى ويضعف؟ 

الجواب: لا يكون إل علمُ اليقين» ويستحيل أن يكون حقّ اليقين لأَنّهُ كما أسلفتا أنَّ في مرتبة 
حقّ اليقين قذْ تحقّق الأمرُ وانتهى» فلا مجالّ للزيادة فيه ول النقصان, وكذلك عينٌ اليقِينُ؛ فلا 

أيقنَ من العين لاستيعاب الحقيقة, فإن نقص اليقين من عين اليقين فلا يكون إل وهمّاء وهذا 

لا يكون في علم اليقين فضلا على عين اليقين» ولكته يتحقق فيما يقابل الظن» وهو قسم رابع 

من أقسام اليقين كما أشرنا لذكره سابقاء وكما سيأتي في ما يلي: 


C? a 


' ينظر: مدارج السالكين لابن القيم. 
* ينظر: الزركشئ,ء البرهان في علوم القرآن ج 1 ص 408. 
* مجموع فتاوى شيخ الإسلام. 
“ الاستقامة لابن تيمية. 
. كتاب التوحيد للشيخ المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب. 
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المرتبة الثانية: الظنٌ: 

الظن لغة: 

الظن مصدر ظنٌء أي: علمَ الشيء بعد تخمين؛ والظنّ كلمة أغلبية مشتركة لها أصل تعود 
إليه» وتحمل على غيره على حسب السياق» وما يقابلها من أفراد هو استشناء, والأصل في 
الكلام أن يبنى على الأصل ولا يُرجع للاستضناء إلا بقرينةء ومن ذلك قاعدة: كل ظنّ في 
القرآن فهو يقين» فهذا هو الأصل أنَّ كل ظن في القرآن أو في لغة العرب هو يقين: إل أن 
يدخل الاستثناء؛ ويكون الاستناء بأدوات الاستثناء وهي: إِلّا حاشاء غير» سوى» بيد خلاء 
عداء لیس» لا يكون. 

أو الاستشناء بأسلوب الاستشناء: وهو أن يلحق الأصل المراد دليل يبيْنْ أنَّ معنى الأصل ليس 
ول بل المراد معنى آخر واضح» كقوله تعالى: إن نظن إلا ظا وما نحن 

سُسيْفْنينَ ‏ [الماثية: 32]» فالأصل المعروف أن الظن في القرآن هو يقين» ولكن هنا خاصة كان 
ا وهو بالحاق ما يدل على أن المراد ليس المعنى المعهود للظن» بل المراد معنى 
آخر وكان ذلك بقوله: [ِوَمَا َحْنْ بِمُسْتَيْقِيينَ1 وهو استثناء من المعنى الأصلي. 

أو يكوت بتغديم بما ين أن اللفظ الآتي ليس معناه المعهود هو المراده لمعي اخر من 


ومو 


ذلك قوله تعالى في نفس الاية: ر لانو الوح والساعة] ب ني ا ندري 
8 الساعة إن نظ | 3 ا نحن دمسسيقَنينَ ‏ [الجائية: 2 فقدم سبحانه ما بين أنَّ معنى الظن 
المعهود ليس هو المراد هناء ومعنى 5 هاهنا خاصّة ليس اليقين» ولا التقدير ثم الترجيح, 
ولا الشك» بل المراد هو: التوهُم والتكهن, وبه قال البغوي وابن كثير". 

فلو تلاحظ أن أصل كلمة الظن تعني اليقينء ولكنّها حملت على الشك تارة» وحملت على 
الوهم أخرى» وهذا معلوم ومعمول به في لغة العرب» ولاكن لا يكون هذا إلا بقرينة» فإن أطلق 
الظن فالمراد به هو اليقين, ولا يجوز لغة ولا شرعا حمل الكلام على غير أصله بلا قرينة, 


' ينظر: المتن الحبير في أصول وكليات وقواعد التفسير للدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي ص 38 - 39. 
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لادان ل ولا وهماء لأن أصل الظن هو اليقين, ونخرج بهذا أنَّ الظنّ لغة 
هو اليقين الذي ثبت بعد الترجيح, أو تقول هو: اليقين الذي ثبت له ضد مرجوح. 

وعند تعريف الوهم سيتبين لك أن الضد المرجوح معدوم» أي: لا وجود له فلا يبقى إلا 
الراجح» وبذلك كان الظن يقينا كما سيأتي. 

الظن اصطلاحا: 

عرّفه الجرجاني بقوله: هو الاعتقاد الرّاجح مع احتمال التّقيض, ويستعمل في اليقين والشّك, 
وقبل: الظَّن أحد طرفي السك بصفة الأجحان". 

ونحن نقول قولا أبين من ذلك حيث نعرفه بكنهه فنقول: هو تجويز أمرين أحدهما أرجح من 
الآخر, فالرّاجح منهما هو الظنٌ والمرجوح هو الوهم. 

وإن كان المرجوح وهماء والوهم لا أثر له. فلا يبقى إلا الراجح» فلا يكون الراجح إلا يقينا. 
أو تقول: هو الاعتقاد الراجح مع احتمال نقيض مرجوح. 

والمرجوح وهم ولا أثر ولا وجود للوهم فلا يبقى إلا اليقين. 

ولاحظ أنَّ كل من عرف الظنّ عرفه بأنه؛ اعتقاد راجح, والاعتقاد لا يكون إلا يقينا كما أشرنا 
لذلك في الباب» على حسب درجات اليقين السابق ذكرهاء فاليقين يزيد وينقص. 

لكن يجب أن 5 أن لطن لا يُفيد العلم (أي اليقين) قبل الترجيح» فان رجح الظنُ أصبح 
قسمًا من أقسام اليقين ويف فيد حينها العلم وهو أدتى اقسام الاير ss‏ 2 


32 ص 3 0 


منهُ قول تعالّى: و اذا لت ب التراقی ) 36 وقيل من رات 36 وَظن أنه اله راف 4 [القيمة: 26 - 28]. 
قال ابن كفير: فهتا لكا بلغت الوح إلى الثراقي وهي جمغ تزقوةٍ وهي العظام التي بين ثغرة 
التحر والعاتق . 

وقال الطّبري: 0 أنهُ الفراق؟ يقول تعالّى ذكرة: و(أيقن) الذي قد نزلَ به أَنَّهُ فراق الدَّنيا 
والأهلٍ والمال والولد”. 


' التعريفات للجرجاني. 
1 ينظر: تفسير ابن كثير. 
8 ينظر: تفسير الطبري. 
القول المتين في الضروري من أصول الدين 


240 


أي: جور المحتظرٌ حينهًا أمرين» وهو أنه سيموث أؤ أنه أن يموت ساعتهاء ثم رجح أنه 
الفراق» بعد ما تبين له ذلك بدليل فحينها استيقن. 

وعن الرركشي قالَ: وك ظنّ يتَصل به "إن" المشدَّدةٌ فهو يقينٌ, كقوله تعالى: (إني ظتنت أني 
ملا حسًا ية [الحاقة: 20[ ". 

وأقول أنَّ الظنّ إذا أطلق أريد به اليقينء وإن قيّد فهو على ما قيد به. 

قال الطبري: عن ابن عباس, قوله: ١‏ إِنّي ظَنَنْتُ أي مُلاقٍ حِسَابِيَةُ 4 يقول: أيقنت. 

وعن عن قتادة (١‏ إِنّي ظَنَنْتُ أي هلاق حِسَابيَه 4: ظنّ ظنا يقيناء فنفعه الله بظنه” . 

وقال السعدي: أي: أيقنت فالظن هنا بمعنى اليقين”. 

وقال البغوي: ١‏ إن ظَنَنَتْ » علمت وأيقنت“. 

وقال ابن كثير: أي: قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة, كما قال: « الذينَ 


س 

7 

6 
0 


5 ET 

نظنون انهم مُلاقو رهم 4[ البقرة: 46] . 

وقال القرطبي: إني ظننت أي أيقدت وعلمت؟. 

ونخرج بهذا أن الظَّنّ الراجح يفي العلم» وهو جز من اليقين إن رُجْحَ؛ وهو من جنس العلم 
النظري. 

وأمًا الصلة بين الظن واليقين تحسن الإشارة إليها في هذا الموضع: 

فان إطلاق الظن في كلام العرب على معنى اليقين كثير» وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى» 


' الإتقان في علوم القران للسيوطي. 
* تفسير الطبري. 
ذ شسير السعدي: 
“ تفسير البغوي. 
” تفسير ابن كثير. 
' تفسير القرطبي. 
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والعرب تطلق الظن بمعنى اليقين ومعنى الشك" أيضًا (مقيّدا)» فغالب الظن يطلق والمراد به 
اليقين» وأما اليقين فلا يطلق على الظن. 

والعلم والظن يشتركان في كون كل واحد منهما اعتقاد راجح, إلا أن العلم راجح مانع من 
النقيض, والظن راجح غير مانع من النقيض المرجوح» فلمًا اشتبها من هذا الوجه؛ صح إطلاق 
اسم أحدهما على الآخر؛ فخرجنا بهذا أنَّ الظنّ هو العلم والعلم شامل لليقين. 

فالعرب تستعمل الظن في موضع العلم فيما كان من علم أدرك من جهة الخبر, أو من غير 
وجه المشاهدة والمعاينة أو التحقيق, فأما ما كان من علم أدرك من وجه المشاهدة والمعاينة 
أو التحقيق فإنها لا تستعمل فيه الظن؛ لأنه علم ضروري» وعلى هذا فإنّهم يستعملون الظن 
كجزء من علم اليقين في أدنى درجاته, ولا يدخل في عين اليقين ولا حق اليقين» ومع ذلك 
فلا يكون الظن بمعنى علم اليقين إلا بعد الترجيح» وهو بذلك من جنس العلم النظريء أي: 
اليقين النظريء أمّا العلم الضروري» أي: اليقين الضروري» فالظن ليس من جنسه ولا يُدعى 
العلم الضروري بالظنٌء ولعلَ العلم الضروري يأتي بمعنى الظنّ أيضاء فيرى الإنسان التار فيظن 
أنّها حارقة أو مُدفئة, ثم يرجح من دفتئها أنها حارقة, ولاكن هذا مستبعد وهو من باب أرأيت, 
ولا يصل إلى هذه الدرجة من ترجيح العلم الضروري إلا بليد الذهن» وهذا الجدس من البشر 
لا يقاس عليهم» بل يؤخذ الأمر من العقل السوي لا البليد» ولكن مع هذاء فهذا علم ظنيٌ 
يصدق أن يطلق عليه بأنه علم ضروري» بل قد يصل الظن إلى عين اليقين وعين اليقين عينانء 
عين القلب» والعين البصيرة؛ ومرادنا هو عين القلب» ودليلنا قوله تعالى: 9 فإها لا تسى 


3 اب" 


الصا ولک نعمَی اقلوب اا الصدور#[الحج: 6 قال السعدي: أي: هذا العمى الضار 


فى الدين, عمى القلب عن الحق» حتى لا يشاهده كما لا يشاهد الأعمى المرئيات» وأما عمى 
البصرء فغايته بالغة, ومنفعة دنيوية. 


“ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» الشنقيطي ص 17. 
* مفاتيح الغيب» الرازي 3/ 47. 
" تفسير السعدي. 
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وقال الطبري: يقول: فإنها لا تعمى أبصارهم أن يبصروا بها الأشخاص ويروهاء بل يبصرون 
f° ceft‏ 5 5 : ۴ 0 : 1 
ذلك بابصارهم؛ ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن انصار الحق ومعرفته . 
وهي عين القلب البصيرة فيظن بعد الترجيح ظنًا شديدا لا يشوبه أدنى شك حتَّى يرى بعيني 


ر 
رف سا ر رر 


قلبه الحقيقة, فيرى وعد الله تعالى ووعيدة, وهو معنى قوله تعالى: کا أو لفون علم البِعين 
* رون الجحيم [التكائر: 5 - 6] قال القرطبي: لو تعلمون علم اليقين: أي: لو تعلمون اليوم 
في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم, مما وصفت: لترون الجحيم بعيون قلوبكم؛ فإن علم اليقين 
يريك الجحيم بعين فؤادك”. 

وفهمنا من هذا أن الظنّ الراجح هو جزء من علم اليقين» وعلم القين يمكن أن يرتقي إلى عين 
اليقين القلبية لا العين البصيرة. 

مثال آخر: رجل رأى نورا من بعيد» فلم يدري أهو نار تشتعل» أو ماء نهر يبرق في ضوء 
القمر, ثم رجح أنه نار تشتعل بدلالة الدخان» فصار حينها ماء النهر البراق تحت ضوء القمر 
وهماء والوهم مطروح» فلم يبقى إلا النار فهي يقين» فهذا ظن راجح» ثم لما اقترب من النور 
وجده نار حقيقة كما رجح فهنا اقترن الظن الراجح مع عين اليقين» فذا لمسها فأحرقته, حينها 
اقترن الظنٌ الراجح مع عين اليقين وحق اليقين. 

وقد قدّمنا كل هذا ليتبيّن لنا قوة الظن. 

وعلى هذا فالظنٌُ يصلح للاستدلال ما يصلح له القين عمومًا. 

وأما حق اليقين فلا يجوز عقلا أن يدخله الظن والترجيح» إذ هو محقق, ونخرج من هذا بقول 
وسطء أن الظنّ هو من علم اليقين› وعليه؛ فعلم اليقين على قسمين: 

الأوّل: 

علم يقيني مدرك بغير ضد مرجوح. 

الثاني: 

علم يقيني مدرك مع احتمال ضد مرجوح. 

' تفسير الطبري. 

* ينظر: تفسير القرطبي. 
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وبما أن المرجوح وهم» والوهم معدوم, أي: لا أثر له فيبقى الظنّ وحده فيكون بعد ذلك له 
نفس قوّة علم اليقين المدرك بغير ضد مرجوح. 

وبهذا يتبيّن سبب جواز تخصيص أو تقبيد أو نسخ” العلم اليقيني بالعلم الظني؛ لأنهما لهما 
نفس القوة 

وقد كان مرادنا من هذا المبحث هو إبراز مفهوم الظن وبيان حقيقته» ولتعم الفائدة. 

والآن حريٌّ بنا أن نتمم بقية مراتب الإدراك» فبمعرفة الشك والوهم والجهل بأقسامه. ليزداد 
الظنُ بياناء ويعلم بذلك أنَّ حجية العلم الظني هي نفسها حجية العلم اليقيني» وبقية المراتب 
على ما يلي: 

المرتبة الغالغة: الشَّكُّ: 

الشلك لغة: 

قال ابن فارس رحمه الله تعالى: الشين والكاف أصل واحد مشتق بعضه من بعض وهو يدل 
على التداخل من ذلك قولهم شككته بالرمح وذلك إذا طعنته فداخل السنان جسمه”. 
والمراد هو: اختلاط الشيء بالشيء. 

وفي الاصطلاح: 

قال الراغب في المفردات: الشك اعتدال النقيضين عند الانسان وتساويهماء وذلك قد يكون 
لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو لعدم الأمارة فيهماء والشك ربما كان في الشيء 
هل هو موجود أو غير موجود؟ وربما كان في جنسه» من أي جنس هو؟ وربما كان في بعض 
صفاته» وربما كان في الغرض الذي لأجله أوجد”. 


أو تقول: الشك هو إدراك الشَّيءٍ مع احتمالٍ ضدٌّ مساو“. 
ونحن نعرف الشك بكنهه فنقول: هو تجويزٌ أمرينٍ لا أحد فيهمًا أرجخ من الآخر. ولا مزيّة 
لأحدهمًا على الآخر, أي استوّى طرفاة. 


' ينظر: كتاب المنة في بيان مفهوم السنة386 إلى 391. 
* المقاييس لابن فارس 3/ 173. 
3 مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 262. 
“ ينظر حاشية كناب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 
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والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه؛ لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأساء 
فكل شك جهل ولیس كل جهل شکا". 

المرتبة الرابعة: الوهم: 

الوهم لغة: قال ابن فارس: الواو والهاء والميم: كلمات لا تنقاس» بل أفراد منها الوهم: وهو 
البعير العظيم, والوهم: الطريق».... 

الوهم اصطلاحا: 

صورة ذهنيّة مركبة ليس لها ما يُطابقها في الواقع» ويعرف أيضاً على أنّه إيمان الشخص بمعتقد 
خاطئ بشكل قوي» رغماً أنه لا يوجد أدلة على وجوده أصاةة. 

ومن التعريفات المنطقية للوهم أنه: إدراك الشَّيءٍ مع احتمال ضدٌّ راجح“ وهو مرجوخ الظّنٌّ 
وهو مطروح من كل الوجوه. 

أنواع الوهم: 

للوهم أربعة أنواع: 

الأول: الوهم البصري: 

وهو من أشهر أنواع الوهم» ويكون عبر تكوين صور خادعة ومضللةء تجعل الناظر يرى الصور 
المرئية على غير حقيقتهاء كمن نظر في النافذة فرأى المطر يهطل بعين اليقين» فلما ذهب 
ليغلق النافذة لم يجد مطراء فيقول وهمت أني رأيت مطراء وبهذا التقسيم يمكن أن يكون 
الوهم نقيض الظن, وهو على ما قلنا من جنس علم اليقين» ويمكن أن يكون تقيض عين 
اليقين؛ لأنه نظر فرأى المطر يقينا ثم لما ذهب ليغلق النافذة تبيّن أل مطر فكان وهماء بهذا 
تحدد القاعدة بأن الوهم نقيض العلم» علم اليقين ليشمل الظن» وعين اليقين. 


5 مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 262. 

* معجم مقاييس اللغة - أبو الحسين أحمد بن فارس ركريا - ج 6 - الصفحة 149. 

* ينظر: وهم الحب لمحمد بن عبد العزيز المنسر (كتاب شريعة موضوعه الحب). 

1 مفاتيح الغيب» الرازي 3/ 447 وينظر حاشية كتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 
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الثاني: الوهم السمعي: 

وهو ما يرتبط بحاسة السمع» بأن يجعل الشخص يسمع أصواتاً غير موجودة» كمن سمع من 
يناديه فلما فتح الباب لم يجد أحداء فيقول وهمت أنّي سمعت من يناديني» والوهم السمعي 
كذلك يمكن أن يكون نقيض علم اليقين؛ لأنَّه سمع يقينا أن هنالك من نادى باسمه فلما فتح 
الباب لم يكن أحد يناديه» فلمًا سأل هل ناداني أحد, قيل له لم يناديك أحد» فبعدم رؤية أحد 
في الباب» وسؤال الحضور الذين نفوا سماع المنادي» أصبح السمع وهماء وجواب الحضور, 
وعدم رؤية أحد في الباب علما يقينيًا. 

الغالث: الوهم اللمسي: 

وهذا يرتبط بحاسة اللمس» حيث يشعر الشخص بأوهام حيال ما يقوم بلمسه» كمن أحس 
بأحد قد وضع يده على كتفه فلما التفت لم يجد شيئا فقال: وهمت أن أحدا لمسني, وهو 
أيضا نقيض لليقين» حيث أنه التفت ولم يجد أحدا قد لمسه. 

الرابع: الوهم العلمي» أو الذهني, أو المعنوي: 

وهذا يرتبط بالمعنى» فكل ما سبق يعتبر مع أنه ذهنيٌ» إلا أنه مادي» وهو البصر والسمع 
واللمس وحتى الشم» لكن من الأوهام ما تكون معنويةء بأن يستيقن أو يظن ظنًا خاطئا غير 
مطابق للواقع, وهو ما يسمى بالوهم الظني أو العلمي, مثاله: قوله تعالى: # الرَحْمَنٌ على 
لز امشتوى 4 [طه: 5 هذه الآية في مرتبة علم اليقين أو حتى تقول ظنيّة, معناها كما قال 
الطبري وكل أهل السنة: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. 

فيأتي آخر, فيحلل تحليلا غير منطقي» فيقول: الرحمن خالق العرش ولا يحتوي الرحمن شيء 
فلا يجوز أن يستوي على عرشه لأن عرشه خلق من خلقه. وعليه فإِنّ الرحمن على العرش 
استولى. 

فهذه النتيجة العلمية التي خرج بها المحلّل هي ما تسمى بالوهم: لأنها نقيض علم اليقين 
الذي من جنسه الظن كما سبق وأشرنا. 
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وهذا التحليل السابق هو ما يسمى بالتأويل الفاسد, التي لطالما تحدثنا عليه في كتابتنا 
وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالی» وعليه فالتأويل الفاسد هو: تحريف معنوية, وهو: وهم 
علمي» نقيض لعلم اليقين. 

وكما يُقابل الظنّ الوهم» يقابل العلم الجهل؛ وهو على قسمين: 

1: الجهل البسيط. 

2: الجهل المركب. 

المرتبة الخامسة من مراتب الإدراك: الجهل البسيط: 

الجهل البسيط لغة: 

الجهل البسيط مركب إضافي» فوجب من تعريفه تعريف جزئيه وعليه: 

فالجهل لغة: 

الجهل يحمل على معنيين: 

الأول: عدم إدراك شيء محدد أو كل شيء, فتقول: فلان جاهل بالفقهء عالم بالحديث» أو 
تقول: جاهل بكل العلم. 

والثاني: السفه» تقول جهل فلان أي سفه وكفرء ويطبق الجهل أيضا على الأحمق» وعلى القدر 
إذا اشتدٌ غليانها. 

الجهل اصطلاحا: 

هو عدم إدراك الشّيء بالكلَيّةء وقد يكون جاهلا في شيء وعالما بآخر. 

ويمكن للجهل أن يكون له نفس المعنى اللغوي. 

البسيط لغة: 

من البسطء والبساطة وهي السهولة, تقول: هَذِهِ مَسْأَلَةُ بَسيطة: سَهْلَةُ لا تَعْقِيدَ فيها. ورجل 
سيط في كلامه. 

الجهل البسيط: 

هو عدم إدراك الشّيء بالكلَيّة"ء مع التسليم بذلك. 


* ينظر حاشية كناب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 
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وهو تعبير أطلق على من يسلّم بجهله. مثال: تقول لشخص: عرّف لي علم الحديث» فيقول 
لا أدري» فذا جاهل جهلا بسيطاء وهو محمود من كل النواحي: 

الناحية الأولى: تواضع المتكلم حينما اعترف بعدم علمه. 

الناحية الثانية: صدق المتكلم. 

الناحية الثالثة: تأهب المتكلم لقبول العلم الذي هو جاهل به. ودليله هو اعترافه بعدم علمه» 
وعليه: فهذا النوع من الجهل محمود وأقله محامده أنه لا ضرر فيه على غيره. 

المرتبة السادسة: الجهل المركبُ: 

كتا قد عرفنا الجهل لغة واصطلاحاء وهنا نعرف معنى التركيب: 

التركيب لغة: 

التركيب: وضع الشيء على الشيء, يقال: ركب الشيء: إذا وضع بعضه على بعض وضمه إلى 
غيره فصار شيئا واحدا في المنظرء وتركب الشيء من كذا وكذاء أي: تألف» وركب الدواء 
ونحوه: ألفه من مواد مختلفة". 

الجهل المركب اصطلاحا: 

هوّ إدراك الشّيءٍ علّى خلاف مَا هو عليه”. 

وهو شر مَا في الباب» بحيث كب على صاحبه العديدُ من الأمور: 

أوَلْهَا: أنَهُ جاه بالشَّيءٍ. 

الثَّاني: أَنَهُ جاهل بِأَنَهُ جاهل. 

الثّالتُ: أنه كرك لشيءِ ما. 

الرابع: أن هذا الشيء الذي أدركه هو علّى خلاف الحقيقة والواقع. 

فكب عليه جهلانٍ وإدراك مخالفٌ للحقيقة, لذلك سمي جهلا مركبًا. 

وفيه كنب أحدهمُ بيتينٍ بشكل طَرافةٍ حيث قالَ: 

قال حمار الحكيم تومًا: 

لؤْ أنصف الدّهِرُ لكنث أركبْ - لأنَِي - * جاه بسيط وصاحبي جاه مركب 


1 موقع: الجمهرة: معلمة المفردات المحتوى الإسلامي. 
* ينظر حاشية كتاب "زينة النواظر وتحفة الخواطر" لابن عطاء الله السكندري. 
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E,‏ 80 تال "كنا نمق على ENE‏ حيثُ قال 
صلَى الله عليه وسلّمَ في مَا يخبرٌ به عن ربّه: إيؤذيبي ابن آدمَ يسبٌ الدَّهرَ وأنَا الدّهِرُ...]'. 
ولكنّا نقول لو أنصف القومُ لكنث أركب, وما كتبناها إل للأمانة العلميّة. 

وتومًا هذا كان رجلا يدعي الحكمة, وهو في أصله جاهلٌ جهلا مركباء ومن حكمه أنه أفتّى 
يومًا النّاسَ وقالَ: تصدَّقُوا ببناتكم علّى شباب المسلمين» وهو لا يدري أنَّ الاح لهُ شروط 
يصح بها العقك. وإِنِ اختلّتٍ الشروط فهو زنًا. 

فقالَ: المحبّئ في ذلكٌ: 

تصدَّقَ بالبناتِ علّى البنين * يريد بذلك جنه التّعيم” 

وقلت: 

قال حمار يركب * لو أنصفوا سأرب * هذا على مُستركب * أف له ذا الجاههل 
SS‏ الذي لا يعلمُ * مركب لا أحمل 
يصّدّق بالبباث * على الرّجال الشاهياث * قصد علو الدرجاث * في جتَةٍ قد يحصل 
وتومًا هذا كان أبوهُ طبيبّاء وبعدَ وفاته ورت كتب أبيه وبداً يشتغلم بهاء وكات يقرأً: الحبّةُ 
السّوداءً شفاءٌ من کل داي غير أن الدسخة التي کان يقرأ منهًا فيهًا عط املانيٌ ww‏ حيثٌ 
استُبِدِلَتْ كلمةٌ الحبَّةُ ب"الحيّة" فقرأهًا "الحيّةُ الوداءً شفاءٌ من كل داي وقيل أنه كانَ يبحثُ 
عن حيِّةِ سوداء فلدغتة ومات» وفي رواية قيل أنه تسبّب بموت خلقٍ كثير. 

وقد قال أبو حيّان النحوي: 

يظنٌ العَمِرْ أن الكتب تهدي * أخا فهم لإدراك اللوم 

وما يدري الجهول بأنَّ فيا * غوامضَ حيرت عقلَ الفهيم 

إدا رمت العلومَ بغير شيخ * ضللت عن الصراط المستقيم 

وتلتبسن الأمورُ عليك حى * تكود أضلٌ منْ توما الحكيم* 


' متفق عليه: أخرجه البخاري (7491)» ومسلم (2246). 
* خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. 
* الآداب الشرعية لابن مفلح (2/ 152). 
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ومن أمثلة الجهل المركب: أن تنظر إلى الشمس مثلا وتسأل ما هذاء فيقول لك هي بحرء أو 
شجرة, أو أي شيء على غير حقيقة الشمس. 

وهذه تسمى مراتب الإدراك الستة, أعلاه العلم بأقسامه وهي: حق اليقين» ثمّ عين اليقين» ثم 
علم اليقين» ثم الظن الراجح» أو ظن اليقين» ثم شك, ثم الوهم» ثم الجهل البسيط 


فالدركب: 
إل أن الجهل المركب رأيت أنه على أربعة أقسام: 
1 - جهل مركب قطعي: 


وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا قطعيًا. 

فهو متيقن يقينا لا يشوبه منقال ذرة من شك فيما هو خلاف الواقع» مغل الكهنة من عباد 
البقرء فهم يدركون أن آلهتهم بقرةء وهم يعبدونهاء فهم أدركوا العبوديّة على خلاف ماهي 
عليهاء إدراكا جازما حتى عبدوا بقرة, هذا بما اتهم كهنة. 

فهم ما عبدوا البقر أو النجوم أو غيرهاء إلا باعتقاد جازم عندهم, ولاحظ أنَّ هذا الاعتقاد 

2 - جهل مركب ظني: 

وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا ظنيًا. 

وهو إدراك خاطيئ جاء بعد تدبّر واستدلال كبعض علماء أهل الكتاب» فاتهم قد تساءلوا 
وسألوا أهل الشرائع عن شرائعهم ثمّ رجح عندهم أن أوثانهم وصلبانهم المعوجّة وعبادتها هي 
الحق» وباقي الشرائع عندهم مرجوحة, فإن كان المرجوح هو الحقٌ الأصلي فلا يكون هذا 
النوع من الجهل إلا الوهم بعينه. فالوهم مرجوح الظن, فمتبّع الوهم هو جاهل مركب من جدنس 
إدراك الشىء على خلاف ما هو عليه إدراكا ظنيًا. 

وإن كان هذا الجهل المركب الظني مرجوحه ليس الحق» فيكون وهما أصالة ومرجوحه باطل 
من جهة أتهم رجحوا بين باطلين» فالرّاجح والمرجوح على خلاف الحق. 

والظن الصحيح هو واليقين الصحيح» عكس إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا 
يقينيّك ولكن هذا الأخير أي اليقين» ليس له ضد مرجوح ولا شلك في غيره. 
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المرجوح, ومن هؤلاء أهل التأويل الفاسد من أهل الكلام ومنهم من رجح بين باطلين فكان 
راجحه وههماء ورجوحه باطل. 

وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا شكيًا. 

الكواكب» كل يوم يعبد كوكبا ويظنٌ فيه الخير» وهي كلها على خلاف الحق. 

أو كالذي له يعلم أينا الحق أفي الإسلام أم في دين اليهود والنصارى» فهو متذبذب بينهم. 
فهذا إن اتبع شيئا فيتبعه وهو شاك فيه» فهو فضلا على أنه اتبع غير الحق مع ذلك فهو شاك 
فيه وهذا النوع حتى وإِنٍ اتبع الحق فلا ينفعه لشكه فيه. 

وهذا إِنَّ ترجّح له أمر بينها أصبح هذا الجهل المركب هو: إدراك للشيء على خلاف ما هو 
عليه إدراكا ظنياء وهو عين الوهم إن كان مرجوحه هو الحق» وإن لم یکن مرجوحه هو الحق» 
فهو بين وهم وضلال» وهو ما نسميه جهلا مركبا وهمياء فان لم يكن له ضد مرجوح فهو 
إدراك للشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا يقينيا. 

4 - جهل مركب وهمي: 

وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه إدراكا وهميا. 

وهو إدراك مرجوح باطل من ظن راجح باطل. 

فهو بين أمرين باطلين» ففكر ثم قدر ثم رجح أحدهماء فكان الراجح وهماء والمرجوح باطل. 


A.A 2 
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وبعد ما تبيّن لنا معنى العقيدة» ومعنى العلمء واليقين بأقسامه» والظن, والشكء والوهم, 
والجهل بأقسامه» وجب علينا أن نعرف معنى الإيمان الذي كثر تداوله مقترنًا بلفظ العقيدة. 
الإيمان لغة هو: 

مصدر آمن يؤمن إيماناً فهو مؤمن', وأصل آمن أأمن بهمزتين يت الثّانية”» وهو من الأمن 
ضدٌ الخوف”. 

قال الرّاغب: أصل الأمن طمأنينة التفس وزوال الخوف". 

وقال شيخ الإسلام: فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينةء وذلك إنّما يحصل إذا 
استقرٌ في القلب التصديق والانقياد” وقد عُرّفَ الإيمان بعدّة تعريفات: فقيل: هو التصديق› 
وقيل: هو الثّقة. وقيل: هو الطمأنينة» وقيل: هو الإقرار". 

الإيمان اصطلاحًا (شرعًا): 

هو: [التّصديق الجازم» والإقرار الكامل, والاعتراف التَّام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته, واستحقاقه وحده العبادة, واطمئنان القلب بذلك اطمئناناً ثرى آثاره في 
جوارح الإنسان وسلوكه. والتزامه بأوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه» وأن محمّدًا 5 عبد الله 
ورسوله» وخاتم التّبيين» وقبول جميع ما أخبر به 5 عن ربّهِ جل وعلا وعن دين الإسلام؛ من 
الأمور الغيبيّة» والأحكام الشرعيّة» وبجميع مفردات الدّينء والانقياد له 4 بالطّاعة المطلقة 
فيما أمر به والكفٌ عمّا نهى عنه وزجر؛ ظاهراً وباطناًء وإظهار الخضوع والطمأنينة لكل 
ذلك). 

والتصديق الجازم المقصود منه هو: اليقين» واليقين هو أعلى درجات الإدراك, وهو الذي 
يقتضي حصول أعلى درجات العلم. 

وملخص تعريف الإيمان: هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة لله تعالى ورسوله 85. 


1 («الصحاح)) للجوهري (2071/5). 

ˆ ((تهذيب اللغة)) للأزهري (513/15). 

* ((الصحاح)) للجوهري (2071/5)» و((القاموس المحيط)) للفيروزآ بادي ر(ص1518). 
* ((المفردات)) (ص35). 

7 (الصارم المسلول)) ر(ص371). 

8 ينظر: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- (ص17). 
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ومعنى الطاعات الباطنة: أي: أعمال القلب» كتصديق القلب وإقراره... 

والظاهرة: أي: أفعال البدن من الواجبات والمندوبات» ليدخل فيها اللسان... 

أي: يجب أن يتبع الإقرار بالقلب: القول باللسان» والعمل بالجوارح والأركان» ولا يجزئ واحد 
من الثّلاث إل بالآخر؛ لأنَّ أعمال الجوارح داخلة في مسمّى الإيمان» وجزء منه. 

فمسمّى الإيمان عند أهل الستة والجماعة؛ كما أجمع عليه أئمتهم وعلماؤهم, هو: تصديق 
بالجنان» وقول باللّسانء وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطّاعة, وينقص بالمعصية". 

فلو قارنًا بين تعريف العقيدة الاصطلاحي وتعريف الإيمان الاصطلاحيء لوجدنا أنَّ كلاهما 
يصب في معبّى واحد, فالعقيدة هي: الإيمان الجازم بالله تعالى» وما يجب له في ألوهيته 
وربوبيته وأسمائه وصفاته.. . 

والإيمان هو: هو التصديق الجازم» والإقرار الكامل؛ والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته.. . 

فلو قيل لك: عرّف لنا العقيدة» فقلت هي: الإيمان» لصدقت في ذلك وكان تعريفك جامعاً 
مانعاً» ويبقى لك تعريف الإيمان. 

وخرجنا من هذا أن للعقيدة في الاصطلاح تعريفان: 

الأول: تعريف عام. 

والغاني: تعربيف خاص. 

فأمًا التعريف العام فهو على قسمين: 

أ - عقيدة صحيحة. 

ب - وعقيدة فاسدة. 

وأمّا العقيدة الصّحيحة فهي على قسمين: 

1 - عقيدة في غير الله تعالى. 

2 - وعقيدة في الله تعالى. 

وتعريف العقيدة في الله تعالى هو: التعريف الخاص للعقيدة كما سبق ذكره. 


^ الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبد الله بن عبدالحميد الأثري - ص 13 - بتصرف. 
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وقد ذكره الله تعالى في كتابه موضحا إِيّاه توضيحا لا يحتاج شرح وذلك في قوله 0 
02 ه رر وه وه 


ار ى فوم إذ اموا الوا وين رب اموت وآارض أن تدعو ين هوف إا E‏ 


5 شاط © [الكين: 14] . 

قال الطنطاوي رحمه الله تعالى: ثم حكى سبحانه جانبا من مظاهر هدايته لهم فقال: [ِوَرَبَطْنا 
على قُلَويهمْ إِذ قَامُوا]. 

وأصل الربط: الشد» يقال: ربطت الدابةء أي: شددتها برباط والمراد به هنا: ما غرسه الله 
yT TT‏ .12 

تعالى في قلوبهم من فوة» وثبات على الحق.. 

وأقول: ُن هذه الآية لخصّت عقيدة التوحيد مع إيجازهاء فقوله تعالى: ورب بَطْنًا بَطتا على لوبهم | إذ 
قَامُوا أي: عقدنا على قلوبهم, أن ربهم رب ت السموات والأرض» وان غيره له يستحق العبادة؛ 
فإنهم یعبدوںن الله تعالى وحده في - جميع أنواع العبادات› وعلى رأسها الدعاء للّه وحده» فإن 


ثبت هذا في القلب ثبت في غيره. 5 النبي ي: !إِنَّ الدّعاء هو العبادة], > ثم قرأ: # 


رص 0م 


. 60 ا ورهن عاد ي سَيدخُلونَ جهنم خرن 4 [غاز.‎ e 
والعبادة هي: كل ما يُتقرّب عن الل ان فلا تصح لغيره.‎ 

فالذي اسقرّت نفسه على دعاء الله تعالى وحده في كل شيء, فقد وقرت العقيدة في قلبهء 
وهو في عين التوحيد. 

ومن ذلك عن ثابت البناني» أن رسول الله 0 إليسأل أحدكم ربَهُ حاجتة حتى يسألة 
الملح وحتّى يسألهُ شسع نعله إذا انقطة]3 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سَلُوا الله ل شَيءٍ حَتَّى الشّسعء فَإِنَّ اللّهَ إن لَمْ يُيَسّرهُ لم 


' ينظر: الوسيط للطنطاوي. 
* رواه "أحمد" في "المسند" (18352).: و"البخاري" في "الأدب المفرد" (714). 
3 الترمذي 3604. 
* أخرجه أبو يعلى (44/8) وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (349) . ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" (42/2) 
من طريق آخر. = 
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وعن عائشة رضي الله عنها أيضاء قال رسول الله 5: [إِذَا َم َمَنّى أَحَدكُم فَلِيُكثر فَإنّمَا سال 
ره عر وَجَلَ] . 

وختاما فالعقيدة هي : 

# العلم بالأحكام الشرعية العقديّة المكتسبة من الأدلة التَقليّة الصحيحة اليقينية والظنيّة 


هھ مه مم 


ورسوخ كل ذلك في القلب» مع الإقرار باللسان» والعمل بمقتضاه بالجوارح 4 . 

المبدأ الثّاني: الموضوع: 

موضوع علم العقيدة: هو: أصول الإيمان السئّة. وكلّ أصل من هذه الأصول له موضوعه 
الخّاص مع اتصاله بما قبله وما بعده وما لها من فروع» وهي: 

1 - الإيمان بالله. 

2 - الإيمان بالملائكة 

3 - الإيمان بالكتب 

4 - الإيمان بالرّسل 

5 - الإيمان باليوم الآخر 

6 - الإيمان بالقدر خيره وشرّه. 

وقد يقال إن موضوع علم التوحيد (العقيدة) يدور على محاور ثلاثة» وذلك على الحو التّالي: 
1 - ذات الله تعالى أو الإلهيّات: والبحث في ذات الله تعالى من حيثيات ثلاث, ما بتّصف به 
تعالی» وما يتنرّه عنه» وحقّه على عباده. 

2 - ذوات الرّسل الكرام أو النبوّات: والبحث فيها من الحينيّات التالية: ما يلزم ويجب 
بي حيري سر a‏ 


= وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (150/10) : رجاله رجال الصحيح. 

قال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (1363): وهذا سند موقوف جيد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم. 

* رواه ابن حبان (2403) والطبراني في "الأوسط" (301/2) وقال الهيغمي في "مجمع الزوائد" (150/10) : رجاله 
رجال الصحيح . وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1325). 
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3 - السّمعيّات أو الغيبات: وهو ما يتوقّف الإيمان به على مجرّد ورود السّمع أو الوحي به» 
وليس للعقل في إثباتها أو نفيها مدخل, كأشراط السّاعة وتفاصيل البعث... والبحث في 
السّمعيات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادهاء وهو يقوم على دعامتين: 

الأولى: الإقرار بها مع التصديق» ويقابله الجحود والإنكار لها. 

الثانية: الإمرار لها مع إثبات معناهاء ويقابله الخوض في الكنه" والحقيقة: ومحاولة التصوّر 
والتوشم بالعقل بعيدًا عن التّقلء وهذا ممنوع. 

وضابط السّمعيات: أنَّ العقل لا يمنعها ولا يحيلهاء ولا يقدر على ذلك ولا يقدر أن يوجبها 
ولا يحار في ذلك (لأنَّ التسليم يمنع الحيرة في الأمر المسموع) فمتى ما صح التّقل عن الله 
عر وجل ورسوله 4 فان الواجب اعتقاد ذلك والإقرار به» ودفع كل تعارض موهوم بين شرع 
الله تعالى وهو الوحي وبين خلقه وهو العقل؛ والقاعدة الذهبيّة هي: لا يتعارض وحي صحيح 
مع عقل صريح عند التُحقيق”. 

ويتبع ذلك كله الردّ على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل الضالة والتحل“ والموقف منهم. 
المبدأ الثّالث: الواضع 
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واضع علم العقيدة هو الله سبحانه وتعالى» لقوله تعالى: فاغلم أنه عل 5 الله 6 [حمّد: 19], 
وقد بين سبحانه أركان الإيمان في كتابه العزيز بيانا واضحًا وقال: س ابرَأن 17 ووک 
قل المنشرقٍ والتغرب ولك ال من من اله ولي لخر والتلتكة والككاب وبني وى الال على 


خو الى راتات وناك ران شرل ود نل الزقاب وَأقا الصّلاة وات 0 


و 1 4 


06 
وو وه 


واولك 00 17 


“ الكنه: جوهرٌ الشيءٍ وحقيقثه وكُنْهُ الشيء: غايئه ونهايثه - يُنظر معاجم اللغة. 

” علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري - بتصرف - ص 155. 

* التحلة: النّسبة والدعوة الباطلة» يقال: نحلة القول: أي أضاف إليه قولا قاله غيره وادعاه عليه - ينظر مختار الصحاح 
ص 559. 
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ر 


وقوله تعالى: وان من شي 7 0 ل در ملم الجر 21. 


ر ي ني 


وقوله تعالى: 9 له در [اقر. 9 . 


ا 


وقوله سبحانه: وک و3 ر الله مقَدورًا # [الأحزاب: 38] . 
وقوله a»‏ جل الل لکل شئ )> قرا 4 [الطلاق: 3[ 
وقوه جل جلاله: الله : لق لسن يا u‏ © 4 [الرعد: : 26]. 
فقد ذكر في الآية الأولى خمسة الأعمال القلبية 5 في قوله سبحانه: لطس لب 03 17 
ومک قبل اشرق والمُغرب وَلكنَ ال من أ ن ا له واي لخر املك وكاب وَالبينَ ‏ . 


وكذلك في بقية الآيات ذكر الركن السادس وهو الإيمان بالقدر وذلك في قوله سبحانه: 0 


کل شر > فاه شر 
ثم ذكر سبحانه أعمالا تشترك فيها أعمال القلب وأعمال الجوارح وذلك في قوله تعالى: 


وای التال على حه ذوي الى وَالامى والتسآكين وا بن السبيل وَالسائينَ وقي لزاب 4 
وإعطاء المال وإن كان من عمل الجوارح إلا إنه من القلب أيضا وذلك لحب الناس 


ت اک إن 


للمال وهو في قوله تعالى: «واتى التال عَلَى حب 4 » ويشهد له قوله تعالى: # لن تتالوا لبر 


ص 


و و 


حَنَى تنفقوا مما تجبُون © 4 آل عمران: 92]. 


ثم ذكر بعد ذلك أعمال الجوارح التي لا تنبت أعمال القلوب إلا بهاء فقال تعالى: اوقا 


٥‏ م 


م 7 


الصا وآتی اک ا هدجم | E‏ والصارین في اسا ا وحن لباس اولك 
اش ىهم اتون 4 


كذلك ذكر سبحانه قول اللسان فقال جل من قائل: ‏ وم“ و احير 2 ممن َعَا إلى اله كيل 
صالحًا وقال ی 7 المي 4 [فصات: 5 
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فيالها من آيات مبهرات» غاية في البيان مع إيجازهاء تنطق بالمعاني مع بديعهاء فسبحان 
منزّل الكتاب. 

فما سبق من الآيات جمعت أركان العقيدة الستة» مع بيان أنها ليست للقلب وحسب» بل 
للقلب وللسان والجوارح» وأن أحد الستة أو جلها لا يغني عن كلها. 

ففي الآية الأولى ذكر الله تعالى خمسة أركان وهي: 

1 - الإيمان بالله جك جلاله. 

2 - الإيمان باليوم الآخر. 

3 - الإيمان بالملائكة. 

4 - الإيمان بالكتاب. 

5 - الإيمات بالبيين. 

وفي بقية ذكر الله تعالى الرّكن السّادس: 

6 - وهو الإيمان بالقدر. 

وقد وصف الله تعالى غير المؤمنين بالكفرء فقال عر وجل: ومن يكنز الله ولك وكلبه 
وسلد اليم الآخر ند ضل ضلالا بيدأ © [انساء: 136]: وحرف (الواو) في الآية ليس للرتيب 
ولا للمعيّة, بل هي للشّويع» ذ (الواو) هاهنا نائب عن الحرف رأو)» فقد ذهب جماعة من 
النحاة إلى أنَّ (الواو) قد تخرج عن معناها الأصلي في الاستعمال وهو الدّلالة على مطلق 
الجمع, إلى جملة من الاستعمالات الأخرى؛ أشهرها: أن تستعمل بمعنى حرف العطف (أو)» 
وذلك في ثلاثة مواضع: 
أحدهما: أن تكون بمعتى الحرف (أو) في التقسيم. 

والتاني: أن تكون بمعنى الحرف (أو) في الإباحة 

والثّالث: أن تكون بمعنى الحرف (أو) في التَخيير ". 

ومن الدّلالات على أن الحرف (واو) ينوب الحرف (أو) الآية السّابقة,» وهو أن من يكفر بالله 
أو يكفر بملائكته. أو يكفر بکتبه» إلى آخر ما ذكر سبحانه فقد كفر بكل المذكورات جميعا؛ 


* انظر: شرح التسهيل 3/ 348, والمغني ص 343 - بتصرف. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


وفي الكفر بملائكته وكتبه ورسله تقسيم أيضّاء حيث أن من يكفر بأحد من ملائكته فقد كفر 
بكل الملائكة, وكذلك الحال مع كتبه وسله سبحانه» وبالتالى فقد كفر بكلٌ الأركان السابقة 
ودليل أن الإيمان لا يتجرّأ بمعنى أن تؤمن ببعض وتكفر ببعض» هو قوله تعالى: إن الذين 


ا 
أ 0 4 3o ET‏ 0/7 


ون الله ورسله ويرندونَ 00 7 ن الله ورسله 00 0 ود ص وبرندون أن 


ت 
3 


و 2 

سَخذوا ين ذلك ب 4 [الساء: 150]» فقد بيّن سبحانه أنَّ الأمر ليس للخيرة» بل هو للوجوب» 
والإيمان واجب بكل ما أمر الله تعالى به وما أمر به أنبياؤه, وأن الإيمان ببعض لا يغني عن 
الكل» وأنَّ الكفر بالبعض كفر بالكل. 
عدي و رات كر واا ما أجول منه فقد بيه رسوله 
كانه اه 5 0 1 2 رر 00 04 
يليه لقوله تعالى: « وارلا إليك الذ كر لين للناس مّا زل لهم كرون 4 سحل 4 ومن 
ذلك حديث أبي واقد الليغي: أنَّ رسولَ لله ج لكا خرَج إلى عَبْيرَ مر بشجرة للمشركين يُقَالُ 
لها: ذاث أَنواط يعلّقونَ عليها أسلحتهم, فقالوا: يا رسولَ الله. اجعل لنا ذات أَنْواطِ كما لهم 
ذاث أَنْواطِء فقال الي 85: (ِسْبْحانَ الله هذا كما قال قوم موسى: ١‏ اجُعّل لتا إلا كما م 

0 
الهَة 4 [الأعراف: 138 والذي تَفْسي بيّدِه لتركبْنَ سنه مَن كان قبلكم]؟؛ وهنا قد بين الرّسول 
يخ أن ما طلبوه هو شرك بالله تعالى» حيث اعتقدوا التفع والضرّ في شجرة يظنون أنّها تجلب 
النّصر لهم إذا ما علّقوا عليها أسلحتهم: ومن جهة أخرى يُبِيّنْ صلَّى الله عليه وسلّم معاني 
توحيد الربوبيّة ويْبِيّنُ القضاء والقدر, فعن ابن عَبّاسٍِ قَالَ: كنت حَلفَ رَسُولٍ الله مَل يَوْما 
فَقَالَ: يا غلم ي أَعَلّمْكَ كُلِمَاتِ, احْمَظ اللَّهَ يَحْمَظْكَ احْمَظ الله تَجِدَهُ تَجَامَكٌ إِذَا 
سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسَْعنت فَاسَْعِنْ بالل وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ 
بِشَيْءٍ ل يَنْمَعُوكَ إل بشَيْءٍ قد كتَبَهُ الله لك ولو اجِتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُدُوكَ بشَيْءٍ َم يَضْدُوكَ 
إلا بسَيْءٍ قد كب الله عَلَنِكَ رفغت الْأَفْلَامُ وَجَمَّتِ المُّحفُ)”. 


' أخرجه الترمذي 2180 وصححه الألباني. 
* أخرجه الترمذي 2516. 
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المبدأ الرّابع: النسبة: 

ینتسب علم العقيدة إلى العلوم الشرعيّة وهو أساشسهاء ورأس أمرهاء عمودها, وذروة سنامهاء 

فلا يقبل الله تعالى من عبد صرفا ولا عدلاء إل إن كان مؤمًا بالله تعالى وما أمر أن يؤمن به من 
5 2 4 ا ب 2 

ملائكة» وكتب» ورسل» ويوم الآخرء والقدر» لقوله تعالى: « ولد اوحي إِلْيِكَ وإلى الذينَ من 


عرس لير ص 
6 


فلك لن أشركت يخبط عاك ولَكوننَ من الخاسيرينَ > [ازم: 5 قال الطبري: يقول: لئن 
أشركت بالله شيئا يا محمد, ليبطلن عملك» ولا تنال به ثواباء ولا تدرك جزاء إلا جزاء من 
أشرك بالله". 

فإن كان هذا الوعيد لرسول الله ي وهو سيد ولد آدم فما بالك بمن دونه. 

وقال تعالى: ( ولو اشرکرا لحب عم ما كانوا باون 4 [الام: 88]. 

وقال سبحانه: ومن كر الان ققد حبط عله وهر في الآخرة من الخاميرين © [للائدة 5 
قال ابن عباس: خسر اللّواب”. 

المبدأ الخامس: الاستمداد: 

أي: من أين يستمدٌ علم العقيدة أدلته؟ يستمدٌ علمُ العقيدة أدلّهُ من الكتاب والسُئّة فقط فلا 
مجالّ للعقل ولا للاجتهاد فيه أبدّاء فعلم العقيدة علم توقيفيئٌ هذا لأنَّ العقل لا يمكن له 
إدراك ما يستحقّه الله تعالى من صفات الجلال ونعوت الكمال فوجب بانعدام كمال العقل 
الوقوف على النصّء وأحسن ما قيل في ذلك أنَّ العقل يستحيل عليه اكتشاف الغيبيّات بلا 
سبب ومسبّبء لذلك أرسل الله تعالى الرُسل وأنزل الكتب» فيحرم التكلّم عن الغيبات عامّةَ 
بلا علم, فما بالك بمن يتكلّم عن ذات الله تعالى بلا علم, واللّه تعالى يقول: اوا فا 
7 لك به عل[ الإسراء: 36]. 

قال الطَبري: ... فقال بعضهم: معناه: ولا تقل ما ليس لك به علم”. 


1 . 1 
ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير البغوي. 
3 تفسير الطبري. 
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فهنا كان النّهي عن الكلام بلا إدراك مطلقا. 


0 
۵ر 2 معو 2 


طن وال وای لحن وأ شرا ا ا سلطانا ا ا على الله ا لا 


8" نَّ © [الأعراف: 33] . 

ففي هذه الآية ذكر الله تعالى أصول المحرّمات فبدأ بأقلّها حرمة فقال تعالى: فل إِنّمَا حَرَّ 
ري الْقَوَاحِشَ ما ظَهّرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ4 وهذه تشتمل على الزّنا واللواط والخمر, وما شابهها من 
الفواحش, ثم ارتقى الخطاب درجة إلى ما هو أشدٌ خطراً وأعظم ضرراً وهو وأقبح أثراً. وهو 
الإثم والظلم فقال تعالى: طوَالِنْمَ َالبَغْيَ بغر الح وذلك لأن ضرر البغي متعد ا الغير 
وأثره أعظم من أثر الفواحش, لأن أثر الفواحش قاصرء ثم ارتقى الخطاب درجة إلى ما هو 
اشد خطرا وأعظم ضررا وأقبح أثراء وهو الشرك بالله تعالى» فقال تعالى: وان 5 دُشرکوا باللّه مَا 
لّمْ يل به سْلْطًانًا)» والشّرك بالله من الأعظم الذنوب» قال الله تعالى: طز وإذ قال لمان انه 


0ن 


e‏ 2 کي مشر الو © إن الشرك لظلم عَظيمٌ 4 زقمان: 3 وقال د 


الشرك: 7 الله فك 7 ن شرك ب وخر ما دون ذلك لمن مشا 3 ومن شرك ال ققد 8 


2 يدا © [النساء : 16 وقوله تعالى: وان 5 ُشْرِكُوا باللّه مَا َم يُنزل به سُلْطَانًاك, والسلطان 
هو الحجة, ومن المعلوم أنه ليس للشرك سلطان» وعليه لماذا ذكر الله السلطان فى الشرك؟ 
وهل من كان له حجة جاز شركه؟ الجواب ليس فى الشرك سلطان, وأما سبب ذكره سبحانه 
للسلطان مع عدم وجوده فهو للدشنيع»› وهو من علوم أصول التفسير من باب أساليب القرآن 
قاعدة: ذكر القيد غير المراد للتشنيع, فإن (السلطان) في الآية قيد للشرك, وهذا القيد غير 
مراد؛ لأنه كما أسلفنا ليس للشرك برهان ولا حجة» فذكره غير مراد» وسبب ذكره هو للدشنيع»› 

4 إن 2 م ر ج مداه 
كقوله تعالى أيضا: « ومن دع مَمَ الله إلا آخَرَ لا ران له به فإنما سان عند ره ١‏ إنه لا قلح 
الكافرون 4 [المؤمنون: 7 ومن المعلوم أن من دعا مع الله إله آخر فهو مشرك كافر؛ وأنه ليس 
له برهان, وإنما قيّد الله تعالى دعاء غيره بالبرهان بيانا لشناعة فعل الشرك. 
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أرأيت كل هذا الهولٍ العظيم المترتب على الإشراك بالله تعالى؟ ومع هذا فقد ارتقى الخطاب 
في آخر الآية درجة إلى ما هو أشد خطرا وأعظم ضررا وأقبح أثراً من الشّرك, وهو القول على 
الله تعالى بغير علم» فقال تعالى: ون تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ4؟: فخهم الله تعالى الآية 
به. وهذا دليل أيضاً على عظّم هذا الجرم» ومن المعلوم أنَّ العرب كانوا يتركون أشدَّ ما في 
الخطاب إلى آخره» وها هو أفصح العرب محمد رسول الله 5 يقول نصاحًا ومرشدًا لرجل 
أصابته هموم وديون: [... قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللَّهِمّ ّي أعودُ بك من الهم والحزن 
وأعودُ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعودُ بك من غابة الدّينٍ وقهرِ 
اليّجالٍ. ..71؛ فجعل 5ج قهر الرّجال آخر الكلام والدّعاء؛ لأنّه أشد ما في الباب» فالقائل 
على الله تعالى بلا علم أعظم ذنبًا من المشرك, فالشرك بالله هو ما عرّفه رسول الله 5 حين 
سنل عن أيّ ذنب أعظم فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك)“ فإن كان المشرك قد جعل 
لله تعالى ندا وهو خلقة فإ القائل على الله تعالى بلا علم قد جعل نفسه ندا لله تعالى» 
فالمشرك عظّم شيا فجعله ندا لله تعالى, وأما القائل على الله تعالى بلا علم قد جعل نفسه هو 
ندا لله تعالى» والفرق بينهما شاسع» هذا لأنَّ خطاب الله تعالى للمكلّفين هو طلب على وجه 
الاستعلاءء وهو ما يسمّى بالأمر والحكم» وهذا الخطاب يدور على خمسة أحكام لا سادس 
لها فإن كان طلبة سبحانه طلب فعل» فإمًا أن يكون على وجه الوجوب» أو أن يكون على 
وجه الاستحباب» وإن كان طلبه سبحانة طلب ترك فإمًا أن يكون على وجه التحريم أو أن 
يكون على وجه الكراهةء فهذه أربعة أحكام, وما سكت عنه الشّارع فهو مباح» هذا لأنَّ 
الشّارع لا يسكت على باطل» وبهذا تمّت أحكام التكليف الخمسة» فالقائل على الله تعالى بلا 
علم في فروع الشريعة وأصوهاء فهو يدور ولابدٌ على هذه الأحكام الخمسة, فلا يخلو أن 
يحرم حلالًا, أو يحذّل حرامّاء أو يُبيح مكروكًا أو حرامّاء وهذه أفعال الربٌ سبحانه وتعالى» 
وهي من خصائص الرَبِوبِيّة وید على ذلك حديث عدي بن حاتم الطّائي قال ات سول 
الله 5 وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: إيا عديّ, اطرح هذا الوثنَ من عنقك] قال: 


أ القول على الله بغير علم هو أعظم المحرّمات - مقالات الألوكة - سعيد مصطفى دياب - بتصرف. 
2 أخرجه أبو داود (1555)» والبيهقي في ((الدعوات الکبیں)) (305). 
* البخاري 6811), ومسلم 86. 
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فطرحته» وانتهيت إليه وهو يقرأ في سورة براءةء فقرأ هذه الآية: [َاتَحَذُوا أَحْبَاَهُمْ وَرُعْبَاتَهُمْ 
َرْبَابًَا من دون الله قال: قلت: يا رسول الله. إنا لسنا نعبدُهم! فقال: [أليس يحرّمون ما أحلٌ 
الله فتحرّمونه, ويحلُون ما حرّم الله فتحلونه؟] قال: قلت: بلى! قال: إفتلك عبادتهم]؟, قال 
الشنقيطي: اعلموا أيها الإخوان: أنَّ الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها 
بمعنى واحد لا فرق بينهما ألبتّة": (انتهۍ وکل هذا في حقّ من ابع من حكم بغير حكم الله 
تعالى بعلم أو بلا علم, فما بالك بالحاكم نفسه» فقد نصّب نفسه ربا من دون الله تعالى» فهدًا 
حال القائل على الله تعالى بلا علم؛ وهذا الفعلٌ يزداد شناعة وبشاعة في حقّ القائل على الله 
تعالى بلا علم في ذات الله تعالى وصفاته والخوض في قضائه وقدره سبحانه» وفي أصول 
الدين عموماء وختاما فالقائل على الله تعالى بغير علم آثم ولو أصاب في قوله. وهذا لأنّه حكم 
بحكمه هو لا بحكم الله تعالى, فوافق حكمه حكم الله تعالی» فقد نصّب نفسه مشرعا من 
دون الله فمقامه في مقام فرعون وأشباهه, فالحرص الحرص من القول على الله تعالى بغير 
العلم» واعلم أن كلمة لا أدري لمن لا يدري كنز أهل العلم. 

وأخيرا فالأشياء التي يدركها العقل البشري المحدود محدودة بحدود العقل القاصرء فانجرٌ عن 
كلّ هذا أن لابدٌ بالوقوف في أمور العقيدة على الكتاب والسئّة الصّحيحة ظنيّة كانت أم يقينية 
فالمهم هو الصحّة فقط, ولا محل للعقل فيها إل محل الفهم وتعزيز الأدلّة, كالاستعمال العقل 
في بيان أن العقيدة الصّحيحة فطريّة وأنّ الإنسان مجبول على العقيدة الصّحيحة؛ وغير ذلك 
مما سيأتي في مصادر تلقّي العقيدة الصّحيحة. 

المبدأ السّادس: فضل علم العقيدة: 

علم العقيدة هو أفضل العلوم الشّرعيّة على الإطلاق لتعلّقه بتوحيد الله تعالى وعبادته على 
الوجه الصّحيح, الذي من أجله أرسل الله تعالى الرُسل وأنزل الكتب. 

وتظهر فضائل العقيدة الصّحيحة من خلال الأمور الآتية: 


+ الحديث أخرجه الترمذي ج5/ص278ح 3095, والطبراني ج17/ص92 - ح218, والبيهقي في الكبرى 
ج10/ص116 - ح20137, من طريق عبد السام بن حَرْب عن عُطَيْفٍ بن أَغْيّنَ عن مُصْعَبٍ بن سَعْدِ,ٍ قال شيخ 
الإسلام ج7 /ص67:" وهو حديث حسن طویل"» وحسنه الألباني. 

5 ينظر: أضواء البيان. 
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1 - أنَّ العقيدة الصّحيحة هي الأساس في قبول العمل الصّالح عند الله عر وجل» والذي به 
تكون النّجاة في الآخرة والفوز بالجنّة بعد رحمه الله جل وعلا: 
كما قال تعالى: فتن كان برجو لقَء رليمل عَمَا صَالحًا ولا شرك سبادة ره 
أحَدَ] ‏ [لكهف: 110]. وعلى العكس من ذلك. فن العمل لا يقبل عند الله تعالى إذا كان 
صاحبه على عقيدة شركية؛ لأن الشرك يبطل العمل كما تقدم وأشرناء وبالتالي يكون جزاءه 
مو 0 ر 52 و مم 

الخسران المبين يوم القيامةء كما قال تعالى: ‏ ومن تكمرٌ بالإمّان ققد حبط عَمَلهُ وهو فى الاخرة 
من الخاسرن # [المائدة: 5 
ومعنى (حَبط) في الآية الكريمة أي: بُطلان ذلك العمل وذهاب ثوابه. 
2 - أتها الأصل في دعوة الرُسل عليهم الصّلاة والسّلام: 
فما من رسول بعنه الله تعالى في قومه إل وَدَعاهم إلى العقيدة الصّحيحة أوّل ما دعاهم إليه. 

ل 27 0 وعم ر ۶ 7 
وكان الاهتمام بها أشدّ الاهتمام, كما قال تعالى: # ولد شا E‏ امة رَسُولا ان اعْبّدُوا الله 

و 7 
وَاجْدَّنبُوَا الطاغوت 4 [المحل: 36] والطاغوت: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هو كل ما يعبد 
كك 1 1 5 5 ¢ ت و م لل 5 8 

من دود الله عز وجل » اه. وتعريف الإمام مالك يفيد بمن عبد من دون الله وهو راص ليخرج 
بهذا القيد من عبد وهو غير راض مغل المسيح ابن مريم والملائكة عليهم الصّلاة والسّلام, 
فإنهم غبدوا من دون الله تعالى وهم غير راضين بذلك, بل إنهم براء ممّن عبدهم ومن 
عبادتهم. 
3 - أن العقيدة ضروريّة للإنسان أكثر من أيّ ضرورة: 
إذ بدونها لا يعرف الإنسان الإجابة الحقيقيّة الصّحيحة عن أسئلة البشر الكبرى, ك: من أين 
جئت؟ ولماذا خلقت؟ وإلى أين سأذهب بعد الموت؟ 
فكانت نتيجة إهمال العقيدة الصّحيحة ما نراه من البؤس والشقاء وانتشار الأمراض التّفسيّة 
وحالات الانتحار» وكذلك انشار مظاهر الإلحاد في العالم الإسلامي. 


* تفسير ابن كثير المجلد الأول ص 466. 
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فان العقيدة الصّحيحة هي وحدها التي تجيب عن تلك الأسئلة الكبرى التي احتار البشر في 
الإجابة عنهاء كما أنَّ العقيدة الصّحيحة تملؤ القلب يقيناً وطُّمأنينة وسكوناً وأمناًء فصاحب 
العقيدة السّليمة يعلم يقيناً أن قدر الله تعالى نافذ فيه لامحالة, وأنَّ رزقه واصل إليهء وأنَّ ما 
أخطأه ما كان ليصيبهء وأنَّ ما أصابه ما كان ليخطئهء فتجده مرتاح البال مطمئئًا مستبشراً. فها 
هو الصّاحبِيُ الجليل عبادة بن الصّامت يعظّ ابنه. قال: يا بُنَئَ إِنّكْ لن تَجِدَ طَعمَ حقيقة 
الإيمانٍ حتى تعلَمَ أنَّ ما أصابك لم يكن لِبُحْطِئَك وما أخطأك لم يكن لِيُصيبك, سَمِعتْ 
رسولٌ الله لج يقول: إن أَوَلَ ما خلّق الله القَلَمُ فقال له: اكثب» قال: رب وماذا أكشب؟ 
قال: اكب مقاديرٌ كل شَيءٍ حتى تقوم الساعةُ], يا بى إنِي سَمِعتُ رسول الله 4 يقول: 
(مَن مات على غير هذاء فليس مِنّي]"'. 

4 - أنَّ العقيدة الصّحيحة هي السّبب الرّئيس في حصول الأمن والهداية في الدّنيا والآخرة: 


4 4 


كما قال الله تعالى: # الن منوا ولم سوا امام بظلم اولك هم امن وهم مَهسَدُونَ 4 [الانعام: 


2 أي: لم يخلطوا إيمانهم بشرك, قال ابن كثير: لما نزلت إو َا ظلم 4 قال 
أصحابه: وأيِّنَا لم يظلم نفسه؟ فنزلت: 9 إِنّ الشرك لظ عَظيم © إلقمان: 13]” وقال السعدي: 
الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء. والهدايةٌ إلى الصّراط المستقيم, فإن كانوا لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم مطلقاء لا بشرك, ولا بمعاص» حصل لهم الأمن الام والهداية التامّة, وإن كانوا 
لم يلبسوا إيمانهم بالشّرك وحده» ولكتهم يعملون السبّتات. حصل لهم أصل الهدايةء وأصل 
الأمن وإن لم يحصل لهم كمالهاء ومفهوم الآبة الكريمة, أن الذين لم يحصل لهم الأمران؛ لم 
يحصل لهم هدايةء ولا أمن, بل حظهم الضّلال والشّقاء. لذلك فان كثرة الشرّ والفساد 
والفتن» هو نتيجةٌ الجهل بالعقيدة الصّحيحة والإعراض عن تعلّمها والاقتداء بتعاليمها”. 

5 - ومن فضائل العقيدة الصّحيحة أنَّها من أسباب فتح البركات من السّماء والأرض: 


ھر 


+ أخرجه أبو داود (4700) مختصراً بنحوه, والترمذي (2155) باختلاف يسير» وأحمد (22705) واللفظ له 
وصححه الأرناؤوط. 
2 
تفسير ابن كثير. 
ينظر: تفسير السعدي. 
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كما قال الله تعالی: ا ولو ان أل القرى اموا واتقوا ّنا عليه بَركاتٍ من السّماء 

وَالَرْض 4 [الأعراف: 96 . 

قال القرطبي: آمنوا أي صدَّقوا واتقوا أي الشّرك لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض يعني 
المطر والتبات". 

المبدأ السّابع: الحكم, أي: حكم تعلّم وتعليم علم العقيدة: 

تعلّم علم العقيدة على قسمين: 

- قسم فرض عين. 

- وقسم فرض كفاية. 

فالقاعدة تقول: (العلم تابع للمعلوم)؛ فالعلم الذي يُتوصّل به إلى إقامة الفرض يكون فرضاً 
والعلم الذي يُتوصل به إلى إقامة المندوب يكون مندوباًء والعقيدة منها فرض عين ومنها فرض 
كفاية, فبناء على هذه القاعدة يكون تعلّم علم العقيدة منه فرض عين ومنه فرض الكفاية» وبه 
كذلك العلم الذي يُتوصّل به إلى تعلم علم العقيدة فمنه فرض عين» ومنه فرض كفاية. 

- فأمًا فرض العين: فهو ما لا يصح الإيمان إلا بهء كالإيمان بأركان الإيمان السئّة على وجه 
مجملٍ» وفهم معنى التوحيد بأصوله» وفهم معنى الشرك وأنواعه. 

- وأمًا فرض الكفاية: هو ما زاد على ما سبق من التفصيلات بأدلّتها. ومعرف الفرق الصّالة 
والمخالفين» وكيفية الردّ عليهم, فكلّما ازداد المؤمن علماً بالعقيدة الصّحيحة ازداد إيماناً. 
وأمّا حكم تعليم علم العقيدة: فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. 

يقول الإسنوي رحمه الله تعالى: سُّمّيَ فرض كفاية؛ لأنَّ قيام بعض المكلفين به يكفي للوصول 
إلى مقصد الشارع في وجود الفعل؛ ويكفي في سقوط الإثم عن الباقين”. 

المبدأ الثّامن: الاسم: 

لعلم العقيدة أسماء كثيرةء وإنَّ كثرة الأسماء تدلٌ على شرف المسمّى. 

ولكنّ أسماء علم العقيدة منها المحمود ومنها المردود. 


' تفسير القرطبي. 
* التمهيد للإسنوي ص74. 
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القسم الأول: الأسماء المحمودة لعلم العقيدة: 

1 - العقيدة: 

ومرّت كلمة عقيدة بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي دور الموسوعيّة في المعنى وعدم الاختصاصء وهو المعنى اللُغوي, فهي 
في اللّغة تطلق ويراد بها: 

العزم المؤكد, والجمع, والنيّة» والتوثيق للعقود. وما يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا. 
المرحلة الثَّانية: وهي دور الفعل القلبي» وفيه تبرز العقيدة كمعنى يقوم بقلب العبد» وهو أخص 
من المرحلة التي قبله. ويعبر عنه بالمعنى المصدري وهو بهذا الاعتبار: الإيمان الذي لا 
المرحلة الثالنة: وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة» وأصبحت علما ولقبا على قضايا معينة: 
وهو دور الاستقرار" . 

ومن المؤلّفات التي حملت اسم العقيدة أو الاعتقاد: كتاب: عقيدة السّلف وأصحاب 
الحديث» للصابوني (ت: 449ه), و: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعةء للالكائي 
رت: 418ه. و:الاعتقاد, للبيهقي رت: 458ه)”... 

2 - التوحيد: 

وقد مرت كلمة (توحيد) بنفس الأطوار التي مرّت بها كلمة عقيدة فهي في الدّور اللُغوي 
مشتقة من وحّد يوخّد توحيداًء فهي مصدر للفعل وَحَدَ بمعنى جعله واحداً» ثمّ قل عن هذا 
المعنى إلى معنى الفرد المتميز عن غيره» لأن كون الله تعالى واحداً ليس بجعل جاعل؛ وعلى 
هذا فالواحد هو المنفرد بخصائصه عمًّا سواه ومن هذا المعنى قولهم: واحد زمانه أي: فرداً 
فيه إِمّا علما أو عقلا وكرماً ونحو ذلك. 

وفي الور المصدريء أو في طور اعتباره فعلا من أفعال القلب: هو إفراد الله تعالى بالربوبيّة 
والألوهيّة والأسماء والصّفات... 


n 


' المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان - بتصرف - ص 8. 
* مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص10. 
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وفي الدّور الأخير وهو دور الاستقلال صارت فيه كلمة التّوحيد تدل على العلم المسمّى 
بالعقيدة؟. 

ومن المؤلّفات في العقيدة والتي حملت اسم التوحيد: 

كتاب: التوحيد في الجامع الصّحيح, للبخاري» (ت: 256ه) وكتاب: التوحيد وإثبات 
صفات الرّب» لابن خزيمة (ت: 11 3ه). وكتاب: اعتقاد التوحيد» لأبي عبدالله محمد بن 
خفيف (ت: 371ه). وكتاب: التوحید» لابن منده (ت: 359ه)». وكتاب: التوحيد, للإمام 
محمد بن عبدالوهاب (ت: 1115ه)2... 

3 - السئّة: 

ما السئّة فقد تعدّدت معانيها بحسب الاصطلاحات, فكل أهل علم إسلاميّ اصطلحوا على 
دلالة متناسبة وطبيعة هذه العلوم. 

فعلماء الحديث السئة عندهم: ما أضيف إلى النبيّ 4# من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. أو 
سيرة بعد البعثة. 

وعند بعض علماء أصول الفقه: هي ما أمر به الشارع لا على سبيل الإلزام... 

وعند بعض الفروعيين: هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

وقد أبطلنا كلا التعرفين الأخيرين في كتابنا: المنة في بيان مفهوم السنةء وبيئًا فيه أن السنة 
حكم جامع فيه الواجب والمندوب ونهي التحريم والكراهة, ولا يجوز نسبة المندوب إليها 
دون غيره من الأحكام, فمن شاء التفصيل ينظر فيما ذكرنا كتابنا: المنة في بيان مفهوم السنة. 
وعند علماء العقيدة الصّحيحة: أنَّ السئّة من مصادر تلقّي العقيدة الصّحيحة وطريق من طرق 
إنباتهاء ولذا جعل بعض المّلف السنّة هي الاتّباع, وجعلها بعضهم الإسلام» وقال بعضهم 
السنة, الدين» وهذه الأقوال غير متنافرة؛ لأن الإسلام هو تعبير عن العقيدة الصّحيحة, 
والاشاع يعبر عن طريق التلقّي ومنهجه. فإنَّ تمّ ذلك فهو الدين كله. 

فصار معنى السنة هو: اتباع العقيدة الصّحيحة التّابتة بالكتاب والسنّة» أو تقول: السئّة هي 
اتباع الدين الصحيح» و تقول: السنة هي الدين الذي شرعه الله تعالى لعباده. 

ˆ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان - بتصرف - ص 10. 

* مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص10. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


68 


وممّن استعمل هذا اللّفظ في هذا المعنى الإمام أحمد بن حنبل رت: 241 ه) في كتابه: 
الستّة» فقد ضمّنه العقيدة الصّحيحة الثّابتة بنقل العدول عن الرّسول #5 وأصحابه» وكذا فعل 
عبد الله بن الإمام أحمد (ت: 290 ه) في كتابه: السنّة, ومنه أيضا كتاب: السنّة: لابن أبي 
عاصم (ت: 287 ه)"» ولم يشترط أحد منهم أن تكون النصوص يقينيةء بل غالبها ظنية. 
4 - أصول الدّين: 

وهو مركب من مضاف ومضاف إليه. فهو مركب إضافيء ولا يمكن منطقيًا أن نتوصّل إلى 
معنى المركب إلا عن طريق تحليل أجزائه المركب منهاء وهي (أصول) و (دين). 

الأصول لغة: الأصول: جمع أصل وهو: ما يبنى عليه غيره كأساس المنزل. 

واصطلاحا: ما له رغ 

ا ل هو الذل والخضوع. 

وشرعا: هو امتثال المأمور واجتناب المحظورء أو طاعة الله ورسوله كي. 

فيكون المعنى المركب (أصول الدين) هو: المبادئ العامة والقواعد الكليّة الكبرى التي بها 
تتحقّق طاعة الله ورسوله 5 والاستسلام لأمره ونهيه. 

وهذا المعنى لا يراد به إل علم العقيدة والتوحيد. 

وقد أف بعض العلماء كتباً في الاعتقاد تحمل اسم أصول الدّين» ومن ذلك: كتاب: أصول 
الدّين» للبغدادي رت: 429ه)» و:الشرح والإبانة عن أصول الدّيانة» لابن بطة رت: 

8 ه» و:الابانة عن أصول الدّيانة للأشعري (ت: 324ه)“ وكتابنا هذا... 

5 - الفقه الأكبر: 

والفقه في اللْغة هو: الفهم» وأضيف إلى الأكبر لإخراج الفقه الأصغر وهو العلم بالأحكام 
الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» وهو اصطلاحٌ عرف في القرن الثاني الهجري 
حيث سمَّى الإمام أبو حنيفة النُعمان بن ثابت رت: 150 هم كتابه الذي جمع فيه جملة 


ˆ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان - بتصرف - ص 12. 


3 مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص 10. 
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اعتقادات السّلف (الفقه الأكبر) إشارة إلى أنه أعظم ما في شريعة الإسلام ولا يتحقّق هذا 
اللّقب إل على علم العقيدة". 

6 - الشريعة: 

أطلقتٍ الشّريعة ياطلاق أخصٌ كما قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى على: العقائد التي يعتقدها 
أهل السئّة من الإيمان. مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعملء وأن الله موصوف بما وصف به 
نفسه ووصفه به رسوله 4 وأنَّ القرآن كلام الله غير مخلوق ... إلخ”. 

والشريعة هنا كالسئّة, فقد يراد بها ما سنّه الله تعالى وشرعه من العقائد, وقد يراد بها ما سلّه 
وشرعه من العمل» وقد يراد بها كلاهما. 

وقد ألّف بعض العلماء كتباً في الاعتقاد تحمل اسم الشّريعة» ومن أولها: الشّريعة» لأبي بكر 
الآجري رحمه الله تعالى (ت: 360 هم. و: الإبانة عن شريعة الفرقة النّاجية ومجانبة الفرق 
المذمومةء لابن بطة الحنبلي رحمه الله تعالى (ت: 387 هم ... 

7 - الأايمان: 

صف السلف كتبا باسم الإيمان بحثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جميعا ومن أولها: 
كتاب: الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته, للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام البغدادي 
رحمه الله تعالى (ت: 224 ه). 


وكتاب: الإيمان» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شبة العبسي رحمه الله تعالى رت: 


5 ه). 
وکاب الإيمان» للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده رحمه الله تعالى (ت: 305 
ھم“ 


* المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان - ص 13 - بتصرف. 
2 1 
مجوع الفتاوى. 
3 علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري - ص 2.1156 
“ علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة لمحمد يسري - ص 130. 
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القسم الثاني: الأسماء المذمومة لعلم العقيدة: 

1 - الفلسفة: 

أوَلة: مفهوم الفلسفة: 

أ - منشأً هذه الكلمة: 

الفلسفة هي كلمة معرّبة عن اليونانيّة, فهي لفظ يوناني نشأ أوّل ما نشأ في بلاد اليونان". 
ب - أصلها الوضعي: 

وسبب تسميتها بذلك: لفظ (الفلسفة) مركب من كلمتين يونانيتين هما: 

- (فيلو)» أو (فيلا) و معناهما: المحبةء أو الإيثار. 

- (سوفيس)» أو (سوفيا) ومعناهما: الحكمة. 

ج - تعريف الفلسفة الوضعي الأصلي: 

من خلال ما مضى يتبيّن لنا أنَّ الفلسفة باعتبار الوضع الأصلي تعرف ب: (محبّة الحكمة, أو 
إيثار الحكمة). 

ويعكفٌ الفيلسوف بأنّه. محب الحكمة: أو المؤثر للحكمة”. 

د - تطوّر دلالة كلمة (الفلسفة): 

مرّ مصطلح (الفلسفة) بعدَّة أطوار وعلى هذا فان تعريف (الفلسفة) يختلف باختلاف الأطوارء 
كما أنه يختلف باختلاف الفلاسفة الذين وضعوا لها حدوداً وتعريفات. 

ه - نماذج من تعريفات الفلسفة عند الفلاسفة: 

للفلسفة عند الفلاسفة تعريفات عديدة وقد تكون في مجملها متقاربة فمن تلك التعريفات ما 
يلي: 

- البحث عن الحقيقة. 

- حب المعرفة. 


ينظر المدرسة الفلسفية في الإسلام بين المشائية و الإشراقيه. أ. د محمد إبراهيم الفيومي ضمن أبحاث ندوة (نحو 
فلسفة إسلامية معاصرة) ص75 والموسوعة الميسرة في الأديان أو الأحزاب والمذاهب المعاصرة 2/ 1108 - 
9 . 
* السابق. 
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- وعرّفها الكندي بقوله: هي علم الأشياء بحقائقها بقدر طاقة الإنسان. 

- وعرّفها في موضع آخر بقوله: هي علم الحقّ الأول الذي هو علّة كلّ حق. 

- وعرّفها الفارابي بقوله: إِنّها العلم بالموجودات بما هي موجودة. 

- وعرّفها أيضاً بقوله: علم بمقدار الطاقة الإنسيّة. 

- وعرّفها كذلك بالعلم الوحيد الجامع الذي يضع أمامنا صورة شاملة للكون. 

- وعرّفها أيضاً بقوله: هي العلم الذي يعطي الموجودات معقوليّة ببراهين عقليّة. 

- وعرّفها ابن سينا بقوله: الحكمة: استكمال التّفس الإنسانيّة بتصؤر الأمور والتصديق 
بالحقائق النظريّة والعلميّة على قدر الطّاقة الإنسانية". 

و - تعريف الفلسفة عند الإطلاق» وفي الاصطلاح العام: 

فكما مر معنا أنَّ الفلسفة مرت بأطوار» ولعكَ آخر أطوارها هو ما استقبً عليه أمر الفلسفة؛ 
حيث صارت تطلق على آراء محدّدة» ونظرات خاصّة للكون, والوحيء والنبوّات, والإلهيّات, 
ونحو ذلك. 

وصارت تُعنى بالعقل وثُقدّمه على التّقلء بل أصبح العقل عند الفلاسفة إلهاً ومصدراً للتلقّي. 
وعلى هذا فإنّه يمكن تعريف الفلسفة عند الإطلاق فيقال: 

هي: التظر العقلي المتحرّر من كلّ قيد وسلطة تفرض عليه من الخارج» بحيث يكون العقل 
حاكماً على الوحي» والعرف» ونحو ذلك”. 

ثانيا: افتراق الفلاسفة: 

الفلسفة تقوم على الأوهام والخيال والشك؛ لأنها لا ترتكز على وحي معصوم» وإِنّما تقوم على 
نتاج العقول» والعقول مهما بلغت فلن تستقلٌ بمعرفة الشرائع» وحقائق الكون, وصحّة التظر 
بكلّ حال. 


ولهذا فإنَّ الاختلاف. والافتراق, والاضطراب دأب الفلاسفة. 


' ينظر المدرسة الفلسفية في الإسلام ص 124 - 125. 

1 ينظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 1109/2. 
المؤلف: الندوة العالمية للشباب الإسلامي 

إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني 
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ومن الأمور التي يتضح من خلالها افتراق الفلاسفة ما يلي: 

أ - أنَ آراء الفلسفة فرديّة ليس لها معيار ثابت: 

فهي تختلف باختلاف الفيلسوف» وبيئته» وثقافته, ورؤيته وزاوية بحثه؛ فالمادّي منهم يبحث 
في الحقيقة الماديّة» والفيلسوف الميتافيزيقي يبحث في الحقيقة الميتافيزيقيّة» وهكذا... 
والميتافيزيقيّة أو الما ورائيات» أو ما وراء الطبيعة: هو فرع من الفلسفة يدرس جوهر الأشياءء 
ليشمل ذلك أسئلة الوجود والصيرورة والكينونة والواقع': ولا دليل عندهم في أحكامهم إلا 
الواجب عقلا أو المستحسن عقلا أو الممنوع عقلا وهكذا... 

ب - أن الحقيقة في أدوار الفلسفة غير ثابتة: 

فلكلٌ فيلسوف وجهته. وكلٌ فيلسوف يناقض غيره. 

ثم إِنَّ ثقافة الفيلسوف وبيئته وأستاذه, وتيّارات مجتمعه. كل أولئك لهم تأثيرهم في رؤية 
الفيلسوف وصنع عقليته. 

ج - كثرة اضطراب الفلاسفة وشكهم: 

يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض حديث له عن الفلاسفة والمتكلمين: 

نك تجدهم أعظم الاس شك واضطراباً. وأضعف الاس علماً وبياناًء وهذا أمر يجدونه في 
أنفسهم» ويشهده النّاس منهم» وشواهد ذلك أعظم من أن نذكرهاء وإنّما فضيلة أحدهم 
باقتداره على الاعتراض, والقدح» والجدل ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 
منفعة» وأحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامي؛ رولا يصل إلى ذلك) وإنّما العلم في 
جواب السّؤال؛ ولهذا تجد غالب حُجَجهم تتكافاً؛ إذكلّ منهم يقدح في أدلّة الآخرة. 

الثا: معتقد بعض الفلاسفة المنتسبين للإسلام, ورأي أهل العلم فيهم: 

معتقد الفارابي وابن سينا: 

معتقدهم هو معتقد الفلاسفة الأوائل؛ فهم يسلكون في تقرير العقيدة» وبحث الأمور الإلهية 
مسلك قدماء الفلاسفة؛ فالمنهج الذي يسيرون عليه في ذلك منهج عقلي لا يرجعون فيه إلى 


1 


e‏ ا 


Metaphysics - sit :Stanford Encyclopedia of Philosophy 
5 0 
.25 نقض المنطق لابن تيمية ص‎ 
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ما جاء به الرّسول 5 ولا يعرفون من العلوم الكليّة ولا العلوم الإلهيّة إلا ما يعرفه الفلاسفة 
المتقدّمون مع زيادات تلقُوها عن بعض أهل الكلام, أو أهل الملَّة'. 

ويرى ابن تيميّة رحمه الله تعالى أن الفارابي, وابن سيناء وغيرهم من الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإسلام: أَنّهم وإن كانوا قد توسّعوا في مباحث الفلسفةء وتكلّموا في الإلهيّات والنبوّات 
والمعاد بما لا يوجد عند الفلاسفة المتقدّمين» وكان كلامهم أجود وأقرب إلى الحق من كلام 
سلفهم إلا اهم مزجوا الحقّ الذي أخذوه من الدّين بالباطل الذي بنوه على أصولهم الفلسفيّة 
الفاسدة, وحاولوا التوفيق بين الدّين والفلسفة» ولكن على حساب الذّين؛ فهم يعمدون إلى 
الُصوصء فيؤوّلونها بتأويلات بعيدة ومتكلّفة حى تتلاءم مع قواعدهم الفلسفيّة, فيقولون مثلاً: 
إن صفات الله تعالى التي جاء بها القرآن» ونطقت بها السئّة ليست إل تعبيرات عن ذات 
واحدة. (ومرادهم بالتعبيرات» أي: أنَّها لا وجود لهاء إلا إنها ذكرت للتعبير عن الله تعالى) 
ويقولون: إِنَّ العرش هو: الفلك الاسع» والكرسي هو: الفلك التثَامنء والملائكة هم: النفوس 
والقوى التي في الأجسام, وما يحدث من العالم من خوارق العادات حتى معجزات الأنبياء 
إنّما سببه عندهم قوّة فلكيّة» أو طبيعية, أو نفسانيّة إلى غير ذلك من الأمور التي وجدوها في 
الفلسفة فتمكلوا لها نصوصاً من الدّين”. 

هذا وقد بين علماء الإسلام ضلال الفلاسفة, وانحرافهم عن سواء الصراط: 

يقول ابن تيميّة رحمه الله تعالى: حدّثني ابن الشّيخ الخضيري” عن والده الشّيخ الخضيري 
شيخ الحنفيّة في زمنه قال: كان فقهاء بخارى يقولون: إنَّ ابن سينا كان كافراً ذكيّا” . 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى عن ابن سينا: فالرّجل معطَّلٌ مشر جاحدٌ للنبوّات والمعادء ولا 
مبدأ عنده ولا معاد ولا رسول ولا كتاب”. 


5 ينظر باعث النهضة الإسلامية - ابن تيمية السلفي - نقد لمسالك المتكلمين» والفلاسفة في الإلهيات للشيخ د. 
محمد خليل هراس ص 40-39. 
* انظر المرجع السابق؛ ومنهاج السنة لابن تيمية 96/1, وتفسير سورة الإخلاص لابن تيمية ص84. 
* قال الشيخ البحاثة سليمان الصنيع -رحمه الله- في حاشية كتاب نقض المنطق ص181:(الصواب الحصيري بالحاء 
والصاد نسبة إلى محلة يعمل فيها الحصير). يعني اسمه: الخصري» وليس الخضيري. 
“ نقض المنطق لابن تيمية ص 181. 
” إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان لابن القيم ص620. 
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وقال الذهبي رحمه الله تعالى: عن ابن سينا: وما أعلم روى شيئاً من العلم» ولو روى لما حلت 
الرّواية عنه لأنّه فلسفيئٌ التّحلة ضال". 

وقال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد حصر الغزالي كلامه في (مقاصد الفلاسفة) ثم رد عليه 
في (تهافت الفلاسفة) في عشرين مجلساًء وكفره في ثلاث منهاء وهي قوله بقدم العالم» وعدم 
المعاد الجثماني وأن الله لا يعلم الجزئيّات» وبدّعه في البواقي”. 

2 - علم الكلام: 

وأمّا علم الكلام: فهو علم نشأ في البيئة الإسلاميّة يهدف (بحسب دعوى أصحابه) إلى 
مقاومة ملاحدة الفلاسفةء ويعتني بنصرة العقائد الإسلاميّة» وفق طرائق ومناهج الفلسفة 
العقليّة. قال ابن خلدون في مقدّمته: والمتكلّمون إِنّما دعاهم إلى ذلك, (أي: علم الكلام) 
كلام أهل الإلحاد في معارضة العقائد السلفيّة بالبدع النظريّة» فاحتاجوا إلى الردّ عليهم من 
جنس معارضتهم» واستدعى ذلك الحجج النظريّة, ومحاذاة العقائد السلفيّة بهاة. 

ولو أن الأمر كان كما يقول ابن خلدون» لشكرناهم على ذلك, ولكتّهم سلكوا نفس طريق 
الفلاسفة في تقرير عقائد المسلمين فضلُوا وأضلوا كما سيأتي... 

فقد وقع المتكلّمون في نفس الآفة التي وقع فيها الفلاسفةء فاعتبروا القياس المنطقي قطعيّات 
عقليّة ردُوا بها نصوص الشّرع, فأنكرت المعتزلة صفات الله تعالى» والقدر, وخلّدوا مرتكب 
الكبيرة في التار» وقالوا بخلق القرآن, وكلٌ هذا بنوه على مقدمات رأوها قطعيّة. 

وأدخلوا من منطلق الفلسفة والمنطق» ما يسمى بالخبر المتواتر الذي يقبل في العقائد ولا يقبل 
غيره» ووضعوا له شروطا لا يقبلها المنطق الذي يستشهدون به» وللمزيد: ينظر كتابنا: المنة في 
بيان مفهوم السنةء فقد كفينا من الأدلة لدحض آرائهم وشروطهم الفاسدة في المتواتر. 

كما أنَّ نفس الآفة وقع فيها الأشاعرة, خاصّة في نسختها الرازيّة التي استقرٌ عليها المذهب, 
وهو يُصرّح بتقديم العقل باعتباره قطعيًا على الدلائل النقليّة التي تفيد الظنّ*. 


1 ميزان الاعتدال للذهبي 539/1. 
* البداية والنهاية لابن كثير 46/12. 
مقدمة ابن خلدون ص 654. 
“ ينظر: تفسير الرازي 298/2. 
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وهو ما يقطع بصحة وسلامة منهج السلف» الذين ردوا على أهل البدع» ولم يلجؤوا للمنطق, 
ولا دخلوا في علم الكلام, وإنما حاججوهم بدلائل الكتاب والسنةء والأدلة العقلية المأخوذة 
منهماء والموافقة للفطر السليمة. 

وقد ناظر أحمد بن حنبل المعتزلة والجهمية في خلق القرآن, وناظر الشافعي حفصًا الفرد 
فقطعه وكفره ولم يستدل بشيء من المنطق» ورد الدارمي على بشر المريسي» وصنف أئمة 
السلف في الرد عليهم دون الحاجة إلى الخوض في علم الكلام» ومتاهاته التي يَضل فيها 
العقلاء". 

وما تمّ ذكره من علم الفلسفة والكلام تسمّى بالعلوم العقليّة» وهذه العلوم في الأصل هي ثلاثة 
فنالثها هو علم المنطق» وهو مكمّلٌ لما سبق من العلوم» وهو من صنفهم» فبتعريف علم 
المنطق الذي لا يعتبره أغلب العلماء علما مثله مثل الفلسفة والكلام, ستلاحظ أنَّهم يصبّون 
في مشكاة واحدة. 

3 - علم المنطق: 

أمَا علم المنطق فهو: صناعة تستخدم في ترتيب طرائق التفكير, أو كما عرّفه أصحابه: آلة 
قانونيّة تعصم مراعاتها الذّهن عن الخطأ في التفكير” فهو آلة لضبط غيره من العلوم عند 
أصحابه» وليس علمًا يراد لذاته» وهو علم أجنبي» وضعه فلاسفة اليونان» وقد أفتى كثير من 
علماء السلف والخلف بتحريم تعلمه؛ لأنَّه مدخل للفلسفة, ولابن الصّلاح في ذلك فتوى 
مشهورة”, وجمع السّيوطي في ذلك كتابًا سماه (صون المنطق) انتصر فيه للقول بتحريم تعلم 
المنطق» وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا ما زال علماء المسلمين وأئمّة الدّين يذمُونه, 
ويذمُون أهله. وينهون عنه وعن أهله”. 

ولو تلاحظٌ في تعريفهم لهذا العلم قال: آلة قانونيّة تعصم مراعاتها الذّهن عن الخطأ في 
التّفكيرء فهم وضعوا قوانين عقايّة نسبوا لها العصمة وقاسوا عليها نصوص الشرع» فإن وافقت 


1 موقع السلف من علم الكلام - مقالة (147) بتصرف. 
2 التعريفات, للجرجاني» ص 232. 
فتاوى ابن الصلاح» رقم 55. 
1 مجموع الفتاوى 7/9. 
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ذلك القانون فهي سليمة عندهم, وإلّا أوّلوها بما يوافق ذلك القانون. فحال علم المنطق 

كحال علم الكلام والفلسفةء بل إِنَّ الغالب يُسمّي ثلاثتهم بمسمَّى واحد» هذا إن كان 
استخدام علم المنطق في الإلهيّات والنبوات وإثبات العقائد, أمًا إن كان استعماله في أمور 
الطّبيعة والرّياضيّات فلا إشكال فيه وبهدًا قال ابن تيميّة فى كتاب الردٌ على المنطقيّي: 
ونحن لم نقدح فيما علم من الأمور الطبيعية والرياضية...*.اه 

وكذلك نقول في علم الفلسفة والكلام فإن استعمل في علوم دنياوية فلا بأس بذلك» بل ولو 
استعمل كما أرادوا أول مرة وهو الرد على الملحدين من جنس علمهم بشرط أن يحد علم 
الكلام والفلسفة بحدود الشرع لا يتعدّاها فيا حيّهل” بذلك. 

اتفاق السّلف على منع علم المنطق وذمّه: 

فأمًا استخدامه في الإلهيات والنبوّات وإثبات العقائد؛ فهذا الذي اتّفق السّلف على المنع منه 
وذمّه» وأقوالهم في ذلك مشهورة, كقول مالك رحمه الله تعالى: من طلب الدّين بالكلام 

تزندق 3 ومثله عن أب يوسف القاضي“» وإنكار الشافعي على أهل الكلام مشهور وشديد. 

قال رحمه الله تعالى: حكمي ف أصحاب الكلام أن يُضربوا بالجريد» ويُحملوا على الإبل» 
رم“ 4 70 50 5 1 ف و 5 
ويُطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخد في الكلام 2 
وفى كتاب "صون المنطق" للسٌيوطى المشار إليه آنقًا جملة من الآثار عن أئمة السلف 
وأقول: أنه لو حُدِّدت هذه العلوم بحدود الشرع لا تتعدَّاها فلا بأس بها في مناظرة الملحدين؛ 
لأنه من جنس علمهم» ومناظرة الخصم بعلمه من أقوى المناظرات» وكذلك أخبر سبحانه عن 

دم تير رو 2 و 0 رر 
55 ۴ کا هر غم ايز 2 0 ا 20 ع ال ا اس iê‏ 

إبراهيم فقال تعالى: # وكزلك نري راهيم مَلْكونَ السَمَاوَاتٍ والارّض ولبکونَ من الموقنينَ 36 فلما 
' الرد على المنطقيين ص 311. 

* حيّهل» أو حيّهلاء كلمة تقولها العرب بمعنى: مرحباء وأصلها مركب من كلمتين: وهما: حيّ بمعنى هلح كقول المؤذن 

حي الصلاة, والكلمة الأخر: هلا بمعنی» للحث والاستعجال, كما قال الشاعر: 

وميّحَ الحَىّ من ڌارِ فَظَلَ لهم * يوم كثيرٌ تتاديه وحَيّهَله 

* ذم الكلام للهروي 5 /71. 


“ الموضع السابق 5 /202. 
١‏ أحاديث في ذم الكلام للقادري ص 98. 
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َع الور ری کک E E‏ أى قر بارغ 


ي فو ر ر م کر 


e ETE ا‎ 


ارت رظحي 0 بن المذركين [الأنعام: 57 - 79], فان أبانا إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام؛ يعلم أنَّ الكواكب ليست آلهة» وهو لا يبحث عن إله» ولكنّه من باب 
المناظرة كما قال ذلك المفسرون» قال السعدي: وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات» هو 
الصواب» وهو أن المقام مقام مناظرة من إبراهيم لقومه, وبيان بطلان إلهية هذه الأجرام العلوية 
وغيرهاء وأمّا من قال: إنه مقام نظر في حال طفوليته» فليس عليه ليا * . اه 
وعليه؛ فإبراهيم هنا في مقام المناظرة لا مقام الناظرء والفرق بينهما أنَّ الناظر يبحث عن دليل» 
والمناظر له دليل يدافع به عن اعتقاده. 
قال ابن كثير: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام, كان في هذا المقام مناظرا لقومه مبيّنا 
لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام, فين في المقام الأول مع أبيه خطأهم 
في عبادة الأصنام الأرضية؛ التي هي على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذين هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا 
لهم عنده في الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. 
وبين في هذا المقام خطأهم وضلالهم في عبادة الهياكل» وهي الكواكب السيارة السبعة 
تحيرة» وهي: القمر» وعطارد, والزهرةء والشمسء والمريخ» والمشترى» وزحل» وأشدهن 
إضاءة وأشرقهن عندهم الشمسء ثم القمرء ثم الزهرة. 
فبين أولا أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينا 
ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفاء بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له في ذلك 
من الحكم العظيمة» وهي تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن 


' ينظر تفسير السعدي. 
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الأبصار فيه ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال» ومثل هذه لا تصلح للإلهية» ثم انتقل 
إلى القمرء فبين فيه مثل ما بين في النجم. 

ثم انتقل إلى الشمس كذلكء فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التي هي أنور ما تقع 
عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع ([ِقَالَ يا فقؤم إِنِي َرِيءٌ مما ڌ تُشركون] أي: أنا بريء 
من عبادتهن وموالاتهن» فان كانت آلهة؛ فكيدوني بها جميعا ثم لا تنظرون [إِنَي وَجَهْتْ 
وَجْهِي لِلَذِي فَطَرّ السّمَاواتِ وَالأَرْضٍ حَبِيقًا وَمَا أَنَا مِنَ المُشركين) أي: إنما أعبد خالق هذه 
الأشياء ومخترعها ومسخرها ومقدرها ومدبرهاء الذي بيده ملكوت كل شيء, وخالق كل شيء 
وربه ومليكه وإلهه...وكيف يجوز أن يكون إبراهيم الخليل ناظرا في هذا المقام» وهو الذي 
قال الله في حقه: إو 1 راهيم ل به عَإلِنَإذ قال لابه د وقوه م هزه 
حورن تمه عَاكنون 6[ الأبياء: ا 
ويتبيّن لنا مما سبق أنَّ إبراهيم قد ساير قومه فيما يعبدون, لا ناظرا باحثا عن دليل لألوهية ما 
كانوا يعبدون من دون الله تعالى» بل مناظرا لهم وهو بإقامة الدليل عليهم من جنس علمهم 
وعملهم» حتّى مر معهم بأطوار عبادتهم للكواكب» حتى بلغ أكبرها وهي الشمس» فلمًا غابت 
الشمس ولم يعد لها وو أقام حينها الحجّة على قومه فقال: اني وجه وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا : وم نا من الْمُشْرِكِينَ]: فإن كانت هذه العلوم الثلاثة وهي: 
الفلسفة والمنطق والكلام» محدودة بحدود الشرع» موضوعة لمناظرة الملحدين من أصحاب 
هذ العلوم» حيث يرد عليهم بجدس علهم, دون تعدي حدود الشرع فلا بأس بذلك, وقصّة 
إبراهيم مع قومه خير دليل على ذلك» ولكتها إن لم تحد بحدود الشرع, ويُترك العقل حاكما 
فيها كما حدث, فقد ترتب على استخدام الفلاسفة للمنطق الأرسطي في الإلهيّات؛ انحرافات 
عن الدّين الذي جاء به الأنبياء والمرسلون» ولم يكن الفلاسفة الأوائل يضعون الشرع تصب 
أعينهم أصلاء وكذا حال المتفلسفة المنتسبين للإسلام» قد يصبغون مقالاتهم بالإسلام تارة 
وإن كانوا في حقيقتهم ملاحدة, لا يؤمنون بالخلق ولا بالبعث» ولا يؤمنون بعلم الله تعالى ولا 
بسائر صفاته سبحانه» ولا بالنبوّات. 


ˆ يظر: تفسير ابن كثير. 
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وكذلك البدع الكبرى في التصوّف كوحدة الوجود, والحلول» والاتحاد» ودعوى اكتساب النبوّة 
عند بعضهم ونحوهماء فقد نشأت عن اختلاط التصوّف بالفلسفة» وهي أخطر وأسوء درجات 
التصوف. 

4 - التصوّف: 

تطلق كلمة "تصوّف" على العقيدة عند بعض المتصوّفة والفلاسفة» والمستشرقين ومن نحا 
نحوهم, وهو إطلاق مبتدع لأنّه ينبني على اعتبار شطحات المتصوّفة ومزاعمهم وخرافاتهم في 
العقيدة. 

واسم التصوّف انبنا على ثلاثة حروف» وكل حرف له معنى وهي: الصاد, والواوء والفاء, 
يجمعها لفظ: صوف, وليس المراد منه أنهم يلبسون الصوف زهدا كان أو غير ذلك» بل 
الصاد بمعنى صفاءء, والواو بمعنى وفاءء والفاء بمعنى فناءء فهي مراتب يمر بها السالك» وكان 
التصوف في أول ما كان منهجا تعبّديًا زهديا صحيحاء فهمُ العباد الذي لطالما مدحهم أهل 
العلم» وهذا في أول الأمرء ولا شلك أنَّ الذكر من أقوى أسباب الكرامات» ولكتّهم تأثروا 
بالفلاسفة والمناطقة فانحرفواء وقالوا بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود., وأنهم من ذات الله 
تعالى» وعليه فالمريد السالك يسلك في طريقه كي يعود إلى أصله الإلهي فإذا ما سلك ووصل 
يصبح اسمه العارف؛ لأنه عرف السر المخفي» وهو أنه من الله تعالى فهو الله والله هوء لذلك 
قال أحد أغبيائهم: سبحانك سبحاني سبحانك ما أعظم شاني» وقال الآخر: ليس تحت الجبة 
إلا الله» وغير ذلك من الكفر البواح المنبقق من أصل جهل مركب تركيبا يقينيًا يستحيل 
إصلاحه غالباء وكان السبب الرئيس هو ترك السنّة والاتجاه إلى الفلسفة والكلام والمنطق. 


5 حدما وراء الطبيعة: 
وهي: الميتافيزيقيا التي عرَّفناها سابقًا وهي فرع من الفلسفة, والصّحيح أنَّ كل ما ذكر هو نتا 
لعلم الفلسفة. 


ويُطلق هؤلاء على ما يؤمنون به ويعتنقونه من مبادئ وأفكار (عقائد) وإن كانت باطلة أو لا 
تستند إلى دليل عقلي ولا نقلي, فإن للعقيدة مفهوماً صحيحاً هو الحقٌ. وهو عقيدة أهل السّة 
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والجماعة المستمدّة من الكتاب والسنّة اللابتة وإجماع السّلف الصالح" وما كان على غير ما 
ذكر فهو باطل. 

الهيدا التاسع: الفائدة: 

تتمدّل فوائد دراسة علم العقيدة في ما يلي: 

1 - إخلاص النيّة والعبادة لله تعالى وحده؛ لأنّه الخالق المعبود لا شريك له. فوجب أن يكون 
القصد والعبادة له وحده. 

2 - تحرير العقل والفكر من التخبّط الفوضوي التاشئ عن خاو القلب من هذه العقيدة؛ لأ 
من خلا قلبه منها إِمّا فارغ القلب من كل عقيدة. وعابد للمادة الحسيّة فقط, وإمّا متخبّط في 
ضلالات العقائد والخرافات. 

3 - الرّاحة النفسيّة والفكريّة» فلا قلق في التفس ولا اضطراب في الفكر؛ لأنَّ هذه العقيدة 
تصل المؤمن بخالقه. فيرضى به ربا مدبرًا وحاكمًا مشْرَّعَا؛ٍ فيطمئن قلبه بقضائه وقدره» ويدشرح 
صدره للإسلام, فلا يبغي عنه بديلاً. 

4 - أنه بها تتوحد صفوف المسلمين والدّعاة وعليها تجتمع كلمتهم» وبدونها تتفكك؛ ذلك 
أنّها عقيدة الكتاب والستّة» والجيل الأول من الصحابة, وكلٌ تجمّع على غيرها مصيرٌه الفشل 
والتفكك. 

5 - أنَّها تجعل المسلم يعظّم نصوص الكتاب والسئّة الصحيحة, وتعصمة من رد معانيها أو 
اللاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى. 

6 - من فوائد 7 العقيدة؛ أنَها تربط المسلمَ بالصحابة ومن تبعهم, فتزيده عرَّة وإيمانا 
وافتخارًا بهم فهم سادة الأولياء وأئمّة الأتقياء”. 

كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجدّ قلب 
محمد 6 خيرٌ قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه. وابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد 


ذا 


' مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - بتصرف - ص11. 
ˆ أهميّة دراسة العقيدة - مقالة: الألوكة - أبو البراء محمد بن عبد المنعم - بتصرف. 
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قلب محمد وء فوجد قلوب أصحابه خيرٌ قلوب العباد؛ فجعلهم وزراء نبيّه ج يقاتلون على 
دينه. فما رأى المسلمون حستا فهو عند الله حسن, وما رأوا سيئًا فهو عند الله سبى”. 

وكما قال ابن عمر: مَّن كان مستتًاء فليستنّ بِمَن قد مات» فإن الح لا تمن عليه الفتنة, 
أولئك أصحاب محمد #5 كانوا أفضل هذه الأمّة أبرّها قلوبًاء وأعمقّها علمّاء وأقلَّها تكلفًا 
اختارهم الله لصحبة نيه ولإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم على أثرهم» وتمسّكوا بما 
استطعتم من أخلاقهم وسيرهم؛ فَإِنّهِم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة”. 

7 - كما أنَّ تعلّم علم العقيدة الصّحيحة أساس لتعلّم سائر العلوم | شَّرعيّة فمن كان علمه 
في العقيدة ناقص» فلا شلك أن استنباطاته الفقهيّة فيها خلل, هذا لأنَّ الأساس من أصله فيه 
خلل» والله تعالى يقول: ا ام می يانه کلی شتا + ريف كا ) [اتوة: 109[. 

فما من فرع طيّب إل وله أصل طيّبء والعقيدة أصل الدّين 0 العلوم الشرعيّة وأساسهاء 
ا E‏ 


ع 3 


وَرضوان © [التوية: 109] . 
8 - أيضاً بعلم العقيدة تعلمُ أن الإيمانَ بالله تعالى وحدة دون الإيمانٍ ببقيّة الأركانٍ لا يُدخلكَ 
في زمرة المؤمنين ولا المسلمين؛ فأركان الإيمان السّئّة كالعقد» ولا يكون العقدُ عقدًا حتى 
يكونَ متصّلًا ببعضه. وكذلكَ حال أركانٍ الإيمانٍ السّعةء فلا يعتبرٌ الإيمان إيمانًا حى يؤمنَ 
لمر بكل أكان. 

9 - وبتعلّم علم العقيدة تتعرّفُ على الله تعالى بأسمائه وصفاته» ومن ذلك لما تعلم أنَّ الله هو 
الرَازْفُ فلن تخافٌ فقدانَ رزق بعدمّاء وإذًا علمت أن الله هو الشّافِيء فلن تعتقدَ بعدها أنَّ 


1 حسن: مسلم في المقدمة, وأحمد (3600)» وصححه الشيخ أحمد شاكر, وحسّن إسناده الألباني؛ انظر: السلسلة 
الضعيفة ,)110/2١‏ وحسّنه محققو المسند (84/6 - 85). 
0 الحلية 5 نعيم 305/1« وثبت أيضًا عن ابن مسعود؛ انظر: جامع الأحاديث )80( - للمزيد في فضل الصحابة 
ينظر: الأربعون في فضل الصحابة وخير القرون للدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي. 
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الدواء يعالجُ بنفسه» بل ستعلخ أنَّ الله هو الشّافِي وما الدَّواءُ إل سببْ نفد في بعضه أمر الله 
الكوني. 

0 - وبتعلّم علم العقيدة» يتجتّب المسلمُ هل البدع وبدعهم؛ أنه سيعلمُ معنى البدعة وما 
ينجر عنها من الخسران؛ وبعلم العقيدة يعرف المسلمُ على أهل الحقّ وسّعهم؛ لأنّه رأى 
الحقّ فيهم. 

1 - ومن ذلك أيضا: قبول العمل لقوله تعالى : نعل صا تنك رأ شى وهومؤمن 


. 8 ر و بحسن ما ڪان يمون 4 الدسل:‎ E 
فهنا اشترط سبحانة الإيمان لقبولٍ العمل حيث قال: وهو مِؤْمِنَ] ووعدة بذلكَ حياةً طيّبَةَ في‎ 
الذَّنيَا وجزاءً وفيرًا في الآخرة.‎ 
وهذًا غيضٌ منْ فيض من فوائد تعلم العقيدة السليمة؛ لأنَّ فوائدها وثمراتها لا تنتهي.‎ 
المبدأٌ العاشرٌ: مسائله:‎ 
مسائل علم العقيدة: لعلم العقيدة أركان ومسائل, أمّا الأركان فهي الأركان السّنّهُ التي سبق‎ 
ذكرمّاء وهي: الإيمان باللّه» وملائكته. وكتبه, ورسله. واليوم الآخرء والقدر خيره وشره.‎ 
وأمّا المسائل فهيَ جزئيّات تلك الأركان؛ ومن أهمّها:‎ 
الإيمان.‎ - 1 
التوحيد.‎ - 
إثبات وجود الله تعالى.‎ - 3 
توحيد الربوبيّة.‎ - 4 
توحيد الألوهيّة‎ - 5 
الأسماء والصّفات.‎ - 6 
وظائف الملائكة.‎ - 7 
اتباع الرّسل عليهم الصلاة والسلام.‎ - 
.85 الرسول‎ 0 9 
كيفيّة تلقي الوحي.‎ - 
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1 - حقوق الرّسول مَله. 

2 - معجزاث الرس عليهم الصلاة والسلام . 

3 - عدم التمييز بين الرسل إلا بما ميّر الله تعالى بعضهم. 

14 - الاعتقاد في الصّحابة. 

5 - الموت, وحياة البرزخ» والميزان» والصّراط, والتارء والقنطرة, والجنّة... 
6 - مراتب القدر. 

7 - الكفر وأنواعه. 

8 - الولاء والبراء. 

9 - نواقض الإسلام. 


0 - التوسل. 
1 - الاستغاثة. 
2 - الشفاعة. 


وغيرها... وكل ما سبق وما يدخل تحته من فروع. 


6/06 لقعت‎ 60S 
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# التمهيد الثاني 4 
فل مدخل إلى علم العقيدية )4 


وفيه ستة مباحث: 

1 - ميزات العقيدة الصّحيحة 

2 - العقيدة الصّحيحة فطريّة 

3 - أصول أهل الستة في إثبات مسائل العقيدة 

4 - أسباب الانحراف عن العقيدة الصّحيحة 

5 - وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة الصّحيحة 
6 - مصادر تلفي العقيدة الصّحيحة 


3 بن التق حت الت 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


85 


# المبحث الأول 4 

# ميزات العقيد ةالصحيحة 4 
تتميز العقيدة الإسلامية الصحيحة عن عقائد الأديان الباطلةء والطّوائف المبتدعة بمزايا كثيرة 
يصعب حصرهاء من ذلك: 
1 - أنَّها عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن التعقيدات» لا غموض فيهاء وليس فيها جانب 
احتكره رجال الدين» يفهمونه دون غيرهم» بل هي بسيطة يمكن للأمي أن يفهمها بكل بساطة؛ 
لأنها عقيدة فطرية تجري في الإنسان مجرى الدم. 
2- أنها عقيدة فطريةء فُطر الناس عليها وجبلواء فلولا العوامل الخارجية الداخل على فطرة 
الإنسان» لوجدته في أصل التوحيد فطرةً وجبلة: وإن تكلم على علم العقيدة تكلم فيها 
3 - أنها عقيدة ثابتة لا تتغير ولا تنطوّر بتعاقب الأجيال» فهي صالحة لكل زمان ومكان, ولا 
مجال فيها للزيادة أو النقصان, ولا تقبل التحريف بأي نوع من أنواعه» وأما غيرها من العقائد 
فقد زيد فيها وأنقص منها على حسب الأهواء والعوامل» وقد حاول المبتدعة من المسلمين؛ 
أن يغيروا ما في عقيدة التوحيد ولم يستطيعواء فذهبوا إلى البهل والمغفّلين يدرسونهم عقيدتهم 
المنحرفة, وما استقرٌ لهم الأمر ولو دام أجيالا حتى يسقط من أعلى بنيانه» وتأبى العقيدة 
السليمة إلا أن تكون مهيمنة في المشهد الديني, وإمًا إن ذهبت العقيدة السليمة بالكليّة 
فحينها ينفخ صاحب الصور ي في صوره. 
4 - ومن ميزاتها: أنها تقيم البراهين الساطعة؛ والحجج الباهرة على كل مسألة فيهاء كما قال 
تعالی: لإ قل فلل اة اة 4 رالتعار: 149] . 
5 - ومن مزاياهاء أنها عقيدة وسطية لا تطرف فيهاء والتطرف, هو أخذ طرفي النقيض, إِمَا 
تساهل إلى حد الانحلال والتفريط, أو تشدد إلى حد الإفراط ولا تكلّف فيها ولا غلو؟. 


92 ل حل تا 


* العقيدة أكاديمية زاد الجزء الأول 14 - 15 بتصرف. 
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ل المبحث الثاني 4 

# العقيدة الصحيحة فطربة وعقلية 4 
وقولنا أن العقيدة الصحيحة فطرية وعقلية: أي أنَّ الأصل في بني آدم كلهم على عقيدة 
التوحيد وأنَّ الإنسان منذ أن خلقه الله تعالى وأوجده على البسيطة رمّخ فيه العقيدة الصحيحة 
كرامة من الله تعالى وفضلا على عباده» فعرّفهم التوحيد, والفزع إلى الله في كل شيء, 
ومحيّته. وقد دل على هذا الكلام الكثير من الأدلّة فن ذلك: 
قوله تعالى: قاقد وهات ينحنا فطرت]لله التي ماس ها 4 [لرور:30]. 
والحنيف: هو المائل إلى ال والمراد هنا هو الإسلام وأركانه, كما فسر ذلك أئمّة السلف. 
والفطرة: هي الطبع السوي» والجبلة المستقيمة. 
أو تقول: الفطرة هي: طبع محدد مزروع في الإنسان» كفطرة الرضيع على الرضاع من ثدي أمه. 
فمن أين علمَ هذا أن في ثديي أمّه حليب؟ وإن علم ذلك فمن أين علم أن الحليب طعام؟ 
فالناس مفطورون على التوحيد فطرة الرضيع على الرضاع بلا أدنى فرق» وفي كل فروع العقيدة 
كما حدث لبعض من ينكرون أنَّ الله تعالى في السماء, فتعتّرت قدمه فقال يالله ونظر إلى 
السماءء فقيل له لما نظرت إلى السماء؟ فكأني به يقول: نعم هي الفطرة. 


: عه ۳ 5 e‏ و a‏ و و 
ومن ذلك أيضا: قوله تعالى: ر وإذا اخَذ من كيين مني عاد مين ظهومهم ذمينهم واشھ کم 


عر دا 


على اھ م الست رک م قالواءلى ضهنا 4 [لماعران: 172] . 

كذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: أن النبىّ ج قال: كل مولود يولد على الفطرة, 
فأبواه يهؤدانه» أو ينصّرانه, أو يمجسانه, كمثل البهيمة تنتج البهيمةء هل ترى فيها جدعاء؟! 
والجدعاء هي البهيمة مقطوعة الأطراف, ويقابلها الجمعاء: هي مكتملة الأطراف. 

وعند مسلم عن عياض المشاجعي: أن رسول الله چ قال ذات يوم في خطبته في ما يروي عن 
رنه تعالی:::. واي خلقث عبادي خُنفاء كلهم وَإِنّهُم أتتهم الشَياطينْ فاجتالتهم عن دينهم, 


* البخاري 1385ء مسلم 2657. 
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وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سُلطانا... ؟ 

وعليه: فإن هذا الأمر فطري في النفوس» فالإقرار بوجود الله فطري» وتوحيده في ربوبيته 
وألوهيته فطري» وإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والفزع إليه في كل الأحوال فطري. 

فهو أمر مفروض على الذهن فرضاء ومزروع في الأنفس زرعاء بحيث لا نحتاج فيه إلى 
استدلال ونظر» فبمجرد التصور لهذا الكون لا بد أنه مخلوق» ولا بد للمخلوق من خالق, كما 
لابد للضربة من ضارب» وللفعل من فاعل» فالمخلوق لابد له من خالق, وأ خالق هذا الكون 
الشاسع لابدٌ أنه شديد القوی» ومن من لناكل هذا فلابدٌَ أنه رحيم, ومن اشتمل فيه هاذين 
الوصفين كان أهلا ليعبد وحده دون سواه» وأن يُتوكل عليه في كل شيء هذا لأنه قادر» وهذا 
ما يسمى بدليل الفطرة. 

وهذا الدليل يعرفه الأعرابي القديم, ويعرفه الإنسان الحديث» فالأعرابي القديم؛ سّئل عن دليل 
وجود الله تعالى فقال: البعرة تدل على البعير, والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج» 
وأرض ذات فجاج» ألا تدل على اللطيف الخبير. 

يريد الأعرابي أنَّ الأمر لا يحتاج إلى دلیل» فمتى غاب سبحانه حتى يستدلٌ على وجوده» ومتى 
كان له ند يملك كما يملك كي يُدعى ويُرجى غيره؛ ومتى وجد اله معه كي يُعبد غيره؟ 

وقال تعالى: م خلا نير شی م هم الخالقون 4 [الطومر: 5 

قال ابن كثير: هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية, فقال تعالى آم خُلِقُوا مِنْ عير 
شَيْءٍ َم هُمْ الْحَالِفُونَ] أي: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا 
هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا”. 

وقال البغوي: قال ابن عباس: ومعناه: أخلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا بلا خالق؟3 

وقال السعدي: وهذا استدلال عليهم» بأمر لا يمكنهم فيه إلا التسليم للحق» أو الخروج عن 
موجب العقل والدين» وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد الله مكذبون لرسوله. وذلك مستلزم 
لإنكار أن الله خلقهم. 

' مسلم 2856. 

* ينظر: تفسير ابن كثير. 

* ينظر: تفسير البغوي. 
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وقد تقرر في العقل مع الشرع» أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

1 - إما أنهم خلقوا من غير شيء» أي: لا خالق خلقهم» بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجد, 
وهذا عين المحال. 

2 - أم هم الخالقون لأنفسهم» وهذا أيضا محالء فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم» فكيف 
للمعدوم أن يوجد نفسه وهو بنفسه معدوم, فهذا يستحيل عقلا. 

فإذا بطل هذان الأمران, وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث: 

3 - وهو أن الله الذي خلقهم, وإذا تعين ذلك, علم أن الله تعالى هو المعبود وحده. الذي لا 
تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى". 

ونخرج بهذا أنَّ العقيدة السليمة, موافقة للعقل السوي» وهي فطرة في الإنسان, لا ينكرها إلا 
مكابر أو خسيس عقل» مطعون الفطرة, ولا تطعن الفطرة عند الرجل البالغ إلا لخسة عقله. 


1 ينظر: تفسير السعدي بتصرف. 
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المبحث الثالث * 
أصول أهل السكَّة في إثبات العقيدة » 
إِنَّ أهل السئّة لهم أصول في إثبات مسائل العقيدةء يتميّرون بها عن أهل البدع والضلال» وهي 
على ما يلي: 
1 - التسليم الثام لنصوص الوحيين. 
وم ے ا 4 4 
0 قوله تعالى: 0 اسورد ووت شی ا امم] ان 
0 1 ج س رہ ا 0-8 
وقوله تعالى: و دعوا 00 ا 
ا کک صو سر و ی و و 
واطعنا 2 ا 51 
03 اوس شیر یھ 0 00 7 
راما قضيْت rC‏ شاا e‏ 0 
2 - جمع ا الواردة فى الباب الواحد» وإعمالها جميعا. 
وهذا على خلاف أهل البدع والضلال» فأغلبهم ينظرون إلا نص واحد» ويعارضونه بنصوص 
أخرى ويتبعون ما تشابه منه» ولو انهم جمعوا كل النصوص في المسألة الواحدة له زال التشابه, 
وقد حذر النبي ب من هذا بقوله: اما إِنَهُ لَمْ تَهْلَكِ الأَمَمُ فَِلَكُمْ حتى وقَعُوا في مغل هذاء 
يَضْرِبُونَ القُرآنَ بَعضَّهُ يتعض, ما كان حَلال فأَجِلُوةُ وما كان من حرام فَحَرّمُوم وما كان من 
متشابه فامنوا 07 


ويتفرّع من هذا الأصل فروع وهي: 


1 أخرجه الطبراني في ((الکبیں)) (13/ 361) باختلاف يسير» والمستغفري في ((فضائل القرآن)) (1/ 268) بنحوه. 
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أ - إثبات ما أثبته الله ورسوله 5 ونفي ما نفياه في الكتاب والسنة الصحيحة آحادا كانت أم 
متواترةء والسكوت عمًا سكتا عنه» قال تعالى: « و تقفو يساك بوعل اسح ولتم 
وفوا ڪل أو كان عدر السراء: 36] . 

ب - دفع التعارض بين النصوص مما قد يفهمه العقل منها مما هو مخالف للحق والصّواب, 
على عكس أهل البدع, فإذا تعارض العقل والنقل عندهم قدّموا العقل على النقل؛ وقالوا هذا 
يستحيل عقلاء وهذا من الضلال المبين» فالعقل محدود وهو مخلوق» فكيف يقدّم على كلام 
الخالق. 

ج - كذلك أنه من قواعد أهل السنة: أنه يستحيل أن يقع تعارض بين نص صحيح وعقل 
صريح» فالذي خلق هذا العقل, هو نفسه الذي أنزل الوحي» فإن وجد ما يوهم التعارض» فإمًا 
أن يكون النص غير صحيح» وإمّا أن يكون العقل فاسدا غير صريح. 

3 - فهم النصوص الصحيحة على فهم الصحابة الكرام ومن بعدهم من أُئِمَة التابعين. 

وهذا على خلاف أهل البدع» فقد تركوا فهم الصحابة واتجهوا إلى ما يسمى بحكمة الفلاسفة, 
بل منهم من طعن في الصحابة كي يفرض رأيه» وعصر الصحابة وما فيه واجب الاتباع» من 
ذلك قوله تعالى: قان اموا مل ما امم به ققد اشتدوا © وان وما مرفي ماق 4 البقر: 
17 ا ا 

وقول النبي 45: إليأتينَ على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذو التعل بالتعلٍ» حتى إن كان 
منهم من أتى مه علانيَةٌ لكان في متي من يصنغ ذلِك؛ وإِنَّ بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين 
وسبعين مله وتفترق أمَّني على ثلاث وسبعين ملد کلھہ في التار إل مله واحدةً, م 

هي يا رسولٌ اللَه؟ قالَ: ما أنا عليه وأصحابي] ! . 

فلا سبيل في فهم نصوص العقيدة إلا سبيل الصحابة» ومن خالفهم فهو ضلال مبين. 


2 لوا حت 0 


"التخريج : أخرجه الترمذي (2641) واللفظ لهء والطبراني (53/14) (14646» والحاكم (444). 
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«البحث الراع 4 


4 أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة‎ ١ 
من أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة ما يلي:‎ 


- العامل التربوي: 
فان التربية السليمة التي تكون على عقيدة سليمةء فلاشكٌ أنّها سترسخ في قلب المسلم 
رسوخ الجبال» وأمّا التربية السيئة على عقيدة فاسدة, فهي تدشئ مسلما مضطربا. 
هذا ولا ينجو المسلم من العقاب على انحرافه, فيقول: والديّ هما اللذان علَّماني هذاء نعم 
هذا إن مات قبل البلوغ» ولكنّ إن أدرك البلوغ فعليه أن يختار الطريق الصحيح» كما اختار 
الصحابة طريق الحق مع أنه ولدوا وتربوا عن أهالٍ في شرك مبين. 
يقول الحق تعالى: م2 ترا إلى الد یدوا كر واا 0 داعم 
لبوا € [إبراهيم: 8 وإن كانت الآية قد نزلت في الأفجرين من قريش: بني المغيرة وبني 
اميت إلا أنّها عامّة, فمن الناس من بُحل أهله وبنيه جهنم وبئس القرار» وذلك بتدشئتهم نشأة 
فاسدة, فيتبعونه في ذلك» فيسوقهم إلى دار البوار والعياذ بالله تعالى من ذلك. 
وعن أبي هريرة: أن النبئّ #5 قال: (كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهؤّدانه. أو ينصّرانه. 
أو يمجسانه» كمثل البهيمة تنتج البهيمة» هل ترى فيها جدعاء؟21. 

- العامل الاجتماعي: 
وهذا من أكثر العوامل الداعمة لفساد الفطرة السليمة, فإن معاشرة أهل السوء كمعاشرة النار؛ 
فإنها إن لم تحرق من بجانبها فإنه يصاب بشررهاء فالأذى منها لاحق لامحالةء كذلك حال 
من يعاشر أهل السوءء فالواجب على المسلم أن يجتنب هؤلاء ولا يتودد إليهم ولا يجالسهم 
حتى يعودوا إلى الحق. 


' ينظر: تفسير الطبري. وقال أبن كبر سهد لاي بن أب ا رسي ا هُمْالْأفْجرَانٍ من فُرَيْشٍ: بو 
اف وَبَنُو الف فان بَنُو الْمُغيرَة فأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوَار يَوْمَ ذرِ» وام بثو ا أَحَلُوا قَوْمَهُمْ دار الْبَوَار يوم ماحد 
وَكَانَ أَبُو جَهْلٍِ يَوْمَ در وَأَبُو سُفِيَانَ يَوْمَ ماحد وما دار الْبَوَار فَهِيَ جَهَنمْ. 

* البخاري 1385 مسلم 2657. 
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د 5 


قول الحق تعالى: [ مد توما ومنو اال واليؤم الخ يونس رسكنا 


اا 2 
4 


مام ا RE‏ “ولك ڪت ب في قلوم الَأنوَيضُم بروج 
0 € [الجادلة: 22] . 
ويقول النبي 45: [أنا بريء من كلٌ مسلِم يقيمُ بينَ أَظْهُرٍ المشركين). 
وإن كان هذا الأثر جاء في قتلى خنعم وهي قبيلة في اليمن فاعتصّم ناسء أي: من خنعم 
بالسُجود» أي: لَجَؤوا إلى السُجود والصّلاة لإظهار ر أنهم مُسلمون فتمتنع ١‏ رد عن قتلهم, 
فأسرّع فيهم القدلء أي: عمد جيشُ المسلمين إلى قتلهم دون تحر لشأنهم؛ فلع ذلك التَبيّ 
ص فأمر لهم نطف العَفْلِ أي: بض الذي قيل: إن أمرَه صِلَى الله عليه وسلّم بنِصْفٍ 
الدّيةِ إنّما كان بعد علمه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ باسلامهم؛ لأنّهم أعانوا على أَنفْسِهم بمُقامهم 
بِينَ هراي الكْفَارِ وكانوا كمَن هلّك بجناية نفسه وجناية غيره, فتَسقْطُ حِصّةُ جنايته من 
الدّية: ل صلَّى اللّهُ عليه وس انا بَريءٌ من کل مُسلِم]. أي: من دَمِه وقيل: من مُوالاته» 
بْقِيمُ بينَ أظهُرٍ المشركين]؛ أي: تكون إقامة المسلم بأرضٍ المشركين ومُساكنتهم بشكل 
دائم. 
ومع ذلك فهو حكم عام» فإنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

- الغزو الفكري: 
وهو بما يروّج له أهل البدع والضلال, حال قيامهم بالتحركات» وسكون أهل الحق» والاكتفاء 
بمجرّد الرد عليهم, فالأولى أن يبدأ أهل الحق بالتحرك في نشر العقيدة الصحيحة والفكر 
السليم. 


' عن جرير بن عبد الله: أنَّ رسولّ الله 45 بعث سريّةٌ إلى خفعم فاعتصم ناس بالسُجودِ فأسرع فيهمُ القعل فبلعَ ذلك 
النبي 4 فأمرٌّ لهم بنصني العقلٍ وقال: أنا بريءَ من كل مسلم يقيمُ بينَ أظْهْرٍ | لمشركين. قالوا يا رسولٌ الله ولّمَ قال لا 
تراءى ناراهما. صحيح أخرجه الترمذي 1604. وصححه الألباني. 
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- اتباع الأهواء: 
وهذا من الطوام الكبرى» وهو مما لم يفهمه العامّة, ولم يفهموا الفرق بين الهوى والشهوة, 
فاتباع الشهوات يكون في الملذات المحرّمة, واتباع الأهواءء يكون في العقيدة المنحرفة 
فلك أن تقول: أنَّ اتباع الأهواء يكون في أصول الدين, واتباع الشهوات يكون في فروع 
الدين. 
واتباع الشهوات أهون من اتباع الأهواء؛ لأن غالب ضرر الشهوة قاصر كما أنه في الفروع, وأما 
غالب اتباع الأهواء فهو متعدٌ وهو في أصول الدين. 
من ذلك قوله تعالى: ب[ نكم ريم بعال ال 5و یع هواد عن اني 
الح 7 [المائرة: 48] . 
فالعقىدة إن كانت مخالفة لهوى النفس» فيجب كسر هوى النفس واتباع سبيل الصالحين في 
العقيدة. 
5 - عدم توقير نصوص الشرع: 
فان من عظّم الشيءَ تعظّم, وإِنَّ من توقير نصوص الشرع الوقوف عليهاء وتعلم ما فيهاء 
واتباعها كما هي بلا تأويل ولا تحريف معنوي» وإن من هان الشيء أمامه كان له تاركا لا هم له 
به ولا ورع في قلبه. فمن لم يوقر نصوص الشرع؛ لوداحر ني سل لاسي زر 


ا 


أشد قسوة فان لهذا أن يرى الحقّ في نصوص الشرع» والله تعالى يقول: وما كدرو لحن 


قد رووالار ميك قبضته وم التيامة ‏ انرس :67[ . 


5 تعالى: ونا 26 أوتواالحكحتاب ڪل ام بغرا فبك ) لبقرة : 4145 وکل هذا 
سببه عدم توقير نصوص الشرع. 

6 - الإعراض عن العلم الصحيح: 

فإنَّ من أعرض عن العلم الصحيح لا يتعلّمه واكتفى بما عنده من الوه فأنَ لهذا أن يعلم 
العقيدة الصحيحة بعد أن ضربت فطرتهء وقولنا: العلم الصحيح؛ لأنَّ ليس كل علم ينتسب إلى 
الشرع صحيح» فمناله عقائد الأشعرية مع أنهم منتسبون إلى العلم ولكن عقيدتهم ساقطة بكل 
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معنى الكلمة, من ذلك ما ذكره عبد المجيد الشرنوبي عفا الله عنه في نظم العقدية الشرنوبية 
الأشعرية قال: 

واج لاا الْمََاني * سَبْعْ صِفَاتٍ سُميَتْ مَعَانِي 

عم إرادة وف ذرة صز * سَمْعٌ كلام وَحَيَاةٌ تُعْتَبَرْ 

وَسَبءِ سَبْعَةٌ قَذدُ لأَرَمَنْهًا تُدَعََى * بمَغتوبة فقألق السَّمْعَا 

گگؤنه حَيَّا مُرِيِدًا قادرا * وَفي تُبُوتِهًا خلافٌ قد جَرَى 


و 


وَالْحَقٌّ الإِسْتِغْتَاءًٌ ِالْمَعَانِي * عَنْهَا كما خة قق بِالْبُيِمَانِ 

وَضِدِّهَا عليه يَسْتَجِ كل * فَإنَهالْمُتَرَّهُ اليل 

بكُلَ أَوْصّافٍ الْكمَالٍ قَدْ وُصِفْ * طوبى لِمَنْ لَه بِهَذَا يَْتَرفُ 

وَجَائِرٌ عَلَيْهِ فغل الْمُمْكِن * وتر کا لم يکن 

فقد ذكر في نظمه عشرين صفة لله تعالى فقط, ونفى البقية» وكيف حصروا الصفات في 
العشرين؟ 

الجواب: حصروها بالعقل» وأما بقية الصفات فإنها لا توافق العقل, إذا؛ عزلها أولى من إنباتهاء 
مثل اليدء والوجه» والنزول» والاستواءء كل هذه صفات مستحيلة على الله تعالى عندهم. 

ولكن النقل يخالف ذلك فلا صفات الله تعالى ولا أسماؤه لها حصر فالنبي 45 يقول: الله 
إني أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به نفسّك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك...£". 

ومن المعلوم أنَّ كل الأسماء مقترنة بصفات, كالكريم والرحيم والغني وغيرهاء وهذه الأسماء لا 
حصر لهاء كما أثبت ذلك النبي مَل وذلك في قوله: إسميت به نفسّك أو أنزلته في كتابك 
أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك])؛ فالأمر غير محصور, ولا 
يجوز حصره» وحتى جمع تسع وتسعون اسما من أسماء الله تعالى كما في الحديث: [إِنَّ لله 
تعالى تسعةً وتسعين اسمًا مائةً إلا واحدّا. من أحصاها دخل الجنّةً]”؛ فمعناه أن من جملة 
أسماء الله تسعون وتسعون اسماء وليس حصرا فيهاء ودليله الحديث السابق. 


' أخرجه أحمد (3712) واللفظ له. وابن حبان (972)» والطبراني (210/10) (10352) باختلاف يسير. 
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فكيف للأشعرية أن يحصروا صفات الله تعالى في عشرين صفة؟ 

ونخرج بهذا؛ أنه ليس كل من له علم يعني أنَّ علمه صحيح» بل يجب أن يكون العلم موافقا 
ومطابقا للواقع المفروضء والمقصود بالواقع المفروض هو الكتاب والسنة, فمن خالفهما 
فليس له علم وإن ظن أنه عالم. 

ثم كما تلاحظ في هذا النظم؛ فإنه يوجب ويمنع ويبيح على الله تعالى» فمن ذا الذي يوجب 
الأشياء على الله تعالى» ومن ذا الذي يمنع عنه» ومن ذا الذي يبيح له. وذلك في قوله: 
اجب لِرَبَّا الْمََانِي * سَبْعْ صِفَاتِ سْمَيَتْ مَعَانِي 

فذكر بعدها سبع صفات تسمى صفات المعاني» ولما أتمها ذكر صفات سماها معنوية وقال 
فيها: 

كَكوْنِه حَيا مُرِيدًا قادرا * في ُبُوتِهَا خلاف قَدْ جَرَى 

لاحظ أن الخلاف عندهم قائم في كونه سبحانه» حًا ومريدا وقادراء أو الخلاف في السبع 
الأول المعنويّة, وهي: عم إِرَادَةٌ وَفْذَرَةٌ صز * سَمْعْ كلام وَحَيَاةٌ تُعْتبَز 

فإما أنهم مختلفون في كونه سبحانه حينٌّ مريدٌ قادرٌ, او أنهم مختلفون في كونه سبحانه سميع 
كما أنهم في الأول أوجبوا على الله تعالى الواجبات, ثم اختلفوا في صفات لازمة للكمال حتى 
قال: 

احق الإستغتاء بالْمَعَانِي * عَنْهَا كما حْقَّقَ بِالْبُرْمَانٍ 

وعليه: فهنا قد حذف سبع صفات» فبقى من العشرين ثلاثة عشر صفة, (ولله المشتكى). 

ثمّ ذكر المستحيل على الله تعالى فقال: 

فسيقول القائل نعم هو مستحيل أن يموت الله تعالى أو أن يكون غير قادر. 

نقول: نعم ولكن ليس مستحيلا على الله فهو لا يُسأل عا يفعل» وهو قادر على كل شيء, 
ولكننا نقول: يستحيل في حق الله تعالى الموت وعدم القدرة وغيرهاء لا يستحيل على اللّه؛ 
فإنه لا يستحيل على الله شيء... 

ثمّ ذكر بعد ذلك المباحات فقال: 
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وَجَائِرٌ عَلَيْهِ فغل المُمْكِنٍ * وَترَكهُ ِن لَمْ يَسَأْلَمْ يكن 

وخلاصة: فإنَّ الأحكام التكليفية التي نزّلها الله تعالى ليتعبّدنا بها أصبحت مفروضة على الله 
سبحانه وتعالى عا يقولون علوًا كبيراء فأصبح القوم يوجبون على الله ويمنعون عنه. ويبيحون 
له. 

وكذلك علم بعض غلاة الصوفية من حلول واتحاد وغيرها.. 

وكذلك علم بعض غلاة الشيعة, من قولهم بعصمة الأئمّة وسب الصحابة وغيرها.. 

فكل هؤلاء لهم علم؛ ولكنّه ليس صحيحاء وعليه: فيجب على الطالب أن يتحر العلم 
الصحيح» ولا يمكن للعامي أن يعلم هذا إلا إن سمع الشيخ في كل مسألة من مسائل العقيدة 
أو غيرها من علوم الشرع» يستدل بقوله: قال الله تعالى» قال رسول الله 5ي فهذا هو الشيخ 
المربي الذي يجب أن تتعلم منه» وأما إن سمعته يقول: يستحيل عقلاء وواجب عقلاء وجائز 
عقلاء ففر منه فرار ريم من قسورة» فهذا شريعته مأخوذة من عقله لا من النقل الصحيح. 

7 - تجميد العقل والتقليد الأعمى: 

إن سبب التقليد الأعمى هو تعظيم الرجال وتنزيههم بغلوٌ شديد, حتى يظن السامع, أنَّ شيخه 
معصوم حقيقة أو حكماء فأما ظنه بأنه معصوم حقيقة, مثل غلاة الشيعة بظنهم العصمة 
الحقيقية في الأئمّة وأما ظنه بأن معصوم حكماء فهو لا يصرح بأنَّ شيخه معصوم» ولكن 
يستحيل عليه الخطأء وان قوله صحيح لا شك فيه. وکل من خالفه فهو على خطأ مهما كان 
ولو كان صحابيا. 

وهذا التقليد» سمّي بالأعمى؛ لأنّه يعمي القلب» وهذا التقليد ليس للشيخ فحسبء بل 
للعادات والتقاليد وما ؤرث عن الأجداد, فقد قال تعالى فيهم: ودا قیل ھم تبموامأنرل الله 


سمأب عم 5 وکر حكن ناوص م ا شقان شيا اندو ينره 170 . 


وقال تعالى: اود يرطي او بوي لوقيف 


اوري أن ماكر عد فَالوا ودا ا ہا حاون # قال لذ ڪت دار 


,ااا © زللأبياء: 54-51] . 
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فيجب على الكيّس أن يخلع ربقة التقييد والتقليد من رقبته ويتبع الدليل من الكتاب والسنة 
بفهم الصحابة الكرام لا بفهم فلان أو علّان. 

7 - الغلو في الصالحين: 

وهو الزيادة في مدحهم» وإعطائهم مكانة فوق مكانتهم» وهذا سواء أشركوا بالله فيهم أم لا 
فكل غلوٌ يعمي القلب» ومن ذلك قوله تعالى فيهم: « وقالوانا تذ ر ن اڪ د و 001 


سير 


و عار لوت و ر] € إنرح: 23] . 

2 انْنٍ عَبَّاسٍ رَضِي اللّهُ عنهمَا قال: صَارَتٍ لوان التي كَانَتْ في قوم وح في العَرَبٍ بَعْدُ 
ما وذ كَانَتْ لِكُلْبٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وأمّا سُوَاعٌ كانَتْ لِهُذَيْلِ وَأَمّا يَغُوثُ نُ فَكَانَتْ لِمُرَاد 
لبي عطي بِالجَوْفٍ عند سَبَْ وأَمّا يَعُوفَ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وما نَمْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيّرَ لآل 
الكلاع, أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ من قوم وج فَلَمًا 7 أؤى الشَيْطًان إلى قَوْمِهِمْ: أن 

انْصِبُوا إلى مَجالسهم التي گانوا ا أُنصابًاء وسو ا بِأَسْمَائِهِم فَمَعَلُوا فلم تُعْبَدُ حتّى 
إذا مَلَكَ ولك وتدَسَّحَ العلْمُ عُبِدَْ! : 

وهو الحال نفسه مع عباد القبور في الوقت الحاضرء ويمكن أن يكون ذلك المقبور ليس 
صالحاء بل فاسقاء أو ساحراء من ذلك نادرة من نوادر هذا الأمر أنه كان في منطقة الكاف من 


٠)‏ ثم 
د 


1 


جمهورية تونس» في زمن الاستعمار شيخ صوفي من أصول فرنسية» غرف بترهبه لكنه اعتنق 
الإسلام وظهرت عليه الكرامات المزعومة, واسمه "شارل ميزون" (سيدي الميزوني) ولمًا كان 
جنود فرنسا على أبواب المدينة» استنجد الأهالي بشيخهم المزعوم؛ لأنهم يعتقدون أنه يإمكانه 
ببركاته دفع الغزاة دونما حاجة للقتال» فخرج (سيدهم الميزوني) على رأس الأهالي وصعد 


' البخاري 4920. 

(دومة الجندل) مدينة بين المدينة والعراق وبلاد الشام. 

(هذیل) قبيلة من قبائل العوب وكذلك مراد وغطيف وهمدان وحمير وذو الكلاع. 
(الجوف) اسم واد في اليمن والجوف كل منخفض من الأرض. 

(أنصابا) جمع نصب وهو حجر أو صنم ينصب تخليدا لذكرى رجل أو غيره. 
(هلك أولئنك) مات الذين نصبوا الأنصاب وكانوا يعلمون لماذا نصبت. 

(تدسخ العلم) زالت معرفة الناس بأصل نصبها 
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على تلّة. وأومأ للجيش الفرنسي أن يتراجع فرجع العسكر هاربا فبْهت الأهالي, وأقاموا له 
الولائم والحضرات والشطحات» وصاروا بعد ذلك يستشيرونه في كل أمر... بعد مذّة أعاد 
الجيش الفرنسي تقدّمه نحو المدينة» فخرج لهم الشيخ» ومن على صهوة جواده من أعلى 
التلّة أومأ للجيش أن يتقدّم ويدخل بسلام, فما كان من الأهالي إلا قبول ما أقدم عليه شيخهم 
صاحب الكرامات والبصيرة فهم مريدوه وأتباعه» وأوامره يجب أن تطاع» ليتضح فيما بعد أن 
شارل ميزون قد حبك مسرحية باتفاق مع الطرف الفرنسي لتمهيد دخولهم لاحقا! فهو لم يكن 
راهبا ولا متصوّفا ولا صاحب كرامات» بل كان جاسوسا فرنسيا اعتنق الإسلام للتمويه ونجح 
في ذلك حتى صار بين الناس شيخا صوفيا معروفا ببركاته تماما كما فعل "نابليون" عندما احتل 
مصراء وأراد التأثير على أهلها البسطاء عن طريق اعتناقه للإسلام والتصوّف... 

والغريب والعجيب والذي يُبهت ويجعل البهائم تنطق, أنهم إلى الآن يعظمونه» ويقيمون له 
الذبائح والاحتفالات عند خلوته أو قبره... 

فحين يغيب الوعي تنمو الخرافة» ومن هنا نفهم أحد أشهر المقولات التاريخية التي كان 
يردّدها المستعمر الفرنسي في شمال إفريقيا: (شيخ زاوية أفضل لنا من مائة جنرال عسكري) 
وقيل في قصة الولي المزعوم أيضا: أنه تونسي مسلم واسمه (قدور الميزوني) وأ (برنار روا) 
جاسوس فرنسي دخل تونس قبل سبعة عشر سنة من الاحتلال, ليدرس العقلية التونسية, 
فدرس (برنار روا) الذهنية التونسية ووجد أنها خاضعة بشكل كبير لتأثير نخبة من الأولياء 
الذين يسيطرون على الزوايا الصوفية, التي بلغ تعدادها في القرن التاسع عشر 505 زاوية, 
فتقرّب من أوليائهم المزعومين ودعّهم وأثنى عليهم وحماهم» وكل هذا لخطّط متقدمة له 
يقول الهادي التيمومي في (انتفاضة الفلاحين) لقد عمل فعلا على تدعيم الطرق الدينية 
والأولياء؛ لأن ذلك في نظره ينمي التخلف لدى التونسيين وكل المظاهر المعادية للعلم 
والتقدم. 

فاستطاع (برنار روا) احتواء وتوظيف (قدور الميزوني) الولي الصالح المزعوم» وهو رأس الزاوية 
القادرية بجهة الكاف من تونس, والذي يقدر اتباعه ب 681.117 مريداء ويسيطر على 
9 زاوية في المنطقة, كان (برنار روا) يتدخل لدى القنصل الفرنسي ليضغط هذا الأخير 
على الباي لتحيق امتيازات ومصالح للولي المزعوم قدور الميزوني» من ذلك إعفاء ابنيه محمد 
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وأحمد من الخدمة العسكرية؛ ومن الجبايات» وفض كل مشاكله ودعمه بالمال» وقد كانت 
زاوية سيدهم قدور الميزني تخرق القانون والشرع بشكل واضح» فقد كان حفيده يذهب إلى 
بيوت الدعارة ويفتعل المشاكل فيأتي برنار (محب الصالحين) فيسحب الشكوىء وكانت 
الزاوية تستولي على أراضي الناس» وكان برنار روا يتدخل في كل مرة حتى أصبح قدور 
الميزوني (الولي الصالح) يطرد موظفي الدولة الذين لا يؤمنون بالزاوية» وكان كل هذا تخطيطا 
من المستعمر الفرنسي» فقد كان يُعدٌ لأمرين خطيرين: الأول: هو استعمال النخبة المسيطرة 
على الزوايا حين يدخل الجيش الفرنسي من جهة الكاف. والثانية: المحافظة على هيبة الزوايا 
وامتلاكهاء أي: حتى تفتكها فرنسا فيما بعد. 

وبالفعل عندما دخل الجيش الفرنسي في 1881 افتت الزاوية القادرية؛ بأنهم ضيوف يحرم 
قتالهم. 

يقول برنار روا معلقا على دور زاوية الميزوني خلال دخول الجيش الفرنسي» وعندما قدم بعض 
الأهالي إلي زاوية قدور الميزوني باحثين عن فتوى بالجهاد؛ فإن سيدهم الميزوني أعطاهم 
الأوامر بالعودة من حيث أتواء فقال برنار روا: لقد تحرك أصدقاؤن". 

فإن كان هو الأول المذكور, فهو ليس مسلما من أصله, وإن كان الثاني فما هو إلا خائن لبلده 
وخائن لدينه. وفاسد مفسد. 

والأعجب من العجب؛ أن الناس إلى الآن لا يزالون يعظمونه ويسمونه بالولي الصالح. 

وكل هذا من الغلوء ومن تجميد العقل» والإعراض عن النقل. 

8 - دعاة السوء: 

وهؤلاء إِمّا أنهم جهلاءء أو أن لهم علم وقصدهم هدم الدين» فلطالما سمعنا بأشباه العلماء, 
يبيحون الاستغاثة بالأموات, بل الاستعاذة بالنبي ي بل منهم من أصبح يمدح في البوذيين» 
بل في بوذا نفسه. ويقول: هو رجل حكيم» وأي: حكمة في رجل لا يؤمن بالله؟ 

ولم تتوقف فتاويهم المنحرفة عند أصول الدين وحسب» بل بلغت إلى الفروع الواضحة» فكم 
سمعنا من مفتى مزعوم يفتي بجواز نزع الحجاب, وأن تعري المرأة شعرهاء بل منهم من حلل 
' ينظر: انتفاضات الفلاحين في تاريخ تونس المعاصر: مثال 1906 مؤسسة بيت الحكمةء قرطاي 1994. الهادي ٠‏ 
التيمومي أو الهادي المقدم. 
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الخمر والزناء وقد أخبرنا عنهم رسول الله 4 حيث سأله حذيفة بن اليمان قال: كان الاس 
يلون رَسولَ الله چ عن الحَيْرٍ وكنث أَسْأَلَهُ عن الشّرٌ مَحَافَة أَنْ بُذرگني فَقْلتُ: يا رَسولَ 
الل إا كنا في جَاهِلِيّةِ وَشَرٌّ فَجَاءَنَا اللّهُ بهذا الخَيْرٍ فهل بَعْدَ هذا الحَيْرِ شَر؟ قالَ: نَعَمْ 
فَقْلتُ: هل بَعْدَ ذلك الشّرٌ من حَيْر؟ قال: نَعَمْ وَفِيه دَحَنٌء قلث: وما دَحَنْهُِ قال: قَوْمْ 
يتنو بغيرٍ سي وَيَهْدُونَ بغير ڏيي تغرف منهم ونك فَقْلتُ: هل بَعْدَ ذلك الحَيْرٍ من 
شَرٌ؟ قال: نَعَمْء دُعَاةٌ على أَبْوَابٍ جَهَئَمَ مَن أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فيهاء فَقْلتُ: يا رَسولَ الله 
صِفْهُمْ لتا قالَ: َعَم قَوْمٌ من جِلْدَتَ وَيَتَكُلّمُونَ بِالْسِتَنَاء قُلتُ: يا رَسولَ الله فما تَرَى إِنْ 
أَذْركبِي ذلك؟ قال: تَلْرّمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإِمَامَهُمْ فَقْلتُ: فان لَمْ تَكُنْ لهم جَمَاعَة وَل إِمَامُ؟ 
قالَ: فَاغْتَِلُ تلك الفرق كُلّهَاء ولو أَنْ تَعضّ على أَضْلٍ شَّجَرَةٍ حى يُذْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنتَ عا 
ذلك ؟". 

9 الك 

والكبر هو الذي يدعو صاحبه إلى رد الحقّ مع علمه أنه حق» وعدم قبوله ممن جاء به» بسبب 
احتقاره له» وقد عرّفه النبي #5 وذلك: أن رجلا أتى النبي 45: وكان رجلا جميلاء فقال: يا 
رسول الله إني رجل حبب إلي الجمال» وأعطيت منه ما ترى» حتى ما أحب أن يفوقني أحد. 
إما قال: بشراك نعلي, وإما قال: بشسع نعلي, أفمن الكبر ذلك؟ قال: لاء ولكن الكبر من 
بطر الحق» وغمط الناس]”. 

قال ابن القيم: فسر التبي بج الكبر بضده فقال: الكِبّر بطر الحق وغمص الناس. 

فبطر الحق: رده» وجحده. والدفع في صدره كدفع الصائل. 

وغمص” الناس: احتقارهم وازدراؤهم» ومتى احتقرهم وازدراهم: دفع حقوقهم وجحدها 
واستهان بها" . 

' مسلم 1847 واللفظ له. والبخاري 3606. 

7 أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" 556 وابن حبان في "صحيحه" 5467 والحاكم في "المستدرك" 
92 والبيهقي في "شعب الإيمان" 6193. من طريق هشام بن حسان» به. 

* وجائت كلة غمص في رواية من روايات الحديث» وهي بمعنى كلمة غمط. انظر: ((مشارق الأنوار)) (135/2) 
والغمط هو: الاحتقار والازدراءء وغمط الحقّ جحده وأنكره مع علمه بهء ينظر: معجم المعاني الجامع مادة غمط. 

* «مدارج السالكين)) (318/2). 
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ھ0 همس 


وكان الكبر سبب هلاك إبلیس» قال تعالى: وذ قلا لماڪ اسجد وال ا اليس 


١ م‎ 


أ واستحكب و ڪا الڪافر ر البقرة/34]. 

وهو أيضا السبب في ميل الكثير من الأمم الكافرة عن سبيل الهدى الذي جاء به الرسل 
عليهم السلام فقد قال تعالى: [: ٹم یکنا من تدهم مُوسى وكأ مو لی فر یکو ومان مئه اناا 
واک روا وک ارا ر ما رین 4 إوس:75] 

وقال تعالى: فا عا د امت ڪبروا في امرض عي الڪ وَكَالوامنْ اش َه [فصلت: 15]. 
علاج الكبر: 

وعلاج الكبر يكون في كسر النفس» واتباع الحق, ولو كان ضِدّ هوى النفس ومراد الشخص, 
فإذا أذعن" العبد بهذا تزع الكبر من قلبه, قال أبو هريرة: [ِلَمّا َرَلَّثْ على رسولٍ الله 5ج: 
إلا سي السّماوات وما يذ امرض وان يدوا ما يڌ شيڪ أو تخفو هنحا رك به الل 


ا 1 4 0 و ل و هد ولو ل 
خف لمن بشاء ویب مک “وله على ڪل شي قدي 4 نرہ 4 قال: فاشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله 45 فأتؤا رسول الله 45 ثُمَّ بَرَكُوا على الرگب. فقالوا: أيْ رسول الله 
فنا مِنَ الأغمالٍ ما نطيق» الصّلاةَ والصيامَ 58 والصَّدَقَة وقد أنرآث عَلَيْكَ هذه الآية 
ولا تطيقهاء قال رسول الله 45: أثريذود أن تفولوا كما قال أَهْلْ الكتابَيْن من قَبْلِكَمْ سَمِغْنا 
وعَصيْنا؟ بل قولوا: سَمِعْنا وأَطَغْنا عُفراتك رَبَّنا وإلَيّكَ المَصِيرُء قالوا: سَمِغْنا وأَطَعْنا غُفْراتَكَ رَبّنا 
oR CO of‏ مو 7 ه ع روو غور و 0 7 3 7 
وإِلَبِكَ المَصِيرُ فَلمًا اقتَرأها دلت بها ألسِتَتْهُمْء فأنرّل الله في إثرها: # امن الرسولبا 


4 ا 


اترل إِليهمن مر نه وا وينوي ڪل اني بال وڪاڪ تو وڪ ومسلو شرق يي اڪ من مرسله 


و 2 
e‏ رانك را كلصي )4 [ابترة: 285 فَلّمَا فَعَلُوا ذلك تَسَحََها الله 


* أذعن إلى / أذعن ب / أذعنّ ل يُذعن , إذعانًا » فهو مُذعن » والمفعول مُذعن إليه. 
أذعن إليه/ أذعن له: انقاد له وخضع وذلٌَ وأسرع في الطاعة. 
أذعن المدينُ بالحق: أقرٌ به طائعًا غير مُكره» واعترف به. - ينظر: معجم المعاني الجامع. 
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تعالى» فانرَلَ اللّهُ عر وجلك: و ڪا الله شال وم ESE‏ 
اكوا ادال وار أخطأنا 4 [لبترة: 286)قال: َعم ا ریا ولا تحمل علينا 
إصض] حكما حملت علی الذييين قبلا 4 قال: عم كنا وک حملا مال“طاق ةنا به » قال: 
َعم ل واغ فعَنًا واف لها وام حا أت موا فانصا على القوْم الحكافررن 4 قالَ: تعن !. 
فلمًا رضخوا وأذعنواء زادهم الله تعالى إيمانا على إيمانهم, وتواضعا على تواضعهم فرضي الله 
عنهم جميعاء والشاهد هو التسليم لنصوص الشرع ولو كان على حساب النفس وهواها. 


معو وسو م 


وقال تعالى: ا لذا ا ميڪ م ڪن دنه فس وتي الو ييف يوأ 

مداه رک ر مداه 

لی المؤمننَاعرة على 0 بن © [المائدة: 54] . 

قال ابن كثير وغیره» معنى أذلة اف متواضعوك. 

والصحيح أنه يريد الذل عينه لا التواضع» قال أهل اللّغة: 

التواضع لمن وَضَّعَ نَفْسَهُ وَضْعًا: أذَلَهَا. 

وَالضّعَةٌ يففح الضّاد د وكسرها: خلاف الرفعة في القدر. 

وتَوَاضّعَ مع الرَجَلٌ: إذا دنل وقيل: دل وتخاشع, وهو مُطَاوع. 

وول ذل 3 وَذِلَة ومَدَلَهً: هان فهو ذلية والجمع اَذلَة وأذل :2 : 

وممّا سبق يُعلَمُ أنَّ التواضّع صِفةٌ محمودةٌ تتضمَّن نوعًا من التَذلّل وهّضم التّفس عن قصدٍ لا 

بقهر من الغيرء وهو ضِد التكبر والتعالي. 

أمَا الذّلَّ: فَهُوَ صفةٌ مَن فُهرَ وأهِينَ فأصبح ذليلًا. قال الله ع“ لز ون عل باينا كلد 
عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسّلام: « أيهم جود ابره وق متها أذلة 


وک وم صاغرون © [سومةالسل: 37[ 
قال أبو هلال العسكري اللْعَوي: 


مسلم 125. 
ˆ تاج العروس )336/22 - 343) و (12/29 - 17) باختصار. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الفرق بين ا والتدلُل: أن التَدََْ إظهاز الگخز عَنْ مُقاومة مَنْ يَتَذَلنْ لهُ. 

والتواضع مع إظهارٌ قدرة مَنْ يتواضعٌ له سواءً كان ذا قُدرة على المتواضع ۾ أو لاء ألا ترى أنه 
يُقالٌ: الملك مُتواضعٌ لِحَدَمه أي: يعاملّهُم معاملة من لهم عليه درف ولا يقال يندلا لهم 
لأن العذلل إظهاز العجز عن مُقاوَمةٍ المتللٍ له وأَنّهُ قاهزء وليس هذه صفة الملك مع 
دمه 
وأقول: الصحيح أنَّ التواضع للمستعلي إذا تنازل إلى مستوى قرينه» فهو نزل من مستواه إلى 
مستوى قرينه ولكن لم ينزل تحته. 

وأمًا التذلل: فهو النزول دون مستوى القرين» سواء كان النازل مستعل أم مساويا لقرينه. 

وأمّا من قال: أنَّ التذلل لغير الله لا يجوز وأنَّ الذل لا يوافق صفة ا نقول: ماذا تقول 
في قوله تعالى: «واخنض ا ينرم ةوقل باز 0ه 57 


صقرا 4 الإسراء :. فها أثبت الذل للمسلم مع المسلم بغض النظر إن كان هذا المسلم 
سَ أم نازل. 
وماذا تقول في السلف وخلفهم لما كانوا يتذللون لبعضهم أو لأهل العلم منهم. 
وعليه: فالتذلل هو النزول دون مستوى القرين إجلالا له. ألا ترى أنَّ الشيخ العالم الذي فات 
شيوخه في العلم ينزل دون مستواهم حال خطابهم ويقبل الجباه والأيدي» مع أنه أعلى منهم 
في العلم والشهرة؟ 
والتنازل دون مستوى القرين من أنجع” علاجات الكبرء فإنَّ المسلم إذا نزل دون مستوى 
إخوانه في المعاملات» وجاهد نفسه على ذلك فلن يطول الأمر حتى تصبح نفسه نفس رضيع»› 
لا كبر فيها ولا كره ولا حقد ولا حسد» بل أبيض مثل اللبن الصافي. 
ثم يرفعه الله تعالى على الجميع» وذلك من قول النبي 85: ما تواضع أحدٌ لله إل رفعة 
الأ > فإن؛ كان الكلام على المتواضع لله تعالى, فالمتذلل لوجه الله تعالى من باب أولى. 
" (الفروق اللغوية؛ لأبي هلال العسكري ص249). 


* َجَعَ الشيء : نَفَعَ وظَهَرَ أثْره - ينظر: معجم المعاني. 
* أخرجه مسلم (2588). 
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# المبحث اخامس * 
فل وسائل الوقادة من ألانح ماف عن العقيدة الصّحيحة 4 

1 - التسليم لحكم الله تعالى: 

إن الوسيلة الأنجع للوقاية من الانحراف عن مسار العقيدة الصحيحة» أو تصحيحها هو: 
التسليم لحكم الله تعالى وحكم رسوله جَلِِ. وفهم حكم الله تعالى ورسوله 45 يكون على فهم 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» وأخذ النصوص على ظاهرهاء وما لا يفهم من النصوص فتفسيره 
تنزيله, وعدم التفريق بين الكتابين» أي: الكتاب والسنة؛ والنفور من أهل البدع والضلال» 
وعدم مجالستهم ولا الكلام معهم إلا نصحا إن كان الناصح له علم, وإلا فلا ينصح حتى 


ت 20 00 210 3 حي من 
ى ر 


رهد ذأ مص e‏ ضل ضلا ميا 4 الاحراب: 36). 

وقوله تعالى: « ڪاو یر yy‏ ا 
E‏ 3 واو اسان € [النوس: 51 

وقوله تعالى: افا ورا مون ڪت يڪو ويا کر یھ ایدو 8 شه 
ا کو تسْليمًا 4 [النساء: 65] . 

وفي هذه الآيات اناوت دلالة واضحة لوجوب التسليم لله ورسوله 5 في كل الأحوال. 

وقال تعالى: ا رهزا صراطي 5 201 وا بو اليل تفر حك ڪن سيل 
ڏڪ ٽواڪر ا ص4 [الأتعام: 53] . 

وفي هذه الآية دليل ۳ وجوب اتباع السبيل الذي أمر الله تعالى به» ولكن ما هو هذا السبيل 
الذي يجب أن نتّبعه؟ وكيف نتعرف عليه؟ يبيّنه الله تعالى في قوله سبحانه: اناما رل 


0110 


ايڪ ٿن مڪ وا نيوا من دون را 0 “فليم حك رون 4 الأعراف: 3 
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فيوضح سبحانه وتعالى؛ أن سبيله المراد» هو اتباع المنزول» فقد أمر 8 الاية الأولى باتباع 
سبيله. وبينّ في الآية الثانية ماهية سبيله إجمالاء وهو الكتاب والسنّة, وما فيهما من تفصيل› 


وهذا على وجه الوجوب وذلك في قوله تعالى: [َاتَبعُوا مَا أَنزلَ إِلَيَكُم] فهذا أمر والأمر يقتضي 


الوجوب. 
وفي الأولى النهي فيها للتحريم» وذلك في قوله تعالى: إوَلَا تَتَبعُوا السّبْلَ) فهذا نهي والنهي 
للتحريم. 


وعليه: فقد علمنا بالآية الأولى لزوم اتباع سبيل الله تعالى الذي بينه نبيّه وَل وعلمنا في الآية 
الثانية ماهية ومضمون وجوهر هذا السبيل وهو اتباع المنزول» فيخرج به المعقول والمعروف» 
إلا ما حدده المنزول به» كمهر الزوجة وغيره للمعروف. وكالاجتهاد فيما ليبس فيه نص 
للمعقول. 

وأئمّة الجهل هم الذين # تعلمونظاهر] منَالحيأة الي َمْعِن الآخرة مم خافلون 4 [الرور: 
7 أي: أكثرهم لهم علمء ولكن هذا العلم هو بالدنيا وأكسابها وشئونها وما فيهاء فهم حذاق 
أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبهاء وهم غافلون عما بنفعهم في الدار الآخرة, كأن أحدهم 
مغفل لا ذهن له ولا فكرة ‏ أو يعلمون علوما شرعية أخروية؛ ولكنّها غير صحيحة. 

3 ا 1 5 1 2000 ل اا ر ر ع 4 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رَسُول الله #5: # هوالذي انر علي ك الڪتاب مه انات 


لس u‏ 
ا2 


َم احكداب وآ ڪر تابات فا ليتس وو شر ا ااا 


4 و 


كان 


اة وابتغاء تاوف و 2 ألا الله :رسخو سڈ للم بقولو نكسا 0 من عند ريك 


د ا 


وناڪ رل ولو اباب 4 [لعمران :7 قالّثْ: قال رَسُول الله 45: إذَا رايت شه الْذينَ يَتَبِعُونَ ما 
تابه منه. فَأُولَنِكَ الَذِينَ سَمّى الله فَاخْدَرُوهُم)”. 
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مغال المتشابه م 

قوله تعالى: نالل اترا ن بش روخف ون ذل اء "ومن شرك اله ققد اق رافترى 
ايم # [النساء: 48] . 

قفي الآية دليل على عدم 0 الشرك, سواء تاب أم لم يتب» في الدنيا أو يوم القيامة. 


FA ع‎ 


وقوله تعالى: قل عَبادِيَ لذن 0 ىهم ا EE‏ 


جَمِيعا ' هلفو مارح 4 ازمر 3]. 

وفي هذه الآية تجد أنه يغفر الذنوب جميعاء بتوبة أو بلا توبة» في الدنيا أو يوم القيامة, 
فالآيتان مشتبهتان» فالذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه» فمنهم من يقول: يغفر كل 
شيء بتوبة أو بلا توبة» والآخر يقول: لا يغفر الشرك ولو تاب» وآخر يكفر من أذنب» وجنس 
الآخر يقول إِنَّ القرآن متضارب» وغيره. . 

والصحيح أن الآيتان ليستا مشتبهتان ولا تعارض فيهما ولا تضاد, وأنَّ كلاهما محكمتان» وأن 
كلا من الآبتين يجب أن تردًا إلى أصل محكم فيزول ما يُرى أن تشابه فيهماء وهو في قوله 
تعالى: « ونی لغنا لمن تاب وام ويل صَإلحا نمَامْتدى 4 [طه: 2 

وهنا يزال التشابه. ويفهم أن الشرك مغفور قبل الموت بشرط التوبة والإيمان واتباع صراط 
المستقيم» ودليله الآية المذكورة» وقوله تعالى: إن الله يَغْفِرُ الات جَمِيعًا]. 

وأمّا إن لم يتب ومات على ذلك فلا مغفرة له إن مات على ذلك لقوله تعالى: [إِنَّ الل ل 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به]. 

وأما ما دون الشرك فإن تاب في الدنيا فهو أولى بالمغفرة من الشرك إذ هو أدنى منه. 

وأمّا إن لم يتب ومات على ذلك فهو تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له 
ودليله قوله تعالى: (وَيَغفِرُ مَا ذو ذَلِكَ لمن يَشَاءُ] بشرط أن لا يكون في بعض ذنوبه شرك, 
وإلا فلا مغفرة للشرك. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


فلو تلاحظ أنَّ الآيتين المتضاربتين المتشابهتين» صارتا محكمتين لما رددناهما إلى أصل 
محكم» فالأصل المحكم هو: مغفرة جميع الذنوب بشرط التوبة قبل الموت» واتباع السبيل 
الصحيح. 

وسيأتي مزيد من تفصيل المحكم والمتشابه في الباب نفسه. 

3 - طلب العلم الصحيح» من مصدره الصحيح: 

لقول النبي 45: من يرد اللّهُ به حَيرًا يَُقَهُهُ في الدين)". 

نه ليس كل علم ينتسب إلى الشريعة صحيح» فمن المتصوّفة من يقوم بخلوات يقوم بها 
السحرة» ويظن أنه يعبد الله تعالى. 

كما أنَّ من أهل العلم المنتسبين إلى الشريعة الباطل علمهم كثرء وهم على درجات» فأشنعهم 
الحذاق في المقال» فصيحوا اللسان من المتكلمةء فهؤلاء خطرهم شديد؛ لأن مقالهم يغرر 
حتى طالب العلم المبتدئ أو حتى المتوسط ومن ذلك قول النبي 45: [إِنَّ مِنَ الان 
لَسِخْرًا”» فالكلام المعسول» وقوّة الخُطّب, وفصاحة اللّسان» وغيرهم من أساليب البَيانِ 
وهي أنواعٌ من الكلام المُمّقٍ الذي يُوثّرٌ في التثفوس, وحْكُمُه حَكُمْ الكلام باللّسانِ بحسّب ما 
فيه من المعاني؛ فقد يكونُ شرًا وسُوءَاء وقد يكونُ جكمة وأخلاقاء فن الحذّاق في المقال من 
أهل البدع يحملون الكلام على غير ما وضع له. من ذلك أهل التأويل الباطل؛ فهو تحريف 
معنوي في حقيقته, فهم يلوون ألسنتهم كما قال تعالى: وان منهم فرق 1 لبتم الکاب 


2 
3 


لَحْسبوه من الكثاب ونا ِن لكاب ولون خو من عد اله وا هو من عند الله ولون على 
اله لكب وشم يمون مون 4 [آل عمران: 78]: كقولهم في آية: الرَحِمَنُ 92 ى العش اسستوى 6 [طدا 
5 استوى تعني استولى, ااا على ذلك؛ بأنَّ الله خالق العرش فيستحيل عقلا ان يحتويه 
مخلوق» ولكنّ المعنى الصحيح لقوله استوى هو: علا وارتفع» وإن شئت قلت» معنى قوله 
استوى هو: استوى بلا كيف. 

ولتفهم طريقة هؤلاء يجب علينا تعريف التأويل الباطل الفاسد ونقيضه: 


* أخرجه البخاري (71)» ومسلم (1037). 
* البخاري: 5146. 
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التأويل لغة: 

بطلق لتيل في اللّغةٍ علّى عدّة معان: 

منهًا تأويل الكلام تفسيرةٌ وبيانُ معناة". 

والمرجغ. تقول: أل الله عَلَيْكَ صَالَتَكَ أي أَرْجَعَهَاء وأَعَادَهَا إِلِيِكَ . 


١ 2 


والمصيرٌ والعاقبة: وتلكَ المعاني موجودةٌ في القرآنٍ والسئِّ قال الله تعالى: <<( مل روت ١‏ 
َوه 4 الأعررف: 53 أي: عاقبتهة, وقالَ الرَسولُ ج في دعائه لابن عبَّاسَ: "الله فقّههُ في 
الذين وعلّمهُ التأويل"“ أي: علمة التفسير. 
التأويل اصطلاحا: 
التتأويل في اصطلاح السَّلفٍ لهُ معنيان ممدوحان: 
1 - أما المعتيان الممدوحان: فبُطلق التأويلٌ بمعتى التفسير والبيانٍ وإيضاح المعاني المقصودة 
: الكلام فيقال: تأويل الآية كذا؛ أي معناها. 1 

- ويطلق بمعتى المآلٍ والمرجع والعاقبة وتحفّق الأمرء فيقال هذه الآيهُ مضّى تأويلهاء كقوله 
تعالى: وتال مت هذا اول مراي ن قبل قد بل مربي حق 4 [وسف: 100]. 
التأويل في اصطلاح أهل الكلام وله معنى واحد 5 
3 - عند الخلفٍ من علماء الأصول والفقه الذِينَ ينتسبونَ لعلم ا 
هو صرف اللّفظِ عن المعتى الرّاجح إلى المعتى المرجوح لدليل يقترن 0 
وهو نفسه: ابعال اللفظةا فى غير ناوطع ل وهو عين تعريف المجاز, مع أنَّ المجاز ليس 
أصل التأويل الفاسد» ولكته من السّبل الموصلة إليه» بل هو أحسن مطيّة يستعملها المحرف 
والمؤول لبلوغ المعاني التي يردها بهواه. 


“ البخاري. 
7 يُنظر: التفسير والمفسرون للذهبي 15/1. 
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وهذًا التَأويل مرفوضٌ عند السّلفٍ واعتبروهُ تحريقًا باطلاً في باب الصفات الإلهيةء وقد ظهرَ 
هذا المعتى للتأويلٍ متأخُرًا عن عصر الرّسولِ ج والصّحابة بل ظهرٌ مع ظهور الفرقِ ودخلُوا 
منة إلى تحريفٍ النُْصوص تحريفًا معنويًاء وكانت له نتائ خطيرةٌ؛ إذ كلَّمَا توغَلُوا في تأويل 
المعاني وتحريفهًا بعدُوا عن المعتى الحقّ الذي تهدفٌ إليه النُصوصٌ", وهو نفس زمن دخول 
المجاز على نصوص الوحيين. 

وخلاصة أنواعٌ التأويل ثلاثة: 

اثنانٍ منها تأويلاثث صحيحة ممدوحة وهي : 

1 - تأويل الأمر وقوعة. 

2 - والتأويل بمعتى التفسيز. 

والتّوغ الال من التَأويلٍ هو التأويل الباطل الفاسدٌ وهو: 

3 - صرف اللّفظ عن المعتى الرّاجح إلى المعتى المرجوح. 

وهو ما عر عنة بالتحريف المعنوي. 

والتحريف لغة: 

التغيير والتبديل» وتحريفُ الكلام عن مواضعه: تغييرة”. 

واصطلاحًا: 

العدول بِاللّفظٍ عن جهته إِلَى غيركاء أو حمل اللفظ على غير ما وضع له. أو صرف اللفظ من 
المعني الراجح إلى المعنى المرجوح. 

وهو على ثلاثة أنواع: 

1 - التحريف الإملائئ. 

2 - والتّحريفُ اللفظئ. 

3 - والتّحريف المعنويٌ. 


“ انظر مجموع الفتاوي 4/68 - 70, وانظر 3/54 -68, 5/82 - 36, 13/277 - 313, والصّواعق المرسلة 
5 - 233 وشرح الطّحاوية 231 - 236. 
7 مختار الصحاح 131. 
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1) التَحرِيفُ الإملائئُ هو: تغيرٌ اللَّفظٍِ كتابةء وهدًا له يكونُ طبعًا إل في الكتب» ويستحيل 
2 وأمًا لحري اللفظي فهوَ: تحريفُ الإعراب» فيكون بالرّيادة أو التقصان في الفط أو 
بتغيير حركة إعرابيةء كقولهم: 

كَل الله موسى تكليكاء بنصب الهاءٍ في لفظ الجلالق والآيُ في حقيقتهاء ا كلم الل 
اه ) [النساء: 164 وأرادُوا بذلكَ نفيَ صفة الكلام عن الله تعالى بجعلٍ اسمه تعالى 
مفعولًا منصوبًا لا فاعلا مرفوعًاء أ ES‏ تعالى» 
ولمًا حّفهًا بعضُ الجهميّة" هذًا التَحريف, قال له بعضُ أهل التوحيد: فكيف تصنع بقوله: 
لإ وکا جا موس ى لميقاتا > ڪل ڪلم ره 4 [الأعراف: 3 فبهت المحاف. 

3) وأمًا التحريف المعنويٌ: وهو مرادنا هنا: 

فهو صرف اللفظ عن معنا الصّحيح إِلَى غيره مع بقاءِ صورة اللّفظِ”. 

أو تقولٌ: هو العدولُ بالمعتى عن وجه حقيقته, وإعطاء اللّفظِ معتى لفط آخر. 


أو حمل اللفظ على غير ما وضع له. 
كتأويلهم معتی "استوّى" 7 "استولى" فى قوله تعالى: + الم على امرش 
استوى © [طه:ة] . 


ومعتى اليد بالقدرة والتّعمةٍ في قوله تعالى: # بل داه مبسوطنان فو كما اء © [المائدة: 64]. 
فلو تلاحظ أنهم أرادوا باليد هنا النعمة, وليست اليد الحقيقية» واليد الحقيقية مجاز عندهم, 


فقد صرفوا اللفظ عن معناه الظاهر الحقيقي» وتركت صورة اللفظ كما هي» واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: إ بُنفق كما يَشَاءُ] فقالوا لو كان يريد اليد الحقيقية لما ذكر الإنفاق في السياق, 


1 الجهمية أو المُعَطَّلَةَ هي فرقة كلامية تنتسب إلى الإسلام, ظهرت في الربع الأول من القرن الهجري الثاني» على يد 
مؤسسها الجهم بن صفوان وهو من الجبرية الخالصة, ظهرت بدعته بترمذ, وقتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر 
ملك بني أمية» ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية. 

7 الصواعقٌ المنزلة 1/201. 
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والصحيح أن هذا استخفاف بعقول الناس» وهو عين التأويل الفاسد والتحريف المعنوي, ولا 
يمكنهم قول ذلك إلا بعد أن يثبتوا أنَّ اليد المذكورة لفظا وخطا هي مجاز وهذا من غلوّهم في 
استعمال المجاز في نصوص الشرع» وهذا مرفوض ولي في نفي المجاز عن نصوص الشرع 
كتاب واسمه: (الإيجاز في الحقيقة والمجاز) ننفي فيه المجاز جملة وتفصيلا عن نصوص 
الشرع بالأدلة النقلية والعقليةء وعودا بدئ؛ فلو قالوا أنَّ اليد المذكورة هي حقيقة لما أمكنهم 
تأویلھاء وكما أنَّ اليد المذكور في الآية تأخذ معنى اليد الحقيقية بلا كيف؛ فإنه سبحانه: 


و 3 :* ت وَكوَالسمِيٌ بصي 4 [الشومرى: 11]. 

فقد أثبت ع ا وقدّم بما بين أنه ليس كسمعنا أو بصرناء وذلك في 
قوله تعالى: [لَيْسَ كله شَيْءْ], فله سبحانه السمع والبصر المطلقان» وهكذا في سائر 
الصفات, وأمّا قوله تعالى بل يَدَاهُ مِسُوطَتَانٍ يُنْفِقْ كما يَشَاءُ فنفبت اليد لله تعالى» ونشبت 
معنى الإنفاق. 

مثال على تناغم التحريف والتأويل: 

قالوا في قوله تعالى: ل رخن على ارش اتی 4 [طه: 5]. 

فقد أُوَّلوا الاستواء فحملوه على الاستلاءء وكذلك هم حرّفوا معنى الاستواء تحريفا معنويً 
وحملوه على الاستلاء, وما كان لهم كل هذا التأويل والتحريف» إل أن قالوا استواؤه سبحانه 
على عرشه استواء مجازي» فلو تُلاحظ أنَّ أصل المدخل لكل هذه الطّوام هو نسبت المجاز 
إلى نصوص الشرع. 

فكما ترى؛ فإنَّ تعريف التحريف المعنوي» وتعريف التأويل الفاسد. كلاهما واحد» ومعانيها 
واحدة. 

والله تعالى بين في كتابه العزيز كل الفوارق التي بين التفسير والتأويل بمعنى التحريف» وكيفية 
التصرف في حال التشابه فقال تعالى: هم هرال ذي انر عاي ك الڪتاب مه اٿ ڪات 4 هر 


0 


1 مالكتاب وکر اھات ا 0 الذي قاور ميغ 20 N‏ راء 


5 
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16 كد 4 14 م ل 0 قد و مه وو 5 
تأويله 3 وما غلم تاويلة ٳ0 الله 0 وآلرأسخون في العم يقولون امنا به ڪل من عند مرنتا د وما 
ر سمس 8 - هه 


يذحك را وللیاب 4 ل عمران: 7 . 

فقد ذكر سبحانه أن في القرآن آيات محكمات وهنّ ام الكتاب التي يرجع إليها حال التشابه, 
وذكر سبحانه أن الذين في قلوبهم مرض لا يرجعون حال التشابه إلى المحكم, بل يقفون على 
المتشابه يبتغون بذلك تأويله تأويلا فاسدا مما ينجر عنه فتنة في دين المسلمين» ولكنّ أهل 
الحق وخاصته» يقولون آمتًا به كل من عند ربناء فالحقيقة هي المحكم. فالاستواء على العرش 
منبت وهو حقيقة وهو محكم» والاستلاء أو الملك هذا لم يبلغ حتى المتشابه بل هو تحريف› 
لكنّ مرضى القلوب تركوا المحكم وبقوا على المتشابه كي يؤولوه على حسب أهوائهم وهذا 
ليس جهلا منهم أو بحسن نية» بل طرحوا المحكم وقصدوا المتشابه عمدا ابتغاء تحريفه 
تحريفا معنويا يوافق أهوائهم ومرادهم تضليل أتباعهم سواء بقصد أو بغير قصد» وذلك في 


0 11 ته 2 3 م رس شوتر ا تر م 
قوله تعالى: # فا الذنفي قلوهم مرغ فيتبعونما شاه منه أبتغاء الفنكة وأنتّغاء تأويله 4 


ودونك بيان ذلك: 

فالمحكم لغة: المانع. 

والمحكم اصطلاحا: ما لا يحتمل إل معنى واحدا. 

والمتشابه لغة: المتماثل. 

والمتشابه اصطلاحا: ما يحتمل أكثر من معنى. 

والقرآنُ كُلَهُ مُحكمٌ باعتبار» وكلّهُ متشابة باعتبارء وبعضة مُحكمٌ وبعضة مُتشابة باعتبارٍ ثالث؟. 
فإذا ذكر المحكم دون المتشابه فهو محكم عام» وكذلك المتشابه إذا ذكر المتشابه دون 
المحكم فهو متشابه عام وإذا ذكرا في نفس السياق» فهما المحكم والمتشابه الخاص. 
فالقسمة على أربعة: 

1- محكم عام: 

2- محكم خاص: 


3 - متشابه عام: 


' رسالة السعدي أصول وكليّات من أصول التفسير لا يستغني عنها مفسر القرآن للسعدي. 
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4 - متشابه خاص: 

1- المحكمُ العامٌ: 

إتقانة بتمییز الصّدقٍ منَ الكذب 2 أخباره» والرُشد من الغينّ في أوامره, ولا يحتاج إلى بيان 
فيه, لعدم احتمالية أي معنى آخر خارج عن ظاهره» كقوله تعالى: 20 0 هو [آل عمران: 
2 فهذا اتقان» وتمييز الصدق عن الكذب, كما أنه لا يحتاج إلى بيان. 

2 - المحكمُ الخاصٌّ: 

هو الفاصل بينَ الأمرين بحيث لا يشتبة أحدهمًا بالآخر. 

3 - المتشابة الخاصٌ: 

هو مشابهة الشَّيءٍ لغيره من وجه معَ مخالفته له من وجه آخرّء بحيث يشتبة على بعض النَّاسِ 
أنه هو أو هو مله وهذا الذي سقط فيه بعض الناس فقاولوا بمجازه. كقوله تعالى: 00066 
في السماوات وي الأمرْض 4 [الأنعار: 3 فهذه الآية تتشابه عند البعض» فيقول: الله موجود في 
السماءء وفي الأرض» فهو في كل المكان, أو أن كل الآية مجازء فيأتي المحكم الخاص» 
فيفصل الأمر بقوله تعالى: لا حمر على امرش اسشتوى > [لد: 5 فيفهم أنه سبحانه على 
عرشه بذاته بدليل إحكام الآبة» وهو في كل مكان بعلمه بدليل تشابه الآية, ولكنهم قالوا هو 
في كل مكان واستواؤه على عرشه مجاز» وهذا من الجهل بالعلم فالأصل أن يرد المتشابه إلى 
المحكم, فيتبين لك المتشابه, ولكنهم ردوا المحكم إلى المتشابه فنبذوا المحكم وقصدوا 
المتشابه. 

4 - المتشابة العامٌ: 

هو تماثل الكلام وتناسبة بحيث يصدّقٌ بعضةُ بعضاء ويشبه بعضه بعضًا في الحسن والفصاحة 


والبلاغة والإتقان» كتكرار وصف الجنّة, ورحمة الله تعالى وغيره» كقوله تعالى: والذينَ اموا 


زر ا ص و ا ر 1 کر را شار کا و RE‏ 4 ع يد س4 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الهاي خَالدن فيها 5 لهم فيه امرواح مطهرة 


ا 


و و 4 
ودخ م ظلا ظليلا © [النساء: 57] . 
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وقوله تعالى: وح الل مييق والمؤمتات جات تبخري من تتا اهام حَالدين يها وڪن 


يني جاتر ڪن )ار 72 
وقوله تعالى: 0 ان زیی اموا وک وا الصالحات م ده ر اام تبخري من تختهم اهام 


في جنات العم [ورس:9] 

- والمتشابه العام لا ينافي المُحكم العام» بل هو مصدّق له» ولا يناقض بعضه بعضا. 

- وأمّا المُحكم الخاص؛ فَإِنَّهُ ضد التشابه الخاص: 

فإذا اختلف الإحكام الخاص, والتشابه الخاص؛ فإِنّهِ يُحمل المتشابه على المحكم. 

ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: و 4 [الرمر: 53] . 

فهذا الآية لها احتمالات» وتناقضات: 

أمّا الاحتمالات فهي: أن الله يغفر الذنوب جميعاء لمن تاب ولمن لم يتب. 

أو أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا ا 

وأا التناقضات: ففي قوله تعالى: ولاب أن شر د [النساء :48[ . 

فهنا نفي مطلق لمغفرة الشرك, فتناقض هذه الآية ما قبلها في إثبات مطلق المغفرة. 

فالاحتمال الأوّل كون الله يغفر جميع الذنوب بالإطلاق والتعميم ممتنع» بدليل الآية الثانية. 
وعدم مغفرة الشرك ممتنع أيضا بدليل التعميم في الآية الأولى, وكذلك التناقض في كلام الله 
ورسوله 5 ممتنع. 

فلم يبقى إلا الاحتمال واحد. وهو أنَّ الله تعالى يغفر الذنوب جميعا لمن تاب» لكن هذا 
الترجيح وجب له مستند محكم, لذا تعيّن أن ترد الآيات المتشابهات إلى أصل محكمء و 
في قوله تعالى: # وإني غفا م من تابو اس وکیل صایکا E‏ 82[. 

فقيّدت المغفرة بالتوبة» وهي تحمل الشرك وما دونه. 
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ومن المتشابهات ما لا تدركه العلوم, منه المتشابه المطلق: وهو المسمى بالمتشابه الحقيقي 
وهو ما لا يمكن أن يعلمه البشر كحقائق صفات الله عر وجل فإننا وإن كنا نعلم معاني هذه 
الصفات لكننا لا ندرك حقائقها وكيفيتهاء لقوله تعالى: ف وا محيطو عا © [طه: 110] . 

ومن المتشابه من يدركه البعض دون البعض وهو المتشابه النسبي. 

وعليه: 
فالمتشابه المطلق: ما لا يمكن حمله على المحكم., ككيفية صفات الله تعالى وغيره... 
والمتشابه النسبي: هو ما يعلمه البعض دون البعض» كما مرّ معنا في حمل المتشابه على 
المحكم. 

فيتبيّن لنا من هذا أن الأصل أن يرد كل متشابه في خطاب الشرع إلى محكمه. وبه سترى أنه 
كله محكم, والمحكم لا يدخله المجاز البتة» والمتشابه إذا رد إلى المحكم صار محكماء 
وعليه يستحيل دخول المجاز عليه منطقا وعقلا وعلما. 

وأما المتشابه المطلق. كحقائق صفات الله تعالى» مثال الله بصيرء هذا معلوم» ولكن كيفية 
إبصاره أو أحواله لا نعلم منه شيئاء فهو سبحانه يبصر كل شيء» فهو سبحانه» یری النملة 
السوداء» على الصخرة الصمّاءء في الليلة الظلماء, ولكن الكيفية هي متشابه مطلق لا يدركه 
أحد. 

وأرى: أنَّ المتشابه المطلق, هو عين المحكم. وإحكامه بالوقوف عند حدّه لا يتعدّاه فالفهم 
يقف عند ذلك الحد, وهنا أدركنا غاية الفهمء وهو أن الفهم لن يدرك الكيفية وهو عين العلم 
والإحكام. 

وخرجنا بهذا أل متشابه في كتاب الله تعالى إلا ما أخفاه الله تعالى. 

وخرجنا بالمتشابه المطلق أنه عين المحكم؛ لأنَّ إحكامه في الوقوف عند حده» وبه فكل 
الكتاب محكم» وهذا بأن يرد إليه كل المتشابه فيصبح المتشابه محكماء والمحكم لا يمكن 
أن يدخله المجاز. 

وعليه فمن أقوى وسائل الوقاية من الانحراف عن سيبل العقيدة السليمة» هو: تعلم العلم 
الشرعي الصحيح, عن علماء ربانيين معترف بهم. 
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4 - عدم الغلو في الدين: 

قال تعالى: وي أل الصحكتا با تذاوا في ويڪ وا فووا على الله إ0 الح [الساء: 171). 

عن ابن عباس رضي الله عنه: (قالَ لي رسول اللّهِ 5 غداةً العقبة وهو على راحلته: هات 
القط لي فلقطث لَهُ حصياتٍ هنّ حصى الخحَذف, فلمًا وضعتّهنَ في يده قال: بأمنالٍ هؤلاء. 
وإيّاكم والغلوٌ في الدّين, فإنَّما أَهلّكَ من كان قبلكمُ الغلوٌ في الدّينِ)'. 

ومعنى قوله بأمثال هؤلاء. أي: الحصوات التي في يده أي: ارموا الجمرات بمثل حجم هذه 
الحصوات, ثم ذيّل آمرا أمرا للعموم بقوله: [ وإيّاكم والغلوٌ في الدّين, فإنّما أهلّكَ من كان 
قبلكمُ الغلوٌ في الدين). 

فإ سبب هلاك الأمم الغلو في الدين؛ قال رسول الله 45: إلا تشدّدوا على أنفسكم فيشدّد 
الله عليكم» فإنَّ قومًا شدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع 
والدّيار؛ رهبانيّة ابتدعوها ما كتبناها عليهم)”. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: إجاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَل يسألون 
عن عبادة النبي بلي فلما أخبروا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 5؟ قد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر 
ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل الدساء فلا أتزوج أبدّاء فجاء رسول الله 4 إليهم فقال: أنتم 
الذين قلتم كذا وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد, 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني]”. 


. أخرجه النسائي (3057) واللفظ له وابن ماجه (3029)» وأحمد (3248)» والبيهقي باختلاف يسير 9806. 

. رواه أبو داود (4904). وأبو يعلى (365/6) (3694). قال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (296/1): 
له شواهد في الصّحيح. وقال ابن القّم في (الصّلاة وحكم تاركها)) (122): تفرّد به ابن أبي العمياءء وهو شبه مجهول. 
وجوّد إسناده ابن مفلح في (رالآداب الشرعية)) (98/2)». وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (259/6):رجاله رجال 
الصّحيح غير سعيد بن عبد الرّحمن بن أبي العمياء وهو ثقة. وصحّح إسناده لبوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) 
(259/4). وضعّفه الألباني في ((ضعيف سنن أبي داود)) (4904). 

* رواه البخاري (5063). 
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5 - اتخاذ الوسطية منهجا: 

وهو عدم التطرف, والتطرف هو: أخذ طرفي النقيض» فلا تشدد بلا حق» ولا تساهل بلا حق, 
فالمتساهل متطرف, والمتشدد متطرف» قال تعالى: ا وك زلباك + اة و 

ا و 00 

ٽڪونوا شھداءَعلی الاس ويڪو نال ر سول ڪيڪ م شهيدا € [البقرة: 143] . 

والمراد بالوسط في الآية هم الخيارء أي: الأحسن والأجود» يقول العرب, فلان وسط الدنسب» 
أي من خيار الأنساب وأجودهاء والآية أيضا تحمل على الوسطية وهو منهجهاء قال البغوي: 
قال الكلبي: يعني أهل دين وسط بين الغلو والتقصير لأنهما مذمومان في الدين". 

فالآية تحمل المعنيين» وهو من اختلاف التنوع لا التضاد. وعليه فهي تحمل عليهما. 


1 ينظر: تفسير البغوي. 
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# المبحث السادس * 

ل مصادس تلفي العقيدة الصحيحة' 4 
لا شك أن عقيدة أهل التوحيد لها أصل ومصدر ومستند تستند إليه في أدلتهاء وهي ثلاثة 
مصادر وهي على ما يلي: 
الأصل الأول والثاني: القرآن الكريم والسنة النبوية: 
والقرآن الكريم: اسم لكلام الله تعالى المنزل على عبده ونبيه محمد 5&. 
والسنة هي: ما صدر عن رسول الله 5ج من قول أو فعل أو تقريرء أو صفة خُلْقيّة من مبدئ 
البعثة حتى وفاته”. 

- القرآن الكريم: 

القرآن هو المصدر الأول لتقلي العقيدة الصحيحة لأسباب منها: 
أ - أننا مأمورون باتباعه أمرا على الوجوب: وذلك في قوله تعالى: اعاما ئرل ايڪ نن 


l2 


مرڪ ونا نبوا من دون اوا ا لیا ا کرو € الأعران: 3[ . 
- أن كل ما فيه حق: وذلك في قوله تعالى: وبالحق انر 00 حورل 4 الإسراء 105]. 
وقوله تعالى: 9 ذلك ناللهترڳ الڪتاب الحق 3 E‏ څتلفوا في الڪتاب لني شمّاق 


كعيد 4 [البقرة: 176] . 
وقوله تعالى: # وم 0 ¢ [النساء: 122] . 


ا 


١ 


* العقيدة أكاديمية زاد المستوى الأول 16 بتصرف شديد. 
2 ينظر كتابنا: المنة في بيان مفهوم السنة ابتداء من الصفة 25, والفكر المنهجي عند المحدثين للدكتور همام عبد 
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- أن القرآن محفوظ بحفظ الله تعالی» فلا يدخله تحريف, لقوله تعالى: و 
الک ون لفطو 4 احج 9]: 
د - أنه الحكم الواجب اتباعه» وذلك في قوله تعالى: « إن الحم إا لله ) زوسف: 40 . 
وقوله تعالى: ١‏ افر و 2 تش ل ف © [الأتعام: 114]. 
2 - السنة: 
إن العناية بالركائز المؤسسة لحجيّة السئّة من حيث أنها مصدر رئيسي لتلقي العقيدة الصحيحة 
أمر في غاية الأهميّة» لذلك اعتنى علماء المسلمين بهذا الباب اعتناء كبيراء وصتفوا فيها كنبا 
كثيرة تنبت حجيّة السنة وترد على منكريها والمشككين فيهاء ومنهم من يُسمُون أنفسهم 
بالقرآنيين» فينكرون كل السنّة ويدّعون أنهم يعملون بالقرآن وحسب» ولا يتلقون العقيدة إلا 
من القرآن, زعما منهم أنَّ السنة ليست حجة, أو ليست مصدراء أو كلها ضعيفةء أو يجب 
التفريق بينها وبين القرآن» والقرآن من هؤلاء براءء وهو عليهم حجّة وشهيد يوم القيامة» وقد 
أخبرنا رسول الله 5ج عن هؤلاء وحذّر منهم» حيث قال: ألا هن عسى رج يبلغ الحديث 
عنَّى؛ وهو مَك على أريكته؛ فيقولٌ: بيننا وبيكح كتاب الله فما وجذْنًا فيه حلا استحللناة؛ 
وما وجذنا فيه حرامًا حَرَّمْناةُ وإِنَّ مَا حرّم رسول الله كما حرّمَ الله]*. 
لذلك تقدّم رجال الحديث يذبُون عن سئّة رسول الله 45 شكوك المشككين» وأراء المكذبين› 
وكذب الوضاعين, وتأويل المبطلين والمعطّلين» وأسّسوا اسسا لا تخرجُ عن أصول الاستدلال 
الثلاثة» وهي: الكتاب, والسنة وخصوا منها المتواتر» ومرادنا بالمتواتر» ما كان صحيحا واشتهر 
بين أهل العلم والعامةء لا المتواتر الذي وضع أسسه وشروطه المتكلمة, فلا شيء في علم 
الحديث اسمه حديث متواتر بتلك الشروط” ثم الإجماع» وهاك تفصيلها: 


* صحيح الترمذي 2664 وصححه الألباني في الصحيح الجامع 2657. 
2 للمزيد: ينظر كتابنا المنة في بيان مفهوم السمة من أول الكتاب إلى آخر باب المتواتر. 
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أولا: دلائل القرآن على حجية السنة: 

وهذه الدلائل على قسمين: 

1 - دلائل القرآن: على أصل حجية السئة: 

2 - دلائل القرآن: على دوام حجيّة السنة بما يعني أنها وحي من الله تعالى: 

ويمكن إثبات هذين المعنيين من خمسة طرقء ثلاثة منها تعود إلى المعنى الأول؛ والبقيّة تعود 
إلى المعنى الثاني: 

الطريق الأوّل: 

دلائل الأوامر القرآنيّة العامة بطاعة رسول الله 5 مع إطلاق الطاعة دون تقييد: 

والاستدلال بهذا الطريق يبنى على ثلاثة مقامات: 

المقام الأول: عموم الخطاب القرآني للأمة: 

وهذا أمر معلوم بالاضطرار من دين الإسلام, وهو أن الله تعالى قد أنزل القرآن حجّة على 
جميع هذه الأمّة لا على الأفراد الذين عاشوا مع الرسول 45 وحسب» وهو مقتضى كون 


الرسول ف أرسل للداس كافة» قال تعالی: وما سلاك إا ڪافة لكا س کش وذ وڪي 
أك الاس اسْلمُونَ 4 [مبأ: 28] . 

قال ابن كثير, أي: إلا إلى جميع الخلق من المكلفين". 

المقام الثاني: مجيء الأمر القرآني العام بطاعة الرّسول كَلع: 

ومن عموميّات الأمر» الخطاب القرآني الأمر بطاعة رسول الله 5ج وهو أمر عام لكلّ مخلوق 
مكلّف منه قوله تعالى: ا الذي م أطيعوا لله وَأطيعوا أ رس الأ 
مڪ د ) [الساء: 9 فالأمر في هذه الآية موجه إلى كل الناس» إلينا وإلى من قبلنا وإلى من 
بعدناء قال ابن حزم رحمه الله تعالى في هذه الآية: الأمة مجمعة على أن هذا الخطاب متوجه 
إلبناء وإلى كل من يُخلق وَيُركُبٍ روحه في جسده إلى يوم قيامة من الجنّة والئّاس”. 


1 ينظر: تفسير ابن كثير. 
2 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 7. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


المقام الغالث: إطلاق لفظ الطّاعة والاتباع للرّسول #5 في الآيات: 


ع 


والمقصود من هذا المقام؛ أن أوامر الله تعالى بطاعة رسوله 45 لم تأتي مقيّدة في نوع من الأمر 
دون ار 1 في مقام دون مقام» بل تجد في سياق الآيات ودلالات ألفاظها ما يؤكد معنى 
الإطلاق» خاصّة أنَّ الأمر بطاعة الرسول 5ج قد تكرّر كثيرا في القرآن بألفاظ مختلفة» ويؤكد 
بعضها بعضا؛ كقول الله تعالى: E LS‏ [امحشر: 


هھ اک 7 4 


7< وقوله تعالى: لیذ , الذي حالفو عَنْ رو أن تم ف و نصيبهم عذاب 


ایم 4 [الومر: 3 وقوله ا سن بطع الرسول فق ع الله [انساء: 1 وغير ذلك من 
الدلالات الدامغات, فلو أن الله تعالى أراد أن نتبع نبيّه يل في شيء دون شيء فلماذا إطلاق 
الطّاعة صريحا في تلك الآية؟ ولو كانت أوامر الرسول 5 0 بالندب فحسب دون 


الوجوب» فلما كان هذا الإطلاق في الضّاعة 0 في هذه الآيات وغيرها كثير جدا؟ وقد 
قال تعالى: اوت كان لازن 7 ؤي ا تر 0 
أنه 3 وم نيص ا ا يا 4 الأحزاب: 136 والآية جلية اليان في نفي 
الخيرة إطلاقا. 


ولا وجه للتفريق بين من سمع من النبيّ ج مباشرةء وبين من جاءه الخبر عنه؛ لأنَّ المقام هنا 
في دلالة الآيات على وجوب طاعة الرسول ذَليِةِ طاعة مطلقة وليست في طريقة ثبوت الخبر. 
والفرق بين المقام الأول والثاني وهذا المقام؛ أن الأوّل راجع إلى شمول الخطاب إلى كل 
الأمّة» والثاني متصل بالأول» حيث كان الخطاب بطاعة الرسول 5 لكل الأمّة لا يختص بأحد 
دون أحد» وجاء المقام الثالث بناء على الأول والثاني» في وجوب طاعة الرسول ج طاعة 
مطلقة لكل الناس» فالخطاب القرآنِئُ عاض أمر بعموم طاعة الرّسول 45 طاعة مطلقة". 


* للمزيد يُنظر: تغبيت حجيّة السنة لأحمد بن يوسف السيد 23-19 بتصرف. 
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الطريق الثاني: 

دلالة القرآن على أنَّ السنّة وحي: 

ويمكن الاستدلال على أنَّ السنة وحي من الله تعالى بالعديد من الأوجه في الآيات القرآنيّة 
والمراد بهذا أنَّ من السنة ما هو وح مباشرء وأنَّ منها ما هو اجتهاد من رسول الله كي 
واجتهاده 4 إمًا أن يكون قد أقره الله تعالى» فيعود إلى أصله الأول بعد الإقرار» وهو الوحي, 
وما أن يصححه له الله تعالى» وكذلك تعود إلى أصلها الأوّل بعد التصحيح» وهو الوحي, 
ونفصل ذلك قبل البدئ في بيان أوجه دلالة القرآن على أن السئّة وحي بما يلي: 

اجتهاد رسول الله مَلله: 

قلنا اجتهاده 45 على ثلاثة أقسام: 

الأوّل: ما أقرّهِ الله تعالى: 

وهو كقوله 45: "لَوْلَا أن أشْقّ على متي أو على النَّاسِ َأَمَْتْهُمْ بالسّوَاكَ مع كل صَّلاقِ"”. 

وهذه السنة المبجّلة أقرَّها الله تعالى على رسوله ك وبما أنه سبحانه أقرّها عليه أصبحت 
تشريعا من الله تعالى, فالإذن بفعل الشيء دليل على الرضا به واستحسانهء فالآذن للمأذون, 
كالآمر للمأمور. 

اللّاني: ما صحّحه الله تعالى قبل إقراره: 

وهو تصحيحه تعالى لأفعال نبيّه 45 والمعنى من ذلك؛ أن التصحيح دليل على عدم قبول 
الفعل بذلك الشكل› وهو كله دل أي: الإقرار وعدمه» على أنَّ الأمر كله وحي من الله تعالى. 
مثال ذلك: قوله تعالى: و كاب أنيحكون له أرق ڪت بخن في امرض ب تريدونَ 
رض الد ا 6 ولل ر ڪب 4 لقال 7 قال ابن عبّاسٍ: فلمًا أَسَرُوا 
الأسارى, قال رسول الله 4¥ لأبي بكر وعُمَرّ: ما تَرَونَ في هؤلاءٍ الأسارى؟ فقال أبو بکر: يا 
نبيّ الله هم بنو العَمّ والعشيرةء أرى أن تأَحْدَ منهم فديةء فتكون لنا قُوَّةَ على الكُمّارٍ فعسى 
الله أن يَهدِيَهم للإسلام, فقال ون الله 5: ما ترى يا ابن الخطّاب؟ قلث: لا والله يا رسولَ 
لله ما أرى الذي رأى أبو بكر, ولكتي أرى أن تُمكْنًا فنضرب أعناقهم, فتُمَكّْنَ عليًا من عقيلء 


1 أخرجه البخاري 27 ومسلم 252. 
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- 7 د . 95 - 7 ê‏ 7 2 00 عر و 
فيضرب عَنْقَه وتمكتي من فلانٍ- تسيبًا لِعْمَرَ- فأضربت عنقه؛ فإنَ هؤلاءٍ أئمّةُ الكفر 


0 


و 


وصناديذهاء فهَوِيَ رسول الله يي ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلث» فلمًا كان من العَدِ جئث 
(أي عمر)» فإذا رسول الله 45 وأبو بكر قاعِدَين يكيان قُلتُ: يا رسولٌ الله أخبزني من أيّ 
شَيءٍ تبكي أنت وصاحبك؟! فإن وَجَدْتْ بكاءً بكيث, وإن لم أجذ بُكاءً تباكيث ليُكائكماء 
فقال رسول الله 45: أبكي للّذي عَرَضَ على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عُرضَ علي 
عذاهم أدنى من هذه الشجرة - شَجرة قرببة من نبيّ الله 5ج - وأنزل الل عر وجل: ما گان 
َِبِيّ أن يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَنَّى بُنْحنَ في الْأَرْضٍ إلى قوله: فَكُلُوا مما عَبِمْثُمْ حلالا طيَْا] . 

أي: تريدونَ - أيّها المؤمنونَ - تيل متاع الي الزّائلة بأسْر الكقار المُنهَزِمِينَ يوم بَدر؛ لأخذٍ 
الفدية منهم» واللهُ يُرِيدُ لكم ثواب الآخرة بإنخانهم؛ إعزارًا لديبه. ونْصرة لعباده» وإعلاءً لگلمته 
سُبحاته وتعالى”. 


وهذا نهي واضح عمًا فعله رسول الله كَل ثم صحّحه له بعد ذلكَ بقوله سبحانه: 86 


U: 


ا رك ارخ ا او ا َ ك ق غن بود اوقد سر امه ع رو 
ليت م الزن كنروا فضرب ار قاب حتى إذا اتختموهم فشدوا الوثاق فاما متا د و[ 
فداء # [حسد: 4]. قال السعدي: فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإما 


أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم: أو يشتريهم أصحابهم بمال» أو بأسير مسلم 
3 


قال الطنطاوي: وقوله سبحانه: رفإمًا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فدَآع) إرشاد؛ لما يفعلونه بعد ذلك والمن: 
الإطلاق بغير عوض» يقال: منّ فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل. 
والفداء: ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكي يفتدي بها نفسه من الأسر“. 


* رواه مسلم 1763. 
* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (271/11)» ((تفسير ابن عطية)) (552/2, 553) ((تفسير الرازي)) (510/15)» 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (74/10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 326)» ((تفسير ابن عاشور)) (75/10)» 
((العذب الدمير)) للشنقيطي (181/5). قال الرازي: (أجمَع مَعَ المُمَسَّرونَ على أنَّ المراد من عَرَض الدنيا هاهناء هو أذ 
الفداء). ((تفسير الرازي)) (509/15). 
١‏ ينظر: تفسير السعدي. 
“ ينظر: الوسيط للطنطاوي. 
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والمعنى أنَّ الرسول 5 اجتهد في أخذ الفدية عن أسارى بدر فنهاه الله تعالى عن ذلك ثم 
صحح له ذلك بالآية الثانية» قال ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز 
وجل في الأسارى: ([فَإِمَا نّا بَعْد وَإِمَا فدَاء)"» وعلى هذا فإنَّ اجتهاده 45 بعد التصحيح 
يُصبح تشر يعا من الله تعالى. 

الغالث: ما نهاه الله تعالى عن فعله: 


معو س 

من ذلك قوله تعالى: وكا تصل على اح مهم تابنا وا نقد ڪلی قرو ولد كما الم 
و 

مووود داسو 14 [اقر:84]. 

وسبب نزول هذه الآية؛ ما رواه ابن عمر قال: لما توفى عبد الله بن بی جاء ابنه عبد الله بن 

عبد الله - رضي الله عنه - إلى رسول الله 45 فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه, 

ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ل 


فقال: يا رسول الله. وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله چ إنما خيرني الله فقال: 
سط از مس كك إن تست دن سيوس نکش ا هی 0نم 
وسأزيده على السبعين» قال (عمر): إنه منافق» قال فصلى عليه 0 الله كي فأنزل الله ع 
وجل هذه الآية: طاولا تسل على خر هم مات ندا وكات على تبروا كوا للد 
ee‏ عم فاسقو ‏ [اتوية :84 

وهنا اجتهد رسول الله ي إرضاء للصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أ بي بن سلول» 
حيث مات أبوه وهو رأس المنافقين» فصلّى عليه رسول الله وله فنهاه الله تعالى عن ذلك» 
فان الله تعالى ورسوله 45 لا يقرّان على باطل» والنّهي عن الصّلاة على ابن أَبَيّ بن سلول صار 
تشريعاء فيَحرمُ به الصلاة والدّعاء على أموات الكقّار والمنافقين» وبهذا 5 ن كل اجتهادات 
ركرك ا مو ال هال فإمًا أن يقرّها الله تعالى لتكون شرعاء أو يصحّحها له لتصير 
شرعا أيضاء أو ينهى عنها ليكون النهي شرعا أيضا. 


1 تفسير البغوي. 
* رواه البخاري 4670. 
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ونعود إلى؛ دلالة القرآن على أن السئّة وحي» ونذكر أوجه ذلك: 

الوجه الأول: الإخبار يإنزال الحكمة معطوفة على القرآن: 

فقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز أنه أنزل الحكمة على الرسول 45 وفي أكثر تلك المواضع 
يذكرها مقرونة مع القرآن الكريم وقد ذهب أكثر أهل التفسير إلى أنَّ الحكمة إذا عطفت 
على القرآن في الذكر فالمراد بها السنة, قال تعالى: « س ی ق ريتك من ان 
اله والححكمة © [الأحزاب: 4, قال الطبري: واذكرن ما يُقرأ في بيوتكنّ من آيات كتاب الله 
والحكمة, ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله 5ج من أحكام الدين ولم ينزل به قرآن, 
وذلك السنةء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال الهروي". 

وقال السعدي: والمراد بآيات الله القرآن» والحكمة, أسراره وسئّة رسول الله 4”. 

وقال ابن كثير: اعملن بما يُنزل الله تعالى على رسوله #5 في بيوتكن من الكتاب والسنة؛ قاله 
قتادة وغير واخ 

وقال البغوي: والحكمة: يعني ا 

وحكموا بذلك لدلالة العطف المقتضي للمغايرة”: ولدلالة سياق الآيات. 


' ينظر: تفسير الطبري. 

5 ينظر: تفسير السعدي. 

* ينظر: تفسير ابن كثير. 

“ تفسير البغوي. 

” عطف الشيء على الشيء يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» مع اشتراكهما في الحكم المذكور لهما - 
بُنظر كتاب: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» لمحمد حسين الجيزاني ص 381. 

وهذه المغايرة على مراتب: 

الأولى: أن يكونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخر ولا جزؤه, ولا ملازمة بينهماء وهذه أعلى المراتب» كقوله تعالى: 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) [البقرة: 98]. 

والثانية: أن يكون بينهما تلازم, كقوله تعالى: ولا تَليِسُوا الحَقَّ بالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُوا الق وَأَنتُمْ تَعلَمُونَ] [البقرة: 42] فإن 
من لبس الحق بالباطل أخفى من الحق بقدر ما أظهر من الباطل» ومن كتم الحق أقام موضعه باطلاً فلبس الحق بالباطل. 
والثالثة: عطف بعض الشيء عليه, كقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَلَوَاتِ وَالصّلاةِ الْوْسْطَى) [البقرة: 238]. 

الرابعة: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين, كقوله تعالى: (الّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمَا رَرَقنَاهُمْ 
ينون * وَالَِّينَ يُؤْممُونَ بمَا أَِْلَ إِليِكَ وما أَنْلَ من قَبْلِكَ وَبالآخرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ] [البقرة: 3 4]. يُنظر: مجموع الفتاوى- 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


كما يُيّن الأمر التواتر المنبئ بالقطع من أمور الدين التي لم تذكر في القرآن؛ كتعليمه صفة 
الصلوات الخمس ومواقيتها والتشهد, والإمامة» وسجود السهوء وغير ذلك... 

الوجه الثاني: تكفّل الله تعالى ببيان القرآن عن طريق رسوله 85: 

قال تعالى: ا واک إفْكَ الك لمن اس ما نل لاله my,‏ :44 
قال القرطبي: 'لْتْبَيّنَ لئاس ما نُزّلَ إِلَيْهِمْ" في هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك 
وفعلك” . 

ومن المعلوم أنَّ البيان لا يكون إل عن طريق الوحي المعصوم ليلع مراد الله تعالى على الوجه 
الصحيح» وألّه ليس من هوى نفس وإِلّا فلن يكون البيان على الوجه المراد. 

الوجه الثالث: الآبات الدالة على نزول الوحي على النبي بج في ما دون القرآن: 

أوّلا: دلالة الآيات على الإخبار بنزول الملائكة في بدر: 

قال تعالى: لذ تقول للم منينَالن أ ڪيڪ أن ٺڪ م ربكم ةكف ناكد 
مسرل رين © آل عمران: 124]» وفي هذه الآية دلالة واضحة أن ما أخبر به رسول الله كله أصحابه من 
قبيل الوحي, وأيده الله تعالى بعد ذلك بنزول هذه الآية مصدقة له فهذا من الغيبيّات الذي لا 
توصل إليه إل عن طريق الوحي. 

قال ابن عاشور التونسي: والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله تعالى بالملائكة, فما كان قول 
النبي كَل لهم تلك المقالة إل بوعد أوحاه الله تعالى إليه أن يقوله”. انتهى 

وهذا الوحي خارج عن نطاق القرآن. 

ثانيا: دلالة آية تحويل القبلة: 

قال تعالى: 8 کد ری تابوه ني السماء لوي قله رضاها "فل َس رَالَنْجِدٍ 
حرام > ااب : 144 وهذه هي القبلة التي يرضاها رسول الله 5 ولكن القبلة السابقة التي 


مالك 4-1 ج3. 
: ينظر: تفسير القرطبي. 
ˆ التحرير والتنوير لابن عاشور. 
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كان يستقبلها رسول الله ج أين أمرها في القرآن؟ وهل كان يستقبل رسول الله ج بيت 
المقدس من تلقاء نفسه؟ قطعا لاء فقد كان #5 يستقبل القبلة السابقة عن طريق الوحي» وهذه 
دلالة أخرى على أنَّ السنة وحي من الله تعالى. 

الطريق الثالث: 

دلالة القرآن على أنَّ السنة بيان له: 

من المعلوم أنَّ القرآن فيه أوامر مجملة لا يمكن امتثالها إل بمعرفة بيان رسول الله وج فيهاء 
كقوله تعالى: « وَأقيمُوا الصَكاة 4 [البترة: 3 وقوله تعالى: 0 وى لاس حم لَيتِ» [العمران: 
7 فهذه أوامر مجملة كل الإجمال ولم يُبيّن لنا الله تعالى في كتابه عدد الصلوات ولا عدد 
الركعات ولا كيفيتها ولا تفصيل مواقيتهاء ولم يبين لنا كم نطوف بالبیت» ولا كم نسعى بين 
الصفا والمروى, ولا ذكر المواقيت المكانيّة: ولا الزمانية تصريحاء ولا رمي الجمرات. 

فالئّاظر في كتاب الله تعالى لا يجد بيانا فيه. ولكن يجد أمرا باتباع من له بيان ذلك» وهو 
رسول الله 5 قال تعالى: «وَأَنركًا یك الذحك لین کاس ما رل ليه 4 [ادحل: 44 قال 
البغوي: أراد بالذكر الوحي» وكان البي 86 ما للوي ونيان الکاب يطلب من السنة". 

وقد أبدع البغوي في هذا؛ لأنَّ جل المفسّرين قالوا أن "الذكر" المراد هنا هو القرآن, لكنّ 
البغوي أطلق لفظ الوحي ولم يقيّده بالقرآن, وبالسياق يتبيّن أنَّ المراد تنزيل آخر مع القرآن» 
ولا يكون إل السنةء ومن ذلك قوله كَليِ: "ألا ني أوتيث الكتاب ومئلّةُ مع" فجلٌ المفسرين 
رأوا أنَّ الذكر في قوله تعالى: [وََنرَلنَا إِلَيْكَ الذّكْرَ] هو القرآن خاصة, ولك السياق يدل على 
أن الذكر على خلاف القرآن» وأطلقه البغوي بقوله هو: الوحي, ليشمل الكتاب والسئّة, وهنا 
الغالب أنَّ الذكر هو السنّة, ليبن للئّاس ما نرّل إليهم أي القرآن» أو يكون: وأنزلنا عليك الذكر 
أي: القرآن, لتبيّن للئّاس من أهل الكتاب ما نزّل إليهم قبل القرآن من التوراة والإنجيل؛ أنَّ 
الدين عند الله الإسلام كي يتبعوك فيُحمل على المعنيين» والمعنى الأول أقرب» وهو مرادنا 
هاهنا. 


1 ينظر: تفسير البغوي. 
َ رواة أبو داود 4604 عن المقدام بن معدي كرب وصححه الألباني. 
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الطريق الرابع 

دلالة القرآن على حفظ السئّة: 

قوله تعالى: انحن كا الڪ وإنال لظو 4 البمر' 9 تعهّد الله تعالى بحفظ الذكر, 
والذكر هو الوحي» فيشمل الكتاب والسئّةء ودليله قوله تعالى: << وَمَ] يتطق کن لوك *إن هوبا 
وبحي وحى 4 [البحم: 4-3]. ودلالة هذه الآية الكريمة قوي جدا في إثبات حجيّة السنَّة, 
وحفظهاء فالنطق المذكور في الآية ليس مقيّدا بشيء فمطلق النطق من رسول الله 5 هو 
وحي» ويشهد له قول عبد الله بن عمرو وفيه: 'فأؤماً 5 بأَصبْعِهِ إلى فيه فقال: اكثب؛ فو 
الذي نفسي بيده ما َخرځ منه إل حق 1# 

ومن المعلوم أنَّ هذا الحديث صدر عن كتابة السنة» وليس عن القرآن. 

الطريق الخامس: 

لزوم حفظ بيان القرآن”. 

قد مرّ معنا سابقا أنَّ السئّة مبيّية للقرآن, وأنّهِ يتعذّر العمل بجلّ أوامر القرآن دون الرجوع إلى 
السنةء فإن كان الأمر كذلك فإنَّ تمام حفظ القرآن لا يتحقق إل بحفظ بيانه, لأنّه إن لم 
تحفظ السنة سيظل القرآن في أهم أوامره مجملاء فلزم من حفظ القرآن حفظ بيانه» ولزم من 
دوام حفظ القرآن دوام حفظ بيانه. إلى أن يرفع الله تعالى القرآن فيُرفع معه بيانه, وما دام 
القرآن مازال على الأرض محفوظاء فيلزم بالضّرورة بقاء بيانه معه محفوظا 


رواه أبو داود 3646 وصححه الألباني. 
2 للمزيد من البيان ينظر كتاب: تنيت حجيّة السنة لأحمد بن يوسف السيد» وكتاب: الترويح والملح في شرح نظم 
غرامي صحيح لابن فرح» للدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي. 
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دلالة السئّة على حجيّة السنة: 

1 - قوله يَل: [ألا إنّي أوتيث الكتاب ومثلَةُ معة. ألا يُوشِكُ رل شبعانٌ على أريكته يقول 
عليكُم بهذا الفرآنِ فما وجدثم فيه من حَلالٍ فأحلُوه وما وجدثم فيه من حرام فحرمُوه ألا لا 
يحل لكُم لحم الجمارٍ الأهليّ, ولا كلّ ذي ناب من السّبُعء ولا لُقَطةٍ معامَدء إل أن يستغني 
عَنها صاحبّهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن يُفْرُوه فان لم يُفْرُوه فله أن يُعْقِبَهُمْ بمفل قراه) ". 

وقوله 45: "ألا إنّي أوتيث الكتاب ومئلّهُ معة" يشهد له قول الله تعالى: دوك ا 


پوڪ من أنأت الله والححكمة 4 الأحراب: 4 ويشهد له قوله تعالى: وا بسر 


لاسا رل إيه 6 [السحل: 4 وقد حدّر رسول الله ي من منكري حجيّة السنةء بقوله: 
وألا يُوشِكُ ك رل شبعانٌ على أريكته يقول عليكم بهذا القُرآنِ فما وجدثم فيه من حَلالٍ فأحلّوه 
وما وَجدثُم فيه من حرام فحرّمُوه)» ومن المهمٌ أن يُعلمَ أنه لا فرق بين منكر السنةء أو منكر 
حجيّة السئّة, أو منكر وجوب السنة فيما هو منها واجب. 

فالدليل الأوّل: قوله تعالى: ون بعلم الرسول فق أطاع اله ت ون وى فما اتتاك عابر 
حيطا [انساء 80] . 

فلا طاعة لله تعالى إل بطاعة رسوله #5. 


e 4 8 2‏ ا 0 ص2 ده 0 و3 سار 
والدليل الثاني: قوله تعالى: و ل ل د 
3 4 
اليم © [النوس: 63 
8 4< 2-4 راس ا r‏ 4 
والدليل الفالث: قوله تعالى: 0 و ڪا لون و و مؤية إذا قضى الله ومسو ام ان ڪون 


له سس حر 


ا ردد “وم نيص لمر 0 ا ضل ضلانا م 8 € الأحزاب: 6]. 


1 رواة أبو داود 4604. 
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وهذه دلالة واضحة على نفي الخيرة فيما قضاه الله تعالى أو قضاه رسوله كل وعلى هذا فإنً 
من يقول بأنَّ السنّة كلها مندوبة» فقد عصى أبا القاسم كل ولا يختلف منكر وجوب السنة 
فيما هو واجب منها عن منكر حجيّتها عن منكرها جملة واحدة فكلهم سواء. 

ثمّ ذيِّلَ رسول الله 4 في الحديث بعدّة من التّحريمات ليس لها أثر في كتاب الله تعالى, 
تأكيدا منه كَل على أنَّ طاعته واجبة وأنَّ سنّته تحلّل وتحرم» وتوجب وتندب» فهل من يقول 
أن السئّة كلها مندوبة يرى بحلية أكل لحم الحمير الأهلية وكلٌّ ذي ناب؟ أم يتوقف عندها 
فيُحرمها؟ فإن قال بحليتها فقد ضل ضلالا بعيداء وقد استحكَ محرّماء وإن توقّف عندها 
وحرّمها بما حرّم رسول الله ج فقد أقام الحجّة على نفسه. 

2 - قوله #5: مَنْ أطاعبي فقذ أطاع الله ومَنْ عصاني فقذ عصى الله]". 

وهذا بيان على التّلازم بين طاعة الله تعالى وطاعة رسوله #5 وأنّه لا سبيل إلى طاعة الله تعالى 
إل عن طريق طاعة رسوله ظِةِ. كما يتبيّن في هذا المقام أن طاعة الله تعالى تكون في كل 
شيء» فيما وجب وندب وحرّم وأباح» فيلزم من التلازم بين طاعة الله تعالى وطاعة رسوله كَل 
انعكاسن وظلٌ يُبيّن حقيقة الأمر في طاعة رسول الله يع وأنّها تشمل ما شملت طاعة الله 
تعالى. 

3 - قوله 45: ...فعليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ المهديّين الراشدين تمسّكوا بهاء وعَضّوا 
عليها بالنواجل...21. 

ومن المعلوم عند أهل الأصول؛ أن من صيغ الوجوب لفظ "عليك كذا" كقول الله تعالى: 
وله لی الاس حَي اتر 4 إل عمراذ: 7 فقوله : "عليكم بستتي" من صيغ الوجوب» 
وتنبئ بتأكيد الأمر حال ذكر ما هو أدنى من ستنه بء ألا وهي سنة الخلفاء المهديين؛ فإن 
كان الوجوب قائما باتباع سنة الخلفاء المهديين» فستته ج أولى وأوجب» وكذلك فيه دليل 
على أن السنة توجب وتندب وتنهى نهي تحريم ونهي كراهةء وإلا فكيف يكون اتباع السنّة 
واجب في أوامر مندوبة مستحبّة, فأنت تأمرني بالفعل على وجه الوجوب, ثمّ تقول كل الأفعال 


' رواه البخاري 2957 ومسلم 1835. 


.5 رواه أبو داود 4607 عن عبد الرحمن بن عمرو» وحجر بن حجر واللفظ له وأحمد‎ ٤ 
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مستحبة إن شئت فعلت وإن شئت تركت, فهذا تعارض وتناقض لا يقبل لا باللغة ولا بالشرع 
ولا بالعقل. 

4 - قوله 5: ! کل امي يَدْحْلُونَ الجن ل من اَی قالوا: يا رَسُولَ الله ومن يأبَى؟ قالَ: من 
أَطَاعَنِي دَحَلَ الجَنّد وَمَن عَصَانِي فقذ أبَى)". 

وبه؛ فان السئّة حجّة وإلا فلما العاصي في النار؟ وكذلك إن كانت كل السنة مندوبةء فدخول 
النار للعاصي ظلم له فكيف يدخل للنار في شيء يجوز تركه؟ وهذا يستحيل شرعاء وبه؛ فإن 
السنة حجة وهي شاملة لكل أحكام التكليف» لا فرق بينها وبين القرآن في الأحكام. 

5 - قوله 4: ايها الاس قد فرض الله عليكمُ الحجّ فحجُواء فقالَ رجل: أكلٌ عام يا رسول 
الله؟ فسكت حى قالها ثلانّك فقالَ رسول الله #5: لؤ قلت نعم لوجبث» ولمَا استطعتخ, نه 
قالّ: ذروني مَا تركتكم فإنّمَا هلك منْ كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.... 
وهذا الحديث فيه أعلى درجات الدلالة على حجيّة السئّة, وأنَّ منها الواجب ومنها ما دون 
ذلك في قوله 5: ولو قلت نعم لوجبث], أي لفرض عليكم الحج كل عام. 


* رواه البخاري عن أبي هريرة 7280. 
* رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 1337. 
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دلالة الإجماع على حجيّة السنّة: 

فقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة رسول الله 45 ولزوم سنّمه 45 ". 

1 - قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لم أسمع أحدا نسبه النّاس أو نسب نفسه إلى علم 
بُخالف في أنَّ فرض الله تعالى اتباع أمر رسول الله #5 والتسليم لحكمه... وأنَّ علينا وعلى من 
بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله ج واحدٌء لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول 
الخبر عن رسول الله .. -. 

2 - وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: إِنَّ المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها”. يريد 
السنة. 

3 - وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: إن جميع أهل الإسلام كانوا على قبول الخبر الواحد الثقة 
عن النبي 4# يجري على ذلك كل فرقة في علمها؛ كأهل السنة والخوارج والشيعة والقدرية, 
حتى حدث متكلمو المعتزلة بعد مائة عام من التاريخ» فخالفوا الإجماع في ذلك“. 

4 - وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في 
جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به”. 

وقال العلائي رحمه الله تعالى: العلماء متفقون في كل عصر على التمسك في إثبات الأحكام 
بآيات القرآن العظيم وأحاديث السنة". 


5 - وقال ابن القيم رحمه الله تعالی» في قوله تعالى: (١‏ فَإِن تَنَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَبْدُوهُ إلى الله 


وَالبَسُولٍ ه [النساء: 59]» الناس أجمعوا أنَّ الردّ إلى الله سبحانه وهو الردٌ إلى كتابه. والرد إلى 


رسوله 4 هو الردٌ إلى نفسه في حياته وإلى سنّته بعد وفاته 45 . 


' مجموع الفتاوى 19/82-92. 

7 جماع العلم للشافعي 3. 

* مجموع الفتاوى 19/85-86. 

“ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1/114-113. 
” التمهيد لابن غبد البر 1/ 2. 

“ تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم للعلائي 397. 
7 إعلام الموقعين لابن القيم 1/39. 
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الأصل الثالث الإجماع: 
الإجماع لغة: 


و 


له معنيان: أحدهما: العزم على الأمر والقطع به ومنه قوله تعالى: AN‏ : 
م 

وتشركاءكم © [وس: 1 أي: اعزموا عليه. 

والثاني: هو الاتفاق» من قولهم: أجمع القوم على كذا أي: اتفقوا". 

وفي الاصطلاح: 

اختلف علماء الأصول في تعريف الإجماع بناء على اختلافهم في بعض شروطه» ونحن نقتصر 

على تعريف واحد منهم, فالإجماع هو: 

اثثفاق علماء الأمّة بعد النبيّ ج في أي عصر من العصور على أمر من أمور الشرع. 

وقال آخرون: "على أمر من الأمور" ليشمل الإجماع على الأمر الشرعي كحل البيع» والإجماع 

على الأمر العقلي كاتفاقهم على استنباط حكم شرعي لم يكن فيه نص؛ والإجماع في الأمر 

اللغوي» كالفاء للتعقيب» والأمر الدنيوي كالحروب والعمران, ولا أرى الإجماع الواجب العمل 

به إلا الإجماع على أمر من أمور الشرع» أما الإجماع اللغوي والدنيوي فيجوز فيه الخلاف. 

ولا يُعتبر إجماعا. 

وعبر آخرون بلفظ "أهل الحل والعقد" بدلا من المجتهدين؛ وعبّر آخرون بلفظ "إجماع 

المجتهدين" بدلا من العلماء”» وأرى لفظ أهل العلم أولى وأصح» لما اشترط أهل البدع في 

المجتهد من شروط لا يقبلها عقل ولا نقلء فلفظ أهل العلم يفصل المسألة» بشرط أن يكونوا 


' المصباح المنير: 1 ص 150, القاموس المحيط: 3 ص 15. 

* يُنظر: تيسير التحرير: 3 ص 4 2. انظر التعريفات: ص 5 الإحكام, الآمدي: 1 ص 20 إرشاد الفحول: ص 71« 
حاشية العطار على جمع الجوامع: 2 ص 0. كشف الأسرار: 3 ص 946« المستصفى: 1 ص 173 مختصر ابن 
الحاجب: ص 55 المنهاج للبيضاوي: ص ٠73‏ أصول الفقه, أبو النور: 2 ص 178, الحدود في الأصول, الباجي: ص 
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134 


من أهل العلم لا من أهل البدع» فهؤلاء لا يقبل منهم حديث فضلا على أن يجمعوا على 
مسألة من مسائل الشرع. 
حجيّة الإجماع: 
أجمع أهل المذاهب الصحيحة وأهل الحديث على حجيّة الإجماع» ولم يُنكره إلا أهل البدع 
ممن لا يُعتدٌ برأيهم» كالمعتزلة والشيعة". 
ومن الأدلّة على حجيّة e‏ 
قوله تعالى: قال تعالى: ¥ و 11 8 كر اء على القاس ابره 1423 
قال السعدي رحمه الله تعالى: وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة, حجة قاطعةء وأنهم 
معصومون عن الخطأء لإطلاق قوله: (ِوَسَطًَا فلو قدر اتفاقهم على الخطأء لم يكونوا وسطاء 
إلا في بعض الأمور, ولقوله: [ِلِتَحُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ] يقتضي أنهم إذا شهدوا على حكم 
أن الله أحله أو حرمه أو أوجبهء فإنها معصومة في ذلك”. 
وقوله تعالى: ومن شاف ا م ينل لدی ویم خير تيبل المؤبنان 27 01 
وطلمكة © E N‏ 

7 5 ر ږو ob.‏ 3 
وهذا يوجب اتباع سبيل المؤمنين, ويُحرّمُ مخالفتهم . 
ومن الأدلّة قول النبيّ : إن الله قد أجارَ أمَّي أن تجتمع على ضلالة)“. 
وفي رواية: [إِنَّ الله لا يجمغ أمّي - أو قال : مه محمد #5 - على ضلالة ويد الله مع 
الجماعة ومن شد شد إلى التّارِ]”. 


* يُنظر: مجموع الفتاوي 341/11. 

* تفسير السعدي 71. 

* يُنظر: أحكام القرآن للشافعي 40/1 وروضة الناظر 442/2. 
* حسنه الألباني في تخريج كناب السئّة 83. 

” رواه الترمذي وصحّحه 2167 من غير لفظة "ومن شدً". 
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وفي هذا الحديث يقولٌ الرَّسِولُ #5: إن الله لا يجمَع أُمّي- أو قال: أْمّةَ محمد #5 - على 
ضلالَةٍ]. أي: لا تكو الأمةُ كلها مجمعةً على الريغ والميْل عن الحقّ في قول أو فغلٍ أو 
اعتقادٍ, بما يُخَالِفُ ما علَّمه الس 5 لأمته» وذكره الله تعالى في كتابه. وأجِمّعَ عليه الصّحابة, 
ويد الله مع الجماعة]؛ أي: مؤيّدٌ لها وعاصمهاء وهذا دليل قاطع على حجيّة الإجماع 
الصحيح. 

وقوله 45: [عليكم بالجماعة وإيّاكمْ والفرقةء فإِنّ الشيطانَ مع الواحدٍ وهو من الاثنين أبعذ 
ومن أرادَ بحبوحة الجنّة فليلزم الجماعة". 

والجماعة جماعتان» إمّا جماعة أبدان أو جماعة أقوال» فأمًا جماعة الأبدان فهذا متعذّر؛ 
لاستحالة ملازمة جماعة متفرّقين, كما أنَّ اجتماع الأبدان يشمل الكفار والمسلمين» فليس في 
لزوم الأبدان معنى معتبر» فدل ذلك على أنَّ المراد هو اجتماع الأقوال. 

ومن ذلك مارواه أنس رضي الله عنه قال: (ِمُرٌ بجَتارَة فأنِْيَ عَلَيْهَا خَيْرَا فَقالَ لَب الله طلغ : 
َب وجب وجب ومر بحتاة ني عليه سراد فقال لبي الله 8: بث وجبّث 
وَجْبَتْء قال عْمَرُ: فدَّى لك ابي وَاُمي مُرٌ بجتَارَة فاي عَلَيْهَا حير فَقُلْت: وَجْبَتْء وَجَبَتْ) 
وَجَبَتْ ومر بجَتارق فأَنِْي عَلَيْهَا س فَقُلْتَ: وَجَبَتْء وَجَبَتْء وَجَبَّتْ؟ فَقَالَ رسول الله : 
مَن أَنَْيْكُمْ عليه خَيْرَا وَجبَتْ له الجن وَمَن أَنْنَْنُمْ عليه شرا وَجَبَتْ له النَانُ أَنْكُمْ شْهَدَاءْ الله في 
الأزض» أَنْمُمْ شْهَدَاءُ الله في الأرزض, أَنْهُمْ شَهَدَاءُ الله في الأزض)”. 

وفي هذا الحديث شهد الرسول ج للأول بالجنّة وللثاني بالتار» وهذا لما أجمع الصحابة على 
الشهادة في حق كل واحد منهاء فإن كان الأمر كذلك, فالشهادات على الأحكام الفرعيّة أولى 
بالقبول مما سبق. 

قال الشافعي: 

إذا كانت جماعتهم (أي: المسلمين) متفرقة في البلدان, فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان 
قوم متفرّقين؛ وقد وُجدت الأبدان تكون مجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار, 


* صحيح: رواه الترمذي 2165, والنسائي في الكبرى 9175, وأحمد 177» عن عمر» وصححه الألباني. 
8 أخرجه البخاري (1367)» ومسلم (949) 
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فلم يكن في لزوم الأبدان معنى؛ لأنّه لا يمكن؛ ولان اجتماع الأبدان لا يصنع شيئا فلم يكن 
للزوم جماعتهم معنى» إلا ما على جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين, فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة 
المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أُمر بلزومهاء وإِلّما تكون الغفلة في الفرقة فَأمّا الجماعة 
فلا يُمكن فيها كافَّةَ غفلة عن معنى كتاب, ولا سنّة ولا قياس". 


5ه د بخ قت 


7 الرسالة للشافعي 473. 
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ل الباب الثاني 4 

ف أصول العقيدة 4 
أولا لابد لكل علم أو عبادة من أركان وأصول كي تقوم عليهاء وإلا فهي لا أساس لهاء 
والأركان مفردها ركن, وهي أصول الشيء وأسسه» وهو الجانب الأقوى, كما قال تعالى على 
لسان لوط عليه السلام: #قال ؤ أي ک 7 اوي إلى 2 شَدِيدٍ © [هود: 80]» والمراد 
بالركن هنا هو العشيرة التي تمنعه منهم, ملا على ها ن آل الي والعشيرة هي أصل 
الرجل الذي يرجع إليه وسنده وقت المصائب» فهي أساس له وركيزته التي يرتكز عليهاء وعليه 
فالأركان هي الركائز والأسس والأصول الأساسية التي يقوم عليها الشيء, كأركان الإسلام 
الخمسة التي يقوم بها الإسلام فهي أصول الإسلام؛ فإن اختلت واحدة عمداء سقط كل 
الإسلام, وكذلك فإن للعقيدة ستة أصول تقوم عليهاء فإن اختلت واحدة سقطت كل العقيدة. 
فينبغي على المؤمن أن يعتني بكل أركان العقيدة عناية تامة وهي على ما يلي: 
1 - الإيمان بالله. 
2 - الإيمان بالملائكة. 
3 - الإيمان بالكتب. 
4 - الإيمان بالرسل. 
5 - الإيمان باليوم الآخر. 
6 - الإيمان بالقدر خيره وشره. 
ودونك تفصيل ذلك: 
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ل الفصل الأول 4 

امان بالله تعالى 4 
والإيمان بالله تعالى هو أصل أصول الإيمان وأعظمها شأناء وهو على خمسة مباحث: 
1 - تعريف اسم "الله" تعالى. 
2 - الإيمان بوجود الله تعالى 
3 - تعريف التوحيد. 
4 - أقسام التوحيد. 
5 - نواقض التوحيد. 
وقد سبق وعرفنا الإيمان» ويبقى لنا تعريف اسم "الله" تعالى, وما تعلق بالله تعالى. 


432 لواح تت 
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« المبحث الأول 4 


تعررف اسم الله تعالى 4 
لفظ الجلالة "الله", هو علم على الذات, فهو الدال على جميع الأسماء الحسنى» والصفات 
العلياء ولهذا تضاف كل الأسماء الحسنى إلى اسم الله تعالى, كقول تعالى: 9 وله الَسْمَاءٌ 


.. 4[الأعراف: 180]» وقوله تعالى: 9 الله ا إل 1 مله ااا 4 [طه: 8]› 
ويقال: الرحمن» الرحيم» القديرء العليم» كلها من أسماء الله تعالى, ولا يقال: "الله" من أسماء 
الرحمن» ولا من أسماء العليم» بل العكس. 

لذلك يصفه البعض ب: الفرد الجامع, أي: أنه وحده يجمع كل الأسماء وما فيها من صفات. 
لفظ الجلالة "الله" لغة واصطلاحا: 

قبل في لفظ الجلالة "الله"؛ أنه اسم مشتق, أصله "الإله", حذفوا الهمزة» وأدغموا اللام في 
اللام. فصارتا لاما واحدة مشددةً مفخمة "الله". 

وروي عن سيبويه أنه اسم مشتق» فكان في الأصل "إلاه" مغل "فعال", فأدخل الألف واللام 
بدلاً من الهمزة؛ مثل: الناس» أصله: إناس”؟, وقال غيره: أصله في الكلام "إله"» وهو مشتق 
من أله الرجل يأله إليه. إذا فزع إليه من أمر نزل به. فآلهه؛ أي: أجاره وآمنه. فسمي إلاكًا لأن 
الكلّ يفزع إليه عند الشدائد» كما يسمى الرجل إمامًا إذا أَمَّ الناس فأتمُوا به. 

ثم إنه لما كان اسمًا لعظيم ليس كمثله شيء, أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام؛ 
لأنهم أفردوه بهذا الاسم دون غيره» فقالوا: الإله, واستنقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالهم 
إياهاء وللهمزة في وسط الكلام ضغطة شديدة» فحذفوها فصار الاسم كما نزل به القرآن» 


' ينظر: الكتاب» لسيبويه» تحقيق: عبدالسلام محمد هارون, دار الجيل» بيروت (2/ 195 وينظر: تفسير القرآن 
العظيم, لابن كثيرء تحقيق: محمود حسن» دار الفكر» الطبعة الجديدة» 1414ه/ 1994م (1/ 29). وتفسير البحر 
المحيطء لأبي حيان الأندلسي (1/ 2).؛ وتفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصريةء القاهرة, الطبعة الثانيةء 1384ه/ 1964م (1/ 102), والجنى الداني في حروف 
المعاني, للمرادي» تحقيق: فخر الدين ومحمد نديم» بيروت» 1983م (1/ 33)» والخصائص, لابن جني (3/ 150). 
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وقال الكسائي والفراء: أصله الإله. حذفوا الهمزةء وأدغموا اللام الأولى في الثانية» وعلى هذا؛ 
فالصحيح أنه مشتق من أله" . 

وأرادوا بالاشتقاق: المجازي, وهو ملاحظة المعاني وتقاربهاء لا الحقيقي؛ لما فيه من الإيهام؛ 
وهو أسبقية المشتق منه على المشتق» وأسماء الله كلها أصلية؛ وقالوا: إن اسمه تعالى "الله" 
دال على صفة له سبحانه» وهي الإلهية أو الألوهية, كسائر أسمائه الحسنى؛ كالعليم 
والقديرء والسميع» والبصيرء ونحو ذلك فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرهاء وهي قديمة. 
وهم لا يعنون بالاشتقاق إلا الملاقاة التامة للمصدر في اللفظ والمعنى» لا أنها متولدة عنها 
تولد الفرع من الأصل» حتى النحاة عندما يسمون المصدر والمشتق منه أصلاً وفرعًا إنما 
يعنون أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادةَ لا أن أحدهما متولد من الآخرء ويؤكد ابن جرير 
الطبري رت 310ه) في تفسيره أصل الاشتقاق» فيقول: وأما تأويل "الله" فإنه على معنى ما 
روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء قال: "هو الذي يُولّهه كل شيء؛ ويعبده كل 
خلق"» وقال: "الله" ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» ومع تعدد الأقوال الواردة في 
الاشتقاق من أله وولهء ولاه فإن حجج الاشتقاق لهذا الاسم العظيم "الله" ثلاثة: 


الأولى: كونه صفة خالصة في كتاب الله قال تعالى: وهو الله فى ااسموات وقی 


الارض[الأنعام: 3]» وما دام صفة خالصة فقد امتنع أن يكون اسم عَلَم. 


' ينظر: الأسماء والصفات» للبيهقي؛ تحقيق: عبدالله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» جدة: الطبعة الأولى» (1/ 
8,» ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول, لحافظ بن أحمد حكمي» تحقيق عمر بن محمود أبو عمر 
دار ابن القيم, الدمام» الطبعة الأولى,1410ه/ 1990م (1/ 67). وأيسر التفاسير لكلام العلي الكبيرء لجابر أبي بكر 
الجزائري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة, المملكة العربية السعودية, الطبعة الخامسة» 1424ه/ 2003م (1/ 
1؛ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1413ه/ 1993م, الطبعة الأولى (1/ 56)» وتفسير الماوردي» للماوردي» تحقيق: 
السيد بن عبدالمقصود بن عبدالرحيم؛ دار الكتب العلمية: بيروت» لبنان (1/ 50)» وتفسير ابن كثير (1/ 29)» وتفسير 
الخازن» للخازن, دار الفكرء بيروت, لبنان, 1399 ه/ 1979 م (1/ 17).: وتفسير القرطبي (1/ 103)» وزاد المسير 
في علم التفسيرء لعبدالرحمن الجوزي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 1404ه (1/ 9)» وغيرها. 
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الثانية: أن العلم قائم مقام الإشارة, ولمّا كانت الإشارة ممتنعة في حق الله تعالى» كان اسم 
الثالنة: اسم العلم إنما يصار إليه؛ ليتميز شخص من شخص آخر يشبهه» وهذا ممتنع - أيضًا 
- في حق الله تعالى؛ لأن الأعلام إنما ضعت للفصل بين ما تشابه ويشتبه؛ ولذلك قال 
سيبويه: إن العَلّم كأنه مجموع صفات؛ يعني: أنه وضع لترك الإطالة بذكر الصفات, وامتنع أن 
يكون الله تعالى اسم علم لاستحالة الشبيه والنظير له تعالى؟. 

وقيل: هو اسم جامد: مرتجل» ليس بمشتق ألبتة”» وإلى هذا ذهب أبو بكر بن العربي رت 
3م. وأبو القاسم السهيلي (ت 581ه)., وفخر الدين الرازي رت 606ه). وكثير من 
الأصوليين والفقهاء. وقالوا: إن اسم "الله" غير مشتق؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادةً يُشتق منهاء 
واسمه تعالى قديم, والقديم لا مادة له. فيستحيل الاشتقاق., وقالوا: إنه يدل على الذات 
مجردةً, من غير اعتبار أيّ صفة, وعلى الوجود الحق الموصوف بصفات الجلال والكمال؛ 
دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد؛ ولأن العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في النداءء فجمعوا 
بينه وبين ياء النداء, فقالوا: يا الله ولو كان مشتقًا لكانت ألفه ولامه زائدتين» وهما أصليتان 
لازمتان من أصل الكلمة, وردوا على القائلين بالاشتقاق بثلاث حجج أيضًا. . . 

ويعقب ابن قيم الجوزية في كتاب "بدائع الفوائد بقوله: 

إن اختلاف القائلين بالاشتقاق وعدمه» إنما هو اختلاف شكلي» أما اعتقادهم في أسماء 
وصفات الله تعالى كلها فهو أنها قديمة, والقديم لا مادة له“ ويؤكد ابن القيم أنه لا أهمية 
لهذا الاختلاف. وأنه لا يصل إلى المعنى» فيقول في كناب "أسماء الله الحسنى": إن جميع 
أهل الأرض علمائهم وجهلائهم» ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه» وعربهم وعجمهم, 
يعلمون أن "الله" اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرض» الذي يحيي ويميت» وهو رب 
كل شيء ومليكه. فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يُراد به هذا المُسمَّى وهو أظهر عندهم 


' معنى لا إله إلا الله للزركشي رص: 114). 
* السابق 106. 


* ينظر: بدائع الفوائد, لابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبي عبدالله» تحقيق: هشام عبدالعزيز عطا 
وآخرین› مكتبة نزار مصطفي البازء مكة المكرمة, الطبعة الأولىء 6هما/ مم (2/ 2 وما بعدها. 
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وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى» وإن كان الناس متنازعون في اشتقاقه, فليس 
وقال أيضًا: ولهذا كان القول الصحيح أن الله أصله الإله. كما هو قول سيبويه وجمهور 
أصحابهء إلا مَن شذ منهم» وأن اسم الله تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى, 
والصفات العلى...". 

وقبل: هو اسم سرياني» ومعناه» إخراج الشيء من العدم إلى الوجود» أي: الخلق. 

فقد ذكر اسم الله تعالى بلفظه المعروف في الإنجيل» ولا شلك أنَّ أصل لغة الإنجيل هي 
السريانيةء وهذا ليس غريباء فاسم الله تعالى كان معلوما قبل البعثة وفي عين الجاهلية الجهلاء 
كانوا يسمون الله باسمه الله فقد كان يقول زهير في زمن الجاهلية: 

بدا لي أن الله حق فزادني * إلى الحق تقوى الله ما كان باديا 

ولكنّ أهل العهد الجديد والقديم كانوا يوقرونه فلا يذكر اسم الله تعالى على شفتين متدنستين 
غير طاهرتين ولذلك استبدل بلفظ "آدوناى" أى السيد أو الرب» وفي المسيحية السريانية 
بلفظ "موريو" أو "موران" أي سيد السادة أو الرب أو الرب الأكبر أو الأعلى» واللّه أعلم. 
وأمّا كون أصله سريانياً قد رفضه البعض لأنَّ القرآن كله عربي خالص, وقال آخرون: أنه لما 
كان في كل الكتب وكل اللغات» ينطق بنفس اللفظ فهو اسم لكل اللغات» وهذا ما يليق 
بلفظ الجلالة "الله", وما كان اسما يوافق جميع اللغات» ويفهم معناه الكل الجاهل والعالم» 
علم بذلك أنَّ اسم "الله" تعالى يراد به المعبود الذي لا يُعبد غيره» والذي تألهه القلوب محبة 
وتعظيماء فهو اسم عربي» وسرياني, وأعجمي» ويحمل على كل لسان» فهو عربي في القرآن, 
سرباني في التوراة والإنجيلء واللّه أعلم. 

ويقول القائل: من أين عرفت جاهلية العرب أنَّ لفظ "الله" اسم لله تعالى؟ 


' بدائع الفوائد, لابن قيم الجوزية (2/ 473) وما بعدهاء وينظر: تجريد التوحيد المفيد, للمقريزي الشافعيء تحقيق: د. 
أحمد السايح د. السيد الجميلي, مركز الكتاب للنشر, القاهرة» مصر (ص: 3)» وشرح أسماء الله الحسنى في ضوء 
الكتاب والسنة, لسعيد بن علي بن وهف القحطاني, راجعه: د. عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» مؤسسة الجريسي, 
الرياض» الطبعة الثانية (ص84). 

ينظر: شبكة الألوكة مقالة أصل لفظ الجلالة "الله" عند سيبويه - أ. د. عبد الله أحمد جاد الكريم حسن. 
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فلا شك أن لهم مصدرء والجواب يكون؛ بأنه اسم معلوم من أول الخلق, وهو الله الإله الذي 
تألهه القلوب محبة وتعظيما. 

وهو كما قال سیبویه» مشتق من أله الرجل يأله إليهء إذا فزع إليه من أمر نزل بهء فآلهه؛ أي: 
أجاره وآمنه فسمي إلاهّاء كما يسمى الرجل إمامًا إذا أمَّ الناس فأتمُوا به. 

وليس قولنا أنه مشتق أي أنه متولد من لفظ أله بل يدل المشتق منه على معنى المشتق. 
والقرآن وما فيه موجود قبل خلق الكون من ذلك قوله تعالى: 2 الزَّحْمَنُ *< 1 0 چ 
انسار عله الان € [الرحمن: 4-1]. 

قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وبدأ الله تعالى في الآية بتعليم القرآن قبل خلق الإنسان 
إشارة إلى أن نعمة الله علينا بتعليم القرآن أشد وأبلغ من نعمته بخلق الإنسان» وإلا من المعلوم 
أن خلق الإنسان سابقٌ على تعليم القرآن, لكن لما كان تعليم القرآن أعظم منَةٍ من الله عز 
وجل على العبد قدمه على خلقه". انتهى. 

فتعليمه كان بعد خلق الإنسان» ولكن وجود القرآن وما فيه كان قبل خلق الإنسان بل هو 
متصل بالله تعالى, لأن القرآن كلام الله تعالى وكلامه سبحانه صفة من صفاته. 

ويحتمل أن يكون سبحانه قد علم القرآن قبل خلق الإنسان» فيعلمه سبحانه للملائكة أو 
للملك الموكل به وهو جبريل ظَللِةِ ثم بعد ذلك خلق الإنسان» ثم علمه بيان ذلك القرآن, 
ويكون المقصود بالإنسان هنا هو رسول الله محمد 45 كما قال ابن عباس وابن كيسان : 
الإنسان هاهنا يراد به محمد 45 . 

ونخرج من هذا أنَّ اسم الله موجود بوجود الله تعالى بلفظه ومعاناه» وهو على ما هو عليه في 
كل الكتب واللغات» وقد وردت كلمة "الله" في القرآن الكريم 2557 مرةء وهذا مع اعتبار 
الحروف المقارنةء نحو "والله", "فالله خير حافظاً", ووردت كلمة "لله" 116 مرة. والله أعلم. 


7 لقاءات الباب المفتوح" (رقم/188). 
4 ينظر: تفسير القرطبي. 
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وعليه فإن اسم الله تعالى» من القرآن والقرآن كلام الله تعالى» وكلام الله تعالى صفة من صفاته» 
وصفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية» فهو صفة ذاتية بمعنى أنها لم تحدث للرب سبحانه 
وتعالى» بل هي متعلقة بالذات» كما أن ذاته أولية لا بداية لهاء فصفة الكلام أولية لا بداية لها. 
وكون الكلام صفة فعلية» بمعنى: أنها تتعلق بإرادة الله تعالى ومشيئته متى شاء. كما في قوله 
تعالى: 0 0 إِذا 61 8 التسل اي o‏ 2 فالله يتكلم متى شاء كيف شاء 
بما شاء سبحانه وتعالى» ويقولون: إن صفة الكلام قائمة بذاته, لئلا تكون شيئاً خارجاً عن ذاته 
كما يقول بعض المبتدعة, وهذا لا شك أنه كلام باطل". 

وختاما: فان اسم الله تعالى» هو اسم أزلي» وهو جامع لكل الأسماء وما فيها من الصفات» ولو 
قلت هو سم الله العظيم لصدقت, ومعناه إله. وهو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما. 

وألة يألهُ إلاهة, أي: عبد يعبد عبادة, ومنه قراءة ابن عباس: «ويذرك ولتك [الأعراف: 
7 قال الطبري: وأما قوله: (وآلهتك), فإن قراءة الأمصار على فتح "الألف" منها ومدّهاء 
بمعنى: وقد ترك موسى عبادتك (أي فرعون) وعبادة آلهتك التي تعبدهاء وقد ذكر عن ابن 
عباس أنه قال: كان له بقرة يعبدها. انتهى 

وقيل أنه إذا رأى بقرة حسناء أمرهم بعبادتها؛ لأن فرعون يُعبد ولا يعبد وقد روي عن ابن 
عباس ومجاهد أنهما كانا يقرآنها: (وَيَدَرَكَ وَإلامَتَكَ) بكسر الألف بمعنى: ويذرك وعبودتك”. 
ولفظ الجلالة "الله" أصله إله. على وزن فعال؛ بمعنى مفعول» أي معبود, والألوهية هي 
العبودية. 


“ كتاب شرح لامية ابن تيمية- عمر العيد 23/11 بتصرف. 

8 (وَيَذَوَكَ وَإِلَامَتَكَ) تعتبر من القراءات الشاذة وليست من المتواترء وكذا جاء في قراءة أبي بن كعب: وقد تروك اَن 
يَعْبُدُوِكَ وآلِهَمَكَ. 

* ينظر: تفسير الطبري. 
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المبحث الثاني 4 


الإمان بوجود الله تعالى 4 
إن الإيمان بوجود الله تعالى أمر مفروض على العقول والأنفس, ولكن بما أن علومنا علوم 
الدليل» وجب علينا الاستدلال بأدلة على إثبات وجوده سبحانهء وهذه الأدلة على أربعة 
أقسام: 
الأول: دليل الفطرة. 
الثاني: دليل العقل. 
الغالث: دليل الحس. 
الرابع: دليل النقل. 


03 لواح تت 
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القسم الأول 4 
© الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى 4 

وجود الله عر وجل أمرٌ فطريء مغرورٌ في التفس البَشَربّة 
وقد سبق وأشرنا إلى هذا سابقا من الصفحة 74 إلى الصفحة ٠76‏ وهنا نزيد تفصيلا من آ 
القرآن وحديث حبيب الرحمن وَل وأقوال الرجال. 
دليل الفطرة: 
الفطرة في اللغة: فعلها ثلاثي وهو فطرء والحالة منه: الفطرة كالجلسة؛ وهي بمعنى الخلقة". 
قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة: ... أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه» ومنه 
الفطرة: وهي الخلقة”. 
وفي اللسان: والفطرة تعني: الابتداء والاختراع”. 
والأمر ظاهر في أنه لا خلاف بين هذه المعاني الثلاثة, الخلقةء والابتداء والاختراع. 
واصطلاحا (شرعًا): قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعريفها: هي الخلقة التي خلق الله عباده 
عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة الخير وإيثاره وكراهية الشر ودفعه. وفطرهم حنفاء 
مستعدين لقبول الخير والإخلاص لله والتقرب إليه". 
ودليل الفطرة راسخ في نفوس البشر إلا ما غيِّر منهاء والدليل إذا كان راسخاً في النفس بكونه 
قوياً لا يحتاج الشخص معه إلى استدلال» أي: طلب دليل خارجي» ولهذا فهو أصل لكل 
الأدلة الأخرى الدالة على الإقرار بوجود الرب سبحانه» فهي مؤيدة له ومثبتة للإقرار. 
قال الله تعالى: وذ أذ ربك من ب بي آم بن طهورجم ذر شهدم على اسه الست 


رو س 


بك الى ته 4 العاف 172]. 


S8 


* كتاب الموسوعة العقدية إشراف: علوي عبد القادر السقاف 154/1. 

* (معجم مقاييس اللغة)) (4/ 510) - مادة (فطر) 

* لسان العرب 5/ 58: مادة (فطر). والأصل أنه لابن الأثير في (رالنهاية في غريب الحديث)) (3/ 457). 
“ بهجة قلوب الأبرار (ص: 64) 
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أي: اذکز (يا مُحمَّدُ) حين استخرج ربك ذريّة بني آدَمَ؛ بَعضّهم من ظهور بعض, وأخرّج جميع 

ذلك من صلب آدَم؛ ليأخدّ عليهم العَهدَ فقرّتهم على توحيده» فقال لهم: ألسشث أنا خالقكم 

ومَعبُودَكم؟ فقالوا: قد أقررنا بذلك". 

وعن أبي هُريرةَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رسول الله #5: لما حلَقَ الله آدم مسح ظَهرَه. فسقّط 

من ظهره كل نَسَمةٍ هو خالِقُها من ذَرَيّه إلى يوم القيامة]”. 

وعن ابن عباس عن النبي 45: إن الله أخدّ الميناق من ظهر آدمَ ب (نعمانَ) يوم عرفة» وأخرج 

من صُلبه كل ذرية ذراها فشْرهم بين يديه كالدَّن ثم كلَّمَهُم قبلا قال: أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ قَالُوا 

0 

وعن اتس بن مالك رضي الله عنه أن الس ج قال: (يقول لله تعالى لأهوَنِ أهل الثَّارٍ عَذابا 
يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شَيءِ أكنت تفتدي به؟ فيقول: : نعم فيقول: أردث 


سك لوزن ا و أل د ارب ار شرك بي“ . 


قال ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: e‏ و عه الله ولا , سمضون الميئاق 4 [الرعد :20 : 
المرادُ به الإيمانٌ الذي أخذه الله على الخَلْق المشازٌ إليه و وَإِذْ أَحَدَّ ربك منْ 


8 


آدَمَ.. a‏ فذلك عهٰذهم رتهم وأيضًا بقوله: الم أغهد 7 ES‏ 2 أذ 0 تعيدوا 4 


' يُنظر: «التفسير المحرر - سورة الأعراف)) (ص: 681). 

* أخرجه الترمذي (3076) واللفظ له. والبزار (8892). والحاكم (3257). صححه الترمذي» وابن منده في (رالرد 
على الجهمية)) (79). والحاكم على شرط مسلم. 

* أخرجه أحمد في مسنده 2455, أخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" 202 . والنسائي في "الكبرى" 11191 , 
والطبري 9/10-111 وابن أبي حاتم في "تقسيره". والحاكم 2/544 والبيهقي في "الأسماء والصفات" ص 
6 من طريق حسين بن محمد المروذي» بهذا الإسناد. وصححه الألباني. 

وقوله : من ظهر آدم: أي: من ذريته» سمي ظهرا لخروجهم منه. 

ونعمان: أي: عرفة. 

ذرأها: بهمزة: أي: خلقها في ظهره» وأودعها فيه. 

كالذر: واحدها الذرة, قيل: هي النملة. 

قبلا: بكسر ففتح» أي: عيانا ومقابلةء لا من وراء حجاب» ومن غير أن يولي أمره غيره من الملائكة. 

* أخرجه البخاري (6557)» ومسلم (2805). 
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ص ار 


2 عدو مين د أن اعَبُدوني ‏ [س: 61-60]» وذلك عَهِدُ الله لهم بأن يعبّدوه ولا يعبُدوا 

ه» فحصل العهدٌ باعتبارٍ إضافته إلى مفعوله وإلى فاعله. وذلك أمرٌ أودَعَه الله في فطرة 
البَسَرِءِ فدشأ عليه أصِلّهم وتقلده دري واستمَرٌ اعترافهم لله بألّه خالفهم وذلك من آثار عَهِدٍ 
الله وطرأ عليهم بعد ذلك تحريفْ عَهدِهم, فأخذوا يتناسّون وتشتبة الأموز على بعضهم» فطرأ 
عليهم الإشراك لتفريطهم النَظَرَ في دلائل التوحيد؛ ولأنّه بذلك العَهدٍ قد أودع الله في فطرة 
العُقولٍ السَلِيمةٍ دلائل الوحدانيّة لمن تأمّل وأسلم للدّليلء ولكِنّ المُشركين أعرضوا وكابروا 
ذلك العهد القائمّ في الفطرة؛ فلا جَرّمَ أن كان الإشراك إبطالًا للعهد ونقصًا له؛ ولذلك عُطفت 
جملة: إو يَنفُصُونَ الْمِيئَاقَ] على جملة يوون بعَهْد اللّه)'. 
وقال الله سُبحالّه: قال 20 أفي الله شك فاطر ارات وَالرْضٍ 4 [ابراهي: 0]. 
قال ابن كثير : هذا يحتملُ شيئين 
أحدهما: أفي وجوده شَكَّ؟! فاد الفطَرَ شاهدةٌ بؤجوده» ومجبولةٌ على الإقرارٍ به؛ فإنَّ 
الاعتراف به ضروريٌ في الفطر السّليمة... 
والمعنى الثّاني: في قولهم: (أفِي الله شك أي: أفي إلهيته وتفرده بؤجوب العبادة له شڭ؟! 
وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادةً إل هو وَحدَّه لا شَرِيكَ له؛ فإنَّ غالب 
الأمَم كانت مُقَرَة مقر بالصًانع» ولكن تعبّدُ معه غيرّه من الوسائطٍ التي يظتونها تفعهم أو تقَرّئهم من 
الله زلفى“. 
وعن عياض المُجاشعيّ رَضِي الله عنه أن رَسولٌ الله 5ج قال فيما يرويه عن ربّه: إن خَلقتْ 
عبادي ختفاء کله وإنّهم أتتهم الشيَاطين فاجتالتهم عن دينهم. وَحَرَّمَت عليهم ما أحلّلتُ 
لهم وأمرتهم أن يُشركوا بي ما لم رل به سُلْطانًا31. 
وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه قال: قال رسول الله 45: (ما من مولود إلا يُولَدُ على الفطرة, 
فأبواه بُهوّدانه أو يُتَصّرانِه أو يُمَجَّسانِه كما ثَسَح البهيمةٌ بهيمةً جمعاء, هل تُحسُون فيها من 


1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (13/ 125). 
* يُنظر: ((تفسير ابن کثیر)) (482/4). 
* أخرجه مسلم (2865). 
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ا 6 


جَدْعاء؟) ثم يقول أبو هُريرة: و اله ال ي قار الاس عليها ا تيد لخا الله اك لين 


اليم 4 [الروم: 0]. 

قال أبو الوليد الباجي: الفطرةٌ في كلام العَرّب: الخلقة؛ يقال: فَطَر الله الحَلْقَّ بمعنى: خلقّهم, 
وهو في الشرع: الحالة التي خلقوا عليها من الإيمانٍ والمعرفة والإقرار بالرّبوبِيّة؛ فمعنى هذا 
الحديث: أن كل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة التي خُلِقَ عليها من الإيمان' . 

وقال ابن الوزير اليماني: إِنَّ الله تعالى قد فَطَّر الخَلْقَ على معرفتهء كما قال تعالى: ‏ فطرّت 


ا 6 


لله التي فطر الاس 0 1 ل لحان الله ولك الدبن ای الو 30« وأوضح ذلك رسول الله 
وزاده بيانًا بقوله: "كل مولودٍ يُولَدُ على الفطرة" واتّقّق الكل على صحتهء وهذه الفطرة 
تقتضي الإيمانَ بتَفْسِهاء وتُرجحُه على ما ينافيه... فمن قَِلّها ولم بُعارضها بما هو دُونهَا من 
شْبَهِ المُبطلين» أثابه الله الزِّادةَ في إيمانه» ومن عصى بعنادٍ أو تقليدٍ لأَبَوّيه أو شيوخه» استحق 
العقوبةًء كما قال تعالى: کنا لم سنو توا به أل مر 4 اام : 110 

وقال ابن أبي العرّ: لا شك أن الإقرار بِالرُبوبيّة أمر فطرييٌ, والشرك حادِث طارئ والأبناء 
تقلّدوه عن الآباءي فإذا احتَجُوا يوم م القيامة بأنَّ الآباءَ أشركوا ونحن جَرَينا على عادتهم كما 
يجري النَّاسُ على عادةٍ آبائهم في المطاعم والملايس والمساكن. يقال لهم: أنتم كنكُم مُعترفينَ 
بالصّانع, مُقرّين بأد الله ربكم لا شَرِيكَ له. وقد شهدم بذلك على أنفسِكم”. 

وقال ابن رجب: العباذُ وإن كانوا مفطورينَ على معرفة الله ومحبته وتألّهه. إن كل مولود يولد 
على الفطرة» وهي سلامة القلب» وقبوله وإرادئه للحَقّ الذي هو الإسلام وتهيّؤُه له. لكنهم 
محتاجون أشدّ الحاجة إلى ما يحمل به قوّتَهم العلْميّةَ والعَمَليّة وهو العلِمُ النَافعُ وَالعَمَلُ 
الصالِحُ» وبذلك يصيرون مُسلمينَ بالفعل, بعد أن كانوا مُسلمينَ بالقوّة؛ فلذلك أرسل اللَهُ 


' يُنظر: ((المنتقى شرح الموطأ» (33/2). 
* يُنظر: ((العواصم والقواصم)) (391/3). 
* يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (314/1). 
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الول وأنزل معهم الكثب؛ ليرشدوا الحَلَقَ إلى ما فيه سَعادتُهم وقلالحهم في ذنياهم 

وآخرتهم". 

وقال علي القاري: في فطرة الخَلّق إثباث جود الباري... ولهذا لم يُبِعَثِ الأنبياء إل للتوحيد 

أي: توحيدٍ العبادة, لا لإثباتِ جود الصّانِع”. 

ولتقرير أصل هذا الدليل دونكم بعض الأدلة الدالة على ذلك: 

1 - لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه, سواء كان هذا الإنسان موحداً أو مشركاً عند 

الشدة والحاجة: 

إن بني آدم جميعاً يشعرون بحاجتهم وفقرهم» وهذا الشعور أمر ضروري فطريء إذ الفقر 

وصف ذاتي لهم» فإذا ألمت بالإنسان - حتى المشرك - مصيبة قد تؤدي به إلى الهلاك فزع 

إلى خالقه سبحانه والتجأ إليه وحده واستغنى به ولم يستغن عنه» وشعور هذا الإنسان بحاجته 

وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده وإقراره» فإنه لا يتصور أن يشعر الإنسان بحاجته وفقره إلى 

خالقه إلا إذا شعر بوجوده» وإذا كان شعوره بحاجته وفقره إلى ربه أمراً ضرورياً لا يمكنه دفعه, 

فشعوره بالإقرار به أولى أن يكون ضرورياً”. 

قال الله تعالى: وة س اسان الضرٌ دعا لغيه أ قاعد أو ًا لما شقن عه ضرة مر 
کان لم دا إلى ضر َك لسرن م کنا يلين زین 2ا 


يږ 


وقال تعالى: زرف کم اضر في البح ضل من دون إلا اء ا رر 
6 السا كنورا 4 [الإسراء: 667 . 


' نظر: («مجموع رسائل ابن رجب)) (555/2). 
8 يُنظر: ((ضوء المعالي شرح منظومة بدء الأمالي)) (ص: 104). 
انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) 8/ 532 - 533. 
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وقال تعالى: «وإذا مس الإنستان 0 دعا به ميا يد ثم إذا خولة نشمة مه يي ما كان يداعو 
لبه بن قبل وجل لله ددا يعن سی ت ري ك من أَضْحَاب القار © الزمر: 
8[ . 

وهذه الآيات عامّة ليست خاصّة بفئة معيّنة من الإنس بل هي شاملة للمؤمن والكافر 
والمشرك» فكلهم يفزعون ويرجعون وينيبون إلى خالقهم حال الشدائد. 

ورجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته بخالقه وربه سبحانه» 
وهكذا كل إنسان إذا رجع إلى نفسه أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في تكوينه 
في رحم أمه وحفظه له» وعرف كذلك افتقاره إليه في بقائه وتقلبه في أحواله كلهاء وتبقى هذه 
المعرفة في نفسه قوية لأن الحاجة استلزمتهاء فتكون أوضح من الأدلة الكلية مغل افتقار كل 
حادث إلى محدث". 

2 - ورود التكليف بتوحيد العبادة أولةً: 

وجود الله تعالى أمر فطري» مغروز في النفس البشرية؛ فعندما خلق الله تعالى آدم عليه السلام 


أخذ منه» ومن ذريته, الشهادة على أنه ربهم ومعبودهم الحق فقال سبحانه وتعالى: 8 اح 
رك من يني آم من طَهُورهم درم شهدم على أيهم المت برک م قالوا لى شهدنا أن تقولا 
م ليام نا کنا عن 0 غافانَ أو تقولا نما أششرّك اؤ » 0 وکا ذرية من بهم أذ کا ا 


رم ر 


قعل المبطلونَ [الأعراف: 172 - 173] . 


وقد كانت دعوة الأنبياء جميعاً تنبئق من هذا الأصل الفطري العظيم؛ وهو الإيمان بالله تعالى؛ 
والدعوة لتوحيده في ربوبيته, وألوهيته. وأسمائه, وصفاته, فما أثر عن أمة من الأمم إنكارها 
لوجود الله تعالى» إلا ما نسب إلى فرعون, والدهرية» ومع ذلك فقد كان إنكارهم إنكار ظاهريا 


* انظر: مجموع الفتاوى 1/ 49-47 ودرء تعارض العقل والنقل 3/ 126 ودلائل التوحيد للقاسمي 1 -192. 
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مع إقرار باطني» وذلك لقول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال لق عَلمْتَ ما 
نَل هوا , 1 را تصاتر ن عدت ف تفرعون 0 [الإسراء: 102] . 

قال الطنطاوي: قال موسى لفرعون ردًا على كذبه وافترائه: لقد علمت يا فرعون أنه ما أوجد 
هذه الآيات التسع إلا الله تعالى خالق السموات والأرض» وقد أوجدها سبحانه بصورة واضحة 
جلية» حتى لكأتها البصائر في كشفها للحقائق وتجليتها... وفى هذا الرد توبيخ لفرعون على 
تجاهله الحقائق, حيث كان يعلم علم اليقين أن موسى عليه السلام ليس مسحورًا ولا ساحرًا › 
وأن الآيات التي جاء بها إنما هي من عند الله تعالى". 


قال البغوي: قال ركم علمه فرعون ولكنه عاند قال الله تعالى: وَحَحَدوا بها 

واسسيفتتها اسهم ظلما 759 © [الغمل: 2]14. 

وأمّا الدهرية: فهوم فرقة تحمل اعتقادا فكريا ظهر في فترة ما قبل الإسلام» ويشتقّ المصطلح 

من الدهر لاعتبارها الزمان أو الدهر السبب الأول للوجود وأنه غير مخلوق ولا نهائي» وتعتبر 
لدهريّة ية أن المادّة لا فناء لي 1 


ويعدٌ هذا الاعتقاد قريبًا من اعتقاد اللّادينيّة ينيّة والإلحاد والماديّة» وذكر في القرآن عنهم: وتالا 


ما هي إل اننا اليا o‏ یا ونا یکا إا ا الحائية: 24]» وذكرهم أبو الفتح محمد 
بن عبد اکب الشهرستاني في كتابه الملل الل ب "معطلة العرب" وقال أن بینهم ثلاث 
مجموعات: 

1 - مجموعة تنكر الخالق, والبعث. 

2 - مجموعة تقرٌ بالخالق» وتنكر البعث. 

3 - مجموعة تقرٌ بالخالق والخلق الأول» وتنكر الرسل. 


ا ينظر: تفسير الطنطاوي. 
* ينظر: تفسير البغوي 
* برهان الدين دلو - جزيرة العرب قبل الإسلا» ص623-621. 
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وعليه: فحتى الدهرية من جملة فرقها توجد فرقة واحدة فقط تنكر الخالق» ومع ذلك 
فإنكارهم ليس كليًاء بل هو مجرّد احتمال» أي: احتمال عدمية الخالق» ودليله أن بقية الفرق 
تغبت وجود الخالق وما علم بينهم من خلاف في هذا الأمر. 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأشهر من عرف تجاهلهء وتظاهره يإنكار الصانع فرعون» وقد 
كان مستيقناً به في الباطن؛ كما قال له موسى: لد عَلمْتَ ما أل هَوْلاء إلا رب السَمَاوَات 

3 3 و 0 
والارض تصائرٌ وإنى لاظتك ا فرعون مور © [الإسراء: 102(« وقال تعالى عنه وعن قومه: 

م ر ور وه 3 

وَحَحَدُوا ا واستيقتتها أمظلا وحُلوَا 4 (اسل: 114 . 
ونصّ ابن تيمية في موضع آخر على أن فرعون كان معترفاً بالله في الباطن, فقال: وفرعون لم 
يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق» ولكن أظهر خلاف ما في نفسه؛ كما قال تعالى: 


وھ لف سن | س 
وَجَحَدُو بها واستيقتتها تسم ظلمًا واوا 4 [المل: 14]. 
وأما الدهرية فهم لم ينكروا وجود الله تعالى؛ كما قال الشهرستاني رت 548): أما تعطيل 
العالم عن الصانع العليمء القادر الحكيم» فلست أراها مقالة» ولا عرفت عليها صاحب مقالة 
إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا: كان العالم في الأزل أجزاء مبثوثة, تتحرك 
على غير استقامة» فاصطكت اتفافاً؛ فحصل العالم بشكله الذي تراه عليه ولست أرى 
صاحب هذه المقالة ممن ينكر وجود الصانع؛ بل هو يعترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود 
العالم على البحث والاتفاق؛ احترازاً عن التعليل”. 
ومما يجب العلم به أن هذا المصطلح - أي (وجود الله تعالى) أو (إثبات الصانع)» أو (إثبات 
واجب الوجود)» وغيرها... هي مصطلحات مبتدعة؛ برزت في الوسط الإسلامي» مع ظهور 
فرق الابتداع» واختلاط المسلمين بأهل الشك والريب» من أهل البلاد المفتوحة, فما كانت 
البيئة الإسلامية تعرف مثل هذه المصطلحات المحدثة. 


انظر: ((درء تعارض العقل والتقل)) 8/ 372. 
2 ابن تيمية ((ردء تعارض العقل والنقل)) (8/ 38) وانظر أبي العز الحنفي» ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 17). 
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ولعل مغل هذه المقالات روجها زنادقة البلاد المفتوحة؛ حقداً وحسداً على هذا الدين وأهله 
عندما هالهم سرعة انتشاره وتقبله من أهل تلك البلاد, فعكف هؤلاء الزنادقة وغيرهم من 
القادة الدينيين على تأليف المقالات المنحرفة وزرع الشبه والريب بين المسلمين الجدد". 
ومما يوضح هذا التعليل أن بلاد فارس والعراق وغيرها قد تعرضت إلى هجمات فكرية عنيفة 
من الصابئة ودهاقنة الفرق يعاونهم اليهود والنصارى, والسمنية الهنود, الذين كانوا يطوفون في 
البلاد الإسلامية ويزرعون الشبه والشكوك, ولا شك أن هذه الجماعات قد نشأت ونظمت 
نفسهاء وبدأت عملها في القرن الأول الهجري”. 

ومن أمثلة ذلك ما روي أن مجموعة من الملاحدة سألوا*: ما الدلالة على وجود الصانع» فقال 
لهم: دعوني فخاطري مشغول بأمر غریب» قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة 
عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة؛ وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم 
عليهاء فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه عاقل؟ فقال: فكيف صدقت 
عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري 
وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرم؟ فرجعوا على أنفسهم 
بالملام”. 

ومنها أيضاً أولئك السمنية الهنود الذين جادلوا الجهم بن صفوان رت 128ه) في الإله 
المعبود فتحير الجهم ولم يدر ما يجيب وتوقف عن الصلاة أربعين يوماً حتى يتبين له ما يعبد 
بزعمه» ثم أحدثت هذه المجادلة الانحراف الكبير في عقلية الجهم؛ مما حدا به إلى نفي 
الصفات, وفتح باباً كبيراً من أبواب الشر في عقيدة الأمة”. 

فهذه الموجات الإلحادية التي غزت العالم الإسلامي في مراحل تكونه الأولى كانت من أهم 
الأسباب التي فتحت باب الجدل في وجود الله تعالى» وفي أسمائه وصفاته. على تلك الطريقة 
* الشهرستاني ((نهاية الإقدام في علم الكلام)) رص: 123 - 124). 

* كتاب الموسوعة العقدية إشراف: علوي عبد القادر السقاف 154/1. 

* نسب شارح الطحاوية هذه الحادثة لأبي حنيفة رحمه الله وأن الملاحدة سألوه هو ر(ص: 23) في حين نسبها ابن تيمية 
إلى بعض أهل العلم. ((درء تعارض)) 3/ 126. 

“ ابن تيمية ((درء التعارض)) 3/ 127. 

7 ((عقائد السلف)) الإمام أحمد بن حنبل (رالرد على الزنادقة)) 65. 
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المبتدعة المذمومة, التي خالفت ما جاء به الكتاب والسنة من تقرير هذه المسائل بالطريقة 
السهلة الميسرة المقبولة". 

وقد نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن أصول هذه المقالات المبتدعة هم الجهمية وغيرهم 
من فرق الابتداع» فقال: إذا كانت معرفته والإقرار به ثابتاً في كل فطرة, فكيف ينكر ذلك 
كثير من النظار؛ نظار المسلمين وغيرهم, وهم يدعون أنهم يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلهية, فيقال لهم ... أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة - هم أهل 
الكلام؛ الذين اتفق السلف على ذمهم., من الجهمية, والقدرية» وهم عند سلف الأمة من أضل 
الطوائف» وأجهلهم» ولكن انتشر كثير من أصولهم في المتأخرين؛ الذين يوافقون السلف على 
كثير مما خالفهم سلفهم الجهمية» فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في الأصل عن 
غلماة ملسن ولي كذلك إتما در أولة عمن ذمه أئمة الذي وغلماك الهسامين”. 

وتبعا لهذا الانحراف ... في تقرير وجود الله تعالى عند الجهمية؛ والمبتدعة اتسع انحراف 
المتكلمين من المعتزلة وغيرهم؛ فاشترطوا النظر والاستدلال؛ والشك لحصول العلم بالصانع 
بزعمهم» وقد فند ابن تيمية هذا الزعم الباطل» فقال: ليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا 
أئمتهاء ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين, ولا هو قول المتكلمين» ولا غالبهم, بل هذا قول 
محدث في الإسلام» ابتدعه متكلمو المعتزلة» ونحوهم من المتكلمين الذين اتفق سلف الأمة 
وأئمتها على ذمهم» وقد نازعهم في ذلك طوائف من المتكلمين من المرجئة؛ والشيعة 
وغيرهم» وقالوا: بل الإقرار بالصانع فطري ضروري بديهي, لا يجب أن يتوقف على النظر 
والاستدلال ... بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن معرفة الله - تعالى -» والإقرار به لا 
يقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل النظر”. 


' ابن تيمية ((مجموع الفتاوى)) 16/ 431 - جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي رحمه 
الله وولده محمد. 

” ابن تيمية ((نقض تأسيس الجهمية)) 5/ 473 - بتصرف - ت عبد الرحمن بن محمد العاصي وولده» وانظر 
((مجموع الفتاوى)) 6/ 350 ونسبة هذه الطرق إلى المبتدعة والجهمية. 

انظر: العقيدة الإسلامية لعطا الله بخيت المعايطة - ص: 13. 
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 

معرفة الله قسمان: 

1 - معرفة وجود ومعاني» وهذا هو المطلوب منا. 

2 - ومعرفة كنه وحقيقة» وهذا غير مطلوب منا؛ لأنه مستحيل. 

يعني: لو قال قائل: تعرف الله مثلا: تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته؟ لكان الجواب: لا لا 
نعلم ذلك وليس مطلوب مناء والوصول إلى ذلك مستحيلء, فالمطلوب إذن معرفة الذات 
بالوجود ومعرفة الصفات بالمعاني» أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز 
وجل» فصار قول المؤلف في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديد, قوله: أول واجب على 
العبيد: أول واجب على الإنسان أن يعرف الله وقالوا: المراد أول واجب لذاته» وأما أول 
واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله فالعلماء قالوا: أول ما يجب على 
الإنسان أن ينظر فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة فيكون النظر أول واجب لغيره» 
والمعرفة أول واجب لذاته, وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته, لأن 
معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة» والإنسان مجبول عليها ولا يجهل الله عز وجل إلا من 
اجتالته الشياطين ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر أو يفكرء قالوا: ودليل 
ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "كل مولودٍ يولد علّى الفطرة" وقوله سبحانه في الحديث 
القدسي: إِنّي خلقث عبادي حنفاء فاجتالتهج الشياطينْ” فصار الصارف عن مقتضى الفطرة 
حادث وارد على فطرة سليمة» فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة ولو ترك ونفسه في 
أرض برية ما عبد غير اللّه» ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله وحينئذ تكون عبادته لله 
إذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها شيئين: وهما الفطرة والبيئة» لكن إذا عاش في بيئة 
كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة, لقوله صلى الله عليه وسلم: 
"فأبواةُ يهوّدانهُ أو ينصّرانةُ أو يمجّسانة”, إذن معرفة الله عز وجل لا تحتاج إلى نظر في 
الأصلء؛ ولهذا عوام المسلمين الآن هل هم فكروا ونظروا في الآيات الكونية والآيات الشرعية 


* رواه البخاري 1358 ومسلم 2658 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
*رواه مسلم 2865 من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه. 
رواه البخاري 1308 ومسلم 2608 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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160 


حتى عرفوا الله أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟ ولا شك أن للبيئة تأثيراًء ما نظروا بل إن بعض الناس 
- والعياذ بالله - إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك» كما قال صلى الله عليه 
وسلم: "هلك المتنطّعونَ هلك المتنطّعونَ هلك المتنطعون"". انتهى 

وخرجنا من هذا القسم أن إثبات وجود الله تعالى لا يحتاج إلى دليل؛ لأن الإنسان مفطور على 
معرفة الله تعالى» بل ومفطور على توحيده في ألوهيته وربوبيته سبحانه. 


23 لاق كه 


* رواه البخاري 1385 ومسلم 2658 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - شرح العقيدة السفارينية للعثيمين. 
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#القسم الثاني 7 


ل الأدلة العقلية على وجود الله تعالى 44 
العقا' لغة: 
أصل مادَة (عقل) تدل علّى حبسة في الشَّيءِ أو مَا يقارب الحبسةء من ذلك العقل» وهو 
الحابسن عن ذميم القول والفعل". 
والعقل أيضًا: نقيضٌ الجهلء يقال: عَقل يعقل عقلا فهو عاقلٌ» والمعقول: ما تعقِلهُ في فؤادكَ, 
ويقالٌ: هو مَا بهم منَ العقل”. 
وأصل العقل: الإمساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال» وعقل الدّواءٍ البطن”. 
وقالّ الزبيدي: العقل هو العلمُ بصفات الأشياءٍ من حسنهًا وقبحهّاء وكمالها ونقصانهًا". 
وهو مأخوذ منَ عقال الذَّابَة فكذلك العقلٌ يمنعُ صاحبة منَ الكفر والجحود”. 
العقل اصطلاحًا: 
عرف ابن عطيّة بأنهُ: الإدراك المانغ منَ الخطأ". 
ويقول الأصفهاني: هو القوّةُ المتهيّةُ لقبول العلم» ويقال للعلم الذي يستفيدة الإنسان بتلكَ 
القوّة عقل”. 
وقيل: إِنَّ العقل هو المدرك للأشياءٍ على مَا هي عليه من حقائق المعاني”. 
وأسمي العقل عقلا: لأنّهُ يعقل به مَا ينفعة منَ الخير» و ينعقل به عمًا يضرة . 


' انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس, 69/4 مجمل اللغةء ابن فارس» 617/1. 

* انظر: العين» الفراهيدي.159/1, جمهرة اللغةء أبو بكر الأزدي» 939/2 المحكم والمحيط الأعظم, ابن سيده 
المرسي.205/1. 

* انظر: المفردات» الأصفهاني» ص578. 

“ انظر: تاج العروس 18/30. 

” انظر: معالم التنزيل؛ البغوي. 88/1. 

° انظر: المحرر الوجيز» 137/1. 

” انظر: المفردات ص577. 

* الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي» 370/1. 

” تيسير الكريم الرحمن» السعدي ص51. 
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فالعقل يُميِّرُ به الحق والباطل» ويمنعُ صاحبة من ارتكاب ما يضرٌ. 

وعليه 7 بين اللغة والاصطلاح: هو الحابس لذميم السلوك من أقوال وأفعال» فلا تسمع 
ولا ترى من صاحب العقل إلا حسناء والمانع للجهل فيما علمه العقل, والممسك لعقال 
النفس عن شهواتها كما تُمسك الخيول بالعقال إذا جمحت . وهو آلة التمييز بين الخير 
والشرء فيعقل العقل الشرّ فلا يفعله. وهو آلة الإدراك, فيدرك العقل الخير فيفعله. اه 

وإ من أفضل نعم الله 4 تعالى على عباده نعمة العقل» فلولا العقل لما عَرَفَ الإنسانُ دين 
الإسلام ولا النبوّة» ولا الخير والشرٌء ولا الحق والباطل. ولا المعروف لحن 

قال تعالى: وقد كنا بني م وحمي ابر انحر وَرَفاهم من ايبات ونام على 
کشر من خلا تفضيلا 4 الإسرء: 70]. 

فاللّهُ سبحانة وتعالى فضّلَ بني آدمَ علّى غيرهم من الجمادات والحيوانات, والتّباتاتِ بهذًا 
العقل. 

فإِذًا فقدَ الإنسانُ العقل السَّليمَ الذي يقودة إلى الخير ويبعدة عن الشرٌء ويدرك به الحقاق 
والعلم» ويدفع به الجهل والوهم, فقد أصبح كالبهيمة الف 0 وتشربث ولا تعقلُ شيئًاء بل 
إنَهَا خيرٌ منهُ كما في قوله تعالى: وق جهنم 006 من الجن ونس ١‏ 4 م قرا 
هون بها ولم ينا بعررون بها ولم آذان يمون بذ “يكالم بلخم أل 5 اوك 


ھر 3 


هم الغافلونَ © [الأعراف: 179] . 
قال ابن حزم: وَحَدٌ العقل ينطوي فيه فعلٌ الطّاعاتٍ والفضائل, واجتناب المعاصي والرذائلء 
(وإدراك وجود الله تعالى وتوحيده) وقد نص الله تعالى في كتابه على ُن من عصاه لا يعقل. 


' الجكاح: الخروج عن العادة والهيجان, تقول: جَمَحَتٍ المرأةُ تَجْمَحُ جماحاً من زوجها: خرجت من بيته إلى 
أهلها قبل أن يطلقهاء ومثله طَمَحَتْ طِماحاً؛ قال: 

إذا رأتتي ذاث ضِغْنٍ حَنَّتِ * 0 من زوجها وأَنّتِ 

وفرسٌ جَمُوح إذا لم يفن رأّه. وجَمَحَ الفرسُ بصاحبه جَمْحاً 

وجماحاً: ذهب يجري جرياً غالباً واغترٌ فارسّه وغلبه. 
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قال تعالى: « وقالوا وکا تسم أو يل ما كنا في أضْحَاب السّي © اللاك 0]. 


وَحَّ الحمق: استعمال المعاصي والرذائل؛ (والكبر والشرك وإنكار وجود الله تعالى) وهو ضدٌ 
العقل» ولا واسطة بِينَ الحمق والعقل إل الفخحف". 

قال ابن القيم في أخبار الحمقى والمغفلين: وأوّل العقلاء الحمقى إبليس: 

فأول القوم إبليس» فإنه كان متعبداً مؤذناً للملائكة فظهر منه من الحمق والغفلة ما يزيد على 
كل مغفل» فإنه لما رأى آدم مخلوقاً من طين» أضمر في نفسه لئن فضلت عليه لأهلكنه, ولئن 
فضل علي لأعصينه. ولو تدبر الأمر لعلم أنه كان الاختيار قد سبق لآدم لم يطق مغالبته بحيلة 
ولكنه جهل القدر ونسي المقدار”. 

فان کان هذا الكلام على من أقرّ وجود الله تعالى ووحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته, 
وعبد وارتقى حتى صار في مقام الملائكة, فكيف بمن ينكر وجود الله تعالى جملة 

وتفصيلا؟ اه. 

كما أن القرآنَ هو كناب العقل» وأنّهُ بأكمله دعوة لتحرير العقل من عقاله, وأَنَّهُ يدعوتا 
بعباراتٍ تختلففٍ في أسلوبهًا وتتّحدُ في معناها إلى استعمال العقل ووزنٍ کل شيء بميزانه. 

قال تعالى: لقال أَْبْدُونَ بن دون الل م لا فتك شيا وآ , 0 م * أف نکم ولت ا 
من دون الله ۾ فلا عقون 6 [الأبياء: 6 67]. 

فقوله تعالى: رأفلا تَعْقِلُونَ) يعد يعني: أليس لكم عق تعقلونَ به أنَّ هذه الأصنامً لا تستحق 


العبادة؟3 « وتثبتون به جود الله تعالى 0 سبحانه؟ 


ور مت 


كما قال تعالى: اولك 1 هداهم الله ووك هم اولو الالبّاب © [الزمر: 18[ . 


' ينظر: الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ص58 - بتصرف. 
7 أخبار الحمقى والمغفلين لابن القيم ص 63. 
3 لباب التأويل» الخازن» 229/3. 
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فقولة تعالّى: (أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمْ الل أي: المتّصفونَ بهذو الصّفة هم الذين هداهم الله في 
الدّنِيَا والآخرة» (وأُولَئكَ هُمْ ألو الْأَلبَاب) أيْ: ذؤو العقولِ الصّحيحة, والفطر المستقيمة': 
التي لم تدخل عليها شوائب تكدر صفائها الأصلي وهو الإقرار بوجود الله تعالى وتوحيده. 
فقولة: رولك هُمْ أُولُو الْأَلْبَاب) أي: العقول السَّليمةٍ عن منازعة الوهم والعادة. وفي ذلك 
دلالةً على أنَّ الهداية تحصل بفعل الله وقبولٍ انس لها”. 

وما سبق نجدُ أن الله سبحانة وتعالى أكرم الإنسانَ بالعقل» وبهدًا العقل الليم اهتدّى لوجود 
الله عر وجل ولوحدانيّة فأكرمة الله تعالّى بالهداية والعلم, مما زادَ تقواةُ وخشيئة لله تعالّى, 
وهذًا فضل من الله تعالّى ومنّةٌ لذوي العقولٍ السّليمة والفطرة الصافية. 

وعليه: فوجوذ الله سُبحاته ضَرورة عقليّة فلا يُمِكِنْ لعَقلٍ سَليم صّحيح أن يكر جوده. 

وهو أنه إذا فُرضَ جدلاً أن معرفة الله تعالى نظرية وطلب إقامة الأدلة على الإقرار به وبربوبيته, 
فإنه لابد من وجود علوم ضرورية فطرية أولية تنتهي إليها العلوم النظرية» ولا يمكن إثباتها بعلوم 
نظرية كذلك لما يلزم من الدور القبلي والتسلسل في المؤثرات. 

وهذه العلوم الضرورية شرط وجودها صحة الفطرة وسلامتهاء فبالفطرة السليمة مع حسن النظر 
يحصل المطلوب من العلم”. 

ويوضح هذا أن الذي يستدل لإثبات الرب سبحانه لابد أن ينقدح في نفسه أن الدليل الذي 
يستدل به هو بعينه يؤدي إلى مطلوبه الذي شعر به أولاًء فهاهنا أمران: 

الأول: الشعور بمطلوبه. 

والثاني: الدليل المؤدي إليه“. 

وبهذا يتضح أنه لولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة الحقائق لما قام نظر ولا استدلال5 
والحقيقة المطلوبة هنا: معرفة وجود الله تعالى. 


' تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» 90/7. 

* أنوار التنزيل» البيضاوي, 39/5. 

* انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) 3/ 309. 
* انظر: ((مجموع الفتاوى)) 1/ 48 

° انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) 5/ 62. 
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ويوضحه كذلك: أن مجرد التعليم والتحضيض لا يحصل به العلم والإرادة لولا وجود قوة في 
النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الإرادة, فإن البهائم والجمادات لو علمت وحضضت بوسائل 
تعليمية كالتي لبني آدم لما حصل لها ما يحصل لبني آدم مع أن الوسائل متفقة» مما يدل على 
أن القوابل مختلفة, والقابل هو مقتضى الفطرة. 


6 ر و3 


قال الله تعالى: 10 اوا من غير شي مهم الخالقون ‏ [الطور : 35[ . 

قال أبو الحَسَنِ الأشعرئ: إن الفُطنَ لا يجوز أن يتحول غَْلّا مفتولًا. ثمّ ثوبًا مدسوجًا بغير 
ناسج ولا صانع ولا مُدَبّرِ ومن انّحَذْ قطنا ثم انتظر أن يصيرٌ غزلًا مفتولًاء ثم ثوا مدسوجًا بغير 
صانع ولا ناسج» كان عن المعقول خارجًاء وفي الجَهل والجّا وكذلك من قصد إلى بَرَيّة لم 
يجد فيها قصرًا مبننّاء فاننظر أن يتحول الطَّينْ إلى الجر وينتَضِدَ بعضّه على بعض بغيرٍ صانع 
ولا بانِء كان جاهلًاء وإذا كان تحؤُلُ التُطفةٍ عَلَقةّ ثم مُضِغةٌ ثم لحمًا ودمًا وعظكًا؛ أعظّمَ في 
ال 0 أن ٤‏ على صانع صَنّع الطفة ونقَلّها من حال إلى حالء وقد قال الله 


وو ل ووو ےر 6 مداو 


تعالى: ارت عاتم تخلفونه م حن الخالقَونَ ‏ [الواقعة: : 58 - 59]» فما استطاعوا 
أن يقولوا ب بخحّة بحجَة: إنهم يَخلقون ما يُمْنُون مع تمثيهم الوَلَدَ فلا يكون, ومع كراهيتهم له فيكون, 
وقد قال الله تعالى منبّهًا لحَلقه على وحدانيّته: [ وقي شیک 5 يْصُِونَ € [الذاريات: ان 
بين لهم عَجْرَّهم وَفَقَرَهم إلى صانع صَتَعَهم» ومُدبرٍ دبرهم'. 

كما أن القاعدة الفاصلة في أي إثبات الوجود العقليٌ هي أنَ: لا بد للضربة من ضارب. 

فإن كان الأمر كذلك فلابد للفعل من فاعل» وبه فلاب للخلق من خالق. 

قال ابن FRE‏ تيميّة: قد عْلِمَ بضّرورة العقل أنه لا بُدّ من موجودٍ قديم غنيّ عمًّا سواه؛ إذ نحن 
نشاهد خُدوث المحدّثات, كالحيوان والمعدن والتبات» والحادث ممكنٌ ليس بواجب ولا 


ممتنع» وقد عُلِمَ بالاضطرار أن المحدّث لا بد له من محدث» والممكن لا بد له من واجب» 


' يُنظر: (راللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع)) (ص: 18). 
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كما قال تعالى: م خُلتا ور شيء 1 هم الخالقون 4 [الطور: 5 فإذا لم يكونوا خلقوا من 
غير خالق, ولا هم الخالقون لأنفيهم» تعيّنَ أنَّ لهم خالقًا خلقّهم'. 

وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية الكريمة: هذا المقامُ في إنبات الربوية وتوحيدٍ الألوهيّة... 
أي: أَوْجِدُوا من غير مُوجد؟! أم هم أوجَدوا أُنفْسَهِم؟! أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي 
خلقّهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئًا مَذكورا”. 

وقال الكمالٌ بن الهمام بعد أن ذگر جُملةً من الآياتِ في خَلْق الأرَضِينَ والسّمَاواتِ والإنسانٍ 
والتباتِ: فمن أدار تَظَرّه في عجائب تلك المذكوراتٍ اضطرّه إلى الحُكم بأنَّ هذه الأمور مع 
هذا الترتيب المحگم الغريب» لا يستغني كلٌ عن صانع أوجَدّه» وحكيم رَتّبه» وعلى هذا درجت 
03 العقلاءِ إل من لا عِبرة بمكابرتهم”. ۰ 

وكل ما يحصل من أحد فإنما هو بخلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره وهذه الحاجة التي توجب 
رجوعهم إليه حال اضطرارهم كما يخاطبهم بذلك في كتابه وهم محتاجون إليه من جهة 
ألوهيته فإنه لا صلاح لهم إلا بأن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه ولا يجعلون له 
أندادا يحبونهم كحب الله بل يكون ما يحبونه سواه كأنبيائه وصالحي عباده إنما يحبونهم 
لأجله كما في الصحيحين عن النبي #5 أنه قال "ثلاث من كنّ فيه وجدّ حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسولهُ أحب إليه ممّا سواهمًا ومن كان يحب المرء لا يحبّه إلا لله ومن كان يكره أن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار“ ومعلوم أن السؤال والحب 
والذل والخوف والرجاء والتعظيم والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور 
بالمسئول المحبوب المرجو المخوف المعبود المعظم الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه 
والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته. فإذا 
كانت هذه الأمور مما تحتاج النفوس إليها ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيها كان شرطها 
ولازمها وهو الاعتراف بالصانع به أولى أن يكون في النفوس وقول النبي 5 في الحديث 


* يُنظر: (رالتدمرية)) رص: 20). 

* يُنظر: (تفسير ابن كثير)») (437/7). 

7 يُنظر: ((المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدية المنجية في الآخرة)) (ص: 7). 
“رواه البخاري 16 ومسلم 43 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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الصحيح: "كل مولودٍ يولد على الفطرة"» ويروي عن ربه: "خلقث عبادي حنفاء”, ونحو ذلك 
لا يتضمن مجرد الإقرار بالصانع فقط بل إقرارا يتبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإخلاص 
الدين له وهذا هو الحنيفيّة وأصل الإيمان قول القلب وعمله أي علمه بالخالق وعبوديته 
للخالق والقلب مفطور على هذا وهذا وإذا كان بعض الناس قد خرج عن الفطرة بما عرض له 
من المرض إما بجهله وإما بظلمه فجحد بآيات الله واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا لم يمتنع أن 
يكون الخلق ولدوا على الفطرة”. 

كون الخالقٍ والمّخلوقٍ يَشتركانِ في صفة الؤجود لا يعني أن صِفةً ؤجودهما واجدة: 

وجودٌ الخالق غير وجودٍ المخلوق. فلكُلٌ منهما ما يناسِبُه ويختّصُ به. ومن ذلك أنَّ وجود | 
تعالى لم يسبقه عدم ولا يَلحَقّه وال بخلاف جمّيع المخلوقات, فهي حادثةٌ بعد أن كانت 
عدَمّاء ثم مَصيرُها في الدُّنيا إلى قَناءٍ. ۰ 

قال اله تعالى: هو الول وخر والظاهِرٌ لمعن وبکل شيء علي 4اطديد: 3 . 

وعن أبي هُرَيرةَ رضي اله عنه قال: أتت فاطمة النبئ 5ج تسألّه خادمًاء فقال لها: "قولي: الله 
رب السسمَّواتِء ورب الأرضء ورب العَرْشٍ العظيم» ربّئا ورب كل شَيءٍء فالق الحَبٌ والتّوى, 
ومُنزل الّوراةٍ والإنجيل والقُرقانِء أعودُ بك من شَرٌ كلّ شَيءٍ أنت خد بناصيتهء اللهمّ أنت 
الأول فليس قَبْلَك شيء. وأنت الآخِرُ فليس بَعْدّك شي وأنت الظَّاهِرُ فليس فوفك شيءٌ 
وأنت الباطِنُ فليس دوك شيء؛ افض عنًا الدينَ» وأغننا مِنَ الفقر . 

قال ابن الوزيرٍ اليماني عن صِفة الؤجود والحياة: يُطَلَقَانِ على الله تعالى على صفة الكمالٍ 
الذي لا يَستلزِمُ صفة تقص, وعلى عبادِه على وجوه تَستَلزِمُ جوارً الفناءِ والموتِ والمرّض» 
واعتراض الآفاتِ والعلل؟. 


¥ êw 


أ رواه البخاري 1357 ومسلم 2657 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

* مسلم 2865. 

* درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 2/ 24. 
“ ينظر : موقع الدرر السنية (وجود الله بتصرف. 

” أخرجه مسلم (2713). 

* يُنظر: ((إيثار الحق على الخلق)) (ص: 277). 
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وقال ابن تيميّةَ: إذا كان من المعلوم بالضّرورة أن في الؤجود ما هو قديمٌ واجبْ بتفسه» وما 
هو مُحدَثْ لمكن يقل الوجود والعَدَمَ فمعلومٌ أن هذا موجود, وهذا موجودٌ. ولا يلزمُ من 
اتفاقهما في مسمّى «الوجود» أن يكونَ وجودُ هذا مِثلَ وُجودٍ هذاء بل وجودُ هذا يخصّه 
ووجودُ هذا يخصّه. واتفافهما في اسم عام لا يقتضي تماثلّهما في مُسَمّى ذلك الاسم عند 
الإضافة والتفييدِ والتشتخصيصء ولا في غيره". 

وقال ابن أبي العرّ: كل من نفى صفةً من صفات الله تعالى؛ لامتناع مسمّى ذلك في المخلوق؛ 


2 


فإنّه لا بد أن ينبت شَينًا لله تعالى على خلافي ما يَعهّدُه حتى فى صفة الؤجود؛ فان وجود العبد 
كما يليقٌ به» ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوذه تعالى يَستحيل عليه اعدم ووجود 
المخلوقٍ لا يستحيل عليه العدَمٌ وما سمّى به الب نَفْسَّه وسمّى به مخلوقاته. مغل الحَيّ 
والعليم والقديرء أو سمّى به بَعض صفاته, كالغضب والرضاء وسمّى به بَعضّ صفات عباده؛ 
فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماءٍ في حقّ الله تعالى» وأنّه حقّ ثابت موجوةدٌ, ونعقل أيضًا 
معاني هذه الأسماءٍ في حقّ المخلوق» وتعقل أن بيْن المعنيين قَذْرًا مُشتركا”. 
وجاء في فتاوى اللّجنة الدّائْمةِ: وجوذ الله معلومٌ من الدّينٍِ بالصكرورة» وهو صفةٌ لله ياجماع 
۱ لمسلمين» بل صفة لله عند جميع العُقَلاءٍ حتى ا لمشركينَء لا ينازعٌ في ذلك إلا ملحدٌ دَهْرِيٌ 
ولا يَلمُ من إثباتِ الؤجودٍ صِفة لله أن يكونّ له مُوجِدٌ؛ لأنَ الوجوة تَوعانٍ: 
الأَوّلُ: وجودٌ ذاتئ» وهو ما کان وجوه ثابنًا له في نَفْسِه لا مكسوبًا له من غيره» وهذا هو 

و ال و 7 5 405 9 3 7 و ر ك يم 
وجود الله سبحانه وصفاته؛ فان وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم # هو الاول والاخر 

2 3 وس ر 
ااه عمو سل ر رورم 4 ° أ 
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عَلِيم © [الحديد: 3]. 
النّاني: وجودٌ حادث, وهو ما کان حادنًا بعد م فهذا الذي لا بد له من مُوجد يُوجِدُه 

وام 0 

وخالق يُحدِلّه» وهو الله سُبحاته قال تعالى: الله خان کل شيئء ارم وکیل 6د 


5 


له مقاليد امات وَالَرْض 44 [الزمر: 2 63 وقال تعالى: لام خُلتا 0 ره مهم 


' يُنظر: ((التدمرية)) رص: 20). 
* يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (686/2). 
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6ه ر و3 


الخالقون 36 آم خلقوا السَمَوَاتِ والأرْض كل لا ونون 4 [الطور: 35 36], وعلى هذا يوصّفُ الله 


تعالى باه موجودٌ ویخبر عله بذلك في الكلاب فيقال: الله موجودٌ ولیس الوجود اسمًا بل 
1 
صعة . 


لم يعرف التَظاهُرٌ يانكارٍ جود الله تعالى في تاريخ الأمم إل عن شرذمة قليلة مكابرة: 

قال الشهرستاني: أمّا تعطيلٌ العالّم عن الضّانع العالم القادر الحكيم, فلستث أراها مَقالة لأحد, 
ولا أعرفٌ عليها صاحب مقالة, إلا ما قل عن شِرْذْمةٍ قليلة من الدّهريّة أنّهم قالوا: العالَمْ كان 
في الأَزَّلِ أجزاءً مبئوثةٌ تتحَرّكُ على غير استقامة. واصطكت اتَفاقَاهِ فحصل العالَمُ بشكله الذي 
تراه عليه!!... ولسث أرى صاجب هذه المقالة مِمّن يكر الصانِعَ» بل هو مُعترف بالصّانع 
لكنّه بُحِيلٌ سبّب وُجود العالّم على البحث والاتفاق؛ احترارًا عن التعليل» فما عَدَدتْ 5" 
المسألة من النَظَرّاتِ التي يُّقامُ عليها برهان؛ فان الفطَرَ السّليمة الإنسائيّة شهدت بضرورة 
فطرتِها وبتديهة فكرتها على صانع حكيم عالم قَديرٍ «أفي الله شك فاطر انيراك 


ولأزْض 4 [إراهيم: 110+ ون سه من حل السات والازض بتو هن الي 

العَلِيمُ 6 [الرخرف: 9 وإن هم عَفَلوا عن هذه الفطرة في حال السّرَّاءٍ فلا شَكَّ أنّهم يلوذون إليه 
في حال الصا طعا الله محلصِين له لين 4 [ونسى: 122 ... ولهذا لم يرد اللكليفُ بتعرفة 
وُجودٍ الصّانع, وإِنّما ورد بمَعرفة التوحيد» وني الشريك”. 

وقال ابن تيمية. أشهرٌ من عُرف تجاهُلّه وتظاهُرُه بإنكارٍ الصّانِع فرعون» وقد كان مُستيقتًا في 
الباطن. كما قال اموس نز نا يكنا رن N‏ اشن وس سار رن 
أَخّك ا فرعونُ مو * [الإسراء: 102] ... أظهر خلاف ما في نَفْسِهء كما قال تعالى: 


م ر 


و وه قار 
وَجَحَدوا بها واستيقتها سهم طلا وحار 4 [السل: 14]:. 


1 يُنظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (190/3). 
* يُنظر: (رنهاية الإقدام في علم الكلام)) (ص: 74). 
* يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (38/8: 440). 
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وقد نشّأت مُصطَلَحاتْ وَطَرْقٌ مُحدَنَّة في باب ثُبوتٍ وجود الله تعالى أحدَنّها عض الفرَقٍ 
المَُدِعة مل الَهمية: 
فقد حكى أحمَّدُ بِنُ حَنبّلٍ مُجادَلةَ جماعة من اس و 
تعالى» فسألوه إن كان قد عَرَف الله تعالى بشيءِ من الحواسٌ فتحيّرَ الجَهمُ فلم يدر 
مَن يَعبْدُ أربعينَ يوم ثم استدرك حُجّة مغل خُجَّة زنادقة التصارى 0 يَرَعْمونَ أن الرُوحَ الذي 
في عيسى هو روځ الله من ذات الله, فإذا أراد أن يُحدث أمرًا دَحَل في عض حَلْقَه فتكلّم 
على لِسانٍ حَلّقِه فيأمُرُ بما يشاءُ وينهى عا يَساءُء وهو روځ غائبةٌ عن الأبصارٍ, وتأؤل بَعضّ 
آيات القُرآن؛ وكذّب بأحاديث التب ي. وزعم أنَّ من وصف الله تعالى بشَيءٍ مما وصّفَ به 
نفسّه في كتابه أو حدَّث عنه رسوله كَل كان كافرء وكان منَ المشبّهة. فأضلٌ بكلامه بَشرًا 

. 
فهذه الموجاث الإلحاديّة التي عَرّت العالَمَ الإسلاميّ كانت من الأسباب التي فتكت باب 
الجدَلٍ في ؤجود الله تعالى» وفي أسمائه وصفاته. على الطريقة المُبتَدَعة المذمومة التي خالقت 
مَنْهَحجَ الكتاب 0 في تقريرٍ هذه المسائل بالطريقة الواضحة الميسّرة المقبولة. 
قال ابن تيميّة مُمَنَدَا قول من اشترّط النَظر والاستدلال بالأقيسَة العَقليّة؛ لحصول العلم 
بالصّانع: ليس هذا قول أحدٍ من سلف الأمّة ولا أئمّبهاء ولا قاله أحدٌ من الأنبياءٍ والمرسّلينَ 
ولا هو قول كَل المتكلّمينء ولا غالبهم» بل هذا قول مُحدَثٌ في الإسلام؛ ابتدعه متگلّمو 
المعتزلة, ونحؤهم من المتكلّمين الذين الق سَلَْفْ الأمّة وأئمئها على ذَمّهِمء وقد نازعهم في 


* السمدنية السَمَنيّة أو الشُّمّنية لفظ مشتق من اللغة البالية سَّمَتَه والتي بدورها مشتقة من ١‏ يتية» وتلفظ شْرَّمَته, 
والتي تعني الباحث أو المتصوف, والكلمة مشتقة من (ش ر م) بمعنى اجتهد في التدسك» هي حركات صوفية ظهرت في 
الألفية الأولى قبل الميلاد في الهند وقامت على مبادئها البوذية والجاينية وبعض الفرق الصوفية الهندوسية مبنية على 
عقائد مشتركة كالتناسخ والكارما ولكنها سلكت منهجاً حراً في التعبد والتدسك لا يلتزم بطقوس ولا نصوص» وهم 
ينكرون كل شيء من العلم سوى الحسيّات أي الملموسات, فلا إله ولا وقيامة ولا بعث ولا حساب ولا أي شيء من 
الغيبيات. 
ينظر: أقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد , ج2 , ص721 وأبو الريحان البيروني, تحقيق ما للهند من مقولة» ص 
9 والتعريفات الفقهية ج1 ص116. 

* يُنظر: ((الرد على الجهمية والزنادقة)) (ص: 93)» ويُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (168/5). 
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ذلك طوائفُ من المتكلّمِين من المُرجئة, والشَّيعةِ» وغيرهم, وقالوا: بل الإقراز بالصّانع فَطْريٌ 
ضَّروريٌ تديهيٌ) له یجب أن يتوقّفَ على الَظْرِ والاستدلال» بل قد يقولون: بمتنع أن يحصّل 
بالقياس والتَظَرِ وهذا قول جماهير القُمَهاءٍ والصُوفيّة وأهل الحديث والعامّة وغيرهم» بل قد 
افق سلف الأمّة وأئمتّها على أنَّ معرفة الله والإقرار به لا قف على هذه الطْرق التي يذكرها 


أهل طريقة النَظر ' . 


AA EOD 


' يُنظر: (ربيان تلبيس الجهمية)) (570/4). وموقع الدرر السنية (وجود الله) بتصرف. 
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ل القسم الثالث 4 

«الأدلة الحسية على وجود الله تعالى 4 
الحسنٌ لغة: 
الحس بكسر الحاءء له كثير من المعاني وكذلك بفتحهاء فالحس أصله: (ح س س)» مصدر 
حَسسَ وأحسٌ؛ تقول: حسّ يحسنُ إحساساء وهو ما يُدْرِكُهُ الْمَرْهُ ياخدى حَوَاسّهِ الحَمْس» وهو 
الإحساس موا 
الحس اصطلاحا: 
الحسن في اصطلاح الفلاسفة: عبارة عن قوّة للنفس مدركة للمحسوسات» فهو إدراك النفس 
صور ذوات الطين في طينتها بأحد سبل القوّة الحسّيّة. 
والمراد بالحس عموما: هو عكس الغيب» فكل ملموس» أو مشموم, أو مسموع» أو متذوّقٍ, 
أو منظور» فهو محسوس. والعالم الظاهر مُدرك ياحدى هذه الحواس الخمسة. 
ويقابله عالم الغيب» أي الذي لا يدرك بالحس» بل يدرك بالعقل أو الفطرة» ويسمي المتصوفة 
عالم الحس بعالم الأشباح» وعالم الغيب بعالم الأرواح» ومصطلحهم هذا صحيح» فقد جاء 
في لسان العرب: أسماءٌ الأشباح وهو ما أدركته الرؤية والحسنُ, الشّبْحُ والشّبَحْ: الشخص, 
والجمع أشباح و شبوح”. 
وجاء في العين: ما بدا لك شخصه من الخلق”. 
فيدل الشبح على الظاهر المحسوس بأيٌّ حاسة من الحواس الخمس. 
ويريدون بالأرواح» جمع روح» بضم الراءء وهي كما قال تعالى فيها: لإ سالك عن ارح 0 


و م 6 u‏ 
7 


9 ّ و و2 یں رر 0 ا 0 5 ٠‏ 4 0 5 


* ينظر: معاجم اللغة مادة ح س س. 

* لسان العرب ج2 ص 494. 

” العين للفراهيدي: ج3 ص99. 

البحت: الخالص الصافي الصرف, اذي لم يخلط بشيء والخالي من الشوائب» والشوائب: جمع شائبةء وهو: ما 
يختلط بالشيء من أقذار وأدناس. 
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في الروح» أنه جبريل 5 لقوله تعالى: # برل به آلروح آلامين © [الشعراء: 3 وقيل كما عند 

الطبري: هو ملك من الملائكة له سبعون ألف وجه. لكل وجه منها سبعون ألف لسان» لكل 
اموي ت و را ا 
اكايترح الماك بيرم جاده ي لقوله تعالى: 9 ذا تنجبك أن 76 


هه 


ونا ارلا لهم د : رید ايعدم م ا ي الحياة ا 000 ا وَهُمكأفرُونَ 4 [الوية: 55 
5 : .1 3 إن 
قال البغوي: وتزهق 0 أي: تخر ج” > وقال الطبري: فإنه يعني وتخرج أنفسهم ٠‏ ولقول 
النبي #5: المّثْ تحضر الملائكة فإذا كان الرَّجلْ صالحًاء قالوا: اخرجي أيَنّها التفس 
الطُيّبِةُ كانت فى الجسد الطَيّب...1*. 

وعند ابن كثير في تفسیره: عن البراءِ بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجي اها 
الروخٌ الطببةٌ 5 

وقال النبي ل: (إذا أوى أَحَدَكُمْ إلى فراشه. فَلْيَئْفْضْ فِراشّهُ بداخلّة إزاره؛ فَإنّه لا يَدْرِي ما 
خَلَقَهُ عليه. ثُمّ يقول: باسْمك رَبّ وضّعْت جَنْبِيء وبك أَزْفَعْهُ إِنْ أفسَكت تَفْسِي فَارْحَمْها. 
وإ أَرْسَلْتَها فاحْمَظْها بما تَحْمَظُ به عِبادَكَ الصالِحِينَ!". 

فالروح في الصحيح هي النفس» ولكن إن كانت جبريل أو الملائكة عموما أو ملكا خاصاء أو 
النفس التي تخرج عند الموت» فكلها دالة على غيب غير محسوس, بل يدرك بالعقل غالبا 
وبالفطرة في أحوال معيئنّة مل إثبات وجود الله تعالى» والإنابة إليه في النوائب» وتوحيده 
سبحانه. 

ودلالة الحس الذي أطلنا فى تعريفها على وجود الله تعالى؛ فإن الإنسان لما يدعو الله عز 
وجل» يقول: یا رب» فيدعو بالشيء ويستجاب له فيه, فهذه دلالة حسية وهو نفسه لم يدع 


ق 


' ينظر: الطبري؛ شرح سورة الإسراء آية 85. 
* ينظر: تفسير البغوي. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
1 صحيح أخرجه ابن ماجه 3456» صححه الألباني» وقال الأرنؤوط صحيح على شرط الشيخين. 
” تفسير القرآن العظيم لابن كثير 110/6. 
“ البخاري 6320, ومسلم 2714. 
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إلا الله تعالى» واستجاب الله له. فيرى ذلك رأي العين, وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن 
في عصرناء أن الله استجاب لهم» فالأعرابي الذي دخل والرسول 45 يخطب الناس يوم 
الجمعة قال: إهلكت الأموال» وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا قال أنس: والله. ما في السماء 
من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة سحاب) وما بيننا وبين سلع (جبل في المدينة تأتي من جهته 
السحب) من بيت ولا دار وبعد دعاء الرسول 5ج فوراً حرجت سحابة مغل الترس» وارتفعت 
في السماء وانتشرت ورعدت» وبرقت, ونزل المطرء فما نزل الرسول 5 إلا والمطر يتحادر 
من لحيته عليه الصلاة والسلام] 'وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق دلالة حسية» وفي 


8ن چ 
6 8 


5 3 م ف 5 س شس 3 
القرآن كثير من هذاء مثل: 9 وآنوب إذ نادى ره اني مسن الضرٌ وَآنت ارْحَمٌ الرّاحمينَ فاستجبتا 


له [الأبياء:83 - 84])» وغير ذلك من الآيات الدالة دلالة حسية على وجود الله تعالى وجودا 


خا 
والدلالة الحسية على إثبات وجود الله تعالى يتفرّع منها فروع» منها ما يلي: 
الأدلة الكونية: 


1 - دليل الخلق والحدوث: 

كل حادث لا بد له من محدث ولا محدث للحوادث إلا الله عز وجل» والصحيح أن دلالة 
الحوادث على المحدث دلالة حسية عقلية: 

أ - أما كونها حسية: فلأنها مشاهدة بالحس. 

ب - وأما كونها عقلية: فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. 

ولهذا سئل أعرابي: بما عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسيرء والبَعْرَة تدل على البعيرء 
فسماء ذات أبراج» وأرضّ ذات فجاج» وبحارٌ ذات أمواج, ألا تدل على السميع البصير؟ 
الجواب: بلى» هذا أعرابي استدل على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز 
وجل» هو السميع البصيرء فالحوادث دليل على وجود المحدث, ثم كل حادث منها يدل 
على صفةٍ مناسبةٍ غير الوجود, فنزول المطر لاب له من مُنزل» وهذا لا شك أنه يدل على 


' رواه البخاري 933 ومسلم 897. 
* ينظر: شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين 1/ 56. 
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وجود الخالق ويدل على رحمته, وهذه دلالة غير الدلالة على الوجود. كذلك وجود الجدب 
والخوف والحروب تدل على وجود الخالق, وتدل على غضب الله عز وجل وانتقامهء أو 
امتحانه لخلقه. فكل حادث له دلالتان: 
دلالة كلية عامة: 
تشترك فيها جميع الحوادث» وهي وجود الخالق المحدث. 
ودلالة خاصة: 
في كل حادثِ بما يختص به» كدلالة الغيث على الرحمة, ودلالة الجدب على الغضب 
وهكذا.. ! 
وهناك دلالة أخرى: 
وهي النوازل التي تنزل لسبب دالة على وجود الخالق, مثل: دعاء الله عز وجل ثم استجابته 
للدعاء. فهو دليل على وجوده. وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها 
أخص, لما دعا النبي #5 الله تعالى أن يغيث الخلق قال: [اللهم أغثناء اللهم أغثنا] ثم نشأ 
السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر”, فهذا يدل على وجود الخالق وهذا أخص من دلالة 
العموم”. 
ومن أمثلة الآيات القرآنية التي تتحدث عن الدلائل الكونية المتعلقة بالخلق والتكوين قوله 
تعالى: ط وين اليل وَالَارُوَالشْسس وارلا تسجدوا للشنس ولا قمر واسجذوا لله الي 
000 نكمم | 0 تَعَبدُونَ # [فصات: 37 وقوله تعالى: نه 21 0 كن تراب 7 إذا 
7 شر شرون ‏ (الرو: 0 وقوله تعالی: ‏ وم اا السّمَاوَاتِ لض واخنلاف 

وا کا ل في ذلك لأنات المي ومن ماه اک م الیل والتهَار تاك من إن 


في ذلك لق شو ومن ات ریک E‏ كل من السا ا 


3 
چ 


* ينظر : الموسوعة العقدية لمجموعة من المؤلفين إشراف علوي عبد القادر السقاف 154/1 بتصرف. 
* رواه البخاري 933 ومسلم 897. 
5 شرح العقيدة السفارينية لمحمد بن صالح بن عثيمين - ص 45. 
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, 0 4 مخ 22 . 02 ۶ يس م 9 
الا ض بعد موا إن في ذلك لالات لوم عْفَلونَ ومن ناته أن تقوم السَمَاءُ والارض بامره ثم إذا دعاکم 
غ2 م 4 


دخو م ِن الَْضٍ إذا 2 3 م يُخَرجُونَ © [الروم: 22 - 25 فهذه الآيات كونية» وإن شئت فقل: كونية 
قدرية, وهذه الدلالات كانت آية لله تعالى؛ لأ الخلق لا يمكن لهم فعل ذلك فمثلاً: لا 
يستطيع أحد أن يخلق مثل الشمس والقمر, ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء النهار, ولا 
بالنهار إذا جاء الليل» فهذه الآيات كونية”. 


' شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين 1/ 12 بتصرف شديد. 
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«القسم راع 4 
ل الأدلة النقلية على وجود الله تعالى 44 

النقل لغة: 
جذرها رن ق ل) وهي لها معاني منها: ما بقي من الحجارة إذا قلع جبل ونحوه» وما نفي من 

: 5-00 5 1 
صغار الحجارة, وتحويل سيءِ إلى موضع 1 
ونقل الشيء من مكان إلى آخرء وهي تحمل نقل الكلام من الغير كما هوء كما قال الشاعر: 
نقل الواشي إليهم سَلْوَتي * كَذِب الناقلٌ فيما نقلا 
النقل شرعا: 
المراد بالنقل في عرف علماء الشريعة هو الكتاب والسنة, أو تقول الوحي, وسميت كذلك» 
لأنهما نقل من صدور الرجال وكتبهم كابر عن كابر برواية العدول الثقات الضباط عن مثلهم 
وسواء كان الضبط ضبط صدر أو كتاب إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علة. اه 
وطريقة الاستدلال على ثبوت وجود الله تعالى عن طريق النقل, قد تبدو غريبة خاصة على 
علماء الكلام, ولكن سيتم بیان وجه دلالتها على وجود الله تعالى بما يزيل غرابتها إن شاء الله 
تعالى» وقد سلك بعض العلماء هذه الطريقة كالقاضي أبي يعلى في كتابه: (عيون المسائل) 
وأبي بكر البيهقي في كتابه (الاعتقاد) والخطابي في رسالة: (الغنية عن الكلام) وأشار شيخ 
الإسلام إلى صحتها وشرعيتها إذا حررت”. 
وقال ابن القيم: وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلها على الصانع وصفاته وأفعاله. 
وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتهاء فإنها 
جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله آيات بينات؟. 


' العين للفراهيدي رحمه الله تعالى ج5 ص162. 

* الشاعر :عبد الغفار الأخرس 

* انظر: ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) 11 /379 
“ الصواعق المرسلة لابن القيم 3/ 1197. 
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وبيان هذه الطريق من وجهين: 

الوجه الأول: الآيات والبراهين» وهي المعجزات. 

الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها. 
الوجه الأول: الآيات والبراهين» وهي المعجزات: 


بين الله تعالى في كتابه العزيز أنه أرسل رسله بالوحي وأيدهم بالآيات تصديقاً لهم فقال: 8 لق 


أَرْسَلنَا رسلا بالييَاتٍ وََنرلَا مَعهُمْ اكاب © [لحديد: 25] وقال تعالى: ا وما رسلا من يلك إلا 


كا مني الهم قاسالوا َمل الذکر إن 2 لا تعلمون بيات وار 4[احل: 3- 44]. وقال 
الرسول 45: اما منَ الأنبياءٍ من نبي إل أعطيّ من الآيات ما مثلةُ آمن عليه البشرء وإنّما كان 
الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة". 

وسماها الله تعالى برهاناً كذلك» فقال عن آيتي العصا واليد اللتين أرسل بهما موسى عليه 


و صر صر اص 


ي 


السلام: 9١‏ فذإنك برهانان من رك إلى فرعن وملّه 4 [القصص: 32] . 

فسماها الله تعالى آية وبرهاناً وبينةء وذلك لقوة دلالتها على المطلوب» وأنه بمجرد حدوثها 
يحصل العلم الضروري» فهي من جنس الآبات من دلالتها على المراد» بل هي أقوى لغرابتها 
وعظمتها. 


' رواه البخاري 4981 ومسلم 152 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
بين الَبِنْ 4 في هذا الحديث أن من سن الله في الأنبياءِ جَميعًا أن يُمَدّهم بالمُعجزات: فلا يَبِعَتْ الله بيا إل أعطاه 
مُعجزةً يُستَدلٌ بها على َوه وت بها رسالته» ويتحدّى بها كَل من عارَضّه وكذّب به؛ فالمُعجزة أمرْ خارق للعادة يَظهرٌ 
.على يَدٍ الرَسولٍ؛ ليكون شاهد إثباتٍ له بِالرّسالةٍ 
فيقولٌ لبن 5: «ما من الأنبياء لَب إل أعطِي ما مثله آمَنَ عليه البَشَرُ», أي: ليس هناك لَب إلا وقد أعطي من 
المُعجزاتٍ ما يَكفي لإثباتِ رسالته حتى يوْمِنَ به النّاسُ من البَشَرِءٍ كناقة صالح» وعصا موسى» وإحياءٍ الموتى لعيسى» 
عليهم الصّلاةُ السلا فهذه مُعجزاث ثرى بعين الجسّ فلا ينر أحدٌ إلى المعجزة التي ظهرت على يديه من أهلل 
الوس السَلِيمةٍ من العنادٍ والاستكبار إل بادر إلى الإيمان. «وإنّما كان الذي أوتيئه وخيًا أوحاة الله إِلَيّ». أي: وإنّما 
كانت المُعجزةٌ العُظْمى الي أعطاها الله لي هي هذا الكتابُ الخالِدُ الباقي والمحفوظ إلى يوم القيامة, وهو القُرآنُ 
الكريجٌ فما من أحدٍ يَقرَؤُه بتأمّلٍ وتدبُرٍ دون عنادٍ أو حسَّدٍ أو تكبُر إلا عرف أله كلام الله وأ محمّدًا رسول الله؛ لما 
فيه من أنباءٍ القيب التي لا تأتي إل من خبر السّماءِء وما اشتمل عليه من الأحكام والقوانين الإلهيّة التي تُصانُ بها حقوق 
الإنسانٍ؛ من دين ونفس» ومالٍ ونَسَبٍء وعَقلٍ وعِرّضٍ. 
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ومن المعلوم أن الرسول إذا جاء قومه وادعى أنه رسول الله يوحى إليه بأنه لا إله إلا اللهء أيده 

الله وصدقه باية, فهاهنا أمور : 

الأول: دعواه أنه رسول. 

الغاني: أن الله تعالى هو الذي أرسله سواء كان المخاطب بيقر بوجوده أو لا يقر. 

الغالث: أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالألوهية. 

فإذا جاء الرسول بآية وهي العلامة التي تدل على صدقه ثبتت الرسالة وكذلك الربوبية ضمناً 

وذلك لأنها حدث من جنس لا يقدر على مثله البشر وحصلت عند دعوى الرسول الرسالة 

كيف وإذا انضم إلى ذلك ما عرف من أحوال الأنبياء وصدقهم وما حصل لهم ولأتباعهم من 

التأييد والنصرء ولأعدائهم من الهلاك والخسران ... ولذلك فليس بلازم أن تتقدم معرفة العبد 

بوجود الله تعالى على حصول الآية والمعجزة ومن ثم تقرر النبوة, لأنها من جنس الآيات 

المخلوقة المحدثة التي لابد لها من محدث أحدثها". 

كما يمكن الاستدلال لها بما حدث بين موسى عليه السلام وفرعون» كما قص الله تعالى ذلك 
0 فقال آمراً موسى وهارون عليهما وون ا ل ا رب 

لك اي ات ره ) * قال لها ذا 17 ان يناج ؛ 

فوهب لي ا EE‏ ا 

قال ا ي بعلن # قال ري السَاواتِ والأرْض وما يهنا إن كت موقي # قال لمن 


E‏ ق کم ور نکم الأول * قال إن سوك الذي أرسل یکم لون 


٭ لر طرق ولوب ونا ينا ل کی لون * ل ی نات ت يري الك من 


“ انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) 9/ 41. 
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عل ا و ر 


اجون #* قال ولو جنك بشي مین # قال فأتِ به إن کت من الصَادقِينَ # فاق عضا 


م هي 202 مين و 227 اذا مي انعا للَاظرينَ 6 [لشعراء: 16- 3]. 


ومن معلوم أن فرعون قد ادعى أنه ربهم الأعلى # فقال أن 2 الَْلَى € [النازعات: 24. 
فهو وإن كان يتظاهر بذلك إلا ا و ا الله 


م ر 


تعالى عنه ومن حوله من الملا # وَحَحَدُوا ها وَاسنيقتها 2 ظلمًا واوا [اسل: 14] . 
والآيات ساقها الله تعالى للرد عليه في هذه الدعوى التي ار بهاء ولذلك لما حاجه موسى 


جر تر ضير صر 7ر 


عليه السلام بالآيات الظاهرة قال له: # قال لن اتحذت ل يري املك من 


مسون € [الشعراء: 29[ فأصر على موقفه وعناده, فدعاه موسى عليه السلام لبرهانين عظيمين 
وهما قلب العصا ثعباناً وإخراج اليد بيضاء بعد ضمهاء فلو كان ذلك لا يدل على مطلوب 
موسى عليه السلام وإبطال دعوى فرعون, لما دعاه إليه موسى عليه السلامء بل إنه سماه مبيناً 


E 


فقال: «قال ولو جنك بشيء مين 6 [الشعراء: 0 . 


فتقرر من هذا النص أنه يمكن إثبات ربوبية الله ووجوده بالآيات المعجزات وإن لم يكن 
المخاطب مقراً بذلك ومن ثم يقوم لله بالعبادة. 

وأما إن كان المخاطب مقراً بوجود الله بفطرته التي لم غير فإنه بالآية والمعجزة تتقرر عنده 
النبوة والوحدانية في الإلهية كما قال الله تعالى: 10 رن ارا قل فان شر سور نله 
سات راغ من سطع بن ون اله إن کم اقفن 8 حيبوا كم اوا ا ازل 


ris 


بعلم الله ل ن لا إله إلا هو فھل انتم 20 مُسَلمونٌ © [هود: ۲ا هذ نس واضح على اد بل وهم 
هنا معجزة ت القرآن تنبت تنبت وتتقرر ا والوحدانية و ومعلوم أن توحيد الألوهية متضمن 
لتوحيد الربوبية» فإذا ذ ثبت الأول ث, ثبت الثاني تضمناً ضرورة ثبوت المتضمن بشبوت المتضمّن. 


فثبت أنه يمكن إثبات الزبية بآيات الأنبياء. 


1 انظر: ((مجموع الفتاوى - بتصرف)) 11/ 379. 
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الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الخلق التي جاءوا بها: 

أولة: العلوم: 

فالرسل جميعاً اتفقوا على الإخبار بأشياء معينة يقطع المرء بأنهم لم يتواطؤوا عليهاء ومن 
ذلك: دعوتهم جميعاً إلى عبادة إله واحد, وكذلك بشارة موسى وعيسى برسالة رسولنا محمد 
عليهم الصلاة والسلام» من غير تواطؤ منهم على بعد في الأزمنة والأمكنة, فكان ذلك على 
الوجه الذي بشرا به. 

والرسول ج قد أخبر بأخبار الأمم الماضين مع القطع بأنه كان يعيش في أمة أمية» وكذلك قد 
أخبر بأمور تحصل في المستقبل» وقد حصلت» منها ما هو في القرآن» ومنها ما هو في 
السنةء فممًا ورد في القرآن قوله تعالى: « ام غلبت الوم في أذنى الأرْض وهم من شد حلب 
e‏ 2 سب 4 [لرو,: 1 - 4] فكان كما أخبر» وهما ورد في السنة: [إذًا هلك كسرى 
فلا كسرى بعد ". وقوله 45: إخلافةٌ النبوّة ثلانونَ سنةً ثم يؤتي الله ملكة من يشاء 
وكانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين وثلاثة أشهر» وخلافة عمر رضي الله عنه: عشر 
سنين ونصفاًء وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة, وخلافة علي رضي الله عنه أربع 
سنين وتسعة أشهر, وخلافة الحسن رضي الله عنه ستة أشهر, ثم نشأ الملك وكان معاوية أول 
ملوك المسلمين عفا الله عه فكان الأمر كما أخبر الرسول 45. 

والأخبار في هذا كثيرة جداً يحصل بمجموعها القطع والعلم الضروري, فيدل ذلك على 
صدقه في الرسالة وعلى وجود الخالق سبحانه؛ لأنه هو الذي أطلعه على ذلك إذ أنه لا يعقل 
أبداً أن يتحدث الإنسان ويخبر بأشياء ويصدق فيها دائماً دون تردد» ودون أن يجرب عليه 
كذب. إلا إذا كان موحى إليه, وأن الذي أوحى إليه هو الذي بيده الأمور وتتطابق أخباره مع 


قدره, وهذا ظاهر. 


رواه البخاري 3618 ومسلم 2918 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
* رواه أبو داود 4646 والحاكم 3 156 والطبراني 7/ 84 - 3459. والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الألباني 


في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صحيح. 
انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) ص: 545. 
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ثانياً: الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق: 

فقد تضمنت شريعة النبي #5 أموراً عظيمةء يقطع الإنسان أنها لا يمكن أن تكون إلا من خالق 
عليم حكيم» فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء وهذا 
واضح جداً في الضروريات الخمس: الدين» والعقل» والنفس» والمال» والعرضء وزادوا 
الدسل". 

وختاما نقول: ما من مخلوق إلا ويقر بوجود الله تعالى, وأما الملحدون الذين أنكروا وجود الله 


رم ر 


تعالی» هم منكرون بأفواههم لا بقلوبهم» من ذلك قوله تعالى: # وجحدوا ها واسیفتتها 
اسه ظلمًا وعلق # [النمل: 14] . 
بل فرعون نفسه كان يعلم أن الله موجود وقد أقرٌّ بذلك وذلك بقوله: [ قال لن اتخذت إلا 


5 


غيري لاجعلنك من المسَحودِنَ © [الشعراء: 29], فد أقر فرعون بوجود إله غيره» ولم ينكر وجوده. 


3 لوح كاه 


'يراجع في هذا الكتب التي بُحث فيها عن حكمة التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية. منهج أهل السنة والجماعة 
ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- 1/ 291. ويراجع كتاب الموسوعة العقدية لمجموعة من 
المؤلفين تحت إشراف علوي عبد القادر السقاف باب إثبات وجود الله تعالى. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ف مطلب 4 
إذا اختلف العقلٌ معَ التّقل وجب تقديمُ التّقلٍ على العقل: 
إن الل الصّحيحَ ل يعارضٌ العقل الصّربح» وباجتماع النقلِ الصحيح والعقل الصّربح ندرك 
الحقائق الشرعيّةُ؛ فلا التق وحدة يُفِيدُ فاقدَ العقل» ولا العقل وحدة يُفِيدُ فاق التّقل» فلا بد 
من اجتماعهمّاء وبنقص واحدٍ منهمًا تَنقْصُ المعرفةٌ بالحق» وليسنَ في العقلٍ الصّريح ولا في 
شيءٍ من التّل الصّحيح من القرآنٍ والسنَةِ ما يوجبُ مخالفة الشَّرع أصلا". قال ابن تيمية 
رحمه الله تعالى: كل ما يدل عليه الكتابُ والسنّة؛ فإنَّهُ موافقٌ لصريح المعقول» والعقل المرب 
له يخالفٌ التّقلَ الصّحيح: ولكنّ كثيراً من الاس يغلطون إمًا في هذا وإمّا في هذّاء فمن عرف 
قول الرَّسولٍ 4 ومراده به كان عارفاً بالأَذّلةِ الشرعيّة وليس في المعقولٍ مَا يخالفٌ المنقول, 
ولهدًا كان أئمّةُ السّة علّى ما قال أحمدُ بن حنبل: معرفة الحديث والفقه فيه أحبُ إليّ من 
حفظه» أي معرفتة بِالتَّميبزٍ بينَ صحيحه وسقيمه» والفقه فيه معرفة مراد الرّسِولٍ 45 وتنزيله على 
المسائلٍ الأصوليّة والفروعيّة أحبُ إليّ من أن تحفظٌ من غير معرفة وفقه. وهكدًا قال علي بن 
المديني وغيرة من العلماء؛ فإنّهُ من احج بلفظ ليس بثابتٍ عن الرَسولٍ 4 أو بلفظ ثابتِ عن 
الرََسِولٍ ب وحملة على مَا لم يدل عليه فنا 2 من نفسه» وكذلك العقليّاتُ الصّريحة إِذَا 
كانت مقدّماتها وترتيبهًا صحيحاً لم تكن إل حقاً ل تداقضٌ شيئاً مما قالهُ الرَسِول 5ع والقرآن 
قد دلّ على الأدلّةِ العقليّة التي بها لم تكن إل حقاً وتوحيدةُ وصفاتة وصدق رسله وبهًا يعرف 
إمكانً المعادِ, ففي القرآنٍ من بيان أصول الدّين التي تُعلمُ مقدّماتهًا بالعقلٍ الصّريح ما لا يوجدٌ 
مثلهُ في كلام أحدٍ من النّاسٍ”. 
وإِنْ تعارض التق والعقل في الظَاهر؛ قُدّمَ النَفْنُ على العقل؛ لأنَّ التّقلَ عِلمُ الخالت الكامل, 
والعقل عِلمُ المخلوق القاصر» وهذًا التّعارضُ يكونُ بحسب الظاهر لا في حقيقة الأمر؛ فَإنّهُ لا 


شبكة الألوكة من مقالة: "النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح" ا : محمد بن علي بن جميل المطري. 
* مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (3 /64 - 65) مختصرا وبتصرف. 
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يمكنٌ أبداً حصول تعارض بِينَ التّقل الصّحيح والعقل الصّريح, وإذًا وجدّ تعارضٌ فإمًا أن يكونَ 
التق غير صحيح أو العقل غير صريح. 
قال ابن تيميّةَ: مَا جاءَ عن النَبِىَ 45 كله حقّ يصدّقٌ بعضة بعضاء وهو موافقٌ لفطرة الخلائق, 
وما جعل فيهم منَ العقولٍ الصّريحة» والقصود الصّحيحة, لا يخالف العقل الصّريح» ولا القصدَ 
الصّحيحَ, ولا الفطرة المستقيمة, ولا التقل الصّحيح الابت عن رسول الله 4 وإِنّمَا ين 
تعارضهًا: من صدّق بباطل من التُقول أو فهم منۀ مَا لم يدل عليهء أو اعتقدَ شيئًا ظلَهُ منَ 
العقليّات وهو من الجهليّات, أو من الكشوفات وهو من الكسوفات إن كان ذلك معارضًا 
لمنقولٍ صحيح وإِلَّا عارض بالعقل الصّريح, أو الكشفي الصّحيح ما يظنهُ منقولًا عن اللي بإ 
ويكون كذبًا عليه أو ما بظنۀُ لفضًا دال على شيءِ ولا يكونُ دل عليه . 
والعقل كالبَصّرِء والنقل كالثور؛ لا ينتفع المبْصِرٌ بعينه في ظلام دامس ولا يَنسَفِعْ العاقل بعقله 
بلا وَحي, وبقدر النورٍ تَهتدِي العَينُ» وبقدرٍ الوحي يَهِمَدِي العَقلُ» وبكمال العقلٍ والنقلٍ تكتمل 
الهداية والبصيرة؛ كما تكتمل الرؤيةُ جِينَ الظَهيرَةِ» فالمؤمنون أبصرٌ الاس بالحقائق الشرعيّة 
لجمعهم بين النقل الصّحيح والعقل الصّربح, قالَ تعالى: اوم كان مَيْنا فأحييْئاهُ وَحَعَلنَا له 
و ر 2 2 و 7 7 رر 8 2 ا 
نورا مشي و اناس كن مله في الظلمَاتِ یس مخارح ًا كلك رین الكافرينَ ا 

و 5 و 52 52 7 2 32 
عْمَلونَ4[الأنعام: 122]» وقال سبحانة: #افمن کان على ية من ريه کمن رن له سوءٌ عمله وَاتبَعُوا 
أَهْوَاءَهُمْ) [محمد: 14]. 


ا اناغ الوحي من الكتاب والسنّة وعدم الاستغناءٍ عن الوحي بالعقل وحدة. ومَنْ قال : نه 
هدي إِلَى الله تعالى بعقله المُحِرّدٍ بلا وحي؛ فهو كمن قَالَ: إِنَهُ يهتدي إِلَى طريقه بعينه 
1 : رَد بلا ضياع وك منهمًا جاحد لقطعيٌ ضروريٌ» والأوّلَ با دين» والثّانِي با نيا 


“الرسالة العرشية (1 /35). 
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و 


والأول بلا بصيرة, والثَانِي بلا بصر, قال تعالّى: 3 لا تتم الأمصّارٌ وکن تفه ا 
ت الصذور4[لح: 46[. 


ٍ ا ەر رو ر 7 و وه 
والوحيٰ هو الذي هدي الأنبياء» ويتهدي اتباعهم, ويدل على هدا قول الله تعالى: لوقل إن 


2 0 


ضالت فإننا د نسي وان مدت فنا نوجي لي ربي ا 0 وقوله 


9 


سانا قر أَطيُوا الله ويوا اسول فن روا قاتا علي ما حل وََكمْ ما حدم وان 


مره 


e‏ على اسول 1 لیات 50 4 فلا هداية إلا لمن اثبع الوحي» ومن لم 


00 / 500 7 و SS‏ 
يتبعهُ فقد ضكَ ضلالة مبيناًء قالَ الله تعالى: 5 نا الذين اموا اموا , الله د وراه والکاب الذي 


ر رش 


و 
ل لكاب TT‏ ا ر بال ولاک وكيد ور له واي اآخر فد 
ضل ضا تعد [الساء: 136]» وقال سبحانة: و 08 مؤي ولا مومت َة إذا قَضى الله ا 
م > رم 3 ت 
مرا ان تكون 1 امْرهِم ومن بخص الله ورسولة ققد ضل ضلا بي [الأحزاب: 36]. 
وقد ضلّ مَنْ يقول: لا أُصدَّقُ بأيّ حديث إل إذَا أدركهُ عقلي» وما لَا يُدْركُهُ ل اومن به؛ فإنَ 
هذًا قَدَّمَ العقل القاصرٌ النّاقصّ الذي يجهل أكثر مما يعلمُ على الحديث الصّحيح الذي جاء 
به رسول الله 5. 
فالمؤمن العاقلٌ يقدّمُ الحديث الصّحيح على كلّ عقل» فما لا يُدرِكُهُ العقل لا يعني عدم 
وجودهء ولكنّهُ هو غير مدرك له فللعقل حَد ينهي إليه. كما أنَّ لِلبَصّرِ حَذًا ينتهي إليه لا 
بنتهي الكون والوجودٌ بنهايتهء وللسمع حَد له تنتهي الأصواث بنهايته؛ فللتّمْلّة صوث له 
يُسْمَع. وفي الكونٍ فَضَاءٌ وكواكب ونجومٌ لا تُرَى. 
ومعلومٌ أنَّ النُصوص الشرعيّة منهًا ما يَفْهَمُهُ غالب النَّاسء ومنهًا مما له يفهمة إل العلماء, 
ومنها مَا له يفهمة ويعرف دلالتة إلا الرّاسخونَ من أهلٍ العلم» فيكون موقفتا هو العمل 
بالمحكم والوقوف عند المتشابه, والمتشابة: هو مَا ل يعلمة إل الرّاسخون من أهل العلمء وأمًا 
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جعل هذا المتشابة أصلاً أو التّشكيكِ في المحكمات بضربهًا بالمتشابهاتِ؛ فهدًا سبيل أهل 
الغيّ» يقول الله سبحانة: و e‏ آم الکتاب وخر ر 


ر يه عر هه م عم م 


0 هات فام لين في فم يبو تنشائة مه أنتغاء ا وبل وما يلم اویل 


7 7 


م 


إلا الل e‏ في لعل ون 5 ب 5 من عد ربا وما 5 إل ولو لباب14اد عمران: 7]. 
والعقل الصّربح لا يخالف التقل الصّحيحَ بحال» ومتى توكُم متوهَم أن نصا من النصوص 
شعي الكّابتة مخالفَ للعقل؛ فليتهم عقلة هوّ والشريعة الإسلاميّة لم تأتي بمَا تَحَارُ فيه 

العقول, ولا تأتي أبداً بمَا تُحِيْلُهُ العقول, كما قََّرَ ذلك المحقّقونَ من العلماءء بمعتى أنَّ 

الشريعة لا تأتي بمَا تعدّةُ العقول السليمةٌ أمرًا مستحيلاً. 

كما يجب التَّسِليمْ للتّقلٍ الصّحيح أخباراً وأحكامًا؛ سواءٌ عَرَفْنَا العلّةَ أؤ لم تَعْرِفْهَاء قال 

الزْهرِي رحمة الله تعالى: مِنَ الله الرّسالةُ وعلّى رسول الله 45 البلاغٌ وعليتا التسِلِيم". 

فبعضُ القضايًا العقليّة الابة بالأدلَةِ القطعيّة ل تدركها بعضُ العقولٍ لعدم فهمها لهاء فكيف 

بالقضايًا التي ل تحيطٌ بها العقول وهي كثيرة جداً مما نراه ونشاهدة؟! ومن أقربهًا: الرُوخ؛ فلا 
, و 7 د و خخ وي 9 و و 

تحيط العقول بحقيقتهًاء قال الله تعالى: #إوسنالونك عن الروح قل روځ من أمْر بي وما أوتِينم من 

العم | 1 قلیلا)[لسره: 5 ومن تكلم عن الروح بالوهم لا يمكنة أن يطلب من جميع الاس أن 

يُسَلّمُوا بتفسيره. قال الشّوكاني رحمة الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي: هو من جدس مَا 
أثرٌ اللهُ بعلمه منَ الأشياءِ التي لم يعم بها عبادة. .. إِلَى أن قال: ثمّ خدمّ سبحانة هذه الآية 


4 


بقوله سبحانة: وما وتم ِن الم | لا قلبلا)(«رء: 85]» أي: أنَّ علمكمُ الذي عَلّمَكُمُ الله 
ليس إلا المقدارٌ القليل بالنّسبةِ إِلَى علم الخالق سبحانةء وإنْ أوتي حظاً منَ العلم وافراً» بل 


* صحيح البخاري (503/13) "فتح" وقال الحافظ ابن حجر: "هذا وقع في قصة أخرجها الحميدي ومن طريقه 
الخطيب» قال الحميدي: حدثنا سفيان قال رجل للزهري: يا أبا بكر قول النبي 5: "لَيْسَ مِنَا مَنْ شق الجيوب" ما معناه؟ 
فقال الزهري: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم. وهذا الرجل هو الأوزاعي أخرجه ابن أبي عاصم في 
كتاب الأدب» وذكر ابن أبي الدنيا عن دحيم, عن الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي قال: قلت للزهري فذكره". 

“شبكة الألوكة من مقالة: "النقل الصحيح لا يعارض العقل الصريح" ل : محمد بن علي بن جميل المطري بتصرف. 
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و 


ل سير و احرج حور سل اسيم ؛ إل كما يأخذ الطَّائرٌُ في منقاره 
من البحر, كما في حديث موسّى والخضر عليهمًا السّلامُ". 

امس ل ا را ا 

وعلّى كلّ ذوقٍ وعلّى كلّ استحسانٍ, قال الله تعالى: اا ان انر وا لا دوا ينيدي الل 


ان لي 


ورسوله وا لله إن لله سميع عَليم[الحجرات: 1 قال ابن كثير في تفسيره: أي: لا تسرعُوا في 
الأشياءٍ بينَ يديهء أي: قبل بل کونوا تبعًا له في جميع الأمورء وعن ابن عباس قالَ: إلا 
تُقَدَّمُوا بَيْنَ بدي اللَّهِ وَرَسُولِهِ]: له تقولوا خلافَ الكتاب والسكة. 

وقالَ الضحًاك: ل تقضوا أمرًا دون الله تعالى ورسوله ج من شرائع دينكم. 

وقال سفيان القوري: ل ُقَدَمُوا بيْنَ يدي الله وَرَسُولِه): بقول ولا فعل. 

ومن أشكل عليه حديث صحیخ؛ فلا يبادر إلى إنكاره وتكذيبه ورد بل يرع إِلَى كلام اهل 
العلم في شرحه وتوجيهه. وروی ابنُ ماجه بسندٍ صحيح عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنة 
قال : إإذا حدّنتكم عن رسول الله چ حديئاء فظنوا الى هو أهناة وأهداة. وأتقاة)”. 

وعن أبي هريرة عن النبي 4 قال: [الوضوءٌ مما ممست الثَّارُ ولو من تور أقط)» فقال 
لَهُ ابن عباس يا أبا هُريرة أنتوصّأ من الذهن؟ أنتوصًاً من الحميم؟ قال فقالَ أبو هريرة: 
يا ابن أخي إذا سمعت حديئًا عن رسول الله ج فلا تضرب لَهُ مثلا”. 

وهنا ابن عبّاس نظر للحديث بقياس العقل» فأنكر ذلك أوّل الأمرء ذاك بقوله: 
(أنتوضاً من الذّهن؟ أنتوضّأ من الحميم؟) فأجابه العبقري عبد الرحمن بن صخر 
بقوله: ريا ابنَ أخي إذا سمعت حديئًا عن رسولٍ الله ج فلا تضرب لَهُ ملام فأجابه 
إجابة المعلم الرفيق» ببراعة في استهلال الإجابة وذلك بقوله: (يا ابن أخي) كي يرق 


فتح القدير للشوكاني (3 /363). 

5 صحيح ابن ماجه (19)». وأخرجه أحمد (986), الطيالسي (101)» وابن بطة في ((الإبانة») (103) بنحوه. 

* حديث صحيح (منسوخ) أخرجه الترمذي (79) واللفظ له والبزار (7969)» والطوسي في ((مختصر الأحكام)) 
(66) باختلاف يسير. منسوخ بحديث جابر بن عبد الله كانَ [آخِرٌ الأمرَينٍ من رسول الله » ترك الوضوءٍ » مما ممسّتِ 
النَارُ, صحيح أخرجه أبو داود (192), والنسائي (185) واللفظ له 
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قلب السامع. ثم بيّن له أنَّ أخبار النبي ج وإن لم يوجد فيها علَّة فالتسليم لحكمه 
واجب وهو معلوم عند القاصي والداني» فلا تبحث عن مخارج كما يفعل المتنطعون. 
فابن عباس رضي الله عنه نظر إلى هذا الحديث نظرة تمحيصية عقلية فقال: انظر ما 
تقول يا أبا هريرة! فقد نظر بعقله إلى الحديث لكن لم يرده. 

فهو بعقله نظر إلى هذا الحديث فقال: نتوضأ مما مست النار لماذا؟! قال: يا أبا 
هريرة! أنتوضأ من الدهن؟ أنتوضاً من الحميم, يعني: الماء الساخن؟ يعني هل في 
الماء الساخن نجاسة؟ وهل الدهن فيه نجاسة؟ وما الذي يدعوني إلى أن أتوضأ مما 
مسته النار؟ ولذلك نجد أن أبا هريرة قد أصل لنا أصلاً ليس بعده أصلء وقعد لنا 
قاعدة لكل امرئ يحترم ويقدر ويعظم حديث النبي ب ويعرف كيف الطريق إلى 
صحة الحديث أو ترك الحديث؟ فقال أبو هريرة: يا ابن أخي! إذا حدثتك عن رسول 
الله كلع فلا تضرب له الأمثال. 

وانظر هنا إلى فصل النزاع» وكيف أنه قيّد وحذ العقل حتى وإن لم تستطع أن تتدبر 
وتتفهم ما أمر به النبي 85 وكأن ابن عباس ضرب لنا مثلاً وهو: أن الأصل في 
الأحكام التعليلء أي: أن تكون معللةء فما العلة التي من أجلها نتوضأ مما مسته 
النار؟ ليس هناك علة لا نجاسة ولا انتقاض وضوء ولا شيء آخرء فابن عباس رضي 
الله عنه كأنه يقول: إن معظم الأحكام معللة ولا علة هناء فلا يكون النبي ج قد قال 
هذا الحديث. 

وأراد أن يوهم أبا هريرة» فقال له أبو هريرة مؤصلاً أصلاً آخر أقوى من تأصيل ابن 
عبّاس» وهو للذين يتعلمون كيف يدارسون حديث النبي 4: يا ابن أخي! إن حدثتك 
بحديث عن رسول الله ج فلا تضرب له الأمثال» وإنما قل: سمعت وأطعت» وهذه 


قوة من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه» لكن هو شاهد أيضاً إلى أن مدخل العقل أن 
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ينظر إلى هذه المسألة» هل يقبلها العقل أم لا؟ فإن لم يقبلها العقل ولم يستطع أن 
يتفهمها ويعقلها مع ثبوتها فلا بد أن يقول: سمعت وأطعت". 


43 لواح ك0 


' للمزيد ينظر: شرح كتاب نقد متون السنة للدميني - محمد حسن عبد الغفار /5/4. 
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# المبحث الثالث * 


ف تعريف الوحيد 4 
التوحيد فى اللغة: 
مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحداً فهو مصدر وحد يوحد, أي: جعل الشيء واحداً. 
ا ابر 


إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات”. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا الله وأن 
الله رب كل شيء ومليكه. كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد 
يتضمن من محبة الله تعالى» والخضوع له. والذل له. وكمال الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة 
له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال, والمنع والعطاء, والحب والبغض, ما يحول 
بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذاء عرف قول 
النبي 45: إن الله حرّمَ على الثار من قال لا إلة إل الله يبتغي بذلكَ وجة الله...21. 

وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث» التي أشكلت على كثير من الناس, حتى ظنها بعضهم 
منسوخة! وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع» وحملها بعضهم 
على نار المشركين والكفارء وأول بعضهم الدخول بالخلود وقال: المعنى لا يدخلها خالداً 
ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. 

كما أن مبلغ الشريعة ب لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط فإن هذا خلاف 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» لأن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت الجاحدين 
لها في الدرك الأسفل من النار. 

بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان, والعمل بمقتضاهاء اي: كلمة التوحيد. 


* القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين 1/11. 
7 رواه البخاري 425 ومسلم 33 من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. 
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وقول القلب: يتضمن من معرفتها والتصديق بهاء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات, 
ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله تعالى المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام 

هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة ويقيناً وحالاً: ما يوجب تحريم قائلها على النار. 

وتأمل حديث البطاقة" التي توضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً. كل سجل منها مد 
البصرء فتنقل البطاقة وتطيش السجلات, فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه 
البطاقة, ... ولكن السّرّ الذي ثقّل بطاقة ذلك الرجل هو أنه حصل له ما لم يحصل لغيره من 

أرباب البطاقات. 

وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل المائة” من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق - الموت 
- عن السير إلى القرية فجعل ينوء بصدره» ويعالج سكرات الموت» لأن ذلك كان أمراً آخر, 
وإيماناً آخر ولذلك ألحق بأهل القرية الصالحة. 


“ يقول النبي 45: إن الله سبُخَلَصُ رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيدشرٌ عليه تسعةٌ وتسعينَ سجلا » 
كل سجلٌ مغل مد البصر ثم يقولٌ : أتنكرُ من هذا شيئًا ؟ أظلمَكَ كتبتي الحافظون ؟يقولٌ : لا يا رب » فيقولُ : أفلَكَ 
عذرٌ ؟ فيقول : لا يا ربّ » فيقولٌ : بلّى » إِنَّ لَك عِندّنا حسنةً » وإنّهُ لا ظَلمَ عليكَ اليومَ ‏ فيخرج بطاقةً فيها أشهدٌ أن لا 
إِلَهَ إل الله » وأشهدُ أنَّ محمّدًا عبدُهُ ورسولّة » فيقولٌ : احضر ونك فيقولٌ يا رب » ما هذِه البطاقةٌ مع هذه السّجلّاتِ ؟ 
فقال : فإِنَّكَ لا تُظلّمُ » قال : فتوضّعٌ السّجلاث في كفة , والبطاقة في كقَّةِ فطاشت السّجلّاتُ وثقلتِ البطاقةٌ , ولا 
يفقل مع اسم اللَّهِ شيء. رواه الترمذي 2639 وابن ماجه 4300 وأحمد 213/2, 6994 من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال حمزة الكناني في ((مشيخة ابن الخطاب)) 107/1: 
وهو من أحسن الحديث» وقال ابن الملقن في ((التوضيح)) 595/33: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وقال 
الألباني في (السلسلة الصحيحة)) 135: صحيح. 
* يقول النبي 5 أن رجلا فكل َة ومين تَفْسّاء فَجَعَلَ ينأل هل له من تَوْبَةِ؟ فأتى راهباء فسَأَلَهُ فقالَ: لِيسَتْ لك 
ؤب فقتل الراجِب, ثم جَعَلَ يسال ثم حرج من فَرْيَةٍ إلى قَرَْةٍ فيها قَوْمٌ صالِحُونَ فَلَمّا كان في بَعْضٍ الطريقٍ أذرَكة 
المَؤْتْ فَتَأى بصَذرو» ثُمّ مات, فاختصّمَث فيه مَلائِكةُ الرَحْمَةِ ومَلائِكَةُ القذاب, فكان إلى القَْيَةِ الصّالِحَةٍ قرب منها 
بِشِبْرٍ فَجْعلَ من أهلها.وفي رواية : بهذا الإشنادء نَحْوَ حَديثِ مُعاذِ بن مُعاذ. وزاد فيه: فأؤحى اللَّهُ إلى هذه: أن تباعدِي» 
وإلَى هذه: أنْ تقري. رواه مسلم 2766, واللفظ له والبخاري 3470 بلفظ: كان في بي إشرائيل وجل فل عا 
وتِسْعِينَ إِنْسانًاء ثُمّ خْرَجَ يَسأل»... 
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وقريب من هذا ما قام بقلب البغي" التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش, يأكل الثرى 
فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة» وعدم المعين, وعدم من ترائيه بعملها ما حملها على أن 
غررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفهاء ولم تعبا بتعرضها للتلف وحملها خفها 
بفيهها (على رواية) وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئرء ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي 
جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا 
شكوراً. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها". اه 

لأنها فعلت هذا لوجه الله تعالى وحده» بلا رياء وطلب شكر من مخلوق. 

وقد ورد في صحيح مسلم قوله 5[: من قالَ: لا إِلَهَ إلا الل ور بما يُعْبَدُ من دُونٍ الل 
حَرْمَ ماله وَدَمُه وَحِسَابْهُ على اللّه. وفي رواية: من وَحَدَ اللّه... تم ذگر بمثله]”. 


2 لواح تت 


' يقول النبي 45: عفر لامْرأةٍ مُومِسَةِ مَرَتْ بكلب على رَس ري يَلّْهَتُء قالَ: كا يَفْملُهُ العطشن, فَتَرْعَتْ حُفُهاء 
فأَوْتَمَنَهُ بخمَاركاء فَتَرَعَتْ له مِنَ المَاءِ فَغْفِرَ لَهَا بذلك. رواه البخاري 3467 ومسلم 2245 واللفظ له. من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

ˆ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية /1 330 - 332 بتصرف بسيط. 

رواه مسلم 23 من حديث طرق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه. 

الولاء والبراء في الإسلام لمحمد بن سعيد القحطاني ص 46. 
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9 المطلب الأول 4 

أركان كلمة التوحيد 4 
للتوحيد ركنان لا يقوم إلا بهما وهما: 
الأول: النفي. 
الثاني: الإثبات. 
قال الشنقيطي: تحقيق معنى: لا إله إلا الله وهي متركبة من نفي وإثبات. 
فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى كائنة ما كانت في جميع أنواع 
العبادات كائنة ما كانت. 
ومعنى الإثبات منها هو: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات يإخلاص, على الوجه 
الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام”". 
وإعراب لا إله إلا الله: 
(لا): حرف لنفي الجنس» مبني على السكون, لا محل له من الإعراب (الجدس أعم من 
النوع, والمراد به هنا الماهية» أي حقيقة ذلك الشيء)» ومعنى كونها نافية للجنس: أنها تنفي 
الحكم عن كل فرد من أفراد جنس الشيء الذي دخلت عليه وتُسمى أيضًا: لا التبرئة؛ لأنها 
تدل على تبرئة جدس اسمها كله من معنى خبرها وهي بهذا أقرب في هذا المقام. 
و(إلة): اسم مبني على الفتح, واسم (لا) أي: (إله) مُعرب ومبني» فيّبنى إذا كان مفردًا نكرة 
على ما كان يُنصب به» و(لا) واسمها في محل رفع بالابتداء, ولفظ (إلة) في كلمة الشهادة 
نكرة في سياق النفي فيعمٌ بلا شك» وخبر (لا) محذوف: أي: بحق؛ أي لا إله بحق, أي: لا 
معبود بحق» لأن المعبودات كثيرة ولكن عبادتهم لهم باطلة. والمقصود: نفي الألوهية عمًا عدا 
الإله الحق وهو الله تعالى. 
(إلا): حرف استثناء؛ مبني على السكون, لا محل له من الإعراب, والاستشناء من النفي إثبات» 
وبالعكس» فالنكرة بعد (لا) لنفي العام؛ فتفيد نفي كل آلهة, و(إلا) لإثبات ضده» وهو ثبوت 


: ينظر: أضواء البيان للشنقيطي شرح آية: ! إِنَّ هذا ألْقُرْآنَ يَهْدِي لني هي أَقُوَمُ فييك الات الذية تعلو 
َلصّالِحَاتٍ أَنَّ لَهُمْ أَخراً كبيراً) [الإسراء: 17]. 
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الإلهية لله تعالى وحده» وقد بدأ بالنفي لتفريغ القلب» فإذا كان خاليًا؛ كان أقرب إلى ارتسام 

التوحيد فيه وإشراق نور الله تعالى عليه. 

ولفظ الجلالة (اللم: مرفوع بدل من (إلة) باعتبار محله. وهو الرفع على الابتداءء وأجاز بعض 
النحاة فيه النصب على الاستشناء, بناءً على جواز الرفع والنصب في المستثنى الذى جاء بعد 


النفي, مثل قوله تعالى: ما 0 1 قليل م 4 [النساء: 6 فقد قرأ الجمهور (قليل) بالرفع 
على البدلية وقرأ ابن عامر بالنصب مع التنوين (قَلِيلًا) على الاستشاء, وكلاهما ثبت متواترًا 
عن رسول الله 5 وقرأ به جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم؛ بيد أنه لم تأتِ كلمة 
التوحيد في القرآن بنصب الاسم الأخير بعد (لا) في قراءةء ولو شاذة. 

وقول: رلا لَه إل الله على هذه الصيغة الخاصة الجامعة بين النفي والإثبات» يدل على حصر 
الإلهية لله تعالى؛ فإن الجمع بين النفي والإثبات أبلغ صيغ الحصر. 

وكذلك فإ المتأمل في كلمة التوحيد رلا إِلَّهَ إل الل يجد أن جميع حروفها جوفيةء أي: 
مَخرج نطقها من الجوف, ليس فيها من الحروف الشفهية التي تخرج من الشفتين؛ للإشارة 
إلى الإتيان بها من خالص جوفه» وهو القلب لا من الشفتين وحسب» لكي تكون مقبولة عند 
الله تعالى» لا في أحكام الدنيا فقط ". 

وكذلك فإنَّ لفظ التوحيد مُجرد عن النقط؛ ليس فيه حرف مُعجم» والحرف المعجم هو الذي 
له نقط فوقه أو تحته؛ ولعلها إشارة إلى التجرّد عن كل معبود سوى الله تعالى. 


' إعراب لا إله إلا الله للدكتور طلعت مرزوق بتصرف شديد, لأنَّ الباحث حصر النفي والإثبات في وجود الله تعالى فقطء 
وليس هذا هو مراد كلمة التوحيد» بل نفي العبادة عمًّا سوى الله تعالى وإثباتها له وحده» وإن كان الكلام عن وجود إله 
سوى الله تعالى» فهذه الآلهة الباطلة كثيرة وقد سمّاهم الله تعالى بالآلهةء قال تعالى: [ِوَقَالَ الملا من قوم فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ 
مُوسَئ وَقَوْمَهُ لِيفُسِدُوا في الْأَرْضٍ وَيَذَرَكَ وَآلِيََكَ) [الأعراف: 127]ء وقال تعالى: ريت مَن اتَحَلَ لهه 

هَوَاهُ] [الجاثية: 23]. ولكنّ الكلام ليس على الوجود من عدمه. فإن قلنا أن كلمة التوحيد جاءت لمجرد إثبات وجود الله 
تعالى لصار مجرّد إثبات وجود الله تعالى كافيا للنجاة من العذاب» ومن المعلوم أن الرسل كلها أرسلت إلى أقوام يثبتون 
وجود الله تعالى, كما أنه ليس في نفس كائن موجود حي كان أو ميت» إلا وجود الله تعالى مغروس في قلبه» ولم ينكر هذا 
إلا بعض المجانين على الحقيقة من الملحدين الذي ينتسبون بزعمهم إلى علم المنطق وخالفوا بذلك علم المنطق» كما 
أن الله تعالى أعلى وأجل وأرفع» أن يرسل رسله لمجرد إثبات وجودهء كما أن لفظ التوحيد بنفسه لا ينطبق على إثبات 
الوجود» بل ينطبق على عدمه إشراكه بغيره... 
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وقال البعض: لو قيل ركني كلمة التوحيد هما: النفي والاستثناء لكان أبين مع الإقرار أن لفظ 
النفي والإثبات جامع للمعنى؛ ولكنّ النفي والاستشناء أبين» وذلك أنَّ الاستثناء بعد النفي» دال 
على أنَّ الاستثناء خاص بذلك النفي المعيّن, فإن قلت: لا رجلا في الدار إلا محمد نفي 
لجنس الرجال» واستثناء محمد من جملة المنفيين» فهو تخصيص واستغناء, ولو قلنا لا رجل 
في الدار نفي لجدس الرجال» وإلا محمد إثبات» فيمكن أن يقول القائل: إثبات لماذا؟ إثبات 
للوجود في المنزل» أم إثبات للرجولة؛ أم إثبات لغير الموضوع المذكور؟ 

والصحيح أن الإثبات هو خلاصة الاستفناء والتخصيصء فيكفي فيها نفي وإثبات لبيان معنى؛ 
لا معبود بحق إلا الله تعالى. 

وعليه: فمن اكتفى بإثبات استحقاق الله تعالى للعبادة دون أن يعتقد اعتقادا جازما ببطلان تأليه 
ما سواه من المعبودات والكفر بهاء فهو لم يحقق كلمة التوحيد التي تحصل بها النجاة. 
وكذلك؛ إن نفى الألوهية مطلقاء فهو في ضلال مبين. 

وكل من له علم بالعربية» يعرف أنَّ الأسلوب الموجود في كلمة التوحيد لا إله إلا الله؛ أنه عين 
النفي والإثبات وهو يتطلبهما جميعا. 

وخلاصة معنى كلمة التوحيد هو: لا معبود بحق إلا الله. 

هذا لأن المعبودات كثيرة فمنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياءء ومنهم من يعبد 
الشياطين والجن والأصنام وغير ذلك... وهذا المعبود غير حقيقي إذ لا يملك مؤهلات 
المعبود, ولمًا ثبتت لهم العبادة مع أنهم غير معبودين في الحقيقة, كان لزاما لبيان معنى لا إله 
إلا الله أن تقول: لا معبود بحق, لتثبت المعبودات وتنفي بالسياق كل معبود جملة واحدة ثم 
تبتها لله تعالى وحده. 

ومن الأدلة القرآن على في نفى حقيقة العبادة لغير الله ا وإثباتها لله تعالى وحده: 


قوله تعالى: 57 2 7 1 59 أن اخ عدوا لله ll‏ الطاغوت 4 [اسز: 6 
اعبدوا اللّهَ: إثبات. 
وَاجَْبُوا الطَّاعُوتَ: نفي. 


وقوله تعالى: # وَاغَبّدُوا الله وا تش رکو به 3 © [النساء: 36] . 
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5 اللّهَ: إثبات. 


تُشْرِكُوا به شَيْمًا: نفي مع التوكيد. وذلك بقوله تعالى: شَيًْا. 
وغير ذلك كثير في القرآن الكريم.. 
كما يجب أن يعلم أنَّ معنى النفي هو: هو الكفر بالطاغوت, ومعنى الإثبات هو الإيمان بالله 


تعالى. 
والطاغوت هو: كل من يعبد من دون الله تعالى ورضى بالعبادة؛ لأنه يوجد كثير من المعبودات 
من دون الله تعالى لا ترضى بالعبادةء منهم الملائكة الذين عبدواء وعيسى عليه السلام وغيره» 


فلفظ الطاغوت لا ينطبق عليهم. 

قال تعالى: فتن يكف بالطاغوت و ونؤين e 0 ٠‏ لمر اوش 0 اشا ا لهَا © [البقرة: 
56]. 

والعروة الوثقى هي كلمة التوحيد. 

وكذلك قوله تعالى: ارقا في کل ا رسوا أن اعيدوا الله ا الطاغرت انر 
6 . 


وعليه: فإنه يجب من ثبوت كلمة التوحيد لكر لمير مسا ري بوداي قال 
ا « كانت نكم أن هة في اويم ان ةذ 
قالوا يل" سنك وا ارين ون لكر 7 ودا ینتا وبي E‏ 


5 8 وا الله به وحده # [الممسحنة: 4. 
ولكن ما هي العبادة, وما معناهاء وكيف نوحد الله تعالى فيها؟ 
هذا ما سنأخذه في المطلب القادم إن شاء الله تعالى. 


23 لواحت تت 
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# المطلب الثاني 0 
# العبادة 4 


وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: تعريف العبادة. 

المسألة الثانية: أركان العبادة. 

المسألة الثالثة: شروط قبول العبادة. 

المسألة الرابعة: أنواع العبادة. 

فإن فهمت يا صاح مني هذه الأربعة واتبعتها فأنت على الخير إن شاء الله تعالى؛ لأنَّ غالب 
الناس اختلط عليهم معنى العبادة فحصروها في مجرّد السجود» وهذا غير صحيح» وتفصيل 
ذلك وشرحه على ما يلي: 


43 لواح ك0 
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© المسألة الأولى 4 


ف( تعرف العبادة ‏ 
لطالما تخبّط الناس في تعريف العبادة. ورسخ عند الكثير منهم؛ أنَّ العبادة هي الصلاة فقط 
وهذا مفهوم خاطئ انجرّ عنهم شرك كثير من الناس شركا أكبر والعياذ باللّه تعالى» وعليه؛ فإنه 
يجب على العابد أن يعلم معنى العبادة» كي يعبد الله تعالى على بيّنةَ من أمره, ومعنى العبادة 
على ما يلي: 
العبادة لغة: 
هي التذّل والخضوع: يقال: طريق معبّد أي مذلّل'. 
العبادة شرعا: 
عرّفها ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والركاة والصيام والحج» وصدق الحديث والأمانة 
وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد 
للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين 
والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة, وكذلك حب الله تعالى ورسوله 5ع 
وخشية الله تعالى والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه؛ والشكر لنعمه والرضى 
بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله 
تعالى”.اه 
أي: كلٌ ما يحبّه الله تعالى من أعمال أو أقوال» سواء كانت ظاهرة كأعمال الجوارح» أو باطنة 
كالأعمال القلبيّة فهو عبادة. 
والأقوال الظاهرة هي: قول اللّسان؛ كالشّهادتينء والتُّسبيح, والتهليل» وسائر الأذكار» ورد 
السّلام. وخاصة الدعاءء وما إلى ذلك... 


ˆ ينظر لسان العرب. 
* رسالة العبودية لابن تيمية ص 38 
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والأقوال الباطنة هى: ما يحدّث به القلب فى باطن الانسان من تصديق ويقين؛ لأنَّ الإنسان 
يخاطب نفسه في داخله» والخطاب إمّا أن يكون مما يحبه الله تعالی» أو يكون مما لا يحبّه, 


و 4 عل 002 
ودليله قوله تعالى: 0 وان دوا م قي م 0 0 حا َحَاسِبكم به الله 3 فيفر لمن تشاء 
ويعَدْبْ من كَشَاءُ : وال على کل شر ۶ قد [لبقرة 4 
وهذه الآية فيها إشارة على أنَّ الانسان يخاطب نفسه» وأما حكم خطاب النفس فهو منسوخ, 
إن لم يكن اعتقاداء فيجازى على الاعتقاد السليم» ويعذب على الاعتقاد الفاسد» ودليل 
النسخ؛ عن أبي هريرة قال: لما ّث على رَسول الله 5ج اله ما في السّماواتٍ وما في الأزض 
وا GL‏ سيم E‏ ا وعدي من يشا الله على كل 
شيء قد( [لبقرة: 4 قال: فاشْتَدَ ذلك على أصحاب رسول الله 45 فأَتَوًا رَسول الله َل 
ثم بَرَكُوا على الكبء فقالوا: أيْ رَسِولَ الله كُلَّفُنا مِنَ الأغمالٍ ما تُطِيِقُ الصّلاةَ والصّيامَ 
والجهاد والصدَقَة وقذ لك عَلَيْكَ هذه الآيَةُ ولا نطيقهاء قال ول الله عليه : أثْرِيدُونَ أن 
ولوا كما قال أَهْلْ الكتابيْنٍ من قَبْلِكُمْ سَمِغْنا وعَصِيْنا؟ بل قولوا: سَمِغْنا وأَطَغْنا غَفْرانَكَ ربا 
وإلَيِْكَ المَصِيرُء قالوا: سَمِعْنا وأَطَعْنا عُفراك ربا وإلَيْكَ المَصِيرُء فَلَمّا افْتَرأَها القَوْمُ ذَلَْتْ بها 


ع روو f,‏ وى ° NEE‏ 7 ا ١‏ 0 4 7 

ألستمهُم» فانرل الله في إثرها: امن الرسُول با انزل اليه من رنه والمُؤْممُونَكل أمنَ الله وملاكنه 

ر 7 7 و 1 03 7 7 5 5 

وکنبه وله لا نرف يِن احَدٍ من رُسمّلهِ وقالوا سَمِعْنا واطعنا غقرانك رتنا وإليك المصيرٌ © [البئرة: 

5, فَلَمَا فَعَلُوا ذلك نَسَحََها الله تعالّى فأنرَلَ اللَّهُ عر وجل: 2 لا كلف الله سسا إلا وُسعها 
و اه ا اص ع ضع 1 

ياي 26 را لا تؤاخذن إِنْ نسينا أو أخطانا #[ابترة: 286] قالَ: نَعَمْ 


را ولا َيل علينا ضرا كما حمل على الذي بن يلا 4 قال: تم رما ولا تحتلا ما لا 
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طاقة لنا به قالّ: تَعَمْ 9 واعف عَنًا i‏ و ا فانصرنا على الوم 


الكافرينَ 4 قالَ: نَعَمْ'. 
وعليه: فمجرّد خطاب النفس دون اعتقاد وقصد لا شيء فيه ودليله قول النبي 5ع: [إِنَّ الله 
عر وَجَلَ تَجَاوَرٌ لأمّي عَمّا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَاء ما لَمْ تعْمَل أو تَكَلّمْ به)”. 
وقد ذكر العلماء أن مراتب القصد والنية خمس» ويدخل فيها حديث النفس وهي: 
- الهاجس. 
- الخاطر. 
3 - حديث النفس. 
- الهم. 
- العزم. 
وقد نظمتها بقولي: 
مراتبٌ لقصدتا فالهاجدئن * فخاطرٌ حديثة والتفس 
فهمُهُ من بعدو والخاممن * عزمٌ وَهْوَ للبقيّة حارس 
قال تقي الدين السبكي: الهاجس ما يلقى في النفس» ثم جريانه فيها وهو الخاطرء ثم حديث 
النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا؟ ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل» يقال: 
هممت بالأمر إذا قصدته بهمتي, ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به“ 1 
فالمرتبة الأولى: الهاجس: وهو لا يؤاخذ به إجماعا؛ لأنه ليس من فعله؛ وإنما هو شيء ورد 
عليه لا قدرة له عليه ولا صنعه من نفسه. 
والمرتبة الثانية: الخاطر: والخاطر يأتي بعد الهاجس» وهو مقدور على دفعه بصرف الهاجس 


أول وروده. 


1 أخرجه مسلم (125) . 

* مسلم 127, والبخاري 2528 من طريق أبي هريرة. 
* بحر الرجزء أبيات الدكتور: عصام الدين إبراهيم. 

* قضاء الأرب في أسئلة حلب للسبكي 158 بتصرف. 
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المرتبة الثالثة: حديث النفس: وهو وما قبله من الخاطر حكمهما مرفوع بحديث النبي 85: 
(إنَّ الله تاور لِأَمَبِي عَمَا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا مَا لَمْ تَعْمَل به أو تَتَكَلّمْ '؛ وإذا ارتفع حديث 
النفس ارتفع ما قبله من باب أولى. 

وهذه المراتب الثلاث لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجرء أما الأول فظاهر وأما 
الثاني والغالث فلعدم القصد والتردد. 

المرتبة الرابعة: الهم: وقد بين الحديث الصحيح أن الهم بالحسنة يكتب حسنة: والهم بالسيئة 
لا يكتب سيئة ويُنتظر؛ فإن تركها لله تعالى كتبت حسنة, وإن فعلها كتبت سيئة واحدة قال 
النبي وَل: إن الله كب الحَسَّناتٍ والسيّئاتِ د 


لم بيّنَ ذلك فمن هم بِحَسََةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها. 
كتَبّها اللَّهُ له عِنْدَهُ ل ل ا ل ا 


إلى سبع مائّة ضِعْفٍ, إلى أضعافٍ كثيرّةٍ» ومن هَمَّ بسيئة بِسَيّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهاء كتَبّها الله له عِنْدَهُ حَسَئَةٌ حَستَة 
كامِلَةَ فان هو هَمَّ بها فَعَمِلّها. بها اللّهُ له سَيْئَهَ واجِدَةَ]2؛ فإن هم بالحرام وفعله فعليه وزر, 
وإن هم ولم يفعله لا لوجه الله تعالى فان لم يكن عليه وزرة؛ فإنه عليه غفلة تسوّد القلب» فإن 


همٌ به ولم يفعله لوجه الله تعالى فله أجر اترك ودليله قوله تعالى: ٠‏ وقد هَمَّتْ به 3 وهم بها 


2م 5 


رلا أن رای هان ريه © [يوسف: 4 فكان ليوسف أجر لترك الهم لوجه الله تعالى» وما كان 
لزليخة أجر؛ لأنها تركت الهم دون قصد منهاء فإن لم يكن عليها وزرء فعليها غفلة تسود 
القلب. 

والصحيح أنَّ يوسف لم يهمٌ بزليخا أصلاء لقوله تعالى: (ِلَوْلَا أن رای بُرْهَانَ رَبّه فهو رأى 
برهان ربه قبل الهم. تقول: سقط فلان لولا أن أمسكته. فهل سقط فلان؟ طبعا لم يسقط, 
وكذلك الحال في الآية فهو لم يهم بها قطعاء لسابقية رأياه لبرهان ربه تعالى» وهذا ليس 
بغريب فهو نبي كريم منزه عن الهم بالرذائل» يقول النبي 45: إن الكريم ابن الكريم ابن 


“ متفق عليه من حديث أبي هريرة, رواه البخاري (2528, 5269, 6664 )» ومسلم (127). ورواه أحمد: 393/2 
5 474 وأبو داود (2209). والترمذي (1183), والنسائي (3433 - 3435): وابن ماجة (2040)؛ 
وغيرهم. 

7 رواه البخاري (6491)ء ومسلم (131) باختلاف يسيرء الأول: عن ابن عباس» والثاني: عن أبي هريةء ورواه أحمد: 1 
/ 279: 360 والنسائي في الكبرى (7670)» وغيرهم. 
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ع ا 2 ر ر e‏ ر 7 و ا 
لبت يُوسْف, ثم جاءني الرسول أَجَبْتْء ثم قرأ: # فلما جاءه الرسُول قال ارجح إلى رك فاسالة 


ىو ان € [وسف: 50 . 

فيؤخذ من الهم تحريم المشي إلى معصية, وإن كان المشي في نفسه مباحًا لكن لانضمام 
قصد الحرام إليه؛ فكل واحد من المشي والقصد لا يحرم عند انفراده, أما إذا اجتمعا فإن مع 
الهم عملا لما هو من أسباب المهموم به. فاقتضى إطلاق أو تَعْمَنْ] المؤاخذة به. 

فإن ترك المشي للمحرّم جر على تركهء كما أثم على مشيه. 

المرتبة الخامسة: العزم: فالمحققون على أنه يؤاخذ بالعزم على السيئة» وخالف بعضهم فقال: 
إنه من الهم المرفوع اه”. 

ونقل النووي عن القاضي عياض رحمهما الله تعالى؛ أن عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدثين على أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. 
للأحاديث الدالة على المؤاخذة بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن هذا العزم يكتب سيئة 
وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله تعالى والإنابة, 
لكن نفس الإصرار والعزم معصية, فإذا عملها كتبت معصية ثانية: فإن تركها خشية لله تعالى 
كتبت حسنة, كما في الحديث إإنَّمَا تَرَكَهَا من جَرَّايَ]”. فصار تركه لها لخوف الله تعالى, 
ومجاهدته نفسه الأمارة بالسوء في ذلك» وعصيانه هواه حسنة؛ فأما الهم الذي لا يكتب فهي 
الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا عزم؛ وذكر بعضهم خلاقًا 
فيما إذا تركها لغير خوف الله تعالى بل لخوف الناس» هل تكتب حسنة؟ قال: لاء لأنه إنما 
حمله على تركها الحياء» وهذا ضعيف لا وجه له. 


ما بال النسئوّة اللاتي 


1 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (3525) وأخرجه موصولاً الترمذي (3116) باختلاف يسير. وقوله: 
"ولو لبشت في السجن ..." أخرجه البخاري (4694)» ومسلم (151) مختصراً باختلاف يسير 

* ينظر (قضاء الأرب في أسئلة حلب) ص 158: 162. 

* رواه أحمد: 317/2, 410 ومسلم (129) من حديث أبي هريرة, عن النبي 45 قال: .. قالتِ الملانگة: رب ذاك عَبْدْكَ بريد أن يَغْمَلَ 
سين وهو أَبْصَرٌ به فقال: ازْقبُوُ فان عمِلّها فاكتبُوها له بمذلهاء وان ترگها فاكتبُوها له حستة إنّما تركها من جَرَّاي... 
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قال النووي: هذا آخر كلام القاضي» وهو ظاهر حسن لا مزيد عليه وقد تظاهرت نصوص 
ا بالمؤاخذة 0 القلب المستقر, ' ومن ذلك قوله تعالى: 

لن لين" عن ) أذ : تييع مه ف 0 4 موا لهم 2 ؛ اليم © [النور: 9 وقوله تعالى: 
EE E 0 0‏ مض الظن إن [امجرات: 2 والآيات في هذا كثيرة» وقد تظاهرت 
نصوص الشرع وإجماع العلماء على تحريم الحسد واحتقار المسلمين وإرادة المكروه بهم 
وغير ذلك من أعمال القلوب وعزمهاء والله أعلم". 

والكلام في هذا طويل جداء والردود على أهل العلم كثيرة» من ذلك قول القاضي عياض: فأما 
الهم الذي لا يكتب فهي الخواطر التي لا توطن النفس عليها ولا يصحبها عقد ولا نية ولا 
عزم. 

نقول: إن الهم فيه نيّة ولا عزم فيه» فصاحبه متردد, ثم رجح الفعل؛ فإن لم يكن نية فيه فهو لا 
شيع فهو مجرد هاجس أو خاطر أو حتى حديث النفس» لعموم قول النبي له : إإنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى]”. 

والنيات: جمع نية وهي القصد وهي التردد ثم ترجيح الفعل دون عزم القلب على أمر من 
الأمور. 

ونخرج من هذا؛ أن الأقوال الباطنة تتفاوت على حسب درجاتهاء من مجرد الهاجس إلى 
الفعل, وأما حديث النفس والهم والعزم, فيمكن أن تكون عبادة. 

فحديث النفس: وذلك أن يحدث المسلم نفسه بتفكر خلق السماوات والأرض وغيرها مغلا 
وهو من أرفع العبادات» من ذلك قوله تعالى: 8 e‏ في اق السماواف واارْض رسا م 
حلت هذا اطا E‏ ار 514 غات 191 ولا حك آذ الشكر ما يحول 
في النفس. 


* ينظر رشرح مسلم): 151/2. 
7 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة بقوله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية رقم 1907 (إنما الأعمال بالنيات) 
أي صحة ما يقع من ال كلم من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه لا يكون إلا حسب ما ينويه. 
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وعن أبي الدرداء قال: تفكر ساعة خير من عبادة سنة, وفي رواية من قيام ل 


ويدخل فيه كل ذكر نفسي سري دون الجهر كما قال تعالی: ‏ واذکر رك في تقك تضرع 
وخيفة وَدُونَ الجهر من الول الغو والاصّال وكا كى من الغافلين 4 [لأعراف: 1205 فيمكن أن 
يدحل في حديث النفس» فيصبح بهذا وبالذي قبله عبادة. 

وأما الهم: فيشهد له الحديث السابق وفيه: (فمن هم بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلّْها بها اللَّهُ له عِنْدَهُ 
حَسَنَةٌ كاله فإنْ هو هَمّ بها فَعَمِلّهاء بها اللّهُ له عِنْدَهُ عَشْرَ سات إلى سَبْع مِائّةِ ضِعْفٍء 
إلى أضعاف كَِيرَق ومن هم َة فلَمْ يَعْمَلْهاء كتبَها الله له عِنْدَهُ حَسَنَة كاملة فان هو هَمَّ بها 
فَعَمِلّهاء كتَبّها اللّهُ له سَيّئَةَ واجِدَة). 

فعلم بهذا أنَّ الهمّ عبادة؛ فإن كان هذا حال حديث النفس والهجٌ فالعزم من باب أولى. 
والأعمال الظاهرة: وهي أعمال الجُوارح من صلاةء وصيام» وقيام» وزكاة وحج ونذر, 

وغيرها. . 

والأعمال الباطنة: وهي: أعمال القلب من خوف» وخشية, ومحبة» وإنابة. 

فهذه أعمال وليست أقوال» ألم تر أن الإنسان إذا ما حاف ارتجف قلبه وبان ذلك على 
ظاهره؟ 

وعودا ببدء: يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى في تعريف العبادة: وأما التعبد فهو غاية الحب 
وغاية الذل» يقال: عبده الحب أي ذلَّله وطريق معبد بالأقدام أي مذلل؛ وكذلك المحب قد 
ذلّله الحب ووطأه. ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل» ولا يغفر الله سبحانه لمن 
أشرك به في عبادته» ويغفر ما دون ذلك لمن شاءء فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة 
وهي خالص حق الله على عباده”. 

فلا تكون العبادة عبادة حتَّى يجتمع فيها المحبّة مع الذل» ولا كتفى بأحدهماء بل يجب على 
المسلم أن يحب معبوده ويخضع له بالدل» فإذا ما اذّعى حبّه ولم يخضع له فهذا حب زائف» 
إذ كيف يدعي حبّه وهو غير خاضع بالذّل له. 


* ينظر: تفسير ابن كثير. 
* روضة المحبين لابن القيم 52/1. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ولله در الإمام الشّافعي رحمه الله تعالى حيث قال: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبّه * هذا محال في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته * إِنَّ المحبٌ لمن يحبُ مطيع 

فهذا هو حال من يدعي الذلّ لله تعالى دون حبٌ, أو يدعي الحب دون الذل» والمراد بالذل 
هو الذل المعروف وما ينجر عنه من الخضوع للمحبوب» فكما قال الشافعي رحمه الله تعالى 
هذا محال في القياس بديع. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الل والخضوع, فمن 
أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عبدا له» ومن خضعت له بلا محبّة لم تكن عبدا له حتى 
تكون محرا خاضعا". 

كما قال: العبودية مَدارّها على قاعدتینِ هما أصلها: حب كاملٌ, ول تام ومَدشّأ هَذَينٍ 
الأصلَينٍ عن مُشاهَدة المنّةِ التي تورث المحبَّةَ ومُطَالَعةُ عيب التفس والعَمَلِء التي تورث الل 
اتام . 


' مدارج السالكين» لابن القيم (1/ 74). 
* يُنظر: (رالوابل الصيب)) (ص: 8) بتصرف يسير. 
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© المسألة الثانية » 


#أركان العبادة 4 


للعبادة ثلاثة أركان لا تصحٌ إل بها وهي على ما يلي: 

أوّلها المحبّة: أي للمعبود» وهي روح العبادة, فكلّما تحرّك الحبٌ في القلب كان 7 
للإخلاص كما قال تعالى: ¥ ومن لاس من بذ من دون الله ددا يح ۰ بهم کب اله 
اك 6 2 ل © اتر 5]. 

التاني الرّجاء: اق في ما عند الله تعالى من ثواب» وهو يقود العبد إل إخلاص العبادة. قال 
تعالى: 0 اوك 0 0 رهم م الوسيلة 4 او وترجون E‏ عَذا 
إن عذاب رب كان مَحُدُورًا 4 [الإسراء: 57] . 

الدّآلث الخوف: أي الخوف من الله تعالى» والخوف زاجر للعبد عن معصية الله عر وجلء 
والاية الستابقة بقة دليل على ما بعدها. 

ويمكن جمع ما سبق بما جمعه ابن القيم رحمه الله تعالى؛ ُن للعبادة أصلين وهما: الحب 
والذل» ويدخل فيهما الخوف والرجاء فيدخل تحت الحب الرجاء» وتحت الخوف الذل. 
والخلاصة: أن للعبادة أركان ثلاثة وهي: المحبّةء والرّجاءء والخوف. 
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© المسألة الثالثة 4 
# شروط قبول العبادة 4 
للعبادة شرطان لا تم ولا تقبل إل بهماء وهما: 


الأول: الإخلاص لله تعالى. 
الثاني: متابعة الرّسول مَلْهِ. 


43 لوح ك0 
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ل الشرط الأول ) 


الإخلاص لله تعالى 44 
الإخلاص في اللغة: 
خلص يخلص خلوصًا: صفا وزال عنه شوبهء ويقال: خلص من ورطته: سلم منها ونجاء ويقال: 
خلّصه تخليصًا: أي: نجاه» والإخلاص في الطاعة: ترك الرياء". 
قال ثعلب: والمخلصون: هم الذين أخلصوا العبادة لله عز وجل والذين أخلصهم الله تعالى؛ 
أي: اختارهم, فالمخلّصون: المختارون, والمخلصون: الموحدون» وكلمة الإخلاص: كلمة 


التوحيد”. 
والإخلاص شرعا: 


هو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله تعالى وحده لا يدخل في ذلك معه شيئا بقول أو فعل أو 
ونقيض الإخلاص الشرك؛ فإن لم يكن العبد مخلصا كان مشركاء وليس هنالك منزلة بينهماء 
ثم إن الله تعالى لا يقبل عملا إل إن كان خالصا لوجهه الكريم» لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله َلِعِ: إقال الله تبارك و تعالى: أنا أَغْنَى الشركاءٍ عن الشّركِء مَنْ عمل 
عملًا أشرك فيه معي غيري تركثة وشركة]”. 

وفي رواية لابن ماجه: [فأنا منه بريء وهو للّذي أشرك)“. 

ومعنى الحديث أنَّ الله تعالى أغنى من أن يشاركه غيره؛ فهو لا يحتاج إلى شريك يسانده» فمن 
عمل عملا لله وأدخل في هذا العمل غيره لم يقبل منه. بل يتركه الله تعالى لذلك الغير. 

من ذلك مثلا: من صلَّى النافلة يريد بها وجه الله تعالى» ويريد مع ذلك أن يمدحه الناس» 
فعمله للناس وليس لله تعالى» مع أن نية عمله منها الجزء الأكبر لله تعالى والجزء الأصغر 
للناس» والسبب أن الله تعالى أغنى من أن يشاركه غيره» فلا يحتاج لهذاء لهذا تركه الله تعالى 
' المعجم الوسيط: (1/ 249)» مختار الصحاح (ص: 77). 

* لسان العرب لابن منظور: (7/ 26). 


* أخرجه مسلم (2985). 
“ أخرجه ابن ماجه 3406. 
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لمن أشرك به. ون القيادة يجد اعمال هيا و فعن أبي هريرة عن النبي قال 45: إن اول 
الاس يُقضَّى يوم القيامَة عليه رَجُلٌ اسْكُشْهدَ, أي به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَقها قالَ: عَمِلْتَ فيها؟ 
قال: قائأتُ فيك حنَّى اسْدُشْهِدْتُ, قالَّ: كذَبْت, ولكِتّكَ قاتلت لأن يُقالَ: جريءُ فَمَدْ قيل» 
لم أمِرَ به فَسْحِب على وجهه حتّى أَلْقِي في الّارِ ورَجُل تَعَلّمَ العم وعَلّمُ وقراً اهران فَأَتِي 
به فَعَوَقَهُ نعَمَهُ فَعَرَفَهاء قال : ك وَعَلَّمْتُهُ ورات فِيكَ 
الفرآنء قالّ: كَدَبْتَ, ولكِتّكَ تعَلّمْت العلْمَ ليقال: عالِجٌ, وفَرأت القُزآنَ لِيُّقالَ: هو قارئ فقذ 
قبل» ثُمٌ أمِرَ به فَسْحِب على وجهه حى ألْقِي في الَارء ورَجُلٌ وسّعَ اللّهُ عليه کک 
أصْناف المال كُلَّه فَأَتِيَ به فَعَرَقَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهاء قالَ: فما عملت فيها؟ قالَّ: ما َرَت 
E‏ قالّ: كَدَّبْتَ 0 
فقذ قيل. لأر به قشجب على وجهب فم ألقي في التار)!. 

فعلى المسلم أن يقصد بعبادته وجه الله تعالى وحده لا شريك له وينبذ من قلبه الغيريّة من 
حب السّمعة» والمناصب» وتبجيل ان له من 2 عبادته» ویتوځه لله تعالى مخلصا له الدّين 
لقوله تعالى: # وتا موا إل يدوا الله حلصي ا له الدين اء % [البيّعة: 5]. 
وقوله تعالى: وما أمرواء أي: هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب, والإخلاص من أوجب الواجبات 
بل هو أول واجب مطالب به العبدء وللإخلاص أرسل الله تعالى الرسل» وللإخلاص قاتل رسول 
الله 5 قومه. وهذا لكي يعبد الله تعالى وحده ولا يشرك به شيئا. 
وقوله تعالى: خُنَفَاء جمع حنيف» والحنيف المائل إلى الحق» مائل عن الباطل» وبما قلت 
قال القرطبي: حنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام, وكان ابن عباس يقول: 
حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام, وقيل: الحنيف: من اختتن وحج؛ قاله سعيد بن جبيرء 
قال أهل اللغة: وأصله أنه تحنف إلى الإسلام: أي مال اله وهو الصواب | إن شاء الله تعالى. 
وقال تعالى: إا نا ليك الكتاب الح قاد الله خلا ٠‏ الذي * اا لله ل الذي 
الخالص # [الزمر: 2 - 3] . 


' أخرجه مسلم 1905. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


210 


يقول الطبري رحمه الله تعالى: وقوله: [ِفَاعْبُدٍ اللّهَ مُحْلِصًا لَهُ الدّينَ] يقول تعالى ذكره: فاخشع 
لله يا محمد بالطاعة, وأخلص له الألوهة, وأفرده بالعبادةء ولا تجعل له فى عبادتك إياه 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. 

وقوله: ألا لِلَّه الدّينْ الْخَالِصْ) يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له 
خالصة لا شرك لأحد معه فيهاء فلا ينبغي ذلك لأحد؛ لأن كل ما دونه ملكه» وعلى المملوك 
طاعة مالكه لا من لا يملك منه شيئاء وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل". 
فالإخلاص روح العبادة» فبلا إخلاص تنعدم العبادة, والإخلاص هو عين الحب» ورأسه» وذروة 
سنامه» فلا تدعو أحدا غير الله تعالى» ولا ترجو أحداء فريك من له خزائن السماوات والأرض» 
فدعاء غيره غباء» كما أنَّ رحمته وسعت كل شيء, فالعقل البسيط يمنع دعاء غيره سبحانه. 
يقول النبي 4 لابن عباس: إيا غُلامُ إنّي أعلّمُكَ كلمات, احمَظ اللّهَ يحمّظكَ, احمظ الله 
تجذة تجاهَك, إذا سألت فاسأل الل وإذا استعنت فاستعن باللّهء واعلّم أنَّ الأمّهَ لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بِشَيءٍ لم يتفعوك إل بشيءٍ قد كتبّة الله لَكَ ولو اجِتَمَعوا على أن يضرو 
بشيءٍ لم يضرو إل بشيءٍ قد كتبَة الله عليك رفت الأقلامُ وجفُتِ الصّحفُ)”. 

وبما أننا ذكرنا الشرك الذي هو نقيض الإخلاص» وجب علينا تعريفه وتفصيله» وهو على ما 


يلي: 


AA EOD 


* ينظر: تفسير الطبري. 
* أخرجه الترمذي 2516. 
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الفرع الأول 4 
(الشرك 4 
الشرك لغة: 


أَصْلْ (شرك) في اللغة: دل على مقارنة نة وخلاف انفراد؛ يقال : شرگه في الأمر وأشركه شَركا 
وشَركةٌ: إذا صار له شَرِيكا" . 


الشرك اصطلاحا: 
أحسن التعريفات للشرك اصطلاحا هو ما عرفه لنا رسول الله ج في قوله: (أن تجعل لله ندا 
وهو خلقكَ21 . 


ومعنى : !أن تجِعَلٌ لله نذا وهو خلقك )4 والتّدٌ: المثيلٌ والتظيز وفي تلك الجملة نبي إن 
سُوءٍ وفَسادٍ عُقولٍ الذين يُشركون مع الله تعالى غَيْرّه. مع أنه هو الخالق وَحْدَه لا شَرِيكَ له. 
فكما أنه المتقَرّدُ بالخَلق والإيجاد. فهو الذي يجب أن بُفرَدَ بالعبادة وَحْدَه لا شَرِيكَ له؛ ولهذا 


£ 


فان كونَ الإقرار بأد الله هو الخالق الرّزاق المُحْبي المُميث» أي: الرُبوبية» هذا مما أَقَرّ به 
الكُفَارُ الذين بعت فيهم رسول الله 5ء ولكِنّ ذلك لم يُدخلهم في الإسلام ولم يََفَعْهِم؛ لأنّهم 
لم يُفردوا الله عر وجَلَ بالعبادةء أي: الألوهية, ولم يَحْصُوه بالعبادة التي هي مُقتضى شَهادة ألا 
إلة إِلّا الله. 

فيَْهِمُ من هذا أن الشرك هو صرف أي نوع من أنواع العبادة المشروعة أو غير المشروعة لغيره 
الله تعالى أو مع الله تعالى» ومن الشرك في العبادات المشروعة, أن تقول يا رب اشفني ويا 
رسول الله اشفني, ولا شلك أنَّ الدعاء من أرفع العبادات المشروعةء ولكن هنا جعلت مع الله 
تعالى ندا تدعوه مع الله تعالى» بل يجب أن تفرد الله تعالى وحده في الدعاء وفي غيره من 
العبادات حتى يرسخ التوحيد في قلبك فيصير سجية فيك يجري مجرى الدم. 


' يُنظّر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (3/ 265)» ((المفردات)) للراغب (ص: 451)» ((النهاية)) لابن الأثير (2/ 
6 ((المصباح المنير)) للفيومي (1/ 311). 

* عن عبد الله بن مسعود قال: سَأَلْتْ -أؤ سُئِلَ- رَسولٌ اللّه: و أي الذَنْبِ عِنْدَ الله أكبَرُ؟ قالَ: أنْ تَجْعَلَ لِلّهِ ندا وهو 
خَلَقَكَ. أخرجه البخاري (4477)» ومسلم (86) باختلاف يسير 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ومن الشرك في العبادات غير المشروعة؛ أن تبتكر عبادة تعبد بها الله تعالى كما يفعله 
المبتدعة, وتعبد بها غيره» فمع أنَّ هذه العبادة في أصلها مردودة؛ لأنها غير مشروعة إل أنها 
تعد شركا لو أشركت فيها مع الله غيره» من ذلك أن تجرح نفسك فيسيل شيء من دمك قربانا 
لله تعالى» وقربانا للحسين عليه السلام أيضاء فلا شك أنَّ هذه العبادة مردودةء ولا أجر فيها 
بل فيها وزرء أما سبب أنه لا أجرى فيها فلأنها عبادة لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله 5ع. 
وأما سبب أن فيها وزرء فللضرر الذي سببه المجروح لنفسه» ولأنها غير مشروعة أيضاء وهذا 
من أفعال الشيعةء كما أنَّها تعد شركا لأن المجروح جعلها لله تعالى وجعل لغيره» فهي عبادة 
مردودة من بابهاء وصاحبها مؤزور " لتعذيب نفسه. وهي شرك لنسبتها قربة لله تعالى ولغيره معه. 
بل الشرك يصل إلى أكثر من ذلك فعن عبادة بن الصامت قال: قال أبو بكر قوموا نستغيثُ 
برسول الله ج من هذا المنافق فقال رسول الله 5 إِله لا يُسْتغاثُ بي إِنّما يُسْتَغاثُ بالله عر 
وجل]”. 

فمع أنَّ أبا بكر رضي الله عنه أتى بشروط الاستغاثة الثلاثة وهي: أن يكون المستغاث به حياء 
حاضراء قادراء وكل هذه الشروط مجتمعة في رسول الله كَل ومع ذلك فقد نهاه النبي 85 
على ذلك كما هو بيّن في الحديث, ولعلٌ نهي النبي 5 كان سدًا للذريعة» أو تدريبا للصحابة, 
وتهذيبا لأنفسهم» كي لا يتعلّقوا إلا بالله تعالى وحده. 

ويدل على ذلك قول النبي #5 لعبد الله بن عباس :إيا غُلامُ إنّي أعلّمْكَ كلمات, احفّظٍ اللّه 
يحمّظك, احفظ اللَّهَ ده تجاهَكَ, إذا سأَلتَ فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّه. ..31. 
وقوله: (إذا سألت فاسألٍ الله1, أي: إذا أَرَدتَ أن تَطلّب شيئاء فلا تطلبه إل من الله وإذا 


4 


استعنت فاستع بالل أي وإذا أردت العونَ فلا تطلب العونَ إل من الله ولا تستعن إلا بالله. 


' تقول: رجل موزورء ومأزور» انظر لسان العرب مادة (وزر) 202/15. 

2 حسن لغيره: الرسائل الشخصية لابن عبد الوهاب 45. ومجمع الزوائد للهيغمي 162/10 وقال رجاله رجال الصحيح 
غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. 

3 أخرجه الترمذي (2516) واللفظ له. وأحمد (2669). 
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أقسام الشرك: 

للشرك بالله تعالى قسمان: 

الأول: الشرك الأكبر: وهو أن يجعل لله نذا يدعوه ويرجوه» أو تقول هو: صرف شيء من 
العبادة لغير الله تعالى» والعبادة هو كل ما يُتقرّب به إلى الله تعالى» من صلاة أو نسكء أو 
استغاثة, أو دعاء. أو غيره, وهو باب واسع الشرح» فإن مات صاحبه قبل الوبة منه فهو 
خارج من الملّة محبط العمل بالكليّة» خالد مخلّدٌ في النَّار وهو أعظم ذنب عُصي الله تعالى 


5 
3 ا 

ير 

4 


به. لقوله تعالى: إن من شرك بالله فد حم الله عليه الجنّة وماواة ار © وما للظالمينَ من 
ار © [المائدة: 72] . 

وقال 85: [ألا أَتَبتَكُمْ بأكبر الكبائرٍ فُلّْنا: بَلَى يا رَسولَ الله قالَ: الإشراك باللّه...'. 

الثاني: الشرك الأصغر: وهو دون الشرك الأكبرء فلا يخرجه صاحبه من الإسلام ولا يحبط 
الأعمال بالكلية بل يحبط العمل المُشْرّك به بعينهء أي العمل الذي وقع فيه الشرك وهو: كك 
ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيهء أو ما كان خالصا لله تعالى في أصله. وبُراد 
به وجه الله تعالى» لكنّ أريد به مع ذلك مظهر من مظاهر الدنيا كالسمعة أو المال أو غيره. 
وأما إن أريد به القربة للأشخاص أحياء كانوا أم أمواتا. جمادات كانت أو سوائل أو غير ذلك 
من القرب» فينتقل من كونه شركا أصغرا إلى كونه شركا أكبرء والسبب في ذلك هو طلب القربة 
من غير الله تعالى» وأصل طلب الفُرب لله تعالى» هو طلب مرضاته والجنة؛ والاستعاذة به من 
غضبه والنارء ولذلك لا تكون نية القربة إلا من الله تعالى» فإن كانت لغيره مهما كانت العبادة 
فهي شرك أكبرء وأما إن كانت العبادة المشترك فيها ليست للقرب» بل للسمعة أو العلوٌ أو 
المال أو غير ذلك من مظاهر الدنيا فهو شرك أصغر. هذا ما سار عليه تحقيق أهل العلم وهذا 
ما دلّت عليه الأحاديث, من ذلك قول النبي #5 في حديث أبي أمامة الباهلي: إجاء رج إلى 
رسول الله ج فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمم الأجرّ والذكرٌ ما له فقال رسول الله 5: لا شيء 


' متفق عليه, البخاري 5976, ومسلم 87. 
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له فأعادها ثلاث مرّاتِء يقول رسول الله 45: لا شيءَ له. ثم قال: إِنَّ الله لا يقب من العمل 
إل ما كان خالصًا وابتغي به وجهه". 

فجمع في قبول العملء النيّة الإخلاص» هذا بالدسبة لله تعالى» ويجب أيضا اتباع النبي 85 
لقوله: إمن أحدّث في أمرنا - أو ديننا - هذا ما ليس فيه فهو رذُ]. 

وفي لفظ: إمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ر ”. 

ومن أنواع الشرك الأصغر: الرّياءء لقوله ظَل: [إِنَّ أَحْوَف ما أَحَافٌ عَلَيكُمْ الشرك اضفر 
قَانُوا: وَمَا الشَرْك الْأَصْعَرْ يا رَسُولَ اللَه؟ قَالَ: الرباء. 

ومنه: الحلف بغير الله تعالى لقوله 45: من حلفَ بغير الله فق كفرَ أو أشرك1*. 

وبما أننا ذكرنا الشرك بقسميه؛ لابأس أن نتمم بقية الموبقات الكبرى التي تخرج من الملة وما 
يقابلها من الصغرى» وهي على ما يلي: 


' أخرجه النسائي 3140, والمنذري في الترغيب 264/2 وصححه الألباني. 

7 أخرجه البخاري (2697)» ومسلم (1718). 

* أخرجه رواه أحمد في "المسند" 429/5 واللّفظ له وصححه المحققون في طبعة مؤسسة الرسالة وصححه الألباني في 
"صحيح الجامع" 1555ء والطّبراني» والبيهقي والبغوي. 

“ أخرجه الحاكم والترمذي يإسناد صحيح 1535 عن ابن عمر رضي الله عنهاء وصححه الألباني. 

وينظر: الإبانة من أصول الديانة: لحسن أمين المندوه يوسف الزهيرى.» وعامة كتب العقيدة لأهل السئّة والجماعة. 
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«افسق» 
والفسق لغة: 
الخروج عن الشيء أو الخروج عن القصد. تقول: فَسَقَتٍ الرْطَبَهُ عن قِشرها إذ الْفَصَلَتْ 
عَنهاء وتقول فسق الركب عن الطريقء إذا خرجوا". 
واصطلاحا: 
هو العصيان» وترك أمر الله تعالى» والخروج عن طاعته وعن طريق الحق» تقول: رجل فاسق, 
أي: عصى وجاوز حدود الشرع» تقول: فسق عن أمر ربهء أي: خرج عن طاعته. 
والفسق في الشرع على ثلاثة أنواع: 
فق اک 
2 - فسق أصغر. 
3 - فسق ملّي. 
1 - أما الفسق الأكبر: فهو رديف الكفر الأكبر والشرك الأكبرء وهو الذي يخرج صاحبه من 
الملّة والعياذ بالله تعالى ويخلد في الثّار إذا مات ولم يتب منه» ولا تنفعه شفاعة الشافعين 
قياسًا على الكافر لقوله تعالى: إِهُمْ كفرُوا الله ورَسوله وماتوا وهم افون © [الوية 84] . 
وقال تعالى: # ومن کر عد ذلك و م الفاسقون 4 [الدور: 55]. 
وهذا لمن استحل المعصية» كشرب الخمر أو الزنا أو غيره» فإن قال هي حلال اعتقادا فقد 
كفر كفرا أكفرء والسبب هو تكذيبه لصريح الآيات والأحاديث, مما يتولد منهم تكذيبه لله 
تعالى ولرسوله َلِةِ. أو كانت معاصيه اعتقادية, كنفي اسم من أسماء الله تعالى المجمع عليهاء 
أو نفيه لصفاته بالكليةء أو شيء منها نفيا اعتقاديا لا بحثياء والنفي الاعتقادي هو النفي 
الجازم» والنفي البحي هو أهون من سابقه؛ لأنه طلب الحق وبدأ بالنفي حتى يتبيّن له الحق, 
فإن تبين له الحق وجب عليه اتباعه وإلا فهو كسابقه. 


1 يُنظر: معجم المعاني مادة ف س ق). 
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وأمًا الفسق الأصغر: فهو رديف الكفر الأصغر والشرك الأصغر, فهو فسق دون فسق» كما 
يوجد كفر دون كفر, وشرك دون شرك. 
فالفسق الأصغر هو: معصية لا لي عن 0 أصل الإيمان, أو مطلق الإيمات, ولا تسلبه 


ره و ص ر 3 قر 1 


صفة الإسلام لقوله تعالى: # وا e‏ وا شهيد و تنعل له سوق بک 5 E‏ 
2 كرشي عی4 اده 12 قال البغوي: أي معصية وخروج عن الأم 2 : 
وقال الله تعالى: ا 5 ا بن اموا لن جاک 0 0 َي فوا [الحجرات: 6 ولا شك أن 
صاحب هذا الفسق هو من جنس الفسق الأصغر؛ a EY AS‏ 
قرره أهل الحديثء فالكافر أي صاحب الفسق الأكبر لا يقبل خبره ولا يلتفت له. 

ويكون هذا الفسق الأصغر تارةً برك الفرائض» وتارةً بفعل المحَرّماتِ”. 

والفسق في عرف الشّرع أَشَّدٌ من العصيان”. 

2 - وأمًا الفسق ل 

فالمراد 0 الملّي: الفاسق من أهل القبلة: 

قال ابن تيميّة ي: قق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» وِيُعَلَمْ أنَّ في المُسلمين 
a‏ الأسقل مِنَ التار وليس هو من المُؤمنين الذين قيل 


إتت المؤيئون TE‏ خو انريم وهم في سيل 


الله وك . وك هم الصّادقون ‏ [المجرات:15]. ولا من الذين قيل فيهم: لط اوك € ا 


7 
4 


حدما © [الأقال:4], فلا هم منافقون» ولا هم من هؤلاء الصادقين ١‏ مُؤمنين 2 ولا من الذين 


' للمزيد يُنظر: حقيقة الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعةء لعبد الله بن محمد الغليفى. 
ايء 1 
تفسير البغوي. 
* يُنظر: ((مجموع الفتاوى لابن تيمية)) (251/7). 
“ يُنظر: ((فتح الباري لابن حجر)) (112/1). 
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يدخلون الجئة بلا عقاب, بل له طاعاث ومعاص, وحَسَنات وسَيّئاتُ, ومعه من الإيمانٍ ما لا 
بُخَلَّدُ معه في الثّارٍ وله من الكبائر ما يستوجب دخول الثَار". 

وهذا القسمُ قد يُسَمّيه بعض النّاسِ: الفاسق المِلّيء وهذا مما تنازع النّاْ في اسمه وحكمه 
والخلافٌ فيه أوّلُ خلافٍ ظهر في الإسلام في مسائلٍ أصولٍ الدين”. 

وأهل السُّنّة لا يُكفْرونَ هذا الصّنف, ولا يحكُمونَ بخُلوده في النَار بل يَرَون أله تحت 
المشيئة, لكنّهم تنارّعوا في اسمه» هل يُطلق عليه ممن أم لا؟ 

وهذا الشَّخْصُ الذي له سَيّاتٌ عدب بهاء وله حسناتٌ دَخَل بها الجنَّة وله معصيةٌ وطاعة 
باتفاق» فإن الطُوائفَ لم يتنارّعوا في كيه لكِنْ تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميّتهم 
وغيرٌ جَهميتهم: هو مُوْمِنٌ كامل الإيمان, وأما أهل السُنَةٍ والجماعة على أنه مُوْمِنٌ ناقصٌ 
الإيمان» ولولا ذلك لما عذّب» كما أنه ناقص البرٌ والتقوى باتّفاقٍ المُسلمين. 

فدليل أنه مؤمن هو دخوله للجنة آخر الأمر. 

ودليل أنه فاسق هو تعذيبه في جهنم. 

ولكنّ عدم خلوده في النار ودخوله الجنّة أثبت له صفة الإيمان. 

فيخرج بهذا أن اسم هذا الشخص: مؤمن ناقص الإيمان. 

فمن المعلوم عند كل أهل العلم بجميع أصنافهم أنَّ الإيمان يزيد وينقص» أي: يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية, وعليه: فاسمه: مؤمن ناقص الإيمان. 


A.A EON 


1 للمزيد: ينظر: موقع الدرر السنية الموسوعة العقدية باب الفسق فرع الفسق الملي. 
* يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) (478/7). 
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احفر لغة: 
الكفر في اللغة: التّغطيةُ للشَّيءٍ والسّترُ له. فكأنّه تغطيةٌ منه على حَقَّ الله عر وجل» وفُلان گفر 
نعمة الله: إذا سّترّها فلم يَشْكُزْهاء وأصل (كفر): يدل على السَّترِ والتغطية". 
وَالكْفْرْ اصطلاحًا: 
ضِدٌ الايمان» وكما أ الإيمان قول وَعَمَلك واعتقادٌ. فَالكُفْرُ يكوت قَولَا. عمل واعتقادًاء 
وشكاء وتركاء وهذا مما اتَفّق عليه أهل السّئّة والجماعة, خلافًا لمن حَصّر الكُفْرَ في 
التكذيب» أو الجحود بالقلب» أو بالقَلْبٍ واللّسانِ, ونفى أن يكون الكْفْرُ العَمَلٍ الكفريٌ؛ أو 
رك جدس العَمَلٍ الصّالح الذي لا يصح الإيمان إلا به لا سِيّما الصّلاةٍ. 
قال ابن تيميّة: الكفر عَدَمُ الإيمانٍ بالله تعالى ورسوله ظَليِهِ سواءٌ كان معه تكذيبٌ أو لم يكن 
معه ات بل شك ورَببٌ أو إعراضّ عن هذا حَسَّدًا أو كبرًا أو اتباعًا لبَعضٍ الأهواءٍ الصّارفةٍ 
عن اتباع السالة”. 
ولول عن عُلَّماءٍ الإسلام في بيانِ أن الكُفْرَ قد يكون عَمَلِيا كثيرة, نذكرٌ منها ما يلي: 
قال إسحاق بن راهَوّيه: مما أجمعوا على تكفيره وحَكموا عليه كما حَگموا على الجاجد: 
المُوْمِنُ الذي آمَنَ بالله تعالى وممّا جاء من عنده» ثم قَتَل نيا أو أعان على قله وإن كان 
مرا ويقول: قل الأنبياءِ مُحَرّم فهو كاف وكذلك من شَتَم نيا أو رَد عليه قله من غير َة 
ولا خوفب”. 


يُنظّر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 191), (المفردات)) للراغب (ص: 714)» ((شرح صحيح البخارى)) لابن 
'بطال (8/ 383). 


* يُنظر: («مجموع الفتاوی)) (335/12). 
* يُنظر: («تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (930/2). 
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وقال البربهاريٌُ: ولا نخر أحدًا من أهل القبلة من الإسلام حتى يَرْدَ آيةَ من كتاب الله أو 
َر شيئًا من آثارٍ رَسولٍ الله وَل أو يَذبح لعَيرٍ الله أو يصّليَ لغير الله. فإذا فَعَل شيئًا من ذلك 
5 £ 5 1 

فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام : 


' يُنظر: ((شرح السنة)) (ص: 64). 
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الوجه الأول 4 
أقسام الكفر 4 


يتقسم الكفر على قسمين: 
القسم الثاني كفر أصغر. 
« الكثر الأكر 4 

أمَا الكُفْرُ الأكبرُ بُاقضُ الإيمادء ويخرج صاحبّه من الإسلام ويوجب الخُلودَ في التّان ولا 
تناله شفاعة الشافعينَء ويكونُ الكُفْرُ ال بالاعتقاد, وبالقَوْلٍ وبالفعل» وبالشّكٌ والرّبب, 
وبالتّركِ وبالإعراض وبالاستکبار ". 

من أنواع الكفر الأكر 4 
71 کفر التكذيب: 
وهو اعتقادُ كَذِب الرْسُل عليهم السلا فمن كذّبهم فيما جاؤوا به ظاهرًا أو باطتاء فقد كفر. 
والدّليل: 
قول الله تعالى: # ومن 2 من اقتری على هکز كن لحن ن ll‏ في جهتم 
موی للكافرين 4 [المنکوت: 58[ . 


0 


قال الواحدي: لون ظا فى على لكا 4 سکوی 8 لا أَحَدَ أظلَّمُ ممّن زعم 


أنَّ لله شريكاء وأنَّه َمَرَ بالفواجش ركذب باحق لما اء fo‏ ؛ بمحمّد ج والقرآن» لاس 


1 يُنظر: ((الإيمان حقيقته خوارمه تواقضه عند أهل السنة)) لعبد الله الأثري (ص: 245). 
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في جهتم می كفن € المتكبرت: 8 أمَا لهذا الكافر المكزّب مأوّى في جَهَنَم؟ وهو 
استفهامٌ معناه الكّقرية !. 
وقال سُبحالّه: و وا با لم يجيطوا با 50 0 اول زونس: 39 
قال الواجدي: قول تعالى: بل كَذَُّوا ہما لم بُحِيطُوا بعلمه] أي: بما في الفُرآنِ من الجَنَةٍ 
والتارء والبعث والقيامة» والتواب والعقاب» [وَلَمًا اتهم اويه لم يأتهم بَعْدُ حقيقة ما وُعِدوا 
في الكتاب مما يؤول إليه رهم من | 

4 300 
وقال عر وجَلً: لاکز ای ت یر ب e‏ ااا كمون 4 [اتمل: 4 . 
قال ابن جرير: قال اللّه: ذنم بآيَاتِي أي: بحُجَجي وأدلتي وَل تحيطوا بها عِلْمًا يقول: ولم 
تعرفوها حَقّ مَعرقَيها؟ أمْ مادا كنم تَعْمَلُونَ فيها من تكذيب أو تصديق؟* 
ويشمل هذا تكذيب سنن الأنبياء أحياء كانوا أم أمواتاء فإن ثبتت السنة عن نبي من الأنبياء 
وجب التصديق بها بالقلب والعمل بها بالجوارح» فإن كدب بها والقوم مجمعون على صحتها 
فقد كفرء من ذلك تكذيب البعض أن تارك الصلاة كافر» ففريق رد أخبار النبي 5ج ولم يقبلهاء 
وفريق أولهاء وفريق أوَّل السند فلم يقل بتكذيب الخبر ولكن كذّب رجال الإسناد المجمع 
على عدالتهم وضبطهم, وهي أخبار صحيحة عن النبي مَل من ذلك قوله: إالعهد الذي بيتنا 
وبيتهم الصلاة فمن تركها فقد كفر]”. 
وعند مسلم: [إِنَّ بْنَ اليَجُلٍ وبيْنَ الشّرْكِ والْكُفْرٍ تَرْكَ الصّلاة]”. 
وهذه الأخبار صحيحة مجمع على صحتها سندا ومتناء ففريق لم يقبل هذه الأخبار» وفريق 
كدب الناقل» وفريق أُوَّلها تأويلا فاسداء فأوّلها أصحاب الأهواء إلى كفر دون كفر وشرك دون 
شرك ليرضوا أسيادهم, لكنّ هذه الأخبار لا يمكن تأويلها؛ لأنها مؤزّرة لبعضهاء وكذلك هي 


مه 2 


' يُنظر: (التفسير الوسيط)) (3/ 426). 

* يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (2/ 548). 

* يُنظر: ((تفسير ابن جرير)» (130/18). 

“ أخرجه الترمذي (2621)» والنسائي (463)» وابن ماجه (1079), وأحمد (22987). 


فس 82, 
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الا يلك 


مدعومة بآيات من الكتاب من ذلك قوله تعالى: E‏ م في سر قالوا لم با 


المْصَّلينَ [المدثر: 41 - 42]» فالآية هاهنا صريحة ولا يمكن تأويلهاء ولكنّهم أوّلوها بقولهم: لن 
يخلد في النار» فيأتي الدعم بآية أخرى وفيها قوله تعالى: # فخلف من تَعْدِهم 2ن ضا 


ل ٠‏ پار م صد .ا مه ا 2 4 5 ٤‏ 

الصلاة واتبعوا الشهوات ٠‏ فسوف تلمون عبا € [مردم: 59 قال الأوزاعي» عن موسى بن سليمان» 
عن القاسم بن مخيمرة في قوله: (ِفَحَلَفَ من بَعْدِهِمْ خَلْفْ أَضَاعُوا الصّلَاة): قال: إنما أضاعوا 
المواقیت» ولو كان تركا كان کفرا". 
وقال ابن مسعود : على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذاك الكفر”. 
فهذه الإضاعة هي إضاعة للمواقيت وليس تركاء فكان جزاؤهم الغي لقوله تعالى: (فَسَوْفَ 
َلْقَوْنَ عَيّا) والغي» قال الأعمش» عن زياد عن أبي عياض في قوله: (فَسَوْفَ يَلَقَوْنَ عَيَ) قال: 

1 5 3 
واد في جهنم من تبح ودم . 
فإن كان من لم يترك الصلاة بالكلية» بل أضاعها بتضييع وقتها جزاؤه جهتم في واد الغي, 
فكيف بمن تركها جملة واحدةء بل قالوا هو لم يضيع مواقيتهاء بل لم يتم ركوعها وسجودهاء 
بل قالوا من ترك الصلاة في المساجد هذه جزاؤه فكيف بمن ترك الصلاة جملة واحدة. 


م 0 


ويقول الحق تبارك وتعالى: # فويل للمصَلينَ بن 26 مم عن صلا سَاهونَ © [الماعون: :5-4( 
انظر يا ابن أمَّ إلى هذا؛ فقد شهد الله 9 وتعالى لهم بالصلاة» مع ذلك توعهم بالويل 
للسّهو عن مواقيتهاء والويل هو واد يسيل منه صديد أهل جهنم والعياذ بالله تعالى من ذلك, 
كما قال الطبري“. 
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فمن كذب خبر الباب» أو أوّله تأويلا فاسدا الذي لطالما ذكرناه وكرّرنا ذكره في كتاباتنا فقد 
كفرء لأنَّ التأويل الفاسد هو تحريف معنوي» والمحكف مكذب لأصل الخبر أو كاره له أو 
متكبر عنه وكله كفر والعياذ بالله تعالى» وهذا سائر على كل الأخبار من الكتاب أو من السنة. 
وانظر إلى فحل الرجال الإمام ابن أبي ذئب ماذا قال في إمام دار الهجرة مالك بن أنس حين 


ه وعوجخو1 
7 


د البَيّعَان بالخيار» فَقَا : يُسْتَئَابْء» فان تاب وإلاً شرت عنقه . 
ره حبر البيعال بالجيار پستتاب» تال لاب» 219 صرد 


' قال الإمام الذهبي في السير (7/ 142 - 143) عند ترجمة ابن أبي ذئب - وقد رواه عنه أيضًا تلميذه حربث 
الكرمانييٌ في "مسائله"(ص/481,)؛ فقال: سمعته؛ يقول: "بلغ ابن أبي ذئب أنَّ مالك بن أنس؛ قال: ليس البّعان 
بالخيار؟ فقال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك فان تاب وإلاً ضربت عنقه. " ٠‏ 

وكذا هو عند ابن مفلح في "المقصد الأرشد"(306/2) وابن أبي يعلى في "طبقات الحنابلة"(56/2) عن عمر بن محمّد 
بن بكار القلافلائيّ أبي جعفر حدّث بمسائل أبي إسحاق إبراهيم بن هانىء التّيسابوريٌ؛ قال: سمعت أبا عبد الله؛ يقول: 
فذكره. ۰ 

وأيضًا من رواية الفضل بن زياد أبو اعباس القطَّان البغداديٌ عنه كما في "المقصد الأرشد"(312/2) عن أبي بكر 
الخلال. ۰ 

وفي رواية عن ابنه عبد الله كما في "العلل"(1275)؛ قال: سمعته؛ يقول: "قالوا لابن أبي ذئب: إِنَّ مالكا؛ يقول: ليس 
البيّعان بالخيارء فقال ابن أبي ذئب: هذا خبر موطوء في المدينة. قال أبي: وكان مالك؛ يقول: ليس البيّعان بالخيار. 
سمعت أبي؛ يقول: قال ابن أبي ذئب: يستتاب مالك فإن تاب» وإِلاً ضربت عنقه. 

وأخرجه الفسويُ في "المعرفة والتّاريخ"(686/1) ومن طريقه الخطيب البغداديٌ في "تاريخه"(515/3) وابن أبي يعلى 
في "طبقاته"(251/1) عن الفضل بن زياد» عن أحمد بن حنبل؛ قال: بلغ ابن أبي ذئب أنَّ مالكا لم يأخذ بحديث 
البيّعين بالخيار؛ قال: يستتاب وإلاً ضربت عنقه. ومالك لم يرد الحديث ولكن تأوّله على غير ذلك. 

وقد ذكرها أيضًا الإمام اذهب في "تذهيب التهذيب"(190/8). 

وأخرجه أيضا الإمام أبو إسماعيل الأنصاريٌ الهرويٌ في "ذم الكلام"(885)؛ قال: أخبرنا محمد بن موسى, حدّثنا محمد 
بن يعقوب» حدَّثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل» سمعت أبي؛ يقول: قيل لابن أبي ذئب: مالك بن أنس؛ يقول: ليس 
البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا. فقال: يستتاب مالك؛ فإن تاب وإلاً ضربت عنقه. 

قلت: فمدار هذه الرّواية .كما رأينا آنقًا . هي فقط على الإمام أحمد, ومنه اشتهرت بواسطة تلامذته: الفضل بن زياد 
وحربٌ الكرمانيئٌ وابن هانئ الليسابوري وابنه عبد الله؛ وهؤلاء جميعهم أئمّة ثقات أثبات. إلا أن علّتها الانقطاع كما هو 
ملاحظ فيها؛ فالإمام أحمد لم يسندهاء ولعلّها لم تصح كما قال ذلك الذَّهبِيُ في السّيرء وكنّي أراها ثابتة لرواية الأثبات 
الثقات لهاء ومع ذلك الناظر إلى نمط حياة ابن أبي ذئب وشجاعته وقوله للحق لا يستغرب ذلك. 
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224 


2 - كُفَرْ الإباء والا 3 ستكبار: 
وذلك بأن يكوت عالِمًا بصدق الرّسول بي وألّه جاء بالحَقّ من عند الله تعالى» لكِنْ لا ينقادُ 
لحُكمه. ولا يُذعنْ لأمره. استكبارًا وعِنادًا. 
والدّليل: 
ه وه 0 
قول الله تعالى: ١‏ وإذ قلا EO‏ م سدوا إا ليس أبى وام 10و 


ار بن 4# [البقرة: 34] . 

قال الشوكاني: معنى أبى: امتع من فعل ما أُمِرَ به. a‏ الاستعظامٌ للنّسِء وقد ثبت 
ف الصّحيح عنه صلى الله عليه سلج ١إِنَّ‏ الكبرَ بَطَرْ الحَقّ وغَمْط التاس) وفي رواية 
(غَمْصُ] بالصّاد المهيلّة وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ أي: من جنْسِهم. قيل: إِنَّ "كان" هنا بمعنى 


ضار 


ضر سره 


وقال سُبحاته: وجحدوا بها واسيقتها لهم د Ss‏ نّ عاقبة 


اواو ر 4 . 
قال الواحدي: الآية معناها: وجَحَدوا بها ظلما وترَفْعًا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى» وهم 
٠‏ عت 1 31 َه 5 26 
يعلمون أنها من عند الله عز وجل 
رر o‏ 
عر عرق 86 


وقال الله تعالى: ون جات كاب بن ع اله مدقل معهم و و لل 


ل ل سامت ا عرقوا فوا 20307 ى الكافرينَ 6 [ابقرة 99 

عن قتادة في قوله: [ مُصدَّقَ لِمَا مَعَهُمْ وكَانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْعِحُونَ عَلَى الَذِينَ كَفَرُوا) قال: 
كانت اليهودٌ تستفتخ بِمُحَمَّدٍ 45 على كفار العَرّب من قبل وقالوا: الهم ابعَثْ هذا النَبىّ 
الذي نجه في التّوراةٍ يُعَذّبُْهم ويَقدُلّهم: فلمًا بَعَثْ الله محمّدًا 5 فرأوا أله بُعث من غيرهم» 
گفروا به؛ حَسّدًا للعرب» وهم يَعلَّمونَ أله رسول الله 5ه يَجدونّه مكتوبًا عندهم في التّوراة 
لما جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا مروا به]. 

' يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (78/1). 

* يُنظر: (الوجيز)») (ص: 801). 
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وقال السّمرقندي: [فَلَعْنَةُ الله عَلَى الگافرين] أي: سَخَطُ الله وعَذابُه على الجاجدين محمّدًا 
وقال الواحدي: كُفرُ الجُحود: أن يعرف بقلب ولا يعرف بلسانه. ككُفْرٍ إبليس, وكُفر أميّةَ بن 
أبي الصّلْتِء ومنه فولّه تعالى: [ِفَلَما جَاءَهُمْ ما عَرَهُوا كَفَرُوا به) يعني: كُفرَ الجُحود” . 

3 - کفر الشّكٌ: 

وهو التَرددُ, وعَدَمُ الجَزم بصدقٍ الرْسّل» وهو ضِدٌ الجزم واليقين. 

والدّليل: 


قال الله عر وجل: « ودخل جتن وه ظالم اتفه قال ماظن أن تبي هَذِه بدا # ونا 0 


6 قائمّة ثنة ون رودت إلى ري أجدز خير 0 10 6 قال له صاحبة کک 


74 وه 


. [38-5 : 507 

والظن هاهنا بمعنى اليقين وقد بيئًا سابقا أنَّ أصل الظن هو اليقين ولكنه من المشتركات 
فيحمل على الشك والوهم على حسب السياق. 

فقوله: إْمَا أَظْنُ أن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدَاآ أي: لست متيقنا من أن تبيد هذه الجنّة» وقوله: إوَمَا أَظْنُّ 
السّاعَةَ قَائِمَة1 أي: لست مستيقنا من قيام الساعة, فأنا متشكك في وجودها من عدمه» ولكن 
لو فرضنا وقامة الساعة سأجد جنّة خير من جني هذه» وذلك معنى قوله: [ِوَلَئْنْ رُدِدْتُ إِلَى 
فكان جواب صاحبه بأن قال: [ أَكَمَرْت بِالَّذِي خَلَقَكَ من تراب ثُمّ من نُطْقَة تم سَوَاكَ رجا * 
کنا هُوَ الله ري وَل شرك بربّي أَحَدَا). 

فكان شكه كفرء وفي الآبة دليل على أنَّ الظن من أصول يقين. 


' يُنظر: ((تفسير السمرقبدي)) (1/ 72. 
* يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (1/ 84). 
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قال ابن عطية: ظُلْمُه لتفسه: كفره وعقائذه الفاسدة في السك في البَعثِ - فقد نَصّ على 
ذلك قتادةٌ واب زيدٍ. وفي شه في حُدوث العالم إن كانت إشارئه ب (ِهَذِهِ] إلى الهيئة من 
السَمَواتِ والأرض وأنواع المخلوقات, وإن كانت إشارثه إلى جَتّنه فقط فِإِنّما في الكلام 
تساحُفٌ واغترارٌ مُفرِطٌ وقِلّهُ تحصيل؛ وكألّه من شِدّة الغجب بل والسُرورٍ أفرط في وَضّْفِها بهذا 
القَوْلِ ثم قاس أيصًا الآخرةً على الدنياء وظَنّ أنّه لم يُمْلَ له في دنياه إل لكرامة يستوجبُها في 
نَفْسِهء قال: فان کان تم يُجوعٌ -كما يزَعُمْ- فستكون حالي كذا وكذا... وقوله: (قَالَ لَه 
صَاحِبْهُ] حكاية أنَّ المُْمِنَ من الرّجُلينِ لَمّا سَمِع كلام الكافر وَقّمَه على جهة التّوبيخ على كُفره 
بالله تعالى... ثم جَعَل بُعَظَّمْ الله تعالى عنده بأوصافٍ تصّمّتَت النّعَمَ والدَّلائِلَ على جواز البَعثِ 
من القُبور". 
وقال تعالى: امک 5 الزن من رکم م وح وڪاو و a‏ نھ م | 


5 ص ر 


جَاءَنهُم سم بيات روا دهم في أخواههم واو نا كنرنا 8 E‏ ي شك بسن 


عونا له مرب ه [إبراهيم: 9] 

قال البغوي: وقَالُوا يعني: الأمم للْسْلٍ إن فزت ما َرْسلكُمْ به ونا آي شك مما تذغُوتت إل 
مریب مُوجب للريبة مُوقع للشهمة". 

وقال ابن كثير: قالوا: إلا كرتا ما رسا ُمْ به وَإِنَا لفي شك مما تَذْعُوَتًا إِليْهِ مريب يقولون: لا 
تُصدّفُكم فيما جنم به؛ فإنَّ عندنا فيه شَكا قَوياا. 

4 - كفْرُ الإعراض: 

والمراد: الإعراضٌ غ الكُلّيُ عن الدّينِ بأن يُعرض بِسمْعِه وقَلْبِهِ وعِلْمِهِ عمّا جاء به الرَسول 85. 
والدّليل: 


ےه ٠‏ 4 52786 . و 
قول الله تعالى: 9 والذين کفروا عَما انذروا مُعْرضونَ # [الأحقاف: 3] . 


1 يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (3/ 27). 
* يُنظر: ((تفسير البغوي)) (3/ 31). 
* يُنظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (4/ 481). 
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قال السمعانيٌ: قَولّه: وَالَّذِينَ مروا عَما أَنْذِرُوا مُعْرِضُونَ أي: مُعرضون إعراض المُكدبين 
الجاحدين". 

وقال الشوكانيُ: وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَما ثرو مُعْرِضُونَ أي: عَم أنذروا وخُوّفوا به في القرآن من 
البَعثِ والجساب والجزاء: مُعرضون ولون غير مُستَعِدّين له. والجُمِلَةُ في محلّ تصب على 
الحال» أي: و عنه غير غير ونين 3 


E 2 


اکرش ا CC‏ 

قال ابنُ جرير: قوله: بل أَكُتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الحق)» يقول: بل أكثَرُ هؤلاء المُشركين لا 
يعلمون الصّواب فيما يقولون ولا فيما يأثون ويَذّرون, فهم مُعرضون عن الحَقّ جَهلًا منهم به 
as‏ 3 

وقلة فهم . 

5 - کفر الثفاق: 

والمرادُ الفاق الاعتقاديٌ بأن بُظهرَ الإيمان, وُيبِطِنَ الكفر. 

والدّليل: 

قول الله سُبحانّه: دك بهم" كر نطبم على ق قلوه مه لا لان 7 َون % [المنافتون:3] . 
قال ابن كثير: أي: إِنّما قَدّر عليهم التّفاقَ لرُجوعِهم عن الإيمانٍ 7 الكفران» واستبدالهم 
الصّلالة بالهدى [فَطِْعَ عَلَى فُلُوبِهم فَهُمْ ل يَفْمَهُونَ1 أي: فلا يَصِلْ إلى لوبهم هدى. ولا 
0 1 و 6 فى . - 4 

يخلص إليها خير فلا تعي ولا تهتدي . 


وقال الله تعالى: 1 ومن ناس اما اله واي اآخر وما هُمْ ومني © [البقرة: 8]. 


' يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (5/ 148). 
* يُنظر: (تفسير الشوكاني)) (5/ 17). 
يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (16/ 248). 
“ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 125). 
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قال السمعاني: أكفَرُ المُفَسّرين على أنه في شأَنٍ المنافقين, ومعناه: ومن النّاس ناس تقول: 
آمَنَا بالله 4 وباليوم الآخرء يعني: القيامة؛ [َوَمَا هُمْ بِمُؤْمِيينَ] نفى الإيمان عنهم؛ حيث أظهروا 
الإسلام باللّسانٍ ولم يعتقدوا بالجَنانٍ. وهذا دليلٌ على من يُخْرجُ الاعتقاد من جُملة الإيمان'. 
وقال السغديً: اعلّمْ أن الفاق هو: إظهارٌ الخير وإبطان الى ويدخُل في هذا التَّعرِبيفٍ 
الفاق الاعتقادي» والتفاق العَمَلىْء كالذي ذكر التب 4 في قوله: [آية المنافق ثلاث: إذا 
حَدَّث كدّب, وإذا وَعَد أخلّفَ, وإذا اؤْتْمنَ خان وفي رواية: (وإذا خاصّمَ فجرَ]”. 

وأمًا التفاق الاعتقاديٌ المخرج عن دائرة الإسلام» فهو الذي وَصَّف الله تعالى به المنافقين في 
هذه السُورة وغيرهاء ولم يكن التّفاقٌ موجودًا قبل هِجرة الرَسولٍ 4 من مكّةَ إلى المدينة, وبعد 
أن هاجَرَ فَلَما كانت وقعةٌ بدر وأظهر الله المُؤمنين وأعَرّهم» ذَلَّ من في المدينةٍ مِمّن لم 
يُسلِخ فأظهَرٌ بَعْضّهم الإسلامَ خوفًا ومخادعةً ولُِحمَنَ دماؤهم, وتَسلَّمَ أموالهم: فكانوا بين 
أظهّرٍ المُسْلِمِين في الظَامِرٍ نهم منهم. وفي الحقيقة لِيسُوا منهم, فمن لطب الله بالمُؤمنين أن 
جَلّى أحوالّهم ووصَفُهم بأوصاف يتميّرون بها؛ لتلا يغمرٌ بهم المُؤمنون» ولِيَشَمِعوا أيضًا عن كثيرٍ 
من فُجورهم”. 

6 كفر الاستهزاء: 

فالاستهزاء بالله تعالى أو برسوله #5 , أو بأي شيء ورد في القرآن» أو بأي شيء جاء به النبي 
ج هو كفر أكبر مخرج من الملّة. 

والدليل قوله تعالى: قل اهنا إن لله مرجم دو 200 ون | اک 


20 © قل االله وآإته ورَسُوله كنم تهون * ل تشسؤروا فد كلزتم شد اك 


و 


َِإنكم 44 [التوية: 64 - 65 - 66]. 


' يُنظر: ((تفسير السمعاني)» (1/ 47). 

* أخرجه البخاري (33)» ومسلم (59). 

* عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: أَرْبَعٌ من كن فيه كان متافقًا - أَوْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ من أَرْبَعَةِ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ 
الفاق - حى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّتَ كَدّب, وإذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وإِذًا عَاهَدَ غَدَرَ وإذًا خَاصّمَ فَجَرّ. رواه البخري 2459, 
4 

“ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 42). 
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وقد روى الإمام الطبري في تفسيره عن سعد, عن زيد بن أسلم: أن رجلاً من المنافقين قال 
لعوف بن مالك فى غزوة تبوك: ما لقُرّائنا هؤلاء؛ أرغبنا بطونًا وأكذبنا ألسنةء وأجبننا عند 
اللقاء؟! فقال له عوف: کذبت› ولكنك منافق» لأخبرَنٌ رسول الله لي فذهب عوفٌ إلى 
رسول الله #5 ليُخبره فوجد القرآن قد سبّقه. قال زيد: قال عبدالله بن عمر: فنظرث إليه 

4 و رو ره 
مُتعلقًا بحَقَّب ناقة رسول الله 45 تنكبّهُ الحجارة, يقول: ف إنمًا كنا نخوض ولعب [الوة: 65]» 


فيقول له الي 45: اال وأناته ورسُوا كلم تهون [الوة 5 ما يزیده". 

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلاء 
وهو كيفما كان كفر؛ فإن الهزل بالكفر كفر, لا خُلّف فيه بين الأمة, فإن التحقيق أخو الحق 
والعلم» والهزل أخو الباطل والجهل”. انتهى 

فهذا النوع من الناس كافر ولو أتى بكل أركان الإيمان, إلا إن كان جاهلا بهذا الأمر لمن يعذر 
بالجهل في فروع العقيدةء وأنا أعذر بالجهل في ذلك؛ لأن سبب بعنة الرسل هو رفع الجهل 
عن الناس» وما كان | الله تعالى ليعذب أحدا حتى يبعث رسولا يرفع عنه الجهل» قال تعالى: 
A‏ ع رسو 44 [الإسراء: 5 فإن استمرًٌ فقد أقيمت عليه الحجة, و 
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فإن كان صاحب هذا الفعل جاهلاء نقول: قد أتى بفعل كفري ولم يكفر حتى يتييّن له أنَّ ما 
فعله كفر, فإن استمرٌ بعد العلم فقد كفرء واللّه أعلم. 

7 -كفر البغض والكره: 

وهو أن يبغض أو یکره الله تعالى أو رسوله 5 أو يبغض شيئا مما جاء به الله تعالى أو جاء 
به رسوله يلع ولو كانت لحية أو قميضا أو سواكا أو نقاباء فقد كفر. 


' ينظر: تفسير الطبري (14/ 333) و(16912). وابن أبي حاتم في (التفسير)) (10515) من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. قال العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (94/1): إسناده فيه مقال» ويحسن بشواهد الآية رقم 66 
من سورة التوبة. 
7 تفسير ابن العربي (2/ 543). 
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ودليله: 


قوله تعالى: سات E‏ ذلك ٠‏ 4 کر ما نل الله فا خبطل 


عمال 4 [عمد: 9-8]. 
فهم كفروا؛ لأنهم كرهوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب والشرائع» فهذا هو سبب كفرهم 


8 -كفر الموالاة: 

وهو أن يوالي الكافر على المسلم» فينصر الكافر على حساب المسلم» ولو بمجرد الاعتقاد. 
ودليله: 

قوله تعالی: و منک 1 ما ل ال ا لم الظالمينَ 4 [لمائدة:51] . 

قال السعدي: لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دين" ١‏ 

9 كق المترء 

وهو أن يتعلمه أو يعلمه أو يذهب لمن يعمله له أو يرضى به» سواء سحر العطف أو الصرف. 
فهو كافر. 

ودليله: 


۵ه فى سس ر شير 


قوله تعالى: « وما لمان من أَحَدٍ 6 ا ا e‏ 


أعداء الأنبياءء قال تعالى: « و E‏ نبي عدوا شَيّاطينَ انس والجن نوجي 


ر ع "ير 
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هم | إلى بض زرف ؛ الول غرورا © [الأعام : 112]. 

فالشياطين منهم الإنس ومنهم الجن, والنبي يوحي إليه ملك من الرحمن, والساحر يوحي إليه 
الشيطان» والنبي يأتي بالكرامات والمعجزات, والساحر يأتي بما يقابله من السحر, لذلك كان 
الساحر كافراء هو ومن آمن به أو اتبعه, أو عضّمه أو أقره, أو عملهء أو ذهب لمن يعمله 


له. أو تعلّمه إلا لعالم شريعة كي يدحض به الشبهات التي تختلط على بعض الناس فيظنون 


* ينظر: تفسير السعدي. 
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السحر كرامة والساحر ولي» فيأتي العالم الرباني الذي درس السحر بحجة دحره فيبين الحق 
من الباطل. 
0 -كفر الوسائط: 
وهو أن يجعل بينه وبين الله تعالى وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر 
إجماعا. 
ودليله: 
, 3 و 3 2 و 7 

5 5 . عقر 3 يم 3۵ - رهى OK Ou‏ م سنت 24 ر و 2ه م م 
قوله تعالى: # وعبدون من دون الله ما لا نضرهم ولا تنفعهم وتمولون هؤلاء شغعاوتا عند 
الله © [ونس: 18(« فمن فعل ذلك كان شبيها بعباد الأوثان. 
ولذلك قال ابن مفلح رحمه الله تعالى: لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: ما نعبدهم إلا 

ل م 1 
ليقربونا إلى الله زلفى . انتهى 
وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط, يدعوهم ويتوكل عليهم, 
ويسألهم جلب المنافع ودفع المضارء مغل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج 
الكروب وسد الفاقات: فهو كافر ياجماع الع انتهى 
وقد تلقى العلماء هذا الإجماع من شيخ الإسلام, وأثبتوه في أبواب حكم المرتد من كتبهم, 
كما نقله المرداوي فقال: وكذا الحكم لو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم 
ويسألهم؛ إجماعا”. انتهى 


' الفروع لابن مفلح (553/3). 
* مجموع الفتاوى لابن تيمية (124/1). 
37 الإنصاف للمرداوي (327/10). وينظر: كشاف القناع للبهوتي (168/6) 
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« الكفر الأصغر 

الكفْرُ الأصْعَرُ غير ُخرج من الملَّة ولا يناقِضُ أصل الإيمان. بل ينَقْصه ويضعفهء ولا يَسلْبْ 
صاحبّه صفة الإسلام وحخصانقه» وهو المشهورٌ عند العْلَماءٍ بقولهم: كفرٌ دون كفر. 
وقد أطلقه الشارعٌ على بَعْضٍ المعاصي والذّنوبٍ على سبيل الجر والتهدِيدِ؛ لأنها من خصالٍ 
الكَفر» وهي لا تصل إلى حَدّ الكفر الأكبر. وإنّما هي من كبائر الذنوب» وهو مُقتضٍ 
لاستحقاقٍ الوَعيدٍ والعذاب دون الخُلودٍ في النَّاٍ وصاجب هذا الكُفر مِمّن تنالهم شفاعةُ 
الشافْعِينَ بإذنٍ الله تعالى". 

من أنواع الكفر الأصغر ) 
1 - كفرٌ التعمة: 
وذلك بنسبتها إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقاده» فإن کان باعتقاده فهو كفر أكبر. 
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قال الله تعالى: رفون مت الله ثم تشكزوتها وكرم الكافرون © (اسل: 83] . 

قال الشوكاني: جُملةٌ يَعْرِفُونَ نعمت اللَّهِ تم يْكِرُوتَهَا استسافٌ لبيانِ تَوَلّبهم» أي: هم يعرفون 
نعمة الله تعالى التي عَدَّدهاء ويعترفون بأنّها من عند الله سبحاته تم يُنكروتها بما يَعْ من 
أفعالهم القبيحة من عبادة غير الله وبأقوالهم الباطلة» حيث يقولون: هي من الله تعالى» ولكنّها 
بشفاعة الأصنام, وحيث يقولون: إنهم وَرئوا تلك النَعَمَ من آبائهم, وأيضًا كوثهم لا يستعملون 
هذه النّعَمَ في مرضاة الرَبَ سبحاته وفي وجوه الخير التي أمرهم الله بِصّرْفِها فيهاء وقيل: نعمةٌ 
اله بوه محمّدٍ 45 كانوا يعرفونه ثم ُدكرون نُبُوَتَه وَأَكْقرْهُمْ الْكَافِرُونَ أي: الجاجدون لنِعم 
الله أو الكافرون بالله”. 

ومن ذلك قول الرَجُلٍ: لولا فلانٌ لم يكُنْ كذا وكذاء فيدشبون التّعمةَ إلى غير الله مع عِلْمِهِم 
انها بتوفيق الله وَحْدَهء وهذا إن كان باللسان فهو كفر أصغر, ولكن إن كان باعتقاد فهو كفر 
أكبر. 


' موقع الدرر السنية: الكفر الأكبر والأصغر. 
* يُظر: ((تفسير الشوكاني)) (3/ 222). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


قال السَعْديُ: الشّركُ الأصْعَرُ كالشرك في الألفاظ؛ كالحَلِفٍ بغير الله وكالتّشريكِ بين الله 
وبين حَلقه في الألفاظِ, ك: لولا الله وفلان» وهذا بالله وبك؛ وكإضافة الأشياءٍ وؤقوعها لغير 
الل ك: لولا الحارس لأتانا الأصوص ولولا الدّواءُ الفلاني لهلكُْت, ولولا جذق قُلانٍ في 
والواجبُ أن تضاف الأموز ووقوغها ونَفْعْ الأسباب إلى إرادة الل وإلى الله ابعدائ ويُذكر مع 
ذلك مرتبةٌ السب وَفعهء فيقول: لولا الله ثم كذاء لِبُعلَمَ أن الأسباب مربوطة بِقَضاءٍ الله 
وقدره". 

من ذلك قول النبي 45: إلا تقولوا: ما شاء اللّهُ وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان)”. 

ومن ذلك تسمية الأبناءٍ بعَبدِ الحارث» وعبد الرّسولٍ» وعبدٍ الحُسّينء ونحوها؛ لأنّهِ عبّده لغيرٍ 
الله لفظًاء مع أله هو خالقه والمنعِمُ عليه. 

قال 2 الله الدهلُويُ في باب أقسام الشرك: ومنها: انهم كانوا يُسَمُون أبناءهم عبد العرّى 
وعَبْدَ سمس ونحو ذلك... وقد ثبت في أحاديث لا تحصى أن اللي يع غيّر أسماءَ أصحابه 
من عَبْد العْرّى وعَبّد سمس ولَحوّهما إلى عبد الله وعَبد الرّحمنٍ وما أشبَهَهما؛ فهذه أشباخ 
وقوالب للشّركِ نهى الشَارعٌ عنها؛ لگونها قوالب له. واللهُ أعلّم”. 

2 - كفران العشير والإحسان: 

عن ابن عَبّاس رضي اللّهُ عنهما قال: قال التي صل : اريت التَارَ فإذا أكمَرُ أهلها النساء؛ 
يَكْفْرْنَ" قيل: أَيكْفُرْنَ بالله؟ قال: "يَكْفْرْنَ العشيرَء ويَكْفْرْنَ الإحساد؛ لو أحسّنت إلى إحداهنٌ 
الدّهرّ ثم رأت منك شيئّاء قالت: ما رأيثُ منك خيرًا قط]*. 

قال أبو العبّاسِ القُرطبي: أما الكُفْرُ الواقعُ في الشّرع, فهو جَحدُ المعلوم منه ضرورة شَرعيّة, 
وهذا هو الذي جرى به العُرفٌ الشرعيٌ وقد جاء فيه الكُفْرْ بمعنى جَحْدٍ المنعم, وتزك الشكر 


' يُنظر: (رالقول السديد)) (ص: 143). 
* صحيح أخرجه أبو داود 4980. 
١‏ يُنظر: ((حجة الله البالغة بتبصرف)) (1/ 122). 
“ أخرجه البخاري (29) واللّفظُ له» ومسلم (007) مُطوّلًا. 
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على النّعَم ورك القيام بالحقوق» ومنه قَولّه عليه الصّلاةُ والسّلامُ للتساء: [يَكْفْرنَ الإحساد 
ويكَفْرْنَ العشير], أي: يجحَدنَ حقوق الأزواج وإحساتهم» ومن هاهنا صّعّ أن يقال: كُفرٌ دون 
کفر» وظلمٌ دون ¿٤‏ طلم" 

3 - الحلف بغير الله تعالى: 

عن ابن عْمَرَ رَضِيّ الله عنهما أن التي بج قال: إمن حَلّف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”. 
قال المناوي: من خَلّف بغير الله فقد كمَّر وفي رواية: اشرت أي؛ فَعَل فغْل أهلٍ الشرك أو 
تشَبّه بهم؛ إذ كانت أيمائهم بآبائهم وما يَعبْدون من دون الله فقد أشرك في تعظيم من لم يكن 
أن بُعَظّمَه؛ لأ الأيمانَ لا تصلخ إل بالله؛ فالحالِفُ بغيره مُعَظّمْ غيرَهِ مما ليس له؛ فهو يُشرك 
غيرٌ الله في تعظيمه. 


ع 


ورَبجحه ابن جرير, ومن هذا التقرير عُلِمَ أن مَن رَعَم أن الحبّر ورد على منهج الجر وَالتَّْلِيظِ 
فقد تكلّفَ3. 

وقد قَرّر عُلَماءُ أهل السُنّةِ والجماعة أن هذا الشّرْكَ والكُفْرَ هما من الأصْعَرٍ الذي لا يُخرج 
صاجبّه من الإسلام, ما لم يَعظّم المحلوفٌ به في قَلْب الحالِفٍ, كتعظيم الله تعالى”. 

قال النووي: لو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى» گفر. 
وأقول: أن كلام النووي أقرب إلى الحق» فمن علم أن الحلف بغير الله تعالى كفر أصغر ومع 
ذلك حلف بغير الله تعالى عامداء فقد وقع في الكفر الأكبر عنادا. 

وقال ابن عفيمين في تعريف الشّرْك الأصْعر: كل عَمَلٍ قوليّ أو فعليٌ أطلق عليه الشّرعٌ وَضْفَ 
الشَرْكِ ولكنّه لا يُخرِج من امل مغل الحَلِفٍ بغير الله . 


' يُنظر: (المفهم)) (253/1). 

* أخرجه أبو داود (3251). والترمذي (1535) واللّفظُ له» وأحمد (6072). صَّحّحه ابن حبان في ((صحيحه)) 
(4358)» والحاكم على شَرطٍ الشَيحَينِ في ((المستدرك)) (7814).؛ وابن تيمية كما في ((المستدرك على مجموع 
الفتاوى)) لابن قاسم (28/1)» وابن القيم في (رالوابل الصيب)) (189). 

* يُنظر: ((فيض القدير)» (6/ 120). 
“ يُنظر: ((طرح التغريب)) للعراقي (7/ 142 - 147). 
” يُنظر: ((روضة الطالبين)) (6/11). 
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وقال أيضًا: الحَلِفُ بغير الله شرك أكبّرْ إذا اعتقد أنَّ المحلوف به مساو لله تعالى في التّعظيم 
والعظّمة» ولا فهو شرك أطْعَرٌ”. 

وعليه: فمن حلف بغير الله تعالى عمدا دون علم بالحكم فلا شيء عليه حتى يعلم الحكم, 
فإن لم يعلم الحكم وقع عليه وزر عدم تعلم المعلوم بالضرورة» ومن حلف بغير الله تعالى وهو 
عالم بالحكم غير عامد فلا شيء عليه» ومن حلف بغير الله تعالى عمدا وعندا مع علمه 
بالحكم فقد وقع في الشرك الأكبر غالبا ومن حلف بغير الله تعالى وهو معظم للمحلوف به 
تعظيم الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبرء والله أعلم. 

كذلك فإف الحديث لم يذكر فيه استشناء الكفر الأكبرء كما في حديث نساء جهنم حيث قال: 
إتكفرن العشير)» فالحلف بغير الله تعالى في الحديث لم يُقيّد بشيء, ولذلك نخشى أنَّ 
الحالف بغير الله ولو كان مُعظما للمحلوف به دون تعظيم الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر, 
واللّه أعلم 

4 - قال المُسْلِم: 

عن عبد الله بن مَسعودٍ رضي الله عنه أنَّ الى كل قال: [سباب المُسْلِم فُسوق, وقتاله 
كُفرٌ)”. 

قال التوويٌ: السب في اللغة: الث وَالتَكُلُم في عرض الإنسانٍ بما يَعيبّه. 

والفسق في اللغة: الخروج. والمرادُ به في الشرع: الخروح عن الطّاعة وأمّا معنى الحديث 
فسَبُ المُسْلِم بغير حَقّ حَرامٌ ياجماع الأكة ر فاسق» كما أخبر به الى صل وأما قتاله 
بغير حَننٌّ فلا يَكفرُ به عند أهل الق كفرًا تخرخ به من الول كما قَدَمْناه في مواضع كاير 
إلا إذا استحلّه. فإذا تقر هذا فقيل في تأويل الحديث أقوال: 

أحدها: أنه في المستحل. 

والثّاني: أنَّ المراد كُفْرُ الإحسان والتّعمة وأَحْوَةٍ الاسلام لا كفرُ الجُحودٍ. 

والَالث: أنه وول إلى الكُفر بشؤمه. 


' يُنظر: «مجموع فتاوى)) ابن عفيمين (203/2)» ((شرح الأصول الثلاثة)) ضمن ((مجموع الفتاوى)) له (115/7). 
* يُنظر: ((القول المفيد)) (325/2). 
3 أخرجه البخاري (48)» ومسلم (64). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


والرًابع: أنه كفعل الكفار. الله 0 نم إِنَ الظَّاهِرَ من قتاله المقاتلة المعروفة". 

وقال النووييٌ أيضا: قَولُه صلّى الله عا عليه وسلّم: إلا ترجعوا بعدي كُقَارَاء يَضْرِبُ بَعضّكم رقاب 
تعض ] قيل في معناه سبعة أقوالٍ: 

أَحَدُها: أن ذلك كُفْرٌ في حَقّ المستجلٌ بغير حَقٌ. 

والتّاني: المرادُ كُفرُ التعمة وحَقّ الإسلام. 

وَالثَّالتْ: أنه يُقَدَبُ من الكفر ويؤدّي إليه. 

والرابغ: أنه فعلٌ كفعل الكقار. 

والخامس: المرادُ حقيقة حقيقة الكفرء ومعناه: لا تکفروا بل دوموا مُسْلمین. 

والسّادس: حكاه الخطابي وغيزه, أنَّ المراد بالکقار المتكفرون بالسلاح»› يقال: تفر التجك 
بسلاحه: إذا لبقا 1 

قال الأزهريٌ في كتابه «تهذيب اللغة» يقال للابس السّلاح: كافز. 

والسّابِع: قاله الخطابي معناه: لا يُكَفّرْ بعضكم بعضاء اا قتال بَْضِكم بعضًا. 

وأظهَرٌ الأقوال الرَابعُ. وهو اختيارٌ القاضي عياض رحمه اللّه”. أه 

وأقول: الأظهر عندي هو الأوّل وذلك للسلامة من تأويل كلام النبي 5 على غير معناه 
الظاهرء فالمسلم المستحل لدم المسلم بغير حق والعامد لقتله» فهو كافر بالإجماع؛ لأنه قتل 
مسلما متعمّداء وقد قال اله تعالى: ومن يتل وما دا را هنم حلا ها عضب 
ا عله 1 عله عذاا عَظيمًا © [النساء: 93]» وقد قيل فهذا النوع من القتل أنه عمل 
كفري عملي لا اعتقادي, ولكنّ الأمر فيه كلام فالقاتل المتعمد خالد في جهتم. وزاد على 
ذلك غضب الله تعالى ولعنته» استحلّ محرمًا بل كبيرة من الكبائر» ولكن بمجموع النصوص, 
سوف يتبيّن لنا أن قاتل المسلم الذي يستحق الكفر هو من استحلٌ دم المسلم» ومن المعلوم 
أن استحلال ما حرّمه الله تعالى كفر 


* يُنظر: ((شرح مسلم)) (2/ 53). 
* يُنظر: ((شرح مسلم) (2/ 55). 
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وأما إن كان قتل المسلم من غير استحلال دمه» فقد أتى بكبيرة» ولا يكون هذا إلا بغير قصد 
صحيح»› » وهذا التو من الكُفرٍ غير مُخرج من الول باتفاق الأئمّة ِمّة؛ِ لأنهم لم يفقدوا صفات 


ي صر سر 36 


الإيمان؛ لِقَولٍ الله 4 تعالى: أ وان طاتفنان من ال اقنتلوا فأضّلحُوا يتما © [الحجرات:9] . 

قال ابن جريرٍ: يقول تعالى ذِكْرُه: وإن طائفتانٍ من أهل الإيمانٍ اقتتلواء فأصلّحوا - أَيّها 
المُؤمنون - بينهما بالدّعاءٍ إلى حكم كتاب الله تعالى» والرّضا بما فيه لهما وعليهماء وذلك 
هو الإصلاح بينهما بالعَذل". 

فكما تلاحظ فقد أثبت الله تعالى لهما صفة الإيمان مع أنهما يقتتلان, وما اقتتلا إلا بقصد. 
فلا يكون القتال بغير قصدء بل القتل يكون أحيانا بغير القصد. وأما القتال فمقصود فيه القتل› 
ومع ذلك أثبت الله تعالى لهما صفة الإيمانء وهذا لن ينجينهم من عذاب الله تعالى إن لم 
يتوبا في الحياة الدنيا بدلالة الآية السابقة: ل ومن تقل مُا عند اؤ هكم خَالدا فيا 
E‏ ال عله 1 ل له عَدَانا عَظيمًا ‏ [النساء: 93], كذلك بقول النبي 45: [...إذ 
الكقى المُسْلِمَانِ بسَيْمَيهما فالقال والمَفتُول في التار....). 

5 - الطْعنْ في النَّسَبء والتياحة على المَيّتِ: 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أذ النَِيَ ج قال: [اثنتانٍ في الاس هما بهم كُفرٌ: الطَّعنُ في 
السب والتياحة على الميّتِ]”. 

قال ابن تيميّة: الحَصلتانٍ هما كفرٌ قائمٌ بِالئّاسِء فتفسُ الخصلتين كُفرٌ؛ٍ حيث كانتا من أعمالٍ 
لان و وهما قائمتان بالاس» لکن ليس كَل من قام به شُعبةٌ من شعَب الكَفرٍ يصيرٌ كافرًا 
الكُفْرَ المطلَق حتى تقوم به حقيقة الكُفرٍء كما أنه ليس كَل من قام به شعبة من عب الإيمانِ 
يصيرٌ مُؤمنًا حتى يقومٌ به أصل الإيمان". 


' يُنظر: ((تفسير ابن جریر)) (21/ 357). 

7 أخرجه البخاري 31. 

" أخرجه مسلم (67). 

“ يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم)) (237/1). 
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6 - الانتسابث إلى غير الأب: 

عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه أن اللي #5 قال: إلا تَرغَبوا عن آبائكم؛ فمن رَغِب عن أبيه فهو 
كُفر". 

قال ابن بَطَالِ: قال الطَبّري: فإن قال قائِلٌ: ما وجه هذا الحديثء وقد كان من خيار النَّاسِ 
من يُنِسَبُ إلى غير أبيه؛ كالمقدادٍ بن الأسوّد, الذي نُسِب إليه» وإِنّما هو المقدادُ بن عمروء 
ومنهم من يُدعى إلى غيرٍ مولاه الذى أعقه» كسالم مولى أبى حذيفة» وإنّما هو مولى امرأةٍ من 
الأنصارء وهؤلاء خياز الأَمِّ؟ قيل: لا يدخل أحَدٌ منهم في معنى هذه الأحاديث, وذلك أنَّ 
أهلّ الجاهليّة كانوا لا يَستدكرون ذلك؛ أن يتبنى الرَجْلٌ منهم غير ابنه الذي خرج من طبه 
شب إليه» ولا أن يتولّى من أعتقه غيزه فيُسمَب ولاؤه إليه, ولم رل ذلك أيضًا في أُوَّلٍ 
الإسلام حتى أنزل اللّه: 0 وما ل عي كم ماك [الأحزاب: 4] ونزلت ا ادْعُوهُم انهم هو 
سط عد اله 4 الأحزاب: 5] الآية شیب کل واحدٍ منهم إلى أبيه. ومن لم يعرف له أب ولا 
نَسَبْ, عرف مولاه الذي أعتقه وألحق بولائه عنه. غيرٌ أنه عَلَب على بَعْضِهمِ النَّسَبْ الذي 
كان يُدعى به قبل الإسلام, فكان المعروف لأحدهم إذا أراد تعريقه بأشهّر دَسَبه عَرّفه به من 
غير انتحالٍ المعروف به» ولا تحَوّلٍ به عن نَسَبه وأبيه الذي هو أبوه على الحقيقة رغبة عنه. 
فلم تلحَقهم بذلك نقيصةء وإِلّما لعن النبيٌ 5 المتبرّئ من أبيه والمُدَّعي غيرٌ نَسَبِه فمن فعل 
ذلك فقد ركب من الإثم عظيمًاء وتحَمّل من الوزْرٍ جَسيمًاء وكذلك المنتمي إلى غير مواليه. 
فإن قيل: فتقول للرَاغِبٍ في الانتماءٍ إلى غير أبيه ومواليه كافِرٌ بالله؟ كما روي عن أبي بكر 
الصّدّيق أنّه قال: فر بالله ادعاءُ نس لا يعرف وزوي عن عَمَرَ بن الخَطّاب أنه قال: كان 
مما قرأ في القرآن: «لا تَرْغبوا عن آبائكم؛ فإنّه فر بكم». قيل: ليس معناه الكُفْرْ الذي 
يستحق عليه التَخلِيدَ في النَارِ ونّما هو كفرٌ لحَقّ أبيه ولحَقَ مواليهء كقوله في التساء: 
((يكْفْرْنَ العشير) والكُفْرُ في لُغةٍ العرَب: التَغطيةٌ للشّيءٍ والسّمرُ له فكأنّه تغطية منه على حَقّ 
الله عر وجَلَ فيمن جعله له والدَّاء لا أنَّ من فعل ذلك كافرٌ بالله حلال الدَّم. والله المؤفق” . 


' أخرجه البخاري (6768)» ومسلم (62). 
* يُنظر: (رشرح صحيح البخاري)) (8/ 383). 
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وعن أبي ر رضي اللّهُ عنه أنَّ التب ج قال: إليس من جل اذّعى لغير أبيه -وهو يَعلّمُه إل 
گفر» ومن اذّعى قومًا ليس له فيهم, فَليتبَوَأ مقعَدّه من الار)". 

قال علي القاري: (رفقد كمّر)): أي: قارب الكَفْرَء أو يُخشى عليه الكَفْر. في النهاية: الذَّعوةُ 
-بالكسر- في النَّسَبِء وهو أن ينتَسِب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته» وكانوا يفعلونه فنُهُوا 
عنه» والاذّعَاءٌ إلى غير الأب مع العلم به حرام» فمن اعتقد إباحته كقر لمخالفة الإجماع» ومن 
لم يعتَقد إباحته فمعنى "كفر": وجهان: ۰ 
أحدهما: أنه أشبّة فِغلّه فعل الكُفار”. 

والثّاني: أنه كافرٌ نعمة الإسلام. 

7 - التّفاق الأصغر: فهو متعلّق بالجوارح أي بالأعمال لا بالقلوب ويسمّى أيضا نفاقًا عملي 
وهو الذي قال فيه النبي 45: (أربع من كنّ فيه كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من الفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان, وإذا حدّث كذبء وإذا عاهد غدر, 
وإذا خاصم فجر]”. 

فمن كانت فيه خصلة من هذه الخصال الأربع كان فيه شيء من التفاق» ولكته ليس منافقا 
خالصا لقوله 45: أرب من كنّ فيه], أي يجب أن تجتمع هذه الخصال الأربع ليكون صاحبه 
واقعا في النفاق الاک ول فهو في الثفاق الأصغر حتى يتوب من ذلك. 

8 = العطير: 

التطير لغة: 

مصدر تطير» وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون بالطيور على الطريقة 
المعروفة عندهم بزجر الطيرء ثم ينظر: هل يطير يمينا أو شمالا أو ما أشبه ذلك» فإن طار إلى 
الجهة التي فيها التيامن؛ أقدم, أو فيها التشاؤم» أحجم. 


' أخرجه البخاري (3508) واللّفظُ ل ومسلم (61). 
1 يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) (2170/5). 
* متفق عليهء البخاري 34 ومسلم 58. 
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أما في الاصطلاح: 

فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ لأن الغالب أن اللغة أوسع من 
الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ قيودا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاءء وفي 
الاصطلاح أخص من الدعاءء وكذلك الركاة وغيرها. 

وإن شئت فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم". 

فالمَرئيٌ: كأن یری طيرًا فيَتشاءَمَ به مثل البومة والغراب. 

والمسموع: كأن يَهُمّ بالقيام بأمر» فيسمعَ أحدًا يقولٌ لآخَرَ: يا خراك أو يا خائب؛ فيتشاءَمَ 
ويترك الأمر. 

والمعلومُ: كالتشاؤم ببتعض الأيّام» أو بعض الشّهورٍ, أو بعض السّتوات, فهذه أشياءً لا تُرى ولا 
تُسمَعْ؛ ولكِنْ قد يُتشاءمٌ بها. 

والتطيّرُ ينافي التوحيد من وَجَهِينٍ: 

الأول: أنَّ المعطيّرٌ قطَعَ توكله على الله تعالى» واعتمّدَ على غيره. 

الاني: أنه تعلق بأمرٍ لا حقيقة له. بل هو وهم وتخيبل. 

والمتطيّرٌ لا يخلو من حالين: 

الأولى: أن بُحجمَ ويستجيب لهذه الطيّرقِ ويَدَعَ العَمَلَ. 

التانية: أن يَمضِيّ ولكن بقلت وهم وَعَمْ؛ لخشيته من تأثير هذا المتطيّر به وهذه أهونُ من 
الحال الأولى. 

وكلا الأمرّينٍ تَقصٌ في التَوحِيدِ؛ فالواجب على الإنسانِ أن يتوكل على الله تعالى» ويَمضِيّ إلى 
ما يُِيدُ بانشراح صّدرٍ وحسن ظَنّ بال 

وأنواع الكُفر الأضقر كثيرةٌ يدر حصرهاء وقد ذكر كثيرًا منها ابن بط وعَقد لها بابًا بعنوان: 
(بابُ ذكر الذنوب التي تصيرٌ بصاجبها إلى كفر غير خارج عن الول 

وكل ما سبق من الأنواع والأقسام المذكورة منافية للإخلاص بغض النظر هل هي مخرجة من 
الملة أم غير مخرجة منه» بل المهم في بابنا هنا أنها تناقض الإخلاص. 


*؟ القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 559/1. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


و الشرط الثاني 4 
9 متاعة الرسول €5 4 
يجب أن يُعلم أنَّ الله تعالى لا يقبل عملا إل إذا كان موافقا لهدي النبي 5ج وكلُ عبادة لم 


يأتي بها الرّسول 4 أو لم يقرّها على أصحابه في عصره» لم تقبل ويصبح اسمها بدعة, 
وصاحبها محبط عمله مردود عليه مخزيّ يوم القيامة. 


وهذا لحديث سهل بن سعد الساعدي» وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله 45: [إِنَي 
فَرَطْكُمْ على الحَوْضٍ»؛ من مَرّ عَليَ شرب ومن شرب لم يَظمَاً أَبَدَاء ليَرِدََ عَليَ آقوامٌ أعرفهُم 
ويَعْرفونِي, ثم بُحال بَيْنِي وبِيْئَهُمْ. قال أبو حازم: فَسَمِعَنِي التغمان بن أبي عَيّاش» فقال: هَكذا 


سَمِعْتَ من سَهْلٍ؟ فَفْلت: نَعَمْ فقال: أَسْهَدُ على أبي سَعِيدٍ لخر ب لَسَمِعْتُهُ وهو يريد فيها: 
فأقُول إِنَهُمْ مي فيقال: إِنَّكَ لا تذري ما أخدَتُوا بَعْدَكَ 0 سُخْفًا سُحْقًا لمن عير 
بَغْدِي)". 


فهؤلاء الذين غيّروا وبدّلوء أو زادوا أو أنقصواء في العبادة فهم بين ثلاثة ظنون: 
الأول: إا أنتهم ظنُوا أنَّ الدّين ناقص وهم الذين سيتمّمون فراغ النقصان, وهذا محال لقوله 
واه 5 

تعالی: 8 م کلت لك يك عنقت 9 َك تي وَرَضِيت كم السام ا 4 [للائدة 3]. 
الثاني: أنّهم ظتوا أن رسول الله 5 لم يبلغ الرّسالة كاملة وهم الذين سيملؤون هذا التَقص 

0 ُ 0 7 4 صل 
الذي تركه رسول الله 5 وهذا محال لقوله تعالى: ۾ نا 5 الول بان ما ما أذ زل اليك من ربك 2 
إن لم عل هنا لفت رسال 4 لاد 7. 
والمعنى أن؛ يا أيها الرسول أخبر بما أَنْزِلَ إليك من ربك كاملا ولا تكتم منه شيئًاء فإن كتمت 
منه شيئًا فما أنت بمبلّغ رسالة ربك (وقد بَلَّعَ رسول الله 4 كل ما أُمِرَ بتبليغه» فمن زعم 
خلاف ذلك فقد أعظم الفزية على الله). والله يحميك من الناس بعد اليوم» فلا يستطيعون 
الوصول إليك بسوءء فما عليك إلا البلاغ» واللّه لا يوفق للرشد الكافرين الذين لا يريدون 
الهداية. 


' أخرجه البخاري 6583), ومسلم (2290, 2291) باختلاف يسير. 
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ےم صر ت له 8 ي کي ٠‏ ت 


وقوله تعالى: وان ما رك بض الذي وذ ر ا عَلِكَ البلا وَعَلينا 
2208 40[ . 

والمعنى أن؛ وإن أريناك أيها النبي بعض ما نعدهم به من العذاب قبل موتك فذلك إليناء أو 
أمتناك قبل أن نريك إياه فليس عليك إلا تبليغ ما أمرناك بتبليغه» وليس عليك مجازاتهم ولا 
محاسبتهم, فذلك علينا. 

ويشهد كل كائن حي كان أو ميت؛ أنَّ النبي 4 قد بلّْ الرسالة, وأدى الأمانة» ونصح الأمة, 
وجاهد في الله حق جهداه حتى أتاه اليقين ولا ينكر هذا إلا كافر متكبر. 

بل حتى أنه 4 لما نزلت عليه المعوذتان وفيهما أمر بالاستعاذة بالله تعالى» فقرأهما على 
الناس كما هماء فقال #5 لعقبة بن عامر رضي الله عنه: [أَلَمْ تَر آيَاتٍ أَنَِْتِ اللَيْلَة لم يْرَ 


وه 


يهن قط؟! طقل أغُوذ برب اقلق )» وَطقل أغوذ رب الاس . 

لا حظ أنَّ النبي ي من شدّة الأمانةء وتمام البلاغ, أعاد الكلام كما هوء والحال؛ أنه مأمور 
وأمّته بالاستعاذة» فيقول: أعوذ برب الفلق, وأعوذ برب الناس» ولكنّ قوة البلاغ» وشدَّة الأمانة 
حملته أن يعيد الكلام كما أنزل فقال: «إ قل أَعُوذ برب الفاق 4 وإ قل أعوذ برب الاس . 
الثالث: أتهم ظنوا أنّهم أعلم من رسول الله كل 0 أتوا 5 بعده ليصححوا ريع و 


محال لقوله تعالى: إ وأنرل الله عك الكتَاب والجكقة وَعَلمكَ ما لم تك تلم © وان فضل الله 
عَليكَ عَظيمًا 4 [النساء: 113]. 
E e‏ هوی 3 ما SS‏ غوى #6 وما علق عن الى > إن ُو مو 


1 وحي وحى د 56 شل دل ذ الوق )ایم E‏ 


يقول الطبري: قوله: لما 0 د 17 غوی 4 يقول تعالى ذكره: ما حاد صاحبكم أيها 
الناس عن الحقّ ولا زال عنه؛ ولكنه على استقامة وسداد. 


' أخرجه مسلم 814. 
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ويعني بقوله وما ری : وما صار غويّاء ولكنه رشيد سديد؛ يقال: عَوَيَ يَغْوي من الغي؛ 
وهو غاو» وغوِيّ يَعْوَى من اللبن إذا بشم 

ويقول البغوي: # وما »نط عن الى 14 أي: بالهوى يريد لا يتكلم بالباطل» وذلك أنهم قالوا: 
إن محمدا 4 يقول القرآن من تلقاء نفس 

ويقول السعدي: إن هُوَ إلا وَحْبوحى 4 أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى 
والتقوى. في نفسه وفي غيره. 

ودل هذا على أن السنة وحي من الله تعالى لرسوله ج كما قال تعالى: 00 الله عَليِكَ 
الکاب والحكنة 4 وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه؛ لأن كلامه لا يصدر 
عن م وإنما يصدر عن وحي يوحى. 

6 هه شدند الوق 4 ثم ذكر المعلّم للرسول #5 وهو جبريل 45 أفضل الملائكة وأقواهم 
وأكملهم”. 

ومن المعلوم أن جبريل 4 لم يعلم الرسول 45 القرآن وحسبء بل علمه السنة كذلك ليدخل 
فيها الصلاة من كيفيتها ومواقيتها وغير ذلك» كما أن جبريل ج لم يعلم الرسول ج من تلقاء 
نفسه» بل هو مأمور بأمر الله تعالى وعلّمه الله تعالى, فان كان الرسول #5 مخطنا أو مقصرا أو 
منقصاء فهو كما تلقاه من جبريل كله فيكون جبريل 4 حينها مخطنا أو مقصرا أو منقصاء 
وإن كان جبريل 4 مخطئا أو مقصرا أو منقصاء e‏ 


خر رل ر 


شيئاء لقوله تعالى: SES‏ ا 


مرون # [اتحرم: 6) وعليه فهو يقول ما تلقاه من ربّه كما هو لا يغير فيه شيئا ولا ينسى شيئاء 
فيكون بذلك الرب تبارك وتعالى مخطنا أو مقصرا أو منقصا؛ لن جبريل مله بنص القرآن لا 


: 1 

ينظر: تفسير الطبري. 
02 1 

ينظر: تفسير البغوي. 
ينظر: تفسير السعدي. 
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244 


يخالف الله تعالى في شيء» وسبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيراء وهذا يستحيل بالعقل 
قبل النقل. 

وأمًا دليل عدم خطئ ونسيان الرسول 4#5: فقوله تعالى: سكترنات فا تتس 4 [الأعلى: : 6[« 

فالرسول وَل لا ينسى شيئا من الوحي. 

وأما دليل عدم تقصير النبي 45: فقوله تعالى: للذ جام سول ن شیک عزو علي عليه ما 


dn 2‏ أ ا 
5 


عَننْمُ خرص یکم ميدن روف ريم # [التوبة: 128] . 

فهو حريص على هداية الناس» عر في قلبه ما يعانونه من أهوال الشرك والمشركين» وهو رؤوف 
بالمؤمنين ورحيم بهم فكيف يكون من هذا وصفه مقصراء بل بل العكس؛ فقد كاد النبي أن 
يهلك نفسه من شدة حرصه على هداية الناس حتى قال تعالى: ل للك بام قنك عا 


585 
س‎ 0 
ad 


3 رهم إن لم منوا , 0 ر 6]. 
يقول الطبري: ا فلعلك يا محمد قاتلٌ نفسك ومهلكها على آثار قومك 


الس قالوا للك ان ومن اك حَنَى تفج لنا ب من الرْض لو عا © [الإسراء: 90]» تمردا منهم على 
رھ 

أن ب ها ای الب : فقد سن ره ولك في قول ای: أ اش ت 
نل ِْك من رل انلم تل هن لفت رسال لاد 7 . 


م 
ازمر ف مه سماو 4 


وقوله تعالى: روان ما اك بض الي تيد ا ا َلك ابلاغ علي 
الحسّابْ © [الرعد: 40] . 


وقوله تعالى: لان أكلت لك يك وتم َك نبي وَرضِيت كم السا م دما 44 [لمائدة: 


.]3 


' ينظر: تفسير الطبري. 
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وبعد كل هذا نقول: من أكمل ممّن أكمله الله تعالى» والدّين أكمله الله تعالى» ومن أكثر 
عصمة ممن عصمه الله تعالى» والنبئ #5 عصمه الله تعالى» ومن أعلم ممن علَّمه الله تعالى, 
والنبئ 5 علّمه الله تعالى. 

وهذا ينطبق على كل من أتى بعبادة جديدة كالشيعة, والصّوفية, فالأوّل يجلد نفسه ويحتسب 
في الأجر عند الله تعالى» والثّاني يذكر الله بما لم يشرع به. 

وينطبق أيضا على من أنقص من العبادة شيئا أو زاد فيها شيئاء كمن أوجبوا قراءة الفاتحة 
جماعة بعد الجنازة» فهذا عمل مردود غير مقبول, وردّت الجنازة بالكامل على الأرجح» وأكثر 
من تضرّر بهذا هو صاحب الجنازة أي الميّت. 

هذا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي 5: امن عمل عَمَلا ليس عليه 
أمْوُنا فهو رد" . 

الخلاصة: 

التوحيد هو: إفراد الله ُبحانّه وتعالى بما يختصٌ به من الرُبوبيّةِ والألوهيّة والأسماءٍ 
والصّفات”. 

قال ابن القَيّم: ليس التَوحِيدُ مجرَّدَ إقرار العبدٍ بأنّه لا خالق إلا الله وان الله رب كلّ شيءٍ 
ومليكه. كما كان عبد الأصنام مُقرين بذلك وهم مُشركون, بل التُوحِيدُ يتضمّنْ من محبّة الل 
والخُضوع له. والذّلَ له وكمالي الانقياد لطاعته, وإخلاص العبادة له. وإرادة وجه الأعلى 
بجميع الأقوالٍ والأعمال» والمنع والعطاءء والحبٌ والبغض ما يحول بين صاجبه وبين 
الأسباب الدّاعية إلى المعاصي اضرا عليهاء ومّن عَرَف هذا عَرَف قول النبىّ 5: إن الله 
حرم على انار من قال: لا إلة إل الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله...)” وما جاء من هذا الصضّرب من 
الأحاديثِ التي أشكلت على كثير من النَّاسِء حتى ظنّها بعضهم مدسوخةء وظتها بعضهم قيلت 
قبل ورود الأوامرٍ والتواهي واستقرارٍ الشرع, وحمَلّها بعضهم على نارٍ المشركين والكقارء وول 
بعضّهم الدّخولَ بالخُلود. وقال: المعنى لا يدخُلها خالدّاء ونحو ذلك من التَأُويلاتِ 


1 أخرجه البخاري (2697) بنحوه» ومسلم (1718). 


2م ا 5 5 1 
يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 366).: («(القول المفيد)) لابن عثيمين (11/1). 
* أخرجه البخاري (425)» ومسلم (33) من حديث عتبانَ بن مالك رَضِيَ الله عنه. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


المُستكرّهة, ومبلغ الشريعة 4 لم يجعَل ذلك حاصلًا بمجرَّدٍ قَولٍ اللّسانِ فقط, فن هذا 
خلاف المعلوم بالاضطرارٍ من دين الإسلام؛ فِإنَّ المنافقينَ يقولوتها بألستتهم وهم تحت 
الجاجدينَ لها؛ في الدّركِ الأسمّلٍ من الَار» فلا بدّ من قول القلب» وقول اللّسانٍ'. 

وعليه: فتمام التوحيد يكون على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: قول باللسان. 

بأن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله 45. 

الوجه الثاني: اعتقاد بالجنان 

وهو أن يعتقد بقلبه أن لا معبود بحق إلا الله وأنه أرسل نبيه محمد كَل . كما أرسل من قبله 
رسلا. 

الوجه الغالث: العمل بالجوارح والأركان. 

وهو أن يعمل بمقتضى قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يله وهذا يكون بالعسارع في 
الائتمار بأوامر الله تعالى وأوامر نبيه 5ل واجتئاب نواهيهما. 

والامتغال والإذعان لكل أوامر الله تعالى الشرعيةء وقولنا الإذعان لأوامره الشرعية خرج بذلك 
الأوامر الكونية. 

فان حقق هذه الثلاثة فهو الموحّد التّاجي يوم القيامة إن شاء الله تعالى. 

فائدة: 

تعريف الأوامر الشرعية والأوامر الكونية: 

أوامر الله الكونية: 

وهي التي ليست من تكاليف المسلم, فالكل مستسلم لله تعالى فيها مسلمه وكافره» وهو ما 
يسميه الأصوليون بخطاب الوضع. 

وهي ثلاثة أنواع: 

الأوّل: أمر الخلق: وهو أمر متوبجّه الى جميع المخلوقات بالخلق والايجاد لقوله تعالى لإ إ: 


كل شيا 50 ّدر 6 [اشر: 9]. 


ا يُنظر: ((مدارج السالكين)) (039/1). 
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التّاني: البقاء: وهو أمر متوجه الى جميع المخلوقات بالبقاء إلى أجل مسمّى لقوله تعالى: 


لن ا ت السماوات و ا ن نزولا © [فاطر: 41]. 
الثّالث: أوامر التدبير والتَصدُف: دي أوامن متوجّهة من الله تعالى إلى بالحركة 


والسُكون وغير ذلك لقوله تعالى: # 0 لر في التهار وتر اهار في اليل وتخرځ الحي ص 


المت وتم ليت من الي 5 © وتررف من نشاء بر جسَاب4[آل عمران: 27]. 

ليدخل فيها دوران الفلك من شروق الشمس من مشرقها وغروبها من مغربهاء واختلاف الليل 
والنهارء والموت والإحياءء وغير ذلك مما ليس للإنسان عليه قدرة ولا له فيها خيرة» فهذه 
أوامر كونية قدرية بيد الله تعالى وحده لا شريك له. 

وأمّا الأوامر الشرعية: 

فهي موجبة من الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجنّ وهي الدّين. 

وأوامر الله الشّرعية هي خمسة أنواع: 

الأوّل: أوامر الإيمان والتوحيد. 

الثَاني: أوامر العبادات. 

الثّالث: أوامر المعاملات. 

الرَابع: أوامر المعاشرات 

الخامس: أوامر الأخلاق”. 

ومنها ما هو طلب للفعلء منها ما هو طلب للنهي» وأما طلب الفعل فهو إما على وجه 
والوجوب» فهو الواجب والفرض واللازم والمحتوم» وكلها تدل على الواجب» وإمّا طلب الفعل 
لا على وجه الوجوب» فهو المندوب والمستحب» وأمّا طلب الترك على وجه والوجوب» فهو 
الحرام» وأمّا طلب الترك لا على وجه الوجوب» فهو المكروه» وأمًا المسكوت عنه فهو المباح. 
وعليه: فالعبادة هي الامتغال والإذعان لأوامر الله تعالى الشّرعية» (وقد سبق شرحها), واجتناب 
نواهيه سبحانه» وهو كل ما لا يحيّه الله تعالى ولا يرضاه. 


1 ينظر موسوعة الفقه الإسلامي. 
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وأكثر ما وقع الناس فيه من الشرك أو الكفر هو الدعاء, وانساقوا بعده في الاستعانة, 
والاستغاثة» والنذرء والذبح لغير الله تعالى» والخوف, والرجاءء والتوكل» والإنابة» والمحبة, 
والخشية, والرغبةء والرهبة, والتأله» والخشوع, والتفويض. 

وهذا ما سنتناوله في المسألة القادمة, وهي أنواع العبادة إجمالا. 


AOD 23 
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:ل المسالة الراحة 4 
ل أنواع العبادة إجمالا 4 
الفرع الأول 4 
# الدعاء 4 
والدّعاء لغة: هو الرّغبة إلى الله تعالى. 
والأصل في الدّعاء أنه طلب» والطّلب على ثلاثة أقسام: 
الأول: طلب من الأعلى إلى الأدنى» وهو الأمر. 
الثاني: وطلب من القرين إلى قرينه وهو الالتماس. 
الغالث: وطلب من الأدنى إلى الأعلى, وهو الدعاء. 
- فإن كان من الأعلى إلى الأدنى يسمّى أمرًا. 
كصاحب الشّغل حينما يطلب من أجيره عملا ماء فهذا أمر. 
- وإن كان من القرين إلى قرينه يسمّى التماسا. 
كالصّديق عندما يطلب من صديقه شيئاء فهذا التماس 
- وإن كان من الأدنى إلى الأعلى» يسمى دعاءً. 
كالعبد عندما يطلب من الله تعالى شيئاء فهذا دعاء. 
يقال دعوة الله أدعوه دعاء, إذا ابتهلت إليه بالسؤال» والرغبت في ما عنده من الخير. 
ودعوة زيدا ناديته, أي: طلبت إقباله. 
والدّعاء شرعا: 
هو استدعاء العبد ربّه عر وجل العناية واستمداده المعونة". 
قال الخطابي: وحقيقيته (أي الدُعاء) إظهار الافتقار إليه (أي لله تعالى) ولترو من الحول 
والقوّة» وهو سمة العبوديةء واستشعار الذّلة البشريةء وفيه معنى الدَّداءِ على الله عر وجل وإضافة 


ا شأن الدعاء للخطابي 4/1. 
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الجود والكرم إليه'. 

والدّعاء عبادة لا تجوز إلا لله وحده لا شريك له. 

فعن التعمان بن بشير رضي الله عنه عن التي #5 قال: [الدُعاء هو العبادة)”. 

قال الخطًابي: ومعناه أنه معظم العبادة, أو أفضل العبادة”. 

واستدلٌ على ذلك بحديث: (الحج عَرَفَةُ)*. 

وأقول: أنَّ الدعاء هو عين العبادة وأنَّ استدلال الخطًابي بأنه أفضل العبادة أو معظمها 
بحديث الحج عرفة» هو قياس لفظي وحسب» ولكن حقيقة الدعاء هو العبادة نفسهاء فكما 
قلنا أنَّ الدعاء هو طلب» فالمزكي يطلب من الله تعالى ۰ الدنيا والآخرة ياخراج زكاة ماله, 
فهذا طلب» والمجاهد يطلب الجنة من ربه بالجهاد» فهو طلب» والموحٌد يطلب النجاة من 
النار ومقام الإخلاص بالتوحيد فهو طلب» والداعي هو يطلب من الله مسألته فهو طلب» 
وهكذا في كل العبادات» فهي على أصلها طلبات» والطلب دعاء ونخرج من هذا أنَّ الدعاء 
هو ذات العبادة, فكل العبادات هي أدعية» وكل عبادة منها لها نوعها الخاص. 

وقد أمر الله تعالى بدعائه في أكثر من اا في كتابه الكريم, منه قوله تعالى: وقال يكم 
ادْعُوني اجب کد لن E‏ سکبرون عن عبادتر e‏ جَهُتم داخرن 4 غافر: 60]. 
فهذا بیان ات على أن الدعاء هو عين عبادة. 


فقد قال ابن كثر: قوله: 9 إن الذي سيو ن عَنْ عباتي 4 أي عن دعائي وتوحيدي . 


02 لواحت تا 


* السنابق. 


* أخرجه أبو داود (1479 ).؛ والترمذي (2969 )., وابن ماجة (3828 ) 
* شأن الدعاء للخطابي 5/1. 

“ أخرجه النسائي 3016. 

* ينظر: تفسير ابن كثير. 
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«( أقسام الدعاء 4 
وبعد ما علمنا معنى الدُعاء, وعلمنا أله عبادة بل أصل العبادات كلهاء نقول: أن الدّعاء 
قسمان: 
1 - دعاء مسألة. 
2 - ودعاء عبادة. 
والأوّل يندرج تحت الثاني إلا أنه أخذ استقلاليته لكونه طلب من العبد لربّه. وأمًا الثاني فهو 
طلب من الرّب لعبده. 
القسم الأوّل: دعاء المسألة: 
فهو طلب ما ينفع الذَّاعي من جلب نفع أو دفع ضر. 
كطلب المغفرة والرّحمة والرّزق الطيّب والولد الصّالح. 
حكم صرف هذا النّوع من الذعاء لغير الله تعالى. 
فيه حالان: 
الحال الأوّل: صرف الدّعاء لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إل الله تعالى: 
كمغفرة الذنوب في الآخرة أو طلب الشفاء في الدنياء فمثل هذا لا يقدر عليه إلا الله تعالى» 


7 تر تبر 


وفاعله قد أشرك بالله شركا أكبر, لقوله تعالى 8 نالاج لله فلا تدعوا َم لد حَدَا © [الجن: 
18[. 


قال الطّبري: ولا تشرك به فيها شيئاء ولاكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة". 
وقال السعدي: أي: لا دعاء عبادةء ولا دعاء مسألة, فإن المساجد التي هي أعظم محال 
العبادة مبنية ة على ا لله تعالی» ب 3 لعظمته» والاستكانة لعزت . 


وقوله تعالى: وو ا اك رهم عن 


ذعائهم غافلون © [الاحقاف: 5] . 


w1 
ينظر: تفسير الطبري.‎ 
ينظر: تفسير السعدي.‎ * 
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قال ابن كثير: أي لا أضلٌ ممّن يدعو أصناما ويطلب منها ما لا تستطيع إلى يوم القيامة وهي 
غافلة عكًا يقول لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش لأنَّها جماد حجارة صنه". اه 

وقس على ذلك من يدعون الأموات بل القبور. 

الحال الثّاني: صرف الدّعاء لغير الله تعالى في ما يقدر عليه غير الله بإذن الله تعالى: 

كمن طلب من حي حاضر قادر أن يسقيهء أو يطعمه. أو طلب منه مالّاء أو نحو ذلك... 
فهذا لا شيء فيه لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 45: من 
استعاذكم بالله فأعيذوه» ومن سألكم بالله فأعطوة...]”. 


وبهذا تكون شروط دعاء غير الله تعالى في ما يقدر عليه المدعو ثلاث وهي أن يكون المدعو: 


وهذا لأنَ الميّت لا يقدر على شيءء فهو في عالم آخر وهو عالم البرزخ» وغير الحاضر بدوره 
لا يقدر على شيء, فكيف لمن يقطن في جزيرة العرب أن يطلب كوز ماء ممن هو في مصر؟ 
وأمّا غير القادر لاستحالة استجابته وهو كم طلب من أعمى أن يدله على الطريق, فالأعمى 
بنفسه يحتاج إلى من يرشده. كما أنَّ هذه الصفات الثلاث لا تجتمع غالبا في أحد, فإن كان 
حيا لا يكون حاضراء وإن كان حيا وحاضرا فلا يكون قادراء ويمكن أن تجتمع هذه الصفات 
الغلاث في الشخص.ء ولكن اجتماعها لا يدوم, ولكن قطعا هي موجودة في الله تعالى ودائمة 
فيه بدوامه سبحانه» فهو حي لا يموت» حاضر لا يغيب» قادر لا يعجز, وبعد هذا سل نفسك 
من أولى بالدعاء؟ أمّن هو حي لا یموت» حاضر لا یغیب» قادر لا يعجز, أم أصحاب القبور, 
أو حتى الملائكة والرسل؟ والرسول 45 يعلم ابن عباس فيقول: إيا غُلامُ إِنّي أعلّمُكَ كلمات؛ 
احفظ اللَّهَ يحمّظكَ, احفظ الله ذه تجاهَكَ, إذا سأَلتَ فاسأل الله وإذا استغنت فاستعن 


باللّه...31. 
نظر تفسير ابن كثير. 


* أخرجه أبو داود (5109) واللفظ له والدسائي (2567)» وأحمد (5365). 
3 أخرجه الترمذي (2516) واللفظ له. وأحمد (2669). 
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القسم الغاني: دعاء العبادة: 

وهذا يكون بأي نوع من أنواع العبادة المشروعة؛ وهو كل ما ليس فيه سؤال أو طلب ظاهر, 
لأن سائر العبادات في أصلها طلبات» فسائر العبادات كالزكاة والصيام والحج فكل منها 
طلب» يطب به فاعله رضاء ربه سبحانه» فالصّلاة هي دعاءء والزّكاة دعاء والصّوم دعای 
ونحو ذلك.. 

ويدخل في ذلك كل القربات الظّاهرة والباطنة؛ لأ المتعبّد لله تعالى , طالب من الله تعالى 


4 عرص بير 


قبول تلك العبادة والمثوبة عليها بلسان حاله ومقاله لقوله تعالى: و وان المسَاجدَ الله فلا تدعوا 


مم ال حًا © [الجن: 18] . 
7 لا تعبدوا مع الله تعالى أحداء ولا تسألوا مع الله أحداء لقوله صلى الله عليه وسلّم (الدّعاء 
هو العبادة] فبالآية والحديث يظهر لك أنَّ من صلى أو رَكّى أو غير ذلك...فهو في دعاء 
عبادة» ومن دعا دعاء المسألة فهو في عبادة الدّعاء. 
كذلك يمكن قول أن دعاء العبادة؛ هو طلب من الربٌ لعبده. فالله يطلب مئًا صلاة الفريضة 
على وجه الوجوب» ويطلب منا صلاة الرواتب على وجه الندب» ويطلب متا ترك المحرّمات 
على وجه الوجوب مما يؤدي إلى التحريم» ويطلب متا تروكا أخرى على وجه الكراهة, فهي 
طلبات من الربٌ سبحانه لعبده» والعبد بامتناله لهذه الطلبات هو بنفسه طالب من ربّه قبول 
ائتمراه بأوامره» وطالب من ربّه رضاه» وطالب من ربّه فضله أي: الجنّة. فدعاء العبادة يدور في 
حلقة بين العبد وربهء فالرب يطلب والعبد بتنفيذه للأوامر يطلب» إل أنَّ طلب الربٌ على وجه 
الاستعلاءء وطلب العبد على وجه الدعاء. 
وعلى كل حال؛ فإنه إذا أطلق الدعاء أريد به دعاء المسألة. 
حكم صرف دعاء العبادة لغير الله تعالى: 
هو شرك أكبر مخرج من الدّين بالكلية. 


بير تير 


5 8 00 ويه ee‏ 0 ر 1 4 0 0 0 0 
قال تعالى: # إِنهُ من شرك الله فقد حرم الله عليه الجنّة وَمَأوَه الثَارُ © وما الظالمينَ من 


أنصّار 6 [المائدة: 72] . 
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وقوله تعالى: 2 فلا تمع للد | يا ءاخر کون ن ذبن [الشمرا. 13 
وغل عيد الله و تسود کی الله نه قال قال التبي مل: من مات وهو يدعُو من دون الله 
نذا دخل الاد 17 
ردم 2 قرو 2 ا :7 ره ر 2 3 
وقال تعالى: [ ولا تع من دون الله ما لا تقك ونا ضر © فإن فلت وإنك إذا من الظالبينَ #۴ 


وان بساك اله بضر ا کاش إا هو 5 " وان رك خير فا راد لنضله د © ضيب به من يا 


من عبّاده © ٠‏ ا الرّحِيمُ [بونس: 106 - 107] . 

فقوله تعالى: 0 تَدْعْ] هذا نهي» والتهي منصّب على الفعل فيعمٌ جميع أنواع الدعاءء سواء 
أكان دعاء العبادة أو دعاء المسألة؛ لأنَّ النهي لم يخصّص فيبقى على عمومه ولأنَّ لفظ (تدع) 
يمكن قول؛ أنه نكرة؛ أنه فعل مشتمل على مصدرء والدّكرة في سياق التّهِي تفيد العموم أي 
عموم الدعاءء تقول مغلا: رلا اله الا الله)» (لا) نهي (إله) نكرة والنكرة في سياق النَّهي تفيد 
العموم» فرلا إله) نفي عموم الآلهة إل استثناء الله مستثنى . 

فنفى بقوله لا إله عموم الآلهة واستنى الله بقوله إلا الله. 

كذلك في قوله: رولا تدع) تفيد نهي عموم الدعاء إل لله وحده. 

وكما أنَّ الخطاب هنا للنهي» والنهي يقتضي التحريم» وذلك بقوله: [وَلَا تَذغ]. 

وعبادة الدعاء هي التي ضلّ فيها الصوفية والمتصوفة, والفرق بين الصوفية والمتصوفة هو أنَّ 
الصُوفية هم أصحاب الطّريقة الحيةء أي شيخهم حي» والمتصوفة من مات شيخهم فبقوا على 
طريقته ونهجه» فهم أضل سبيلا. 

فعبادة الدّعاء بقسميها ضلّ فيها هؤلاء بصنفيهما فتقول لأحدهم: أنت لما تدعو هذا وهو 
ميت أو وهو غائب فهذا دعاء وعبادة لا تجوز صرفها إل لله تعالى وحده وفاعله مشرك بالله 
تعالى» يقول لك: أنا لم أسجد له. ظنًا منه أنَّ العبادة مقتصرة على مجرّد الركوع والسجود., 
فإذا ما شرحت له أنَّ الدعاء عبادة ولا تباح إل في حق الحي الحاضر القادر إن كان لغير الله 


تعالى» يقول لك: شيخى حى حاضر قادر» اعتقادا منه أنَّ شيخه حاضر بروحه» وهو حى عند 


ا أخرجه البخاري (1238)»› ومسلم (92). 
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الله كالشهداء إلا أنه له التصرف بأن يعود لعالم الحس متى شاء, وهو قادر مع ذلك بكراماته, 
وشيخه هذا ميت منذ سنين عدّة, لا يسمع وإن سمعه؛ فإنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا 

7 ر و 
فضلا على أن ينفع غیره» فلله المشتكى, قال تعالی: ‏ وَالذِينَ تَدعُونَ من دونه ما کون من 

3 م م و ر و ص 3 هو 
قطبير 6 إن تَدعُوهُمْ | سوا عَاءكمْ ولو مسوا ما اسشتجابوا لكم © ويم القامَةيكفرون 
0 00086 

مشرككم © ولا سبك مثل حبر [فاطر: 13 - 14], فهذه الآيات المباركات حجة على الجاهل 
قبل العالم» وعلى الأمي قبل القارئ» قال السعدي رحمه الله تعالى: ومع هذا إن تَدْعُوهُمْ] لا 
يسمعوكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم, [ُوَلوْ سَمِعُوا] على وجه 
الفرض والتقدير لما اسْتَجَابُوا لَكُمْ] لأنهم لا يملكون شيئاء ولا يرضى أكثرهم بعبادة من 
عبده» ولهذا قال: ووم اة َكفرُونَ بشِرْكِكُم) أي: يبرؤون منكم» ويقولون: [ سبحَانكَ 
08 و 
أنت وَلْينَا من دنهم © [فاطر: 41]” . 
فاللهم اهدهم وردهم لدينك ردًا جميلا واغفر لهم فإنهم لا يعلمون. 
وبما أننا تكلمنا عن الدعاء, وجب علينا الكلام عن الاستعانة والاستغاثة وغيرها من العبادات. 
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# الفرع الثاني 4 
الاسئعانة 4 
الاستعانة لغة: 
أي: الؤْصُول إلى حاجته بِمُساعَدَةٍ وسِيلَةٍ من الوسائلٍ' . 
الاستعانة شرعا: 
هي طلب العون من الله تعالى وحده في كل شيء, وإن كانت تجوز الاستعانة بالمخلوق فيما 
يقدر عليه المخلوق» بشروط ثلاثة ذكرناها وسنعيد ذكرها. 
أركان الاستعانة: 
قال ابن القيّم: الاستعانة تجمع أصليين: 
الثفة بالله (تعالى) والاعتماد عليه؛ فان العبد قد يثق بالواحد من النّاس ولا يعتمد عليه في أموره 
مع ثقته به لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجة إليه ولعدم من يقوم مقامه 
فيحتاج إلى اعتماده عليه مع أله غير واثق به . اه 
أنواع الاستعانة: 
والاستعانة نوعان: 
النوع الأول: استعانة بالمخلوق: 
النوع الثاني: استعانة بالخالق: 
أما الاستعانة بالمخلوق في على قسمان: 
القسم الأول: قسم جائز: 
القسم الثاني: وقسم ممنوع: 
أما القسم الجائز منهما: 
هو الاستعانة بمخلوق فيما يقدر عليه» كمن يستعين بحي حاضر قادر على حمل متاعه مثلاء 
أو أي شأن من شؤن الدنيا التي يقدر عليها المستعان به الحي الحاضر, فهذا جائز ولا حرج 


1 1 
* مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم 75/1. 
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اه TS‏ ل 
ولا إشكال فيه لقول الله تعالى # وتعاونوا على البر والتقوى >١‏ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 


اط اله 5 0 ا شرید “ الاب 6 [الائدة: 2 

شروط الاستعانة بالمخلوق: 

فإن تأمّلت رأيت أنه لجواز الاستعانة بالمخلوق شروط ثلاثة: 

الشرط الأوّل: أن يكون المستعان به حيًا؛ لأنَّ الميّت لا يستطيع إعانة نفسه فضلا على إعانة 
غيرة. 

الشرط التّاني: أن يكون حاضراء لأنَّ الغائب لا يسمع ولا يستعان به والاستعانة بمن لا تراه 

ولا تسمعه لا تجوز إلا لله تعالى وحده. 

الشرط الثالث: أن يكون قادرا. 

إذ كيف تستعين بمخلوق ليفعل شيء لا يقدر عليه 

الخلاصة: الاستعانة بالمخلوق الجائزة يجب أن تتوفّر فيها هذه الشروط الثّلائة وهي: حياته 

وحضوره» وقدرته. 

وأمّا القسم الممنوع منها 

00 مPvpvpPpمpړþړحړحړحصحصم‎ 


غائب على شفائه» فهذا شرك لقوله تعالى: # اك عبد عو ناك معن [الفاتحة: 5]» وقوله تعالى: 


اذا مرد فك 0 شمن % [الشعراء: 80] . 

وكم نرى من هذا التوع في زمننا الحاضر, إذ يستعينون بالأموات في كل شۇ ؛ لجلب رزق 
أو دفع ضر أو غيره.... فتراهم يطوفون حول الأضرحة و تمسّحون عليها عسى أن صاحب 
القبر يعينهم في شيء ماء وهذا لعمري! لهو الجنون بعينه. 


' لعمري » أو لعمرك, وإن كانت في صيغتها وأصلها يميناء إلا أنها صارت من الكلمات الجارية على اللسان العربيء ولا 
يراد بها حقيقة القسم بغير الله تعالى» وهذا مشهور في لغة العرب» حيث تشتمل على كثير من الكلمات التي لا يراد 
حقيقتهاء كمثل: تربت يميدك, أو ثكلتك أمك, أو نحو ذلك من العبارات التي ظاهرها الدعاء ولا يراد منها ذلك» وقد 
قال الطبري في قوله تعالى: ! لَعَمْرْكَ إِنَّهُمْ في سَكْرَتِهمْ يَعْمَهُونَ][لحجر: 72]» وقوله ( لَعَمْرُكَ ) يقول تعالى لنبيه محمد 
4: وحياتك يا محمد. اه = 
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قال ابن كثير: قدّم المفعول وهو [إِيَاك] وكرّره للاهتمام والحصرء أي لا نعبد إلا إِنّاك ولا 
نتوكل إل عليك» وهذا كمال الطّاعة". 
أي أن الله تعالى قدَّم المفعول على الفاعل للاهتمام وللحصرء وكلٌ هذا للتأكيد بأنَّ العبادة لا 
تكون إلا لله تعالى» والاستعانة لا تكون إلا بالله تعالى وحده. 
ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت رديف رسول الله فقال لي يا 
غُلامُ إن أعلّمُكَ كلمات, احفظ الله يحمّظكَ, احفَظ الله تَجِدهُ تجاهك, إذا سأَلتَ فاسألٍ 
الله وإذا استعنت فاستعن باللّه واعلّم أنَّ الأمَةَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشَيءٍ لم يتفعوك 
ل بشيءٍ قد كه اللّهُ لَك ولو اجتمّعوا على أن يضرُوكَ بشَيءٍ لم يَضِرُوكَ إل بشيءٍ قد كتبة 
اللّهُ عليك رُفِعَتِ الأقلامُ وجقّتٍِ الصّحف]”. 
ومن الغرائب والعجائب أن كفار زمن النبي 5 كانوا يشركون بالله تعالى وقت الرخاء» ولكن 
يوحدونه سبحانه بالدعاء والاستعانة وقت البلاءء فإذا رفع عنهم البلاء أشركوا معه غيره 

1 
سبحانه, كما قال تعالی: وإذا مَسَّكمْ الضرٌ في البخْر ضل من تَدْعُونَ إا لاء © فلم تساك إلى 
البْرَأعَْضْحَمْ © وان اسان كفورًا © الإسراء: 67 وما بعض مسلمي هذه العصورء فهم 
يشركون بالله تعالى في السراء والضراء, فإن كانت البنت تريد الزواج مثلاء ذهبت إلى قبر فلان 
فتذبح عند القبر ذبيحة كي تنزوج» وإن خاطبتهم ليقولنَ لك ما قيل للنبي 5 من قبل قال 


0 
4 تي ا 


5 2 و 7 
تعالى: ما عبدهم إلا يرتوا إلى الله زلفى % [الزمر: 3 أي: ما ندعوهم إلا ليقربونا إلا الله 
تعالى, والزلفى هى المنزلة والمكانةة, وقد اتفقنا سابقا أنَّ العبادة كلها دعاء ورأس العبادة هو 
الدعاء» وهؤلاء على الأقل قد اعترفوا بعبادة غير الله تعالى في قولهم: 3 نَعْبْدُهُمْ] وأما بعض 


= فهو لفظ محمول على غير حقيقته في كلام العرب» حيث لا يريدون به القسم» وهو لفظ محمول على حقيقته في 
القرآن الكريم؛ لأنَّ الله تعالى يقسم بما يشاءء والقرآن يع بأقسام الله تعالى منها الليل والنجم والنفس اللوامة وغيره... 
سیر ابن کن 

* أخرجه الترمذي (2516) واللفظ له. وأحمد (2669). 

* ينظر: معجم اللغة العربية. 
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مسلمي هذه العصور, لا يرى دعائه ونحره لغير الله تعالى عبادة» فقد حصرت العبادة في 
معتقدهم في الركوع والسجود وحسب» فقد اجتمع فيه أشياء: 

الأول: أنه يشرك بالله في السراء والضراء» ولم يكن هذا فعل مشركي زمن النبي 5 بل كانوا 
يشركون في السراء فقط. 

الثاني: أنهم يعبدون قبورا وأمواتا من دون الله تعالى» ولا يعتبرون ما يفعلونه عبادة, وأما كفار 
عصر النبي 5 كانوا يعترفون بأنهم يعبدون أحجارا من دون الله وقت السراء يتقربون بها إلى 
الله تعالى. 

الثالث: أنهم في أعمق غيابات الضلال والجهل» وهم يعتقدون أن لهم علمء وأما كفار عصر 
النبي #5 فقد كان لهم شيء من العلم, فعلموا بقوة فصاحتهم وبلاغتهم أن ما يقوله محمد 4ه 
ليس كلام البشر. 

الرابع: أنَّ هؤلاء في زمننا هم الذين يتصدرون المشهد الديني في العالم» ومن خالفهم رموه 
بالدشدد» فلا مجال لفتح باب الحوار والمناظرة معهم» ولم يكن هذا في كفار عصر النبي 5ل 
بل فتح باب الحوار والنقاش والمناظرةء فلمًا استيأسوا رموا بعدها الرسول كَل بالهرطقة 
والسحر وغيره. 

الخامس: أنَّ مشركي عصر النبي 5ء كانوا يحاربون النبي ج ظنا منهم أنهم يفعلون خيراء فهم 
متدينون في أصل فطرتهم» يعظمون البيت والأشهر الحرم وغير ذلك, وأما بعض المنتسبين إلى 
الإسلام اليوم» يحارب في الإسلام من أجل إبطال دين الإسلام في الدول؛ ويقول أنه مسلم. 
السادس: أنَّ كقار قريشء كانوا يعبدون رجالا صالحين على الحقيقة مثل: وَدَّ وسُوَاع, وَيَغُوث» 
وَيَعْوقء وَنَسْراء والذي عليه جمهور العلماء أن ودا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا هي أصنام 
وصور رجال صالحين كان قوم نوح يعبدونها في زمان نوح» ثم عبدتها العرب بعد ذلك وإلى 
ذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنهماء فعنه قال: صَارَتٍ الأَؤْتَانٌ الي كَانَتْ في قوم وح في 
العرّب بَعْد؛ أمَا ود كَانَثْ لِكُلْبٍ بدَوْمَة الجَنْدَلِء واَمًا سْوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْل وأَمَا يَعْوتْ فگاتٽ 
ِمُرَاِ م لبي عْطَيفٍ بالجَؤفٍ عِنْدَ س وما يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وأمًا تَر فكانث لمیر 
لل ذي الكلاع» أَسْمَاءُ رجَالٍ صَالِحِينَ من قوم وح» فَلَما هَلَكُوا أؤحى الشَيْطَان إلى قَوْمِهِم: 
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أن انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ أنْصابَاء وسَمُوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدُ 
حى إِذَا هَلَكَ اوليك وتَتَسّحَ العِلْمْ عُبدَث'. 

وأما بعض المسلمين في عصرنا فهم يدعون أصحاب القبور ظنا منهم أنهم كانوا صالحين, 
والصحيح أن غالبهم كانوا سحرة, وأقل ما يُقال فيهم أنهم كانوا مبتدعة لعب بهم الشيطان, 
حتى ظنوا أنَّ خوارق العادات التي تجري على أيديهم كرامات من الله تعالى» والصحيح أنّها 
واردات شيطانية, وما هي بواردات رحمانية؛ فان الله تعالى لا يجري كراماته على أهل البدع, 
وأجمع القوم على أنَّ الرجل إن كان يبرئ الأكمه” والأبرص ويسير فوق الماء ويطير في 
السماء وغيره؛ فإن كان تاركا لشيء من السنن فهذا به جن أو شيطان» وما يجري على يديه 
ليس كرامة من الله تعالى» وعلى ما سبق فالمبتدع من باب أولى بتلبس الشيطان به وقد ثبت 
أن الملائكة كانت تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه حتى اكتوى فلم تعد تسلم 
عليه“ وذلك لأن النبي ج نها عن الكي'؛ فهذه كرامة فقدها وهو صحابي جليل؛ لأنه خالف 
النبي 5 في شيء بسيط وللضرورة؛ لأنه كان مريضا بالبواسير وصبر على ذلك ثلاثين سنة, 


' صحيح أخرجه البخاري 4920. 
* الأكمه: الأعمى» ينظر: معجم المعاني. قيل : هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلاء وقيل بالعكسء وقيل: هو الأعشى, 
والأعشى من عشاء ضَعْفَ بصرْه ليلا :وطفل أغشى, عشِيت عيناي من طول البكاء وقيل: الأعمش» وهو ضعيف البصر 
... وَقَدْ كاد يُسَلَّمْ عَلَيَ (أي: الملائكة» حى اكَْوَيْتُء فَتْرِكْتُ ثُمَ رث الي فَعَاد. أخرجه مسلم 1226. 
وفي سنن ابي داود عَنْ مُطَرْفِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصي رضي الله عنهماء فَالَ: «تهى النِيْ ‏ عن الي فَاكَْويْنَا فَمَا 
فحن وَلَا أَنْجَخْن» قَالَ أَبُو داود: وَكَانَ يَسْمَعْ تَسْلِيمَ الْمَلانگة فَلَمّا اكتوى الْمَطّعَْ عَنْهُ فَلَمّا ترك رَجَعَ إِلَْه. أخرجه أبو 
داود في سننه 3865 وصححه الحاكم في المستدرك 8284. 
وفي الطبقات لابن سعد عن مُطَرّفٍِ قَالَ: قَالَ لي عِمْرَانُ ب حصِيْن أَسَعَرْتَ أنه گا يُسَلَّمُ عَلَيَّ فما اتوت الْقَطَعْ 
التَسْلِيمُ» فَقُلْتُ: أن قبل راسك كان يأتيك التَسلِيِمْ أو من قبل ِجْلَيْكَ؟ قَالَّ: لاء بل من قبل رأسِي» فَفُلْث: لا أَرى أن 
تَمُوت حَتَّى يَعُودَ ذلك فَلَمّا گان بَعْدُ قَالَ لي: أَشَعَرْتَ أن النَسْلِيمَ عَادَ ِي؟ قَالَ: ثُمّ لَمْ يَلْبَتْ إل يَسِيرًا حَتّى مَاتَ. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/289 والإمام أحمد في الزهد 805 والطحاوي في شرح معاني الآثار 7168. 
وعلى ما تقدّم فإ عمران بن حصين كانت الملائكة تسلم عليه » فلمًا اكتوى انقطع عنه تسليم الملائكة, وقد قيل في 
أحاديث تسليم الملائكة على عمران مقال» فقد أنكره الألباني» ولكن صححه ابن حجر» وهو الأصح» فأحاديث تسليم 
الملائكة على عمران تجبر بعضها بعض» ونرد كلها إلى أصل محكم صحيح وهو خبر الإمام مسلم الذي في الباب = 
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فلمًا اكتوى بضرورة شدة الألم» ذهبت كرامته, فما بالك بمن جاء بعبادة جديدة وغيّر دين الله 
تعالى فأنّى تكون لهذا الكرامة؟ 

وأما إن كان شغله السنن واقتفاء أثر النبي #5 وصفوة أصحابه رضي الله عنهم» فما يجري عليه 
هو كرامة من الله تعالى» وما نرى ؤلائك يتبعون إلا أرباب التصوف البدعي» فلا لهم من 
الصلاح شيء» ولا لهم من الكرامات شيء, إلا ما أجراه الشيطان على أيديهم. 

وخلاصة القول: أنَّ كفار عصر النبي مَل أهون على أهل السنة من كثير ممن ينتسبون إلى 
الإسلام اليوم» فعلى الأقل كفار عصر النبي ج فتح معهم باب الحوار, كذلك فهم متدينون 
بدين ولو كان معوجاء كذلك فإنهم لهم شيء من العلم ولو باللغة» وأما هؤلاء فليس لهم شيء 
من ذلك إلا دعاء غير الله تعالى والاستعانة بغير الله تعالى» بل والاستغاثة وقت الضر بغير الله 
تعالى» والتنكير على المخلصين من أهل السنة وتضييق العيش عليهم» يقول النبي 86: 
(سَيَحْرْجٌ قَوْمٌ في آخر الزّمانِء أخداث الأسْبانٍ, سْفَهاءْ الأخلام, يقولون من حير قول البربّة 
لا يُجاورُ إِيمانهُمْ حَناجِرَهُمْء يَمْرُُونَ مِنَ الذّين» كما يَمْرْقَ السّهُمْ من الرَّميّق]”. 

وهذا الحديث ينطبق عليهم فهم حدثاء الأسنان بالدسبة إلى السلف, سفهاء الأحلام بالدسبة 
لاعتقاد السلف» جمعوا دينا هجينا يرضون به أهوائهم وأسيادهم, كد حذيفة بن اليمان: 
کان النَامنْ يَسْأَلُونَ سول الله 5 عن الخَيّْرٍ وَكُنْتُ أَسْأَلَهُ عن الث 5 مَحَافَةَ أَنْ بُڏرگنيء 
فَقْلتُ: يا رَسول الله ا کا في جاهلية وشي فال اللَّهُ بهذا الحَيْرِ» فهل بَعْدَ هذا الخير 
شَّدٌ؟ قال: َعَم فَقْلتُ: هل بَعْدَ ذلك الشّرٌ من خَيْرٍ؟ قال: َعَم وَفِيهِ دَحَن, (أي: كدَرٌ غير 
صافٍ ولا خالصء وقيل: الدَّحَنْ الأموذ المكروهةٌ) قُلثُ: وما دَحَنْهُِ قالَ: قَوْمْ ره بغير 
سُنِّي وَيَهُدُونَ بغير هَذبي, تغرف مهم وَتُنْكِرُ فَقْلتُ: هل بَعْدَ ذلك الخَيّرٍ من شَرٌ؟ قال: 


= وقال النووي في شرح حديث الباب: ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير فكان 
يصبر على المهمات وكانت الملائكة تسلم عليه , فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. ينظر 
شرح النووي لمسلم 358/8. 

' عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهماء قَالَ: الشّفَاءُ في ثَلَانَةِ: شَرْبَةٍ عسل وشَرْطَةٍ مخجم وكَيِّ تارء وأَنْهَى أُمّتي عَنِ الكيّ 
رَقَعَ الحَدِيتَ ورَوَاهُ القُمّي عن لَيْثِ» عن مُجَاهِدِ عن ابْن عَبّاس» عَنِ النبيّ 5: في العَسَلٍ والحجم. رواه البخاري 
0. 1 

* أخرجه البخاري (6930)» ومسلم (1066). 
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َعَم دُعَاةٌ على اواب جَهَنَمَ مَن أَجَابَهُمْ اليا قَدَفُوهُ فهَاء فَقْلتُ: يا رَسولَ الله صِفْهُمْ لتا 
قالٌ: 1 قَوْمٌ من جِلْدَتِئاء وَيتَكَلَّمُونَ بَِلْسِنيناه فُلث: يا رَسولَ الل فما تَرَى إن أذربي ذلكَ؟ 
قال: تَلَرمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وإِمَامَهُمْ فَفُلث: فان لَمْ تَكُنْ لهم جَمَاعَة وَلّا إمَام؟ قالَ: فاغتزل 
a‏ ولو أَنْ تَضّ على أَصْلٍ سَجَرَة حنّى يُذرك المَؤث وَأَنْتَ على ذلك)". 

وقول حُذَيْفَةٌ رضي الله عنه: يا رَسول الله وما دَحَنْه؟ قال: قَومٌ يَهْدونَ بعر هَذييء أي: لا 
يَستَنُونَ بسني وفيهم خَلْطٌ بيْن الأمور, فترى منهم أشْياء مُوافقة للشّرع» وأشياء مُخالِفةً له 
أو ترى أنهم مسلمون في الظاهر ولكتهم يفعلون أفعال أهل الكفر ويعتقدون اعتقادهم, فعليكَ 
أن تَعرفَ منهمُ الخَيرَ فتشكره» والشّرٌ فشكره, فقال حُدَيْفَةُ: فهل بِعْدَ ذلك الخَيرٍ المشوب 
بِالكَدَرٍ من شرّ؟ قال 45: نَعمْ؛ دُعاة إلى أبواب جَهِنَمَ؛ وذلك باغتبار ما يَنْتَهِي إليه شَأنهم؛ 
فإنّهم يعون النَاسَ إلى الضلالة ويَصُدُوتهِم عن الهدى بأنواع من لَلْييسِ؛ فلذا كانوا بمَنزلة 
أبواب جَهِتَمَ مَن أجابّهم إلى الخصالٍ الي 7 تؤول إلى التارء قَذَفوه فيها. 

فقال حُدذَيْفةٌ رضي الله عنه: يا رَسولٌ الله. صف لنا هؤلاء الدّعاةً فقال كَلْةِ: هم من جلدتناء 
أي: من أهل ملتنا ويتكلمون بلسانناء وبه فإنهم يَتَكلّمونَ بما قال الله وتسوله 4 من المواعظ, 
والجكمء وليس في فلوبهم شَيءٌ من الخَير, يقولونَ بأفواههم ما ليس في فلوبهم» فقال حُدَيْفة 
رضي الله عنه: يا رَسول الله فما اَم مُرْني إِنْ أذركبي ذلك؟ قال مَ: تَلرّمُ جماعة المُسِلِمِينَ 
وعامتَهمْ التي تَلتَرِمُ بالكتاب والسّة» وإمامهم» وهو أميزهم العادِلُ الذي اختاروه ونّصّبوه 
عليهم» وقيل: تَلرَمُ الجماعة التي مر الشَارِعٌ بأزومها جماعة أئمّةِ العلماء؛ لأنَّ الله تعالَى 
جعَلهم حُجةَ على خَلقِه وإليهم تفرّعٌ العامة في أمر دينهاء وقيل: هم جَماعة الصّحابة الّذِين 
قاموا بالدّينء وفرّقوا عماده» وثبّتوا أؤتادّه. والجامِع بيْن كلّ هذه المَعاني هو النَّمسُّكُ بصّحيح 
الدّينٍ في أوامره وتواهيه. ۰ 
فقال حُدَيْفَةٌ رضي الله عنه: فان لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمامٌ يَحِتَمِعونَ على طاغته؟ قال 5ل8: 
إن لم يكن لهم إمامٌ يَجِتَمِعونَ عليه. فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو كان الاغتزال بالعضّ على 
جذع شَجرةٍء فلا عل عنه. 

ولكن ف لا ان نرف الق وال كى تع ؟ 


' مسلم: 1847 واللفظ له والبخاري 3606. 
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فالكل يقول إنه عالم» والكل يقول بقول الله تعالى وقول رسوله 5 والكل يؤوّل كلام الله 
تعالى وكلام رسوله 5 على حسب هواه فكيف للمسلم قليل العلم أن يعلم الحق؟ 

يجيب النبي 5 بقوله: [ليأتينَ على أمّني ما أتى على بني إسرائيل حَذو النَعلٍ بالتَعلٍ حتّى إن 
كان منهم من أتى أُمّهُ علانيةَ لكان في أُمّتي من يصن ذلك ون بني إسرائيل تفرّقت على 
ثنتين وسبعينَ مله وتفترق أَمَّتي على ثلاث وسبعين ملد کلھہ في التار إل مله واجدةً قالوا: 
من هي يا رسولّ اللّه؟ قالَ: ما أنا عليه وأصحابي". 

فهذا بيان واضح؛ وهو أنَّ من لم يكن على نهج الصحابة فهو في ضلال مبين. 

وبه فمن أراد الحقّ والصراط المستقيم فليتبّع الصحابة. 

فيسأل المسلم قليل العلم» وكيف أجد أخبار الصحابة ومنهاجهم؟ 

الجواب: ذلك يكون صحيح كتب الرجال كالكتب الستة, ومعهم الموطأ ومسند أحمد فهذا 
فيسأل المسلم إن بعض أهل العلم طعنوا في هذه الكتب؟ 

الجواب: هو أن من طعن في هذه الكتب ممن ينتسبون إلى العلم» أو نسب نفسه للعم أو 
سمى نفسه عالماء ليس له أي علم بعلم الحديث, وعلى هذا فيجب عليك أن تكرّس من 
وقتك ولو شهرا تدرس فيه شروط الأحاديث الصحيحة فقطء وهذا يكون برواية العدل الضابط 
عن مثله إلى منتهاه بلا شذوذ ولا علّة فهذه خمسة شروط وکل شرط فيها له شروط فإذا 
درست هذا وفهمته فسوف تعلم علم اليقين أله يستحيل الخطأ في الخبر الذي توفرت فيه 
هذه الشروط, وهذه الاستحالة هي استحالة عقلية قبل أن تكون نقلية» وستجد بعدها في النقل 
ما ينبت صحة الأخبار المنقولة بالشروط السابقة, ولنا في ذلك كتاب اسمه (المنة في بيان 
مفهوم السن)» وفي علم المصطلح لنا كتاب (الترويح والملح في شرح نظم غرامي صحيح 
لابن فرح). 

إن اتفقنا بعد هذا أنَّ الكتب الصحاح لا ريب فيهاء سهّل الأمرء فما عليك إلا الاتباع» 
فالصحابة لا يقولون بقيلهم إلا في النزر القليل وكل مقالاتهم غالبا تحمل حكم الرفع» 
فاتّبعهم» واقتدي بهم» وتشبّه بهم؛ فإنَّ التشبه بالكرام فلاح فإن رام قلبك هذا فأنت على 


1 أخرجه الترمذي (2641) واللفظ له والطبراني (53/14) (14646): والحاكم (444). 
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الصراط المستقيم وأنت في خيري الدنيا والآخر تنعم بما لم ينعم به غيرك إلا القليل من 
الناس» واعلم بأنك في جتتين جنة الدنيا وهي جنة العلم والمعارف, وفي جنّة الآخرة وهي جنّة 
النعيم ا وهو وعد من الله تعالى لم نقله بقيلناء أما دليل جنّة المعارف قوله تعالى: 
ر لله كرا ا اونوا توا العم درجات : © 4 جد 11]. 
وقال النبي #: إمن سلك طريقًا يطلب فيه علمّاء سلك الله به طريقًا من طرق الجنةء وإِنَّ 
الملائكة لتضعٌ أجنحتها رضًا لطالب العلم, وإِنّ العالِمَ ليستغفرٌ له من في السماواتِ ومن في 
الأرض؛ والحيتان في جوف الماءء وإ فضل العالم على العابدٍ كفضلٍ القمر ليلةً البدرٍ على 
سائر الكواكب, وإ العلماء ورثة الأنبياءء وإِنَّ الأنبياءَ لم يوروا دينارًا ولا درهمّاء ورَنُوا العلمَ 
فمن أخدّه أخذ بحظ وافر]". 
وقال النبي ظَليع: [منهومانٍ لا يشبعانِ طالب عل وطالب ف 

وو مه 


وأما دليل جنة الزخارف فقوله تعالى: رن الل را د اوتوا العلم 


ol. 4‏ خر 


درجات ' © 4 [الجادلة: 1 فتلك الدرجات هي في الدنيا والآخرة, لوالا 


وأ 4 [الأعلى: ل 
وقال الشيخ محمد المختار الشنقيطي في شرح سنن الترمذي: أكد النبي ج فضل العلم وأنه 
ينتهي بصاحبه إلى الجنة في قوله في الحديث الصحيح: العلماء ورنة الأنبياء, ومن ورث الخير 


4206 


كان من أهله, وقال جمع من العلماء في قوله تعالى: مويك مم الزن الله عَليهم من 


لين والصديقين € [الساء: 9 قالوا: الصديقون هم العلماء العاملون. 
5 فان مرتبة العلماء يوم القيامة تكون مع الأنبياء والصديقين. 


* أخرجه أبو داود (3641) واللفظ له والترمذي (22682). وابن ماجه (223)» وأحمد (21715). 

: حسن بطرقه: جاء من طريق ابن مسعود» وابن عباس» وأنس بن مالكء الأول والثاني السيوطي في الدر المنثور 2130 
والحافظ العراقي في تخريج الإحياء 294/3, والهيثمي في مجمع الزوائد 140/1., والغالث محمد جار الله الصعدي في 
النوافح العطرة 414. وحسنه الحاكم في المستدرك (1/ 169) (312). 
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ويسأل السائل: إن كان الأمر بسيطا هكذاء فلماذا لا يستسلم الكل إلى أوامر رسول الله ي 
فيكون الأمر سهلا؟ 

نجيب: إنه التنطع, والتنطع هو: الغلو, والتكلف» والتقعر في الكلام والنبي #5 يقول: [هَلَكَ 
الْمْتَنَطّعُونَ. فَالَهَا ثلانًّا1 '. 

قال ابن الأثير: المُتَتَطّعون: هم المُتعَمّقون المُغالون في الكلام المتكلّمون بأقصّى خُلوقهم, 
مأخوذ من التّطّع, وهو الغارٌ الأغلى من القَم ثم استُعْمل في كل تَعَمّق قولاً وفعلا”. 

ويمكن إطلاق لفظ التنطع على المتشدد في فرض رأيه والتمسك به دون دليل. 

فهذا النوع من التنطع يوصل إلى الكبرء أو هو نتاج الكبر. 

فالأحرى بالمسلم أن يُعمل عقله فيما ينفعه. وأولى أولويّات إعمال العقل هو إدراكه أنَّ صحابة 
النبي 5 خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل والاقتداء بهم واجب» لأنهم وزراء النبي 85 
وتلامذته, فبالاقتداء بهم واتباعهم يسلك المسلم مسلك الصحابة ومن سلك مسلك الصحابة 


ډور و 


كان منهم» يقول الحق تبارك وتعالى: :ا وَالسَامُونَ الأولون من الما جرب والأنصّار والذين اتبَُوهُم 


6 سم 2 ير رقو 8 ارام ر 0 06 6 42 1 6 1 0 1 ا o‏ ار 3 6 
بإحسان رضي الله عنهم وَرَضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحنها الانهار خَالدِنَ فيها ادا :© ذلك 


الفوز العظيم © [اللوية: 0 ومن المعلوم أن الأحكام له تؤخل بخصوص الشخص أو السبب» 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهو منهم بنص الآية» وبما قلت قال البغوي: قال: هم الذين 
سلكوا سبيلهم كن الإيمان والهجرة أو النصرة إلى يوم الا 

ومن ذلك عن أبي موسى الأشعري قال: [صَلْيْنَا المَغْرب مع رَسُولٍ الله وَل ثُمّ فلمَا: لو 
خلا حتی صلی معه العشاء. قال : فَحَلَستاء حر عَلَيْنَا (أي: رسول الله 36 فَقالَ: ما 
لَتُمْ ماهتا؟ قُلْنَا: يا رَسُولَ الل صَليْتا معكَ المغربء ثُمَّ فُلْنَا: تَجْلِسْ حى نُصَلَّيَ معكَ 
العشاء قال: أَحْسَئكُم - أَؤ أَصَبْتُمْ - قالَ: فَرَقَعَ رَأْسَهُ إلى السَمَاءِ وكانَ كثيرًا مما يَرْفَعْ رأْسَهُ 
' رواة مسلم (2670). 


* "النهاية" لابن الأثير (164/5). 
* ينظر: تفسير البغوي. 
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7 0 2 ر ا CT‏ 2 6 7 5 2 
إلى السَّمَاءِء فقال: النْجُومْ أَمَنَهَ لِلسَمَاءِ فَإِذَا ذَهَبَتِ النَجُومٌُ أتى السَّمَاءَ ما توعد وَأَنَا أَمَنَة 


فقد سمّى الرسول ج الصحابة بأمنة الأمة» فمن لم يتبعهم فهو للشيطان تابع» فلا مسلك 
لعلم رسول الله 4 إلى عن طريق صحابة رسول الله وَل بل حتى محبة رسول الله 5ج متعلقة 
بحب أصحابه رضي الله عنهم» فعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله #5: 
الله الله في أصحابي لا تتّخذوا أصحابي عَرَضًَا بعدي, فمن أحَبّهم فبځبّي أحَبّهم, ومن 
أبغضهم فيبُغضي أبعّضهم, ومّن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله 
يوشك أن يأخدّه)”. 

وقال النبي 45: إلا تَسْبُوا أصحابِي» لا سبوا 
أنْقَقَ مغل أَحُدٍ ذَهَباء ما أذرك مُدّ أحدهي ولا نَصِيفَهُ]”. 

والشاهد أنَّ فضل الصحابة عظيم لم يبلغه من تأخَّر إسلامه من الصحابة فضلا على من جاء 
بعدهم من العصور الذهبية» فضلا على غيرهم من الناس. 


1 


أخرجه مسلم 2531. 

حسن لغيره: بكثرة شواهده» أخرجه الترمذي (3862)» وأحمد (20568) وفي ((فضائل الصحابة)) (1) واللفظ له 
وابن حبان في صحيحه ٠7256‏ والسيوطي في الجامع الصغير وصححه 1436. والبيهقي في شعب الإيمان 657/2 
وقال: له شواهد, وأبو نعيم في حلية الأولياء 287/8», وبمثله رواه ابن أبي عاصم في السنة 992, وفي سنده عبد 


2 


الرحمن بن زياد لم يوثقه غير ابن حبان وهو مجهول, والصحيح أنه مبهم وليس بمجهول فإن كان عبد الرحمن بن زياد 
الهاشمي فهو مقبول الحديث, وإن كان عبد الرحمن بن زياد الأفريقي فهو ضعيف الحديث وليس بمتهم, وقيل هو عبد الله 
بن عبد الرحمن, وهذا موق وثقه أحمد بن صالح الجيلي, ووثقه يحيى بن معين, وقيل: عبدالرحمن بن زياد وقلنا هذا 
مبهم غير مجهول» فأحدهما مقبول والآخر ضعيف من جهة الضبط, وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله لم يوثقه غير ابن 
حبان» وقال ابن معين: لا أعرفه. قال الذهبي: لا يعرف. وكل من سبق هم من الأجيال الذهبية, فأما عبد الله بن عبد 
الرحمن فهذا موق وأما عبد الرحمن بن زياد فهو مبهم أحدهما الهاشمي فهو مقبول» والآخر الأفريقي ضعيف من جهة 
الضبط؛ فإن سلمنا بأنه الأفريقي فللحديث شواهد بالمعنى تشهد له فيرتقي» وإن كان عبد الرحمن بن عبد الله فقد وثقه 
ابن حبان والجيلي. فالحديث على الثاني حسن لغيرة, وعلى الأول صحيح لذاته. 
* أخرجه مسلم 2540, والبخاري 3673. 
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وعن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله : [تسمعون ويُسمعُ منكم ويسمغ مِمّن سمغ 
منكم]؟. 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #5: يأتي علّى الاس رمان فَيَغْرُو فام مِنَ 
الاس فيقولوت: فِيكُمْ من صاحب رسو الله 85؟ فيقولون: َعم فيفخ لهم ثم يأتي على 
الاس رمان فَيَعْرُو فام مِنَ الئّاسِء فيُّقال: هل فِيكُمْ من صاحب أضحاب رسول الله 85؟ 
فيقولون: َعَم فَيُفْتَحْ لهم ثُمَّ يأتي على الاس رمان فَيَغْرُو فِئامُ مِنَ الاس فيقال: هل فِيكُم 
من صاحب من صاحب أصْحاب رسول الله 5؟ فيقولود: تَعَمْء فيْفتَحُْ لهم]”. 

وللمزيد في فضل الصحابة والتابعين وأتباعهم ينظر كتابنا (الأربعون في فضل الصحابة وخير 
القرون) ففيه ما يغني الطالب من الأحاديث المشروحة. 


صحيح: أخرجه أبو داود (3659) وأحمد 22947١‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود» وقال البزار في البحر 1 
الزخار 266/11: روي من وجه آخرء وهذا الإسناد أحسن من الإسناد الذي يروى في ذلك» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 1784 


1 


صحيح: أخرجه البخاري 9.. 
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© الفرع الثالث 4 
الاستغاثة 4 
الاستغاثة لغة: 
وهي: من الغوث» وهو طلب النصرة" . 
الاستغاثة شرعا: 
هو طلب النصرة من الله تعالى وحده» (وإن كانت تجوز بالمخلوق فبشروط سوف يأتي ذكره). 
وهي: طلب الغوث وإزالة الشدة”. 
والاستغانة بالخالق فرض واجب على كل مؤمن. 
الفرق بين الاستغاثة, والاستعانة» والدعاء: 


4 
اص تن 4 


- وهو أن الاستغاثة: لا تكون إلا لمكروب. قال تعالى: # فاستغاة الذي من شيعه ف الذي 
من عدو [القصص: 15]. 


وقوله تعالى: «إذ: 1 ر E‏ ك ني یدک ا من الماك 8 مُرْدِفِينَ 4 [الأتفال: 


.9 


8 1 5 2 ع‎ ê 
والاستعانة: تكون في السراء والضرّاء, قال تعالى: 2 ا والصلاة ل [البقرة:‎ - 
ومن المعلوم أن الصبر فيه مشقة, وان الصلاة فيها الراحة, لقول النبي صَلهِ: إيا بلال أقم‎ 5 
الصلاة أرخنا بهاك”.‎ 
والدعاء: أعم منهما حيث يشمل الاستغاثة والاستعانة» إذ هو طلب.‎ - 
شروط الاستغاثة بالمخلوق ثلاثة وهي:‎ 
أن يكون المستغاث به. حيّاء حاضراء قادراء حالها حال الدعاء والاستعانة.‎ 


فالاستغاثة بالأموات جنون, والاستغاثة بالغائب غباءء والاستغاثة بالعاجز خمّة عقل. 


1 معجم المعاني الجامع. 
* مجموع الفتاوى لابن تبمية 103/1. 
3 أخرجه أبو داود 4985. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ا ا رار م فكيف يستغاث به أو يستعان به. 


ا 


ص 
ى ررق ع 


واللّه تعالى يقول: ومن أضل ن يعو ين دون الله من ل جیب له إلى بوم الام وم عن 
ذعانهم ل 4 [الأحقاف: 5] . 

والغائب ليس له علم بشيء إذ هو غائب» فالاستغاثة بالصخر الصم الحاضر أقرب عقلا من 
الاستغاثة بغائب» فالصخرة على الأقل هي حاضرة, وأمًا الغائب فمعدوم بالكلية. 

يقول الحق تبارك وتعالى: 0 إن اقيق لتر دعاءكم 4 [فاطر: 14]. 

والعاجز كذلك» فهو لم يستطع نفع نفسه فكيف سينفع غيره؟ والله تعالى يقول: # وَالذنَ 
َدْعُونَ من دونه ما بَمْلْكونَ من 3 قطمير © [فاطر: 3 والقطمير هي قشرة نواة التمر. 

فالحي الحاضر عاجز عن الشفاءء فالعلاج هو مادة الشفاء فالمُعالح يعالج أي يتسبب» والله 
هو الذي يشفي, فكما ترى فإن المُعَالِحَ حي حاضر قادر, ومع ذلك يعجز عن الشفاء؛ لأن 


الشفاء بيد الله تعالى وحده» يقول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: ‏ وإذا مَرضت 


فهو فين © [الشعراء: 80] . 

وهذه الآبة فيها بيان أنَّ الشفاء من خصائص الله تعالى وحده ككثير من الأشياء المادية التي 
يظن بعض الناس أنها يمكن أن يشترك فيها المخلوق مع الخالق أحياناء كالاستعانة بالحي 
الحاضر القادر في بعض الأمور التي يقدر عليها البشرء فالشفاء وكثير من الأشياء الأخرى هي 
من خصائص الله تعالى وحده منها: الرزق والنصر والنكاح وغيره... مع أنَّ ظاهرها أنها يقدر 
على بعظها البشرء إلا إنها من خصائص الربوبية» فيقول العامي» أنا اشتغلت فأخذت أجري» 
فكيف يكون الله تعالى قد رزقني هذا المال, بل أخذته بعد عمل وتعب؟؟؟ 

والصحيح أنَّ العمل سبب جعله الله تعالى لعبده كي يرزقه به. ولو شاء الله تعالى لأنزل عليه 
رزقه من السماء عياناء ولكنّه سبحانه سخر لعبده أسبابا لكل شيء لحكمة منه تعالى يعلمها. 
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ومع ذلك فإنه سبحانه يرزق عبده بلا سبب معلوم» أو يشفيه بلا سبب معلوم, فالأمر بيده 
سبحانه» ولكنّ الغالب جعل له سبحانه وتعالى أسبابا لكل شيء. 

قال تعالى في ذكره لذي القرنين: 0 إن کا لهُفي اا 57 05 شيء سببًا 4 [الكيف: 
84[ . 

قال ابن كثير مستشهدا باية: « وأوييّت 007 شيء [النمل: 23 اف مما يؤتى مثلها من 
الملوك, وهكذا ذو القرنين يسر الله تعالى له الأسباب» أي: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم 
والرساتيق؟ والبلاد والأراضي وكسر الأعداء؛ وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك. 

قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سبباء والله أعلم”. 

ومن ذلك أيضا: شرب المريض للدواء فيذهب به عنه السقم, فيظن أن الدواء أو المُعَالِجِ هو 
الذي شفاه. والصحيح أنَّ المُعَالِجَ أو الدواء سب والله هو الشافي, يقول ابن كثير في تفسير 
الآية الأولى: أي: إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غیره» بما يقدر من 
الأسباب الموصلة إليه”. 

فيجب على المسلم أن يحذر من هذه الأمور» وأن يدسب الخير كله لله تعالى في كل حال» 
حينها يستقر التوحيد في قلبه. فيعلم علم اليقين أنَّ رزقه من الله تعالى» وشفائه كذلك» وكل 
أموره من الله تعالى وحده» حى يبلغ مبلغ العلم فيدسب الخير لله تعالى» وينسب الشرٌ لنفسه 
تأَذّبا مع الله تعالى, كقول نبي الله إبراهيم 85 وإذا 3 فهر شين © [الشعراء: 80]. 

قال ابن كثير: أسند المرض إلى نفسه» وإن كان عن قدر الله وقضائه وخلقه. ولكن أضافه إلى 
نفسه أدبا" . 

وهذه منزلة عالية في العلم والتوحيد. حيث يستيقن العبد أنَّ الخير والشرّ بيده الله تعالى 
وحده» ثم يرضى بذلك بلا حرج» ويستسلم لحكم الله تعالى» حتَّى ينسب الشرّ لنفسه لا 


أ الرساتيق: مفردها رستاق» وهي المواضع التي فيها زرع وقرى أو بيوت مجتمعة. 
ˆ ينظر: تفسیر ابن كثير. 
* ينظر: تفسر ابن كثير. 
ينظر: تفسير ابن كثير. 
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جهلا منه بعلم الله تعالى» وأن الخير والشر بيده؛ لكنّه أدب منه فينسب به الخير لربه والشر 
أنواع الاستغاثة: 

للاستغاثة نوعان: 

1 - استغاثة بالمخلوق. 


عر ضر س 3 


وذلك قوله تعالى: # فَاسْغاثة الزى من شيعه على الذى من عدوه © [القصص: 15]. 
2 - واستغاثة بالخالق. 

۵ر 2 4 ر ر رو اس وا هم سدس 
وذلك قوله تعالى: 9 إذ تستغيتون ركم فاستجاب لكم أني ممدكم بالفب مَنَ الملائكة 
مُرْدِفِينَ © [الأقال: 9]. 
إل أنَّ الاستغاثة بالمخلوق على قسمين أيضا: 
1 - قسم جائز. 
أما الجائز منها: فهو ما توفرت فيه شروط الاستغاثة الثلاثة وهي أن يكون المستغاث به حياء 
حاضراء قادراء فيما يقدر عليه البشر» لا في خصوصيات الربوبية» كمن يستغيث بحي حاظر 
قادر في الشفاء» بل يستغيثه في العلاج والله هو الشافي. 
وأما الممنوع منها: هو من اختل فيها شرط من شروط الاستغاثة بالمخلوق. 
بل كرهت الاستغاثة بالمخلوق ولو كان حيا حاضرا قادراء عن عدم الحاجة اللازمة لذلك, لما 
رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت» يقول: [خرج علينا رسول الله 5ء فقال أبوبكر رضي 
الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله 5 من هذا المنافق» فقال رسول الله #5: إنه لا يستغاث 
بی إنما يستغاث بالله٤".‏ 


' حسن لغيره بشواهده: أخرجه أحمد في مسنده 5/ 317 / 22758 والطبراني في المعجم الكبير» كما في المجمع 

0 246, وابن سعد في الطبقات 1/ 387 بسنده لعبادة بن الصامت» يقول: خرج علينا رسول الله 5 › فقال أبوبكر 
رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله 5 من هذا المنافق» فقال رسول الله يَلِ: لا يقام لي» إنما يقام لله تبارك وتعالى. 
ولفظ الطبراني: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. وكذا في مجمع الزوائد للهيغمي 162/10. 
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فلو تلاحظ أنَّ النبي #5 نهى عن الاستغاثة به» وهو حي» حاضر, قادر, وهو سيد ولد آدم, 
فما بال أقوام يستغيثون بالأموات, بل بالقبورء بل بالحجارة» ولله المشتكى. 

ونخرج من هذا أنه لو لزم الأمر بالمسلم أن يستغيث› فيستغيث بحي حاظر قادر» ويستغيث 
بلسانه لا بقلبه» ويستغيث الله تعالى بقلبه» والأحسن من ذلك أن يترك الحي الحاضر القادر, 
ويتوجه في مصيبته لله تعالى وحده» إلا ما لزم منها التسبب بالأسباب» ويدل على ذلك قول 
النبي #5 لابن عباس: إيا غُلامُ ني أعلّمُكَ كلمات, احّظٍ اللَّهَ يحمظك, احّظٍ اللَهَ جذ 
تجاهَك, إذا سأَلتَ فاسألٍ الله وإذا استغنت فاستعن باللَّهِ واعلّم أنَّ الأمَةَ لو اجتمعت على 
أن ينفعوك بشيءِ لم يتفعوك إِلَّا بشيءٍ قد که اللّهُ لَكَ٬‏ ولو اجتمَعوا على أن يضرُوكَ بشَيءِ 
لم يضرو إل بشيءٍ قد كتبَهُ اللّهُ عليك, رُفِعَتٍ الأقلامُ وجقَّتِ الصّحفُ]". 

ففي هذا الحديث بيان واضح على أنَّ حتى الاستغاثة المباحة لا فائدة منها فقد رفعت الأقلام 
وجفت الصحف» فلم يبقى للمسلم إلا لل ا رار 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بعث رسول اله 5 سره عاك ومر عليهم عاصمَ بنَ 
ثابټ» وهو جد عاصم بن عمرّء فانطّلقواء حتّی إذا كانوا ب ببعض الطريق بين عُسفانَ ومَكة 
نزولاء ذكروا لحي من هُذَيْلِ يقال لَهُم: بنو لحيان. فتبعوهم بقريب من مائة رجل رام فاقتصُوا 
آثارهُم» حتّی نزلوا منزلًا نزلوةُ, فوجدوا فيه نوی تمر ر من تمر المدينة» فقالوا: هذا من 
تمر 0 فاتّبعوا آثارُم حتى لحقوهم. فلمًا أحسّهم عاصمُ بن ثابتٍ وأصحابُةُ لَجِؤْوا إلى 
قدفدة > وقد جاءَ القومُ فأحاطوا بهم» وقالوا: کم العهد رالاق إن نزتم إلّينا أن لا نقثل 
منکم رجلاء فقال عاصِم بِنْ ثابت: أا أنا فلا أنرل في ذمّةِ كاف الله أخبر عن 
رسولك...). 

فانظر إلى عاصم رضي الله عنه, وهو يعلم أن الوحي ينزل على النبي 5ج ولم يستغث بالنبي 
#» ولكنه رفع شكواه إلى رب النبي #5 فهو أولى بالاستغاثة فقال: اللّهمّ أخبر عا رسولّكَ. 


* أخرجه الترمذي (2516) واللفظ له وأحمد (2669). 

* المُرادُ بالعين: الذين يَستَطلعونَ أخبارَ العَدُوٌ. 
3 الفدفد: : المكان المرتفع, وجاء في لسان العرب: مكان صلب غليظء وقبل الأرضُ الواسعة المستوية لا شيءَ بها. 
* رواه أحمد في المسند 2230/15 واللفظ له وصححه أحمد شاكر, والبخاري في صحيحه 3045 
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[فأخبَرَ الي لي أصْحَابَهُ حَبَرَهُمْ وما أصيبُواء وبَعَتَ ناس من كفارٍ قَرَيْشٍ إلى عَاصِم حِينَ 


دلوا أنه فيل يوتا بِشَيءٍ منه يُعْرَفَء وكانَ قذْ قََلَ رَجْلّا من عُظَمَائِهِمْ يَومَ بَدْرٍ فَبْعتَ على 
A 7‏ فا ل الوا “لا قي ان ل الت ا ل لاف es‏ 
عَاصِمِ مل الظلة مِنَ الدَبْرٍ فَحَمَتَهُ من سولهم فلم يَقَدِرُوا على أن يَقطعَ من لوه شينًا] . 


2و لواح كاه 


1 ينظر: صحيح البخاري 45. 
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فز الفرع الراع 4 
9 الدذر 4 


النذر لغة: 
هو الإيجاب» تقول نذرت كذاء إذا أوجبت على نفسك شيئا". 
النذر شرعا: 
هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع”. 
۰ ع 94 ا ١‏ 

والنذر من أجل العبادات» يقول الحق تعالى: # مون بالنذر ‏ [الإنسان: 7]. 
قال ابن كثير: آي يتعبّدون الله تعالى فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجبة بأصل 

Û n 0 1‏ 
الشرع, وما أوجبوه على انفسهم بطريق النذر : 
أنواع النذر: 
للنذر نوعاك: 
الأول: نذر لله تعالی: 
الثانى: نذر لغير الله تعالى. 
النوع الأول: النذر لله تعالى: 
وهو على حالين: 
الحال الأول: نذر مطلق محمود: وهو يقول مثلا: علي نذر أن أصلي ركعتين لله تعالى» أو أن 
أصوم يوما» ونحو ذلك فهذا نذر محمود لخلوٌه من الاشتراط على الخالق كما سيأتي: وقد 


مارح الله تعالى الموفون بالنذر عموما حيث قال: 0 إن ا بن کاس کان مرّاجها 


بير 0 ر 


کافورا #۴ يا شر شرب بها عباد الله نفجرونها لس ل م 


مُسْنْطِيرًا © [الإنسان: 5 - 6 - 7] . 


* لسان العرب مادة (نذر) بتصرف. 
* ينظر: كشاف القناع على متن الإقناع للبهوتي 14475 والمطلع للبعلي 392. 
* ينظر: تفسير ابن كثير. 
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الحال الثاني: نذر مقيّد مكروه» أو تقول: نذر مشروط مكروه: من ذلك أن يقول: إن ولدت 
زوجتي ذكرا أتصدق بمائة درهم, أو نحوي ذلك؛ فإن وجد شرطه لزمه ذلك النذرء وإلا فلا. 
قال ابن المنذر: وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليليء أو قدم غائبي, أو ما شابه 
ذلك. فعليّ من الصوم كذاء ومن الصلاة كذاء فكان ما قال؛ أنَّ عليه الوفاء بالتذر". 

وهذا نذر مكروه» لأنَّ المسلم يشترط في العبادة على الله تعالى؛ فكأنه يتمرّى” عليه سبحانه» 
ولله تعالى يقول: ا عون عَلكَ أن سوا © قل ا مو عا ي لامک شرك 7 
كذلك؛ فان المسلم قيّد نفسه بشيء عظيم» فإن أتاه الله تعالى ما طلب ولم يوفي بنذره فقد 


وقع في كبيرة» فالله تعالى يقول: لط ومهم ن عاخه اله نآ بن فد عدن و مس 
الصالحِينَ # فلن اهم تن فضله يلوا . مه وولو وم مُضونَ #۴ ماقا فر 3 بهم إلى يدم 


0ر 


لون نا اشوا لله ما وَعَدوه و 52 کون 4 [الوية: 76275 7 

كذلك؛ فان النبي #5 نهى عن هذا النوع من النذرء لحديث ابن عمر قال: 2 رَسولٌ الله 
مله يَوْمَا وما يَنْهَانَا عن التَذْر ويقول: نه لا يرد شيئًاء نّم يُسْتَحْرَجٌ به مِنَ الث حي .0 

وأرقى أنواع النذر هو: أن ينذر الإنسان لله نذرا مشروطاء فإن أتاه الله تعالى وفا بار وإن لم 
يأته لله تعالى كذلك أتى بنذره» كمن قال علي نذر إن شفى الله عليلي لأتصدقنّ بألف درهم؛ 
فان شفى الله عليله تصدّق, وإن مات عليله تصدّق, فهو يَسْبَحْ في كلا الخيرين» وهو حامد 
وشاكر» خارج من عين المكروه» إلا مقام الإحسان» فهو في أولى موف بنذره وهو بذلك في 
مقام الشاكرين, وهو في الثانية في مقام الحامدين الصابرين المخلصين» والله أعلم. 


' ينظر: الإجماع لابن المنذر 676. 


* تيرق غل رأى لنفسه الفضل عليهم. ينظر: معجم المعاني. 
8 أخرجه البخاري (6693) بنحوه» ومسلم (1639). 
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النوع الثاني: نذر لغير الله تعالى: 

وهو على حالين أيضا: 

الحال الأول: فيما لا يجب إلا لله تعالى: 

كالذبح والصيام والصلاة وغيرهاء فمن نذر شيئا من العبادات أو مما لا يكون إلا لله تعالى» 
لغير الله تعالى فقد كفر كفرا أكبرا مخرجا من الملة؛ لأنه عبد بذلك النذر غير الله تعالى» كمن 
يقول عند صاحب الضريح لو تزوجت ابنتي لأذبحنّ لهذا الولي خروفاء فهذا قد كفر كفرا أكبرا 
قولا واحداء كذلك لو نذر الصوم أو الصلاة أو غيرها مما يجب لله تعالى وحده". 

والنذر لغير الله تعالى فيما لا يجب إلا لله تعالى» هو بدوره على قسمين: 

القسم الأول: أن ينذر العبد لغير الله نذرا مشروطاء كأن يقول: لو شفي ابني لأذبحن لصاحب 
المقام ذبيحة. 

القسم الثاني: أو يكون غير مشروط, بأن ينذر لغير الله نذرا للتعبد والتقرب وحسب. 

والنذر لغير الله تعالى فيما لا يجب إلا لله تعالى أيضا له ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: فهو مشروط لله تعالى» بنذر لغير الله تعالى, كأن يقول: لو شفى الله ابني لأذبحن 
للولي فلان ذبيحة أو غيرها. 

الوجه الثاني: فهو مشروط لغير الله تعالى, بنذر لغير الله تعالى, كأن يقول: لو شفى الولي فلان 
ابني لأذبحن له ذبيحة أو لأصومنّ شهرا. 

وهؤلاء هم شر البرية. 

الوجه الثالث: فهو مشروط لغير الله تعالى» بنذر لله تعالى» كأن يقول: لو شفى صاحب المقام 
عليلي» لأذبحن لله ذبيحة. 

وكل من سبق ذبيحتهم مردودة عليهم لأنهم خرجوا عن أصل الإسلام فلا يقبل منه شيء. 
والحال الثاني: يأخذ مقام العهد: 

كأن يقول لابنه مغلا: لك علي إن نجحت في اختبار القرآن, لأشترينَ لك ثوبا جديداء فهو 
أقرب للعهد من النذر» وهذا لا شيء فيه بل هو مباح» سواء كان مشروطا أم غير مشروط, 
على أن لا ينذر لغير الله تعالى عبادة... 


' للمزيد ينظر: مجموع الفتاوى 123/33 - ومدارج السالكين 508/1. 
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از الفرع الخامس # 

ف الذبائح والقرابين ‏ 
والذبح والقرابين؛ هي كل ما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبح بهيمة الأنعام, ليشمل البقر 
والأغنام» أو المعزء أو غيرها مما يحل أكله ولو كان دجاجة. 
وهذه العبادة من أعظم العبادات» لقوله تعالى: ل فصل ربك واخحر 4 [الكوثر: 2] . 
فقد قرن سبحانه وتعالى الصلاة بالنحر, لشدة ربع كا أنَّ الخطاب جاء هنا على صيغة 
الإيجاب الشرعيء فهو أمر والأمر للوجوب» وهي من أعظم العبادة؛ لأن الله تعالى أوجبها 
لنفسه فقط. كالصلاة والصيام وغيرها. 
قال ابن كثير في شرح الآية: أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك” . 
الفرق بين الذبح والنحر: 
الذبح: يتم عن طريق قطع العروق الموجودة في منطقة الرقبة ناحية الرأس» خاصة في 
الحيوانات ذات الرقبة القصيرة كالغنم مثلا. 
النحر: يتم عن طريق طعن الحيوان أسفل الرقبة عند التقاء الرقبة بالصدرء وخاصة 
الحيوانات ذات الرقبة الطويلة كالإبل» وقد ألحق بها بعض العلماء الزرافة إن تأنست» فإن 
كانت متوحشة صيدت بما يصاد به غيرها. 
وإن عكس المذكي فنحر البقر والغنم» أو ذبح الإبل فهو جائز عند الجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة, لأن المقصود فري الأوداج» وإنهار الدم ليطيب به اللحمء ولأن الكل 
موضع للتذكية. 
ولا يجوز عند المالكية ذبح الإبل» وهو محمول على التحريم» كما ذكره صاحب شرح كفاية 
الطالب عن ابن حبيب» ورجحه العدوي في حاشية شرح كفاية الطالب” هذا إذا كان في 
حال السعة, أما إذا كان مضطراً لذبحهاء فإنه جائز. 
ويجوز عندهم نحر البقر» لكن ذبحها أفضل. 


' ينظر: تفسير ابن كثير. 
2 ينظر: كفاية الطالب وحاشيته 578/1. 
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وأقول: هذا تناقض بيّن» بين تحريم ذبح الإبل وجواز نحر البقرء إذ هما أقرب لبعضهما من 
بقية مأكولات اللحم لعظمهماء وإن كانت رقبة الإبل طويلةء فرقبة البقرة فيها شيء من الطول 
أيضا فيصح بها القياس» وبهذا القياس يمكن قول لما جاز نحر البقرء جاز بذلك ذبح الإبل» 
ولكن نقول: الصحيح هو: الأسهل على الحيوان وهو الواجب» يعني لو كان النحر أسهل 
للإبل فهو الواجب» وإن كان الذبح للبقر هو الأسهل فهو الواجب وهكذاء لقول النبي #5: 
[إنَّ الله كتب الإحسانّ على كل شَيِيٍ فإذا قَتَلَتُم فأحسِئُوا القثلةً. وإذا ذبَحْثُم فأحسنوا 
الذّبْحَ ولْبْحِدَ أحدكم شَفرتهء فلْيْرحْ ذَبِيحَتَه]'. وأمًا إن نحرت البقرة» وذبح الجمل» أصبح 
الأمر مكروها؛ لأنه فيه شيء من لعزي للحيوان» والذبيحة صحيحة إن كان بغير قصد 
تعذيب الدابة, وأما إن كان تعذيب الحيوان عن قصد, بأن يذبح الإبل كي يعذبها أو بنحر 
البقر بقصد تعذيبهاء فأرى أنَّ تلك الذبيحة لا تؤكل» وفعله كبيرة» للمخالفة الواضحة للأوامر 
النبوية بالرفق بالحيوان وراحته» ومخالفته أيضا في طريقة الذبح أو النحرء ويدل على ذلك منع 
عقر قائمة البعير ليسهل نحره؛ ولأنَّ السئّة أن تنحر الإبل قائمة معقوله يدها اليسرى”, وأما إن 
كان غير قاصد أو لم يقدر على البقرة إلا بنحرهاء ولم يقدر على الإبل إلا بذبحهاء فنراه على 
خير والذبيحة صحيحة واللّه أعلم. 


' أخرجه مسلم 1955. 

* عن زيادٍ بن جُبّيرٍ قال: رأيث ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بَدَنَنَهِ يَحَرْهاء قال: ابعَنْها قِيامًا مُقَيّد 
سامحب 4 ۰ 

فَيُستَحَبُ نَحرٌ الإبلِ قائِمة مَعقولة يَدُها البُسرى, وهو مَذْهَبُ الجُمهور: الحتفيّة فيُستحبُ عندهم النَّخْرُ قائمة أو 
مُضطجعةٌ. ينظر: الهداية للمرغيناني 187/1 و67/4: تبيين الحقائق للزيلعي 90/2 والسَافعيّة ينظر: المجموع لانووي 
9 والحنابلةء ينظر: الإنصاف للمرداوي 60/4 مطالب أولي النهى للرحيباني 331/6, وحكي الإجماعٌ على 
استحباب تحر الإبل» قال ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المستحب نَّحرُ الإيل» وذَبحُ ما سواهاء ينظر: 
المغني 397/9, وقال الشنقيطي: واتَمّق الفقهاء على أن النّحْرَ للإبلء والذَّبحَ للعَتم, والبَقَرُ مُتَرَدّدُ فيه بين النَحْرِ 
والذبح» وأجمعوا على أنَّ ذلك هو الأفضّل, أضواء البيان» 130/9, وخالف المالكيّةُ فقالوا بوجوب النّحْرٍ في الإيلء 
والذّبح في الغتم, والتخيير في البَقَرِ. يُنظر: التاج والإكليل للمواق 220/3. 
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أنواع الذبح والنحر: 

للذبح والنحر نوعاك: 

النوع الأول: الذبح للأکلء وللاتجار: 

فهو مباح لقوله تعالى: :9 حرمت عل بكم اة الم ولحم الخزر وت أجل لير الله به وة 


م ارا م 


والموقوذةٌ والسردة ا 7 أكل السَيم سي ا ما ا ذم على نْب 4 [الندة 3]. 
وهذه الآية تدل بمفهوم المخالفة على إباحة أكل والاتجار في غير ما ذكر من النواهي. 


وور 


وكذلك قوله تعالى: [ وا اكوا مما کک راسم اله عله ونه شل ۵ لام : 121 

وكذلك هذه الآية تدل بمفهومها على جواز الأكل والاتجارء بما ذكر اسم الله عليه حال النحر 
أو الذبح. 

النوع الثاني: الذبح لله تعالى: 

وهذا العمل هو عبادة عظيمة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى بحال» لقوله تعالى: 9 قل إن 
طن فى كدي تن له رب العالمِينَ € [الأنمام: 162]. 

قال الطبري: إِنَّ صلاتي وَنُسْكِي, يقول: وذبحي' 1 

قال السعدي: إفل إِنَّ صَلاتي وَنْسُكي) أي: ذبحي» وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء 
ودلالتهما على محبة الله تعالى» وإخلاص الدين له. والتقرب إليه بالقلب واللسان» والجوارح 
وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المالء لما هو أحب إليها وهو الله تعالى”. 

وقال القرطبي: والدنسك جمع نسيكة. وهي الذبيحة, وكذلك قال مجاهد والضحاك وسعيد بن 
جبير وغيرهم» والمعنى: ذبحي في الحج والعمرة”. 

وقيل الدسك: هو الدين, وقيل العبادة» والظاهر أنها لكل المعاني السابقة والله أعلم. 


, ينظر: تفسير الطبري. 
* ينظر: تفسير السعدي. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 
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وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: ( لَعَنَ الله مَن ذَبَحَ لِغيْرٍ الله وَلَعَنَ الله مَن 
سَرْقَ مار الأرْضء وَلََنَ اللُّ ن لَعَنَ وَالِدَه وَلََنَ الله من آوَى مُخدئًا)". 

واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى» فمن فعل شيئا مما سبق ذكره وخاصّة الذبح لغير الله 
تعالى» وهذا لابتداء النبي #5 الكلام به. فهو مطرود من رحمة الله تعالى, ولا تحل ذبيحته ولا 
يحل أكلها ولو كان الذابح مسلماء بل هي أشد من الجيفة؛ فمن الجيفة ما يمكن أن تنتفع 
بجلدهاء وأما هذه فلا شيء فيها حلال, فلمًا حرم ذبحها وأكلها حرم كل الانتفاع بهاء على 
خلاف الجيفة فالأصل فيها أنها ماتت حتف أنفهاء فإن حرم أكلها؛ فإنه لم يحرم الانتفاع 
بجلدها أو قرنهاء فالتحريم منوط بالأكل فقط لما جاء في الصحيحين: 

(وَجَدَ الب 45 شاه ميه أغطيغها مَوْلَاةٌ لِمَبْمُونَةَ من الصّدَقَةِ فَقالَ الي 5: هلا التَفَعْتُمْ 
بجلْدِها؟ قالوا: إِنّهَا مذ قالَ: إنّما حَرُمَ أكلهَا]”. 

فيتبين لك من هذا أن الأكل من الذبيحة لغير الله تعالى أشد تحريما من أكل الجيفة» حيث أن 
الجيفة يمكن الانتفاع بها دون الأكل؛ لأنَّ النبي 45 قيّد التحريم بالأكلء وأما ما ذبح لغير الله 
تعالى فلا يمكن الانتفاع بشيء منه. لما جاء في الصحيحين أنه؛ بَلّعَ عُمَرَ بنَ الخَطَابٍ أنَّ 
لاا باع حَمْرَاء فَقالَ: قاتل اللَّهُ فَُانَا! ألَمْ يَعْلَمْ أنَّ وَسولَ الله 5 قالَ: [قاتل اللَّهُ اليَهُود 
حرمت عليهج الشَُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا]”. 

وتحريم أكل ما ذبح لغير الله تعالى تحريم مطلق, ولا يمكن تقييده؛ لأنه من أصل الشرع لا 
من فروعه» ويخرج من كل هذا المضطرء على أن تكون ضرورته مهلكة؛ وأن يقدر الضرورة 
بقدرها لا يتجاوزها. 

قال النووي: أما الذبح لغير الله تعالى؛ فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى» كمن ذبح 
لصنم» أو صليب أو لموسى» او لعيسى» صلى الله عليهما (أو لمحمد 45 أو لصحابيء أو 
لولي)» أو للكعبةء (أو لقبر)» ونحو ذلك فكل هذا حرام, ولا تحل ذبيحته سواء كان الذابح 
مسلما أو نصرانيا أو يهودياء نص عليه الشافعي, واتفق عليه أصحابنا؛ فإن قصد مع ذلك 


' أخرجه مسلم 1978. 
7 أخرجه البخاري (1492) واللفظ له. ومسلم (363). 


3 أخرجه البخاري (2223).: ومسلم (1582)» فَجمَلُوها. أي: أذابُوه واستخرځوا ذُهْنَه وباعُوه احتيالًا ومكرًا. 
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تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له. كان ذلك كفرا؛ فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك, 
صار بالذبح مرتدا . 

وأقول: إن ذبح لغير الله تعالى» نقول فيه: لا يعذر المكلف بجهله بالتوحيد إن كان بين 
المسلمين؛ لأنه وإن كان جاهلا كان له أن يقلد المسلمين فيما يفعلون» وكذلك إن كان بين 
ظهرني غير المسلمين» فيجب عليه أن يتعلم إن لم يكن يعلم» فطلب العلم فريضة على كل 
مسلم» قاله رسول الله 4 . 

وليس له عذر ولو لم تبلغه الدعوة المحمّدية؛ لأنَّ النحر حاله حال الصلاة يدل العقل السوي 
على أنه لا يكون إلا لله تعالى» وكل شريعة من الشرائع السابقة لم تذبح لغير الله تعالى إلا ما 
حرف منها. 

يقول النبي 45: والذي نفس محمد بيده لا يسمغ بي أحدٌّ من هذه الأمةء لا يهودِيٌ ولا 
نصرانِيّ» ثم يموت ولم يوْمِنْ بالذي أَرْسِلْتُ به. إل كان من أصحاب النار]”. 

فدلٌ هذا على أنَّ من لم يسمع منهم بالبعثة سيحاسب على حسب شريعته, فان كان نصرانيا 
ممن جعلوا عيسى إله فهو في النار» وإن كان نصرانيا موحد حنيفا فهو سالك فهذا الذي لم 
تبلغ الدعوةء كان له أن يتبّع الحنيفية السمحاء دين إبراهيم وكل الأنبياء فيسلك. وهذا 
السالك إذا بلغته الدعوة المحمدية وجب عليه اتباعها وجوباء وإلا فهو كافر» ونفس الأمر في 
اليهود. 

فيتبين لنا من هذا أن أهل الفترة من الرسل» وهم الذين يأتون بين الرسل» يجب عليهم أن 
يتبعوا الحنيفية السمحاء والفطرة السوّية للإنسان, وقد سبق وقلنا: أنَّ العقيدة السليمة فطرية 
فمن كان على الحنيفية كان ناج من براثن الشرك والكفر والنحر لغير الله تعالى» وقد كان من 
أهل الفترة موحدون أحناف, منهم رَيْدَ بن عَمْرو بن َيل فَعَنْ ابن عْمَرَ رضي الله عنهما: أن 


جا اط 


' شرح مسلم للنووي 141/13. 

* صحيح أخرجه ابن ماجه (224) أوله في أثناء حديث,» والبزار (6746) مختصراًء وابن عبد البر في (جامع بيان العلم 
وفضله)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8567). وتمام في (رالفوائد)) (52)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
(1667). 
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ريد بنَ عَمْرِو بن ثُمَيْلٍ حَرَجَ إلى الشَأم يَسْأَلْ عَنْ الدّينِ وَيَعْبَعْهُ فقي عَالِمَا من اليَهُودٍ فَسَأَلَهُ 
عَنْ دينهم, فَقَالَ: ِي لَعَلّي اَن أدِينَ دینک فَأَحْبِرْنِي. 
فَقَالَ: لا تكونُ عَلَى دِيدنَا حَنَّى تَأَحْدَ بتصيبك من عضب اللَّه. 


> مل من عض الله شَيْنَا أَبَدَاء وَأَنَى أَسْتَطيعْة !! o‏ 


ا 


قال رَيْكٌ: ما أَفدٌ إل مِنْ عضب الله وَل 


قال: دين إِبْرَاهِيم؛ لم يَكْنْ يَهُودِيًا ولا تَصرَانيًاء ولا يَعْبْدُ إلا الله. 

فَخَرَج رد فَلَقِي عَالِمًا مِنْ التصاری» فَدذَكرَ مِثْلَهُ فَقَالَ: لَنْ تَكُونَ عَلَى ديا حَتَّى تَأَحْدَ 

بِتَصِيبكَ من ع لعن اللّه. 

قَالَ: ا أ إل من لَغنَةِ الله وَل أخمل من لَعْنَةِ الله وَل من غَصَبِهِ شَيْنًا بدا وأَنّى أَُسْتَطِيعْ؟! 

قَالَ: ما أَعْلَمُهُ إل أن يكُونَ حَنِيقًا. 

قَالَ: وَمَا الحَنيفْ؟ 

قال: دين إِبْرَاهِيم؛ لم يَكْنْ يَهُودِيًا ولا نَصْرَاني وَل يَعْبْدُ إلا الله. 

هلعا رائ ويل قَوْلَهُمْ في إِبْرَاهِيمَ عَلَيْه 4 السام ر فَلَمّا بَوَرَ رَفَعَ يَدَ يَدَيْه فَقَالَ: اللَّهُمَ إني أَشْهَدُ 

ني عَلَى دِينِ إِْرَاهِيمَ. 

قال البخاري: وَقَالَ اللَيْتُْ: گتب إِلَيّ هِشَامٌ عَنْ أبيه عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبِي بكر رضي الله عَنْهُمَا 

قالث: ربت ري بْنَ عَمْرو بْنِ نُقيْلٍ قَائِما مُسْبِدًا ظَهْرَهُ إلى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: يا مَعَاث شر فُرَيْضِ وَاللّه 
َا مِنْكُمْ عَلَى دين إِنْرَاهِيمَ غَيْرِي. 

وَكَانَ يُحبِي الْمَوْءُودَةَ يَفُول لِلرَجل: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْثْلَ ابْتَتَهُ لا تَفْْلْهَاء أن ا گفیگها مَتُونَعَهَا؛ 

فَيَأَحُذُهَاء فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لأَبيهًا: إن شنت دَفَعْتْهَا إِلَيِكَ وَإنْ شئت كفيك مَنُوتَعَهًا". 

قال الحافظ ابن حجر: کان ممن طلب التوحيد» وخلع الأوثان» وجانب 5 لكنه مات 


رواه البخاري (3828). 
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فروى محمد بن سعد والفاكهي من حديث عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب قال: قال 
لي زيد بن عمرو: إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان, وكانا 
يصليان إلى هذه القبلةء وأنا أنتظر نبيا من بني إسماعيل يبعث ولا أراني أدركه» وأنا أومن به 
وأصدقه» وأشهد أنه نبي» وإن طالت بك حياة فأقره مني السلام. 

قال عامر: فلما أسلمت أعلمت النبي لع بخبره. قال: فرد عليه السلام, وترحم عليه قال: 
ولقد رأيته في الجنة يسحب ذيولا". 

وروى البزار والطبراني من حديث سعيد بن زيد قال: خرج زيد بن عمروء وورقة بن نوفل 
يطلبان الدين حتى أتيا الشام» فتنصر ورقة وامتنع زيد, فأتى الموصل فلقي راهبا فعرض عليه 
النصرانية فامتنع... قال سعيد بن زيد: فسألت أنا وعمر رسول الله #5 عن زيد فقال: غفر الله 
له ورحمه. فإنه مات على دين إبراهيم”. 

فخرجنا بكل هذا أن لا عذر للمكلف البتة بجهل بأمور التوحيد, ولو كان في فترة من الرسل؛ 
فإنه يجب عليه أن يكون على الحنيفية السمحاء والحنيفية هي الميل إلى الله تعالى في عبادته 
وتوحيده» وهو الميل إلى الحق والإلحاد هو الميل عن الله تعالى في عبادته وتوحده» وهو 
الميل عن الحقّء فيعبد غير الله أو يعبد مع الله غيره» ولا تختص الحنيفية بإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وحسب» بل الحنيفية فطرة كل إنسان» جبله الله تعالى عليهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك, ولا يتقفرها إلا سالك. 


1 فتح الباري لابن حجر (143/7). 
* ينظر: موقع إسلام سؤال جواب لصالح المنجد. 
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© الفرع السادس * 
فو الخوف # 

الخوفٌ لغة: تدلٌ ماده (خ وف) على الأعر والفزع, يقول ابن فارس: الخاءٌ والواؤٌ والفاء 
أعية وخا پد الأعر والفزع» يقال خفتُ الشَّيء خوفًا وخيفة". 
الخوفٌ اصطلاحًا: توف حلول مکروه أو فواتِ محبوب”. 
أنواع الخوف: 
1 الخوف من الله تعالّى: 
ويسمّى (خوف العبادة), وهو الخوف المقترن بالمحبّة والتعظيم والتذالِ والخضوع» وهو الذي 
يحمل العبد على الطَّعةٍ والبعدٍ عن المعصية. 1 
حكمة: الخوف بما سبق تعريفه يسمى ب الخشية, وهو واجب في حق الله تعالى» وصرفة لغيرٍ 
الله تعالّى شرك أكبرٌ وسيأتي تعريف الخشية والفرق بينها وبين الخف في المبحث القادم. 
والخوف من الله تعالّى قد يكونُ خوفًا ممدوحًا أو خوفًا مذمومًا: 
أ) الخوف الممدوخ هوّ: الباعث على العمل, وهو الذي يحمل العبدَ علّى أداءٍ الفرائضٍ 
واجتناب المحرّمات, فتكون نتيجتة طاعة الله تعالى» وحكمة واجبٌء قال تعالى: 3 59 
ار عر العلماءٌ © [فاطر: 28] . 
إنما: إن: حرف ناسخ وتوكيد ونصب مبني على الفتح» ما: كافة كفت إن عن العمل مبني 
على السكون. 
و (إنّما) أداة حصر ربت من حريفين (إنَّ و(ما). 
يخشى: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر. 
الله: "لفظ جلالة" مفعول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. 


فحصرت (إنما) خشية الله تعالى. 


* التعريفات للجرجاني 90. 
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من: حرف جرء وهي للتبعيض. 

عباده: اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره» والهاء ضمير متصل مبني في 
محل جر بالإضافة. 

فكانت (من) لتبعيض عباد الله تعالى» وهي منَ البعضء والبعض هو الجزء أو الطائفة. 

العلماء: فاعل مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

فكان لفظ العلماء دليلا على البعض المحصورين ب (من). 

فالمعنى البلاغي للآية: حصر خشية الله تعالى ب (إنما) ببعض العباد» وليس كلّهم, وذلك 
بحرف (من) التي هي للجر وللتبعيض, وهؤلاء البعض من العباد هم العلماء. 

والمعنى الأصولي للآية: فللآية مفهوم مخالفة, وهو أنه من لم يخشى الله تعالى ليس عالما ولو 
كان يحمل من العلم الشيء الوفير. 

وفيه أنه من كان أكثر علما كان أكثر خشية, وأنَّ الخشية تدل على علم الرجل. 

ب) والخوف المذمومُ هوّ: المُقعِدُ عنٍ العمل وهو ما يحمل العبدَ على اليأسٍ والقنوط منْ 
رحمة الله تعالى» وحكمة: كبيرة؛ قال تعالى: طقال ومن بط من رَحمة َي إلا الظإلثون 14 امجر: 
6]. 

وقوله تعالى على لسان يعقوب: [ تا بني اذهبو سوا من بوسشف وخی ولا ياسُوا من روح 
الله © إن | 0 من روح الله إلا الم الكافرُونَ © [وسف: 187 . 

قال البغوي: معناه التمسوا رولا تَيأسُوا) ولا تقنطوا (مِنْ رَؤْح الله أي : من رحمة الله وقيل: 
من فرج الله (5 نه لا يَأ من رح الله إل الُم الافروت". 

وقال القرطبي: رولا تَيَأْسُوا من رفح اللي أي لا تقنطوا من فرج الله؛ قاله ابن زيد. يريد أن 
المؤمن يرجو فرج اللهء والكافر يقنط في الشدة”. 

وقال قتادة والضحاك: من رحمة الله. 


* ينظر: تفسير البغوي. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 
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إِنَُ لا يبَأ من روح الله إل القَْمُ الْكَافِرُونَ دليل على أن القنوط من الكبائر» وهو اليأس. 
وهو دليل أيضا على أن الكفار يائسون من رحمة الله تعالى يوم القيامة» وهذا فيه تحذير لأهل 
الكفر ليعودوا إلى الصراط المستقيم قبل فوات الأوان. 

قال ابن تيميةً رحمة الله تعالّى: الخوفٌ المحمودٌُ هو مَا حجزك عن محارم الله" اه. 

أمّا إذَا زا الخوف بحيث يودي إِلَى القنوط واليأس» فهو خوف مذمومُ؛ لذلك لا بد أن تعوازنَ 
عبادة الخوفٍ مع عبادة الرّجاءٍ. 


نه ثمّ قال تعالى محرضا عباده عدم ۰ مشجعا والتقدم E‏ الله 
E‏ 7 208 


اله بحر لذو ييا 5 0 53[. 
فأمرهم بعدم القبوط, وأخبرهم بأنه سبحانه يغفر الذنوب جميعاء 3 ثمَّ ذكرهم؛ بأنه هو الغفور 
الرّحيم. 


ثم زاد أكثر من ذلك فبشر التائبين بالجنان والنعيم المقيم فقال: «والذنَ! إذا فعَلوا الك 


في قد تر 2 2 


5 3 
ظلمُوا ا 0 لله انوا لديم ون فر الذنوب إا الله و عور م ا وهم 
3 اوك جَرَاؤْهُم م مغفرة من ن رهم و تجري من 4 اي خالدين فیا 2 وعم 25 
العاملينَ 514 عمران:135 - 136] . 

فقوله: وال إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أي: من الشهوات ما دون الشرك, ثم زاد فقال: أو ظَلَمُوا 
أَنفْسَهُْ قال أهل التفسير هي ما دون الفاحشة» وأقول؛ إن المراد بقوله: أو ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ 
هو أكبر من الفاحشة بل هو الشرك, فمعنى الكلام أنَّ الذين فعلوا فاحشة من زنا أو غيره» أو 
حتّى أشركوا بالله تعالى» ودليلنا على أنَّ الظلم هاهنا الشرك هو قول الله تعالى: 2 إِنَّ الشرك 
لظلم عظيم © [لقمان: 3 فهؤلاء إن تذكروا الله تعالى وذكروه بأن يستغفروا لذنوبهم ولا يصرون 
على فعلتهم وهم يعلمون. أي: بقصد, فهؤلاء لهم مغفرة من الله تعالى وجنّات خالدين فيها. 
ˆ مدارج السالكين لابن القيم الجوزية 184/2. 
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ولا شلك أنَّ التوبة من الشرك من أعظم الأعمال الصالحة؛ لأنه تاب من أكبر الكبائر. 

وأمّا من حصر الظلم بأنه هنا أيسر من الفاحشة, فلعلّه نظر إلى سبب النزول فقط. 

جاء في تفسير القرطبي: نزلت هذه الآية في نبهان التمار - وكنيته أبو مقبل - أتته امرأة 
حسناء باع منها تمراء فضمها إلى نفسه وقبلها فندم على ذلك» فأتى النبي ج فذكر ذلك له 
فنزلت هذه الاية. 

وعنده أيضا: إن سبب نزولها أن ثقيفيا خرج في غزاة وخلف صاحبا له أنصاريا على أهله. 
فخانه فيها بأن اقتحم عليها فدفعت عن نفسها فقبل يدهاء فندم على ذلك فخرج يسيح في 
الأرض نادما تائبا؛ فجاء الثقفي فأخبرته زوجته بفعل صاحبه» فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي 
بكر وعمر رجاء أن يجد عندهما فرجا فوبخاه؛ فأتى النبي يج فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية. 
ثم قال: وهذا عام» وقد تنزل الآية بسبب خاص ثم تتناول جميع من فعل ذلك أو أكثر منه". 
فكما تلاحظ أن سبب نزول الآية لم يتطرّق إلى زنا فعلي أو فاحشة فعلية إلا اليسير منهاء ولم 
يتطرق سبب النزول إلى الشرك أو غيره» ومن المعلوم في أصول التفسير أن: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. 

وإلا لبقي حكم الآية في السبب الذي نزلت لأجله لا تتعدّاه. 

وخرجنا بهذا؛ أنه من فعل الفاحشة كبيرة أو صغيرة» أو حتى أشرك بالله فتذكر الله تعالى وأيامه, 
واستغفر الله تعالى نادما من قلبه غفر الله له ولو أشرك وقتل ألف نفس, فمن تاب يتوب الله 
علیه» ويدل على ذلك قوله تعالى: إن الذي فكوا انين والمؤممَاتٍ ثم م ووا لم ذا 


58 
بض 
ررس م ر 


جهنم ولهم عا رن > البرو: 10)» فقول تعالى: (إنَّ الَِّينَ فَتَُوا الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤمنَاتِ) 
فهذه الآية نزلت في أصحاب الأخدود الذين حرَّقوا المؤمنين والمؤمنات, والفتن الحرق» تقول 
فتدت الذهب إذا حرّقته كي تخلصه من الشوائب الزائدة عن أصله, وبما قلت قال الطبري: إن 
الذين ابْتَلَوْا المؤمنين والمؤمنات بالله بتعذيبهم» وإحراقهم بالنار”. 
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وبما قلت قال القرطبي: والعرب تقول: فتن فلان الدرهم والدينار إذا أدخله الكور لينظر 
جودته» ودينار مفتون» ويسمى الصائغ الفتان» (ألنه يحرق الذهب والفضة) وكذلك الشيطان, 
وورق فتين» أي فضة محترقة! : 

وقوله تعالى: (نُمَّ لَمْ يَعُوبُوَا) فانظر إلى مفهوم الآية فهم كفار ويحرقون المؤمنين» فاجتمع فيهم 
أعلى درجات الكفر والفسق» وهو يدعوهم إلى التوبةء فإن تابوا لتاب الله عليهم. 

وبما قلت قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود, قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة”. 

2) الخوف من غير الله تعالى: وهو على قسمين: 

أ) الخوفٌ الطبيعى: 

حكمة: مباحٌ إِذَا وُجدث أسبابة. 

وهدًا الخوف ليس بعبادةء ووقوعة في القلب لا ينافي الإيمادء قال تعالّى عن موسّى: «( خر 


24 


منهًا E‏ رقب [القصص: 1 ولكن يجب ألا يزيد عن الحدّء وألّا ب يستقرٌ في القلب» بل 
يُذهبة العبد ويدفعة عن قلبه ادر على الله ۾ تعالى ا ال الله سبحانة؛ قال نعلي 


جين ا اخ يړ بن 


0 الزن قال م لاس إِنَّ الاس و قد جَمَعُوا لكم َاحْسُوْهُمُ فَاَهُمْ | ان وتالا خا الله 0 


الوكيل 514 عمران: 173]. 
کان بلا سبب» أو سببة ضعيفًا كمن يخاف من الظلام أو كان سببًا وهميًا فهو مذموم. 


1 ينظر: تفسير القرطبي. 
* ابن كثير: 497/4. 
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ب الخوفٌ المحرَّمٌ: 

وهو الخوف الذي يحمل على ترك واجب أو فعلٍ محرّم وهو ما يسمى بالخشية. 

وهو الخوف من الخلق في حدٌ من حدود الله تعالّى» فيعصي الله تعالّى خوفا من النّاسِء أو 
يترك واجبًا منَ الواجباتِ خوفًا من النّاسِ؛ كمن يترك الصّلاة خوفًا منَ أن يُفصّلَ من عمل 
وبهذه الصّفةٍ حكمة: عر فالخشية لا تكون إلا من الله تعالى وحده» كما سيأتي, قال تعالى: 


6 صر بي ص سير 


ور إلى ليق مكو یکم وَأَِيمُوا الصا وأنوا الك ٤‏ فلا كب عَلَهم اتال إذا فق 
متهم 4 شرن الاس كحشية اله أو شد خشية 4 انساء: 77 . 

فين سبحانه أن من خاف من غير الله تعالى إذا بلغ خوفه مرتبة الخوف من الله تعالى أصبح 
خشية» والخشية لا تكون إلا من الله تعالى وحده. 

هدا إن لم يكن الخائفُ مكرمًاء مُلجأًكاملًا. أو حى غير ملجئ ناقصًاء لمَا سيأتي من شرح 
الإكراه وأنواعه: ش ش 


03 لواح تا 
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ل الوجه الأول 4 
« الإكراء 4 


الإكراه لغة: 

قال ابن فارس: الكاف والراء والهاء أصلّ صحيخ واحد» يدل على خلاف الرضا والمحبة 
يقال: كرهت الشيء أكرهه گڑھا". 

الإكراه اصطلاحا: 

قال الجرجاني: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعًا 
أو شرعًاء فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر”. 

وقيل: الإكراه حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد”. 

وقيل: والكره معنى قائم بالمكره ينافي المحبة والرضاء ولهذا يستعمل كل واحد منهما مقابل 


۱ 


o O N SS | a 
وعسى ان تحبوا شيا وهو شر‎ ٠ الآخر. قال تعالى: # وَعَسَى ان تكرّهُوا شیا وھو خير لكم‎ 
م و‎ 

لکم ‏ [البقرة: 6 


وأقول: الإكراه دون الإجبار وهو حمل الإنسان لفعل ما لا يحب فعله» ويظهر لغير العالم أنه 
يفعله طواعية, والصحيح أنه لا يحب فعل ذلك. 


03 لواح تت 


* مقاييس اللغة, ابن فارس 172/5. 
5 التعريفات للجرجاني 50. 

3 التوقيف للمناوي 84. 

“ بدائع الصنائع للكاساني 175/7. 
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# شروط الإكراه 4 
شروطً الإكراه أربعة: 
الأول: أن يكونَ فاعلهُ قادرًا على إيقاع ما يهدّدُ به» والمأمور عاجرًا عن الدّفع ولو بالفرار. 
اللاني: أن يغلب على ظتّه أ إا امع أوقع به ذلك. ۰ 
الكّالتُ: أنْ يکود ما هدَّدهُ به فوربًاء فلؤ قالَّ: إِنْ لم تفعل كدًا ضربتكَ غدًاء لَا بعد مكرهاء 
ویستفتی ما إا ذكرٌَ زمتا قربا جدًا أؤ جرت العادة بأَنَهُ لا يُخلفُ, (وهذا ليس مطّرداء بل 
الصحيح أن يغلب على الظن أنه سيفعل ما هدد به ولو بعد سنة) 
الرَابِعْ: أل يَظهرٌ منَ المأمور ما يذل على اختیاره» کمن أكرة على الرّنا فأولج وأمكنة أن ينزع 
ويقول أنزلث؛ لكنّهُ تمادى حٌى ازل فهدًا كانَ باختياره أن ينزع ولكنَّهُ تمادى. 
وكما أن الإكراه إكراه ولو كان المكره يحب ذلك الفعل: فلو قيل لك اشرب الخمر وإلا 
قطعت يدك وأنت تحب شرب الخمر فشربتها كنت مكرها؛ لأن شربك الخمر في ذلك الوقت 
بالذات كان تحت السيف» أو أنك غير راض بشربها في ذلك الوقت بالذات» والله أعلم. 


2و لواح تا 
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أقسام الأكراه 4 
الإكراة غلئ فسمين: 
فقذ قِسّمَ جمهوز الأصوليينَ والفقهاءٍ الإكراة إِلَى قسمين: 
1 - إكراة ملجئ: وهو الإكراة التَامُ المعبّرٍ عنة بالإلجاءٍ الكامل. 
2 - وإكراة غير ملجئ: وهو الإكراةُ التَّاقصُ, وهو المعبّرُ عنة بغيرٍ الملجئ التاقصٍ. 
الأوّل: الإكراه الملجئ رالكامل): 
الإلجاء لغة: 
التلجئة: الإكراه» وألجأه إلى كذا: اضطره إليهء وألجأ أمره إلى الله تعالى: أسنده". 
الإلجاء اصطلاحا: 
والإلجاء ما تشتد دواعي الانسان إليه على وجه لا يجوز أن يقع من دون تلك الدواعي, 
والإلجاء يكون فيما لا يجد الإنسان منه بدَّا من أفعال نفسه”. 
وهو الذي يقعُ على نفس المكره. ولا يبقى للشّخص مع قدرة ولا اختيازء كأن يُهِدَّدَ الإنسان 
بقعله أو بقطع عضو من أعضائه كيده أو رجلهء أو بضرب شديدٍ يفضي إِلَى هلاكه أو يإتلافٍ 
جميع ماله فمتى غلب على ظله أنَّ ما هُددَ به سيق عليهء جار له القيامٌ بمَا دفع إليه 
اهديب باعتباره في حالة ضرورة شرعيّة”. 
وهو حيثُ ينعدم الرّضًا والاختيازء وتنتفي الإرادةٌ والقصدُ. وذلكَ بالوقوع تحت التّعذيب 
الشديدِ أو نحو ذلك وهذه الحالة قال تعالى فبها: فإ من كردلل من تمد لمان إلا من أكرء 


ولي مُطمينٌ الإكان 4 [سورة النحل: 106] . 


* مختار الصحاح» الرازي ص 612. 

ˆ الفروق اللغوية» العسكري ص 44 بتصرف. 

3 ينظر الإكراه وأثره في عقود المفاوضات المالية د. إبراهيم العروان 9657, والبدائع للكاساني 175/7 حاشية ابن 
عابدين 109/5. وينظر الفرق بين الإكراه والضرورة؛ التشريع الجنائي 576/1 - 577, والإكراه وأثره في التصرفات» 
جيه انيس 44237 
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وهذًا انوع منَ الإكراه اسم صاحبه ملجَئٌ كامل, وهذًا النُوعٌ بعطي صاحبة الرّخصة حتى فى 
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قولٍ كلمةٍ الكفر. بشرط أن يكونّ قلبة مطمنتًا بالإيمان, فهو يعطيه الرُخصةً في كلّ شيء إلا 
القتل قال أبُو إسحاقٍ الشيرازي: انعقدّ الإجماغ على أن المكرة على القتل مأمورٌ باجتناب 
القلٍ والدّفع عنْ نفسه واه يأنم م إن قتل من أكرة على قعله ‏ ! 

ومنه دلائل جواز التنازل عند الإكراه» حديث أبي عبيدةً بن محمَّدٍ بن عمّارَ بن ياسرٍ قال: 
[أخدّ المشركون عمَّارًا فعذَّبِوهُ حتّى قاربهم في بعض ما أرادُواء فشگى ذلك إِلَى اللي كل 
فقال لهُ: كيف تجدٌ قلبكَ؟ قال: مطمنتًا بالإيمان» قال فإِنْ عادُوا فعد 2£. 

وعليه: فهذا النَوعٌ منَ الإكراه يعطي صاحبة البّخصة في ترك بعض العباداتِ العقائديّة» بأن 
يأخدّ e‏ حفاظًا على نفسه» إلا أن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنة, منعهًا عن الإمام 
المُتبَع بقوله: إِذَا أجاب العالمُ تي والجاهل يجهل فمتى يتبيّنْ الحق؟...”. 

وكذلك قال له صاحبة أَبُو جعفر الأنباري الذي عبر الفرات للقائه قبل سفره إلى طرسوس 
للمناظرة والتّعذيبٍ في قضيّة خلق القرآن, فقال: يا هذا أنت اليوم رأمنء والنّاسُ يقتدون بك 
فوالله لعن أجبتَ إلى خلق القرآنٍ لبُجِيبَنَ خلق, وإِنْ 00000 يَمْتَعَنَ خلقٌ من الئاس 
كثيرٌء ومع هذا فان اجل إن لم يقتلك فلك تمو > لابدٌ منَ الموتء فائّق الله ولا ُجث, 
فجعل الإمامُ أحمدٌُ يبكي ويقول: مَا شاء الله ثم 1 يا أبَا جعفرٌ أعذ علي فأعاد عليه 
وأحمدُ يبكي ويقول: مَا شاء اللة”. 

وخلاصة: فالإكراه الملجئ الكامل» متعلق بحفظ الضرورات الخمسة وهي: حفظ الدين› 
والنفس» والمال» والعرض. والعقل» وزادوا حفظ النسل. 


* فتح الباري للعسقلاني 277/12. 
ˆ أخرجه الحاكم (3362). وأبو تُعيم في ((حلية الأولياء)) (140/1). والبيهقي (17350). صحّحه الحاكمُ على 
شرط البخاري ومسلم» وصحّح إسناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (295/2) وقال: (وزاد بعضهم: وفي هذا أترلتك: 
مَنْ كفَرَ الله من بَعْدِ إِيمَانه... الآية» وقال ابنُ حجر في (رالدراية)) (197/2): (إسناده صحيحٌ إن كان محمّدُ بن 
عمّارٍ سَمِعَه من أبيه). (295/2) وقال: (وزاد بعضّهم: وفي هذا أُنزلّت: مَنْ كَفَرَ بالل من بَعْدِ إِيمَانه... الآية)» وقال ابن 
5 في ((الدراية)) (197/2): (إسناده صحيحٌ إن كان محمد بن عمَّارٍ سَمعَه من أبيه). 
* تفسير البحر المحيط لأبي حيّان الأندلسي. 
“ ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي ج11/ص239. 
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فهذه الضرورات تجوز فيها الرخصة الكبرى وهو ترك شيء من أصول الدينء وإلا فلا يجوز 
كما سيأتي. 

التاني: الإكراةٌ غير الملجئ (التّاقص): 

وهو التّهديدُ أو الوعيدٌ بمَا دون تلفي التفس أو العضوء كالتخويف بالضّرب أو القيد أو 
الحبس أو إتلافٍ بعض المالٍ» وهذا التوغ يُفسذ الرّضَاء ولكنّهُ لا يفسذ الاختيارٌ لعدم 
الاضطرار إلى مباشرة ما أكرة عليه لتمكُّنهِ من الصّبرٍ على ما هدد به". 

وقذ يلحق بهذا التوع» التهديڈ بحبس الأب أو الابن أو الزّوجِة والأخت والأمٌ والأخ» وهناك 
نزاغٌ في اعتبارٍ هذا القسم من أقسام الإكراو”, فالقياسُ يقتضي عدم اعتباره من الكراو لأ 
الضّررَ فيه ل يلحق بالمكره والأصل في اعتبارٍ المكره به (وسيلة الإكراد) أن يلحق المُكرة 
بالّهديد به الخوفٌ والمشقَةُ والضّيق, أمّا الاستحسان فيعدّهُ من الإكراه, لأنَّ المكرة يلحقة 
الغمُ والاهتمامُ والحزن والحرخ إِذَا أصاب أحداً من محارمه مكروةٌ, فيندفعٌ إِلَى الإتيانٍ بمَا أمرّ 
به كما لؤ وقع الصّررُ به أؤ أشد”. 

وذلك رأي» وأمًا قولي: فإنَ القياس يلحق بهذا النوع من الإكراه؛ فمن قال بأنَّ القياس لا يلحق 
بهذا النوع نظر إلى الضرر المادي وحسبء نقول: الصحيح أن في الإكراه ضرر معنوي أكثر 
منه مادي» فحبس الابن أو ضربه يؤلم الأب أكثر من ضرب نفسه» وتلف بعض المال يمكن 
أن يجر على إتلافه كله ولو اتبعنا قول من قال إِنَّ القياس لا يلحق هذا النوع لأنَّ الضرر لم 
يبلغه هو بذلته. لقنا: حتى اغتصاب الزوجة أو الابنة ليس فيه ضرر ذاتي مادي» وعليه فقياس 
الضرر يكون على الضرر المعنوي لا الماديء وبه يقاس الإلجاء الناقص على الإلجاء الكامل» 
فان رد الفرع إلى الأصل بعلة مشتركة بنهماء بأن تكون العلة وصفا ظاهرا مطردا دل الدليل 
على أنها مناط للحكم, أخذ حكم الإلجاء الكامل وما يتولد منهء واللّه أعلم. 

وأمًا إن لم يتمّ القياس وكان دون الإلجاء الكامل فهو إلجاء ناقص. 

' ينظر كشف الأسرار للبزودي (383/4) - تبيين الحقائق للزيلعي (5/ 181) - حاشية ابن عابدين (5/ 109). 

* ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعاً ثالثاًء أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه في النوعين السابقين» ينظر كشف 
الأسرار (383/4) - الإكراه وأثره في التصرفات - د. عيسى شقره (ص: 61). 


* ينظر الإكراه وأثره في التصرفات - د. عيسى شقره (ص: 60. 61) - وينظر في ترجيح ذلك المبسوط للسرخسي 
143/24 144). 
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وهذًا النّوعُ, أي: الإلجاء الناقص» لا يُسترخصُ به في ترك بعض العبادات العقائديّة» بل لو قال 
كلمة الكفر تحت هذا النّوع من الإكراه فقد كفرٌ علّى الحقيقة» من ذلك قولنا في نظم نواقض 
الإسلام: 

لا فَرْقَ في جويع ما في نَظمهِ, * في خَوْفهِ, وَهَزْلِ, وج دو, 

إلا الْمُكْرَهُ, رفغ عَنْهُ المح * بِرَحْمَةٍ مِنَ الْإلّه ذي التَعَمْ 

وَمُكْرَةُ تَفْسِيمُه, لالنين, مْكَمَل وََاقِصْ لا تيْن, 

أمّا ممل عفى عَنْهُ الكَلامْ * وناقص يُصِيبَةُ, كل الْمَلَامْ!. 

وقيل أنَّ هذا النّوعَ من الإكراهء أي: الإكراه غير الملجئ الناقص» يبيخ ما دونَ الكفر 
والمساس بمصالح الغيرء كمن أكرة بهذا التوع على حلق لحيته. فيجوز له حلقهًا وقس على 
ذلك واللّهُ أعلم. 


' منظومة نواقض الإسلام للدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي. 
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# الوجه الثاني 4 
لإ الضرورة 4 

الاضطرار لغة: 
الاحتياج إلى الشيء» يقال: اضطر فلانٌ إلى كذاء من الضرورة» وقد اضطره إليه أمرٌء ورجلٌ 
ذو ضارورة وضرورة, أي: ذو حاجة» وقد اضطر فلان إلى الشيء: أي ألجئ إليهء والضرورة 
اسم لمصدر الاضطرار تقول: حملتني الضرورة على كذا وكذا". 
الاضطرار اصطلاحا: 
قال الراغب الأصفهاني: الاضطرار: حمل الإنسان على ما يضره”. 
وقال الجرجاني: الضرورة: مشتقة من الضرر وهو النازل مما لا مدفع لهة. 
وهو عند الفقهاء: بلوغ الإنسان حدًا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر للأكل 
واللبس بحيث لو بقي جائعًا أو عريانًا لمات» أو تلف منه عضوء وهذا يبيح تناول المحرم”. 
وأقول: الاضطرار إكراه دون فعل فاعل؛ لأن المضطر لأكل الخنزير من الجوع هو كاره له 
ولكته لم يكره أحد على ذلك إلا الضرورة» وعليه: فالاضطرار إكراه دون فعل فاعلء كما 
یاد 
شروط الضرورة: 
1 - السبب: أي: وجود الضرورة نفسهاء كالجزع المهلك مثلا. 
2 - ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا المحرم, كلحم الميتة مثلا.. 
3 - أن يكون فعل المحرم مزيلا للضرورة قطعاء أو ظنا غالبا. 
4 - أل يعارض هذه الضرورة مثلها أو أعظم منهاء كم غصّ من طعام غصا ظنّ أنه مميت, 
فشرب سما كي يزيل الغص. 


* انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس» 3/360 لسان العرب» ابن منظورء 483/4. 
* المفردات؛ لراغب» ص504. 

" التعريفات» للجرجاني» ص138. 

“ الموسوعة الفقهية الكويتيةء 198/28. 
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5 - وشرط صاحب الضرورة؛ أن يقدرها بقدرهاء أي: أن ينال من الميتة حال المخمصة قدر 
الحاجة فقط. فإن زاد على ذلك فالغالب أنه آثم والله أعلم. 

ل الفروق الأرعة بين | ه والمضطر 4 
الفروق التي بين الإكراه والضرورة: 
يجب أن نعلم أو أن مصب الإكراه الفعل» ومصبٌ الاضطرار غيرة: 
الفرق الأوَّلُ: أن مصب الإكراه هو الفعل نفسة, كمًا لؤ أكرة على البيع» تحت وطأة السّيفٍ. 
وأا مصبٌ الاضطرار فهو غيرة لكنّةُ سرى منة إليهء كما لؤ اضطرٌإِلَى بيع داره لإنقاذ ابن فاد 
مصب الاضطرار في الواقع هو إنقاد ابنه, أي أَنَّهُ مضطرٌ لإنقاذ ابنه, لکن حيث کان بیع دارو 
لتحصيل الأموالٍ التي بها ينقد ابنة مقدمة لإنقاذة: صاز ببعهًا مضطراً إلبهء فالاضطراة إلى 
البيع بالتبع أمّا في الإكراه؛ فَإنَّهُ مكرةٌ على البيع نفسه» فهو مكرّةٌ عليه بالات. 
کما ُن الاکراه متوقّفْ على وجود مُكْرِهٍ عكسُ الاضطرار: 
الّاني: أنَّ الإكراة متوقفٌ على وجودٍ مُكروء أمّا الاضطرارٌ فغيرُ متوقفٍ على وجودٍ مضطرٌ 
(باسم الفاعل). 
والحاصك: في الإكراه أَنّهُ يوج شخص أكرهة على البيع, وأما في الاضطرار فليس هنالكَ 
شخص اضطرّهُ إلى البيع» ولا يقال عن ابنه الذي لأجله بيع بيتة بطوعد أنه أكرهة على البيع؛ 
وإن قيل فبتوسّع. 
الاضطرارٌ متوقّفْ علّى الاحتياج» دود الإكراه: 
الثَالنةُ: إنَّ الاضطرار متوقّفٌ على الاحتياج, فإذًا لمْ يكن محتاجاً فباعَ فلا يصح أن يقول: أنَنِي 
اضطررث إلى البيع فبعث» ولؤ قال فغلط أو قالهُ مجارًاء ما الإكراةُ فلا يتوقّفُ على الاحتياج 
كما هو واضح. 
المكرَّةُ غيرٌ راض والمضطرٌ راض : 
الرَابِعُ: أن الإكراة ل رضّى فيه ولا طيب نفس بهء عكمن الاضطرار فان فيه طيب نفس ثانويًا. 
توضيحة: أن المكرة على بيع دارو ليسث نفسة طببةٌ بذللك أنا المضط لبيعها ينقد ابنة مي 
القعل أو الموتٍ أو المرضٍ فن نفسة طيّبَةُ ببيعهاء لكنْ لا بالعنوانٍ الأوّلِي (لفرض أنه كارة 
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للبيع لولا توشب إنقاذ ابنه عليه) بل بالعنوانٍ الّانوي لأنّهُ يجدةُ الأمل الوحيد لإنقاذ ابن 
0 أوضح: أنه بعد الكسر والانكسارٍ بمرض ابنه الذي سبسوقة إلى الموتِ المحتّم, طيّبَ 
نفسة ببيع بيته. بل تجدة يتوسّل الغير ليشتري دار ولؤ بنصف القيمة. 

وعليه: فيمكن في للمضطر أن يكون كارها أو راضء أو كارها وراض في نفس الوقت» فهو 
كاره لبيع بيته راض بذلك لإنقاض ابنه. 

ويتفرغٌ غ علّى هذا الفرق, فرق آخد ف في الصّحيح والفاسد: 

وهو أن بيع المضطرٌ صحيحٌ نافد وأمًا بيع المكرّه فباطلٌ فاسدٌ, قال صلی اله عليه 4 وسلَّم: 

إل حل مال افرئ ملم إلا بطيبة فس منه]' ولذَا افتى الفقهاءً بصحَة بيع المضطرٌ؛ لان له 
طيب نفس بهء وببطلانٍ بيع المكره: لأنّهُ غير راضء فإ المكرّة لا يقولٌ أنَا راض حقيقة بالذي 
أكرهني وإ لما کان مكرها اما المضطرٌ فیقول آنا راض ببيع داري مادام قذ توقّفَ 
عليهًا إنقاذ ابني. 00 

والاضطرارٌ: كما سبق في تعريفه أنه؛ الحاجةٌ الشديدة» والمحظوز: ا عن فعله» والمعتى 
ُن الممنوع شرغا يبا عند الضّرورة, ومن ذلك قاعدة: (الضّروراث تبيخ المحظورات). 
وهي قاعدة أصوليّةٌ مأخوذة من النصنٌّ, وهو قوله تعالى: # وما لک 1 كوا u‏ 


ای اک 


عله و وقد فصل لكم نا حرم َي إا ما اضعاور” م يد )رقم :119 

فالأكل مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه حرام بمفهوم المخالفة؛ ولكنه سبحانه استشنى من 
ذلك المضطر. 

وقد مل الفقهاءٌ لهذه القاعدة بأمثلة منهًا: 

1) إباحة أكل الميتةء أو الخنزيرء أو ما لم يذكر اسم الله عليه أو غير ذلك عند المخمصة, 
أي المجاعة, يغلب الظن أنه إن لم يأكل سيهلك. 

2 إساغةٌ اللقمة بالخمر لمن غصّ غصًا يغلب الظن على أنه مميت ولمْ يجذ غيرهًا. 


؟ أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني 8 والأوسط لابن المنذر 2325/12 وجمع الزوائد للهيثمي 
0/13. 
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3) إباحة كلم الكفرٍ للمكره عليها بقعلٍ أؤ تعذيب شديد, فالمكره مضطرء والمضطر ليس 
مكرهاء حيث اضطر لقول كلمة الكفر بسبب الإكراه. 

وهذه القاعدةٌ هي فرعٌ عنْ قاعدة كليّة سمّاهًا العلماءً (الضّررُ يزال)» فكل ما أبيح اضطرارًا 
فمن باب أولَى أنْ بباح إكرامًا. 

وخلاصة: قسمة المكره على ثلاث: 

1) مكرة ملجئٌ كامل وهذًا يبيخ له حتَّى قول كلمة الكفرٍ بشروطها السّابقة» وكل ما يتعلق 
بأصول الدين. 

2 مكره غير ملجئ ناقص» وهدًا يبيحٌ له ترك بعض المندوبات» وكل ما يتعلق بفروع الدين. 
3) مضطرٌ أي لمْ يكره أحدٌ وهو راض عن ذلكَ, ولا يندرج الاضطرارٌ تحت أي نوع منَ 
الإكراد. مع أَنّهُ يشملة لغ فلا نقول: أكرهتُ على أكل لحم الخنزير من شدة الجوع, إن لم 
يكن مكرمًاء بل اضطررث لأكل لحم الختزيرٍ من مخمصة, ولا نقول: اضطررث لقولٍ كلمة 
الكفرء بن أكرهث على قولٍ كلمة الكفر أو أجبرث, مع أَنَّهُ يجوز لغ فتقول: اضطررت 
بسبب الإكراه لقول كلمة الكفر. 

وبما أننا ذكرنا الإكراه والضرورة, لابأس أن نذكر نظائرهما: 


IMIS 
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# الوجه الثالث * 
(الحاجة 4 
الحاجة لغة: 
العاف والواو والجيم: أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء, فالحاجة واحدة حاجات› 
والحوجاء هي الحاجة, ويقال أحوج الرجل إذ احتاج". 


الحاجة اصطلاحا: 
وهو ما يرفع الحرج والضيع على سبيل التوقيت أو التأبيد» بحيث إن لم تراعى نزل الحرج 
والضيق»› وقد تبلغ الفساد. 


كالحاجة للنظر إلى المعقود عليهاء مع أنَّ النظر للأجنبية في أصله حرام لغيره ولكنّ الحاجة 
ألزمت الشهود للنظر إليها؛ فإن لم يتم النظر يصبح العقد بلا شهود لأنهم لم يروها فوجودهم 
من عدمه سواء فيدخل الفساد في العقد. 

شروط الحاجة: 

1 - أن تكون المشقة أو الحرج هو الباعث على مخالفة الحكم الشرعي الأصلي العام. 
كمن اضطره ضيق الوقت لغسل الجنابة والجمعة لدخول الحمام وما فيه من عري إن لم يجد 
غيره. 

2 - أن لا يوجد سبيل آخر مباح لفرع الحرج. 

3 - أن تقدّر الحاجة بقدرهاء فالمطالب بالنظر للمعقود عليها مطالب بالنظر حيث يتعرف 
عليهاء إن أنكر أحدهما العقد فلا يزيد على ذلك فيتمتع بالنظر إلى جمالها. 


' مقاييس اللغة لابن فارس 91/2. 
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الوجه الرادم 4 
© الإجبار 6 


الإجباز لغة: 

الإلزام» والقهر, والإكراه. والإرغام. معجم المعاني. 

قال ابن الأثير: يقال: أجبر القاضي الرجل على الحكم إذا أكرهه عليه" . 

الإجبار اصطلاحا: 

الإجبار في استعمالات أهل الفقه: حمل الغير من ذي الولاية بطريق الإلزام على عمل, تحقيقا 
لحكم الشرع. 

والإجبار عموما: هو حمل الغير وإلزامه بعمل ما بحيث لا يكون له طاقة لدفعه. 

والإجبار أعلّى منّ إكراه أي: الإلجاءٍ الكامل» فالمجبور على الفعلٍ تخمول عليه حمل کمن 
قيّدكَ وفتح فاك وصب فيه الخمرٌ صبًا إِلَى أن ابتلعتة جبرّاء وهذا النوغ ليس علّى صاحبه شيءٌ 
من قريب ولا منْ بعيدٍ. 

كما أن المجبور لس له اختيار البتة» إلا الانصياع» بخلاف المكره» فله أن يقول لا ويتحمل 
العواقب» كذلك المضطر؛ فإنه يقدر على الامتناع» فالمجبور على السجن ليس له أن يمتنع 
ولا أن يقول لا ويتحمل العواقب» وإن قال لا فلن يسمع له أحد» فهو محمول عليه حملا. 
شروط الإجبار: 

يمكن أن نرى شروط الإجبار على كل من طريقة الفقهاء في الإجبار وفي عموم الإجبار معا: 
1 - أن يكون الإجبار للإصلاح, كالإجبار على دفع الركاة. 

2 - أن يكون المجبر كارها لذلكء وإلا فلم يعد إجبارا. 

3 - أن يكون المُجبر من ذي النفوذ على المُجبّر. 

4 - ويمكن أن يكون الإجبار على الفساد, ولكنه يكون نوعا من أنواع الإكراه أعلى من 
الإلجاء الكاملء كمن فتحوا فاهه بالعنف وصبوا فيه الخمر صبا وأبلعوه إياه بلعا. حتى سكر, 
فيمكن أن نطلق على هذا إجبارا من ناحية عموم الإجبار, وأما على طريقة الفقهاء فهو إكراه, 


* لسان العرب ص16 - ص 114 ص 116. 
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والصحيح أنى لا أراه إكراهاء فالمكره له أن يمتنع ويتحمّل العواقب» وأما هذا فليس له من 
الأمر شيء, وعليه فهذا النوع يكون إجبارا خالصا. 

أنواع الإجبار: 

بما ذكرنا سابقا يكون للإجبار نوعا: 

الأول: إجبار مشروع: وهو إجبار من ذي السلطان حين يجبر أحدا على دفع الركاة مثلا. 
الثاني: إجبار غير مشروع: وهو إجبار من ذي النفوذ على المُجبرء أو حتى السلطان إن خالفا 
الشرع, مثل إجبار الزوجة على طلب الخلع, أو إجبار السلطان الجائر رجلا على بيع أرضه. 
أقسام الإجبار المشرع: 

ينقسم الإجبار المشروع إلى: 

إجبار واجب: كإجبار الحاكم المدين المماطل على دفع دينه فى الحال إن كان له مال» أو 
حتى إجبار الناس على الحج إن تركوه وغيره من الواجبات» فهي واجبات في أصلهاء وهي 
كذلك من واجبات الحاكم ليس له أن يتركها أو يترك للناس الخيرة فيها بل هي من أعمال 
الحاكم الواجبة عليه. 

إجبار مندوب: 

وقد يكون الإجبار المندوب» كإجبار المالك مملوكه على النكاح إن خشي عليه العنت. 


ف الإرغام 4 
ik‏ 8 8 و ملو اله 5 ر موا ۶ د ر 5 1 
والإرغام: من جدس الإکراه لكنْ يتبعه ذل» قال في القاموس: رغم الَجْلُ انفه: خضع» ودن 


وعليه: فالإكراه الملجئ الكامل يعطي الرخصة في أمور العقيدة, وغير الملجئ يعطي الرخصة 
في ما دون العقيدة» والاضطرار, يعطي الرخصة في الحرام لذاته» والحاجة تعطي الرخصة في 
الحرام لغيره» والإجبار يشمل الكل. 

53 لقا حت 0 


1 للمزيد من البيان والتفصيل في باب الإكراه وغيرة» ينظر: موسوعة: الخلاصة في علم الأصول من حد الفقه., للدكتور 
عصام الدين إبراهيم النقيلي» المجلد الأول» من الصفحة رقم 281, إلى الصفحة رقم 301. 
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وعودا ببدئ إلى أنواع الخوفي, والقسم الثَّالتُ: 
ج) خوف السر: 
وها النّوعْ كالخوف الواقع بينَ عبَّادٍ القبور المتعلّقِينَ بالأولياء؛ قال تعالّى عن قوم هودٍ: © إِنْ 


رو واه 


تقول إلا اغتراك ب يا سو 4 [هود : 54]. 

قال الطبري: وهذا خبر من الله تعالى ذكره» عن قول قوم هود: أنهم قالوا له. إذ نصح لهم 
ودعاهم إلى توحيد الله تعالى وتصديقه. وخلع الأوثان والبراءة منها: لا نترك عبادة آلهتناء وما 
نقول إلا أن الذي حملك على ذمّها والنهي عن عبادتهاء أنه أصابك منها خب من جنونٌ'. 
فهم يخافون أن تفعل فيهم أشياء لا يقدر عليها إلا الله تعالى وحده. 

وحكمة: حكم هذا النوع من الخوف من غير الله تعالى هو شرك أكبرٌ؛ لأنهم خافوا أن يفعل 
بهم معبودهم أفعالا لا يقدر على فعلها إلا الله تعالى وحده. 

ودليل عدم جواز الخوفٍ من غير الله ؛ تعالى في مَا ل يقدرُ عليه إلا الله تعالى: قول تعالّى: 


عرص ص 


2 رم و 2 
إِنمًا ذلکم الشيطان بحو اماك ذلا اوشم ون م مُؤْمنِينَ 4# [آل عمران : 175(« قال 
الطَبريٌ: يعني بذلكَ تعالّى ذكرة: إِنَّمَا الذي قال لكم يها المؤمنونً: إن الاس جا 
7 سم ا ٠‏ ع ره 
لكم 4 ل عمران: 173]» فخوّفوكم بجموع عدوّكم ومسيرهم إليكم, من فعلٍ الشيطان ألقاه على 
أفواه من قال ذلك لكئء يخوّفكج بأوليائه منَ المشركينَ - أبي سفيانَ (رضي الله عنة) 
وأصحابه من قريش - لتزهبوهم, وتجبنوا عنهم. 
نه ثمّ قال: يقول: فلا تخافواء يها المؤمنونَ, المشركين, ولا يعظْمَنٌ عليكم أمرهم, ولا ترهبُوا 
جمعهم» > مع طاعتكم إِيّاي» مَا أطعتموني والّبعت حم أمري, واي متكفّل لكمْ بالتصر والظفر› 
ولكنْ خافونِ واتّهُوا أنْ تعصوني وتخالفُوا أمري, فتهلكُوا [إِنْ كُنْكُمْ مُؤْمنينَ)» يقول: ولكن 


' ينظر: تفسير الطبري. 
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خافونٍ دونَ المشركين ودونَ جميع خلقي» أن تخالفوا أمري, إن كنت مصدّقِي رسولي وما 
جاءكم به من عندِي". ۰ 

وهدًا دلي علَى أنَّ الخوف من غير الله تعالّى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى منهيئّ عنة. أو أي 
نوع من أنواع الخوف إن غلب على الخوف من الله تعالى صار خشية وهو شرك بالله تعالى, 
كما أنَّ الخوف من الله تعالى مأمورٌ به وهو شرط في صحَة الإيمان. 


IMIS 


ا تفسير الطبري. 
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© الفرع السابع 4 
«المشية4 
الخشية لغةً: 
تدلٌ مادّةٌ رخ ش ي) في اللّغةٍ علّى خوفب ورهبة» قال ابن فارس: الخاءٌ والشَينُ والحرف 
المعتكُ 45 على خوف وذعر» ثم يُحمل على المجاز, فالخشية الخوف... والمجاز قولهم: 
خشيث بمعتى علمث؛ واحتجٌ بقولٍ الشّاعرٍ: 
ولقذ خشيث بان من تبع الهدّى * سكن الجنان مع الى محمد". 
و2 


7 و 002 كلاس o‏ ىر 
ثم فسّرٌ " 1 " بقوله: أيْ: 2 


4 


وجاء في تاج العروس: حشيت بمعزى رجوت» فقال: الخشية: الرجاء؛ نقله الراغب» وبه فسر 
حديث عمر: قال له ابن عباس: إلقد أكثرت من الدعاء بالموت حتى خشيت أن يكون ذلك 
أسهل لك عند زول أي وت 


* البيت لجرير» وقال أحمد حسني في حاشية مجمع البحرين للطريحي: لم أظفر على من نسب هذا البيت إلى جرير 
فيما اطلعت عليه من الكتب اللغوية وهو أيضا غير موجود في ديوانه المطبوع» وجرير بفتح الجيم وكسر الراء هو أبو 
حزرة جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع الشاعر الذي اشتهر بكثرة هجائه وقذفه, 
وفيه مع ذلك دين وعفة وحسن خلق ورقة طبع؛ وكان بينه وبين الفرزدق مناوشات شعرية وأهاجي كثيرة» ولد سنة 42 هم 
باليمامة ومات فيها سنة 114 ه. ينظر: المؤتلف والمختلف71, الشعر والشعرا. 108 جواهر الأدب 150/2. 

* معجم مقاييس اللغة. 

* جاء في العزلة لأبي سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابيء قال: أخبرني محمد بن علي» قال حدثنا ابن دريد, 
قال: حدثنا أبو حاتم» عن أبي عبيد, قال: أخبرني محمد بن عباس رضي الله عنهما قال لعمر: لقد أكثرت من الدعاء 
بالموت حتى خشيت أن يكون ذلك أسهل لك عند نزوله» فإذا مللت من أمتك» أما تعين صالحا أو تقوم فاسدا؟ فقال: 
يا بن عباس؛ إني قائل قولا هو إليك, قال: قلت لن يعدوني» قال: كيف لا أحب فراقهم وفيهم ناس كلهم فاتح فاه للَهُوة 
من الدنيا ما بحق لا ينو به أو بباطل لا يناله» ولولا أن أسأل عنكم لا هربت منكم فأصبحت الأرض منى بلاقع» 
فمضيت لشأني وما قلت ما فعل الغالبون. من غريب الحديث, العزلة: لأبي سليمان حمّد بن محمد بن إبراهيم الخطابي 
0, والفائق في غريب الحديث - الجزء الأول 371. لجار الله محمود بن عمر الزمخشري/-/على محمد البجاوى - 
محمد أبو الفضل إبراهيم. 

“ تاج العروس للزبيدي 376/19. 
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وتأتي خشيت بمعنى: كرهت» وذلك من قوله تعالى: 0 ونا الغلا م فكان أَوَه وین فخشیتا أن 


طا وک © [الكيف: 80] . 

فتكون كرهنا أن يُرْهِقَهُمَا طَفْيَانَا وَكْفْرَا و قال الفراء: أي فعلمنا. 

وقال الزجاج: هو من كلام الخضرء ومعناه كرهنا" . 

والخشية المرادة في كلامنا هي المرادفة للخوف, والتي ستأتي في معنى الخشية اصطلاحا. 
والخشية من الله تعالى تجمع كل معاني الخشية السابقة فتقول خشيت من الله تعالى» أي: 
رهبته, وعلمث أنه شديد العقاب» قوي» متين, ورجوت مع خشيتي له رحمته» وكرهث أن 
الخشيةٌ اصطلاحًا: 

هي: تالم القلب بسبب توفع مكروءٍ في المستقبل» ويكوث تارةً بكثرة الجناية من العبيء وتارة 
بمعرفة جلال الله تعالى وهيبته: وخشية الأنبياءِ عليهم السّلامُ من هذا القبيل. 

والخشية خوفٌ يشوبة تعظيٌ, وأكثرٌ مَا يكونُ ذلك عن علم بمَا يخشّى منة؛ ولذلك خصّ الله 
تعالى العلماءَ بها في قوله تعالى: راض له مث عباده الما [قاطر: 28 

الفرق بينَ الخوف والخشية: 

ا يكاذ اللّْويوَ يفرّقَونَ بينَ الخوفٍ والخشية والشّفقة, ولا شلك أنَّ الخشية أعلّى من الخوفٍ 
وهي أشدٌ الخوفف؛ فَإنّهَا مأخوذةٌ من قولهم: شجرة خشيةء أي: يابسةء وهو فواث بالكليّة, 
والخوف مأخودٌ من قولهم: ناقةٌ خوفاءً. أي: بها داء. وهو نقصٌ, وليس بفواتء ولذلكَ 
حصت الخشية بالله تعالّى» وحص الخوفٌ به وبغيره سبحانه في قوله تعالّى في صفة 

المۇمنين :ل ویخشون ر حادق سوءَ الحسّاب [الرعد: 21]. 

فنسب سبحانه الخشية لنفسه» والخوف من الحساب» كما أنَّ الخشية من الحساب تجوز؛ 
لأنها متعلقة بالله تعالى. 


1 السابق» بتصرف. 
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ومن الفروق بينَ الخواف والخشية: 


أن الخشية: تكوثُ من عظم المُحْتَشَىء وإن كاد الخاشي قويّء ألم تر إلى عمر وعليٌ وما لهما 
من كول جمدت وعلمكر وسلطل بوهم يكود من ری من خا رم هذا يسني 


وأمًا الخوف: فيكونُ من ضعف الخائف وإن كان المخوّف أمرًا يسيرًاء ألم ترَ إلى الجبان 
بخافٌ کل شيءٍ حٌى قيل فيه أله يخافٌ من ظلّه. 

والخشية: تكون بعلم فالخاشي يعمل قوّة من يخشاه. 

وأمّا الخوف: فلا يحتاج علماء فالناس يخافون المجهول ولا علم لهم به. 

والخشية من الله تعالى: متعلقة بالرجاء؛ لأنه من معانيها. 

وأمّا الخوف: يحتمل أن يشمل الرجاء ويحتمل ألا يشمله. 

ومن الأدلّة علّى ذلك أنَّ الخاءَ والشَينَ والياءَ في تقاليبهًا تدلٌ على العظمة, نحو قولتا: شيخ 
للسيّدٍ الكبير» وخيش لمَا غلظ من اللباس» ولهدًا وردث الخشيةٌ غالبا في حقّ الله تعالّى» نحو 


رم 0 0 


۳ له تعااً 8 3 م ححا آنا 17 سو ور 1 و ەر 05000 اه وي قو 3 

قوله تعالى: # وَإِنَ من الحجارة لما سجر منة الانهَارٌ > ون منها لما شق فيرح منة المّاء دا 
2 و 2 

وان منها لما تهبط من حشية الله © [البقرة: 74] . 

وقولةُ تعالى: « من حشى الزَحْمَنَ بالغيْب وَجَاءَ ملب منيب 4# [ف: 33]» وهدًا يقتضي أن الذي 

یخشی الله تعالّى لَابدٌ أن يرجوهُ ويطمعَ في رحمته فينيب إليه ويحبّهُ وبحب عبادتة وطاعتة فان 

ذلك هو الذي ينجيه مما يخشاهُ ويحصل به مَا يحبّة. 

كذلك قولة تعالّى: 2 إنمَا تخشى الله منْ عباده العُلمَاءُ 4 (ناطر:28)» قال السّلفُ وأكثرٌ العلماءِ 

أنهُ یدل علّى أنَّ كلّ من يخشى الله تعالّى فهو عالجٌ؛ وأنَّ كل من لم يخش الله تعالّى فهو 

جاهل. 

وذلكَ أن الحصرّ (إنما) في معتى الاستشاءء والاستشاءً منّ التّفي إثبات عند جمهور العلماءٍ, 

فنقَى الخشية عمَّنْ ليس من العلماءٍ وأثبتهًا للعلماءء فكلٌ عالم يخشاه فمن لمْ يخش الله 
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تعاّى فليس من العلماءِ بل منّ الجهّالٍ كما قالَ عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنة: كى بخشية 
الله علمًاء وكقّى بالاغترار بالله جهلا . 

حكم الخشية: 

الخشية: لا تكون إلا من الله تعالّى وحدةٌ خوفًا ومحبّةٌ وطاعة وتعظيمًا. 

والخوف: يكونٌ من الله تعالى» ومن غير الله تعالّى إن كان يتحمّل أسبابة؛ قال تعالّى: (<١‏ والذينَ 


N TT 

فجعل سبحانه الخشية له وحده» والخوف منه ومن غيره. 

وبمَا أتنا عرفا الخوف والخشية والفرق بينهمًا وجب علينا أن نعرّف ما يتقاربث منهمًا في 
الألفاظ والمعاني: 

اعد : حَوْفَ فُجائينٌ شديد» والمذعورُ من اسْتولّى عليه الخوف. 

الهلغ: جَرَعٌ شديدٌ, واضطراب وانْزعاجج» وهَوْل» وفزعٌ عظيمء وقلق شدي والهلع والهلوغ: 
خائفٌ جبانٌ جاحدك. 

قال تعالى: ط إو اسان خُلقَ هَلوعًا 4 [اممارب: 19], وهو نوع من الخخوف على الممتلكات» 
قال البغوي: والهلع: شدة الحرص وقلة الصبر”. 

الجزغ: ما يُحمنٌ به المرء منَ القلق والاضطراب وضيق الصّدرٍ أؤ عدم الصّبر, والجَرُوعٌ: ضدٌ 
الصّبُورٍ على الشرٌ. 

الرَعبُ: فقدُ رباطة الجَأش وتباتِ القَلْب» والمرعوبث خائف فزغ. 

الفزغ: رعب وخوف إلى درجة الاستغاثة بالغير. والفزغٌ الخائفُ المُستغيث, والفزغ المُغيثُ, 
(نطلق على المغيثٍ والمستغيث, بكسر الزَّاي في الحالتين). 


' رواه ابن المبارك في الزهد 446 وابن أبي شيبة 35674, والطبراني 8927, وابن بطة في إبطال الحيل 17» والبيهقي 
في المدخل إلى السنن 387. 
* ينظر: تفسير البغوي. 
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الرَهبة: خوف يَستشعر به الشُخص أمامَ من ج 
الإجلال: التعظيم والاحترام والمُجل المعظّمْ للشيء. 
الهيبة: الإجلال والمخافة". 


A.A 93 


ˆ ينظر: قواميس اللغة. 
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© الفرع الثامن 4 
# الرجاء 4 


الرّجِاءٌ لغة هو : 

الَوَسلُ والتَمَضّلُ ورجاء: عبارةٌ تُستخدمٌُ كرد إيجابيّ مهدب لعرض» وضد الرّجاءٍ: اليس" . 
والرجاءٌ هوّ: الأمل”. 

قال ابڻ فارس: أصل الكلمة: الرَّاءُ والجيمُ والحرف المعتل (الواو) أصلانٍ متباينان: يدل 
أحدهمًا على الأمل فد انيهمًا على ناحية الشّيءٍ”. 

- ومعتى كلمة الرّجاءٍ (بالمدٌ): 


التو والأمل يقال رجوث الأمر أَْجُوةُ رجاء ومن قول الله تعالی: فمن كان رجو لقاء ره 


فليعْمّل عملا صالخا 4 [الكهف: 110] . 

- والرّجًا (بالقصر): 

ناحيةٌ كلّ شيءٍ وطرفة وحافتة» وخصّة البعض بِالنَاحيةٍ منَ البئر» وكلٌ ناحية رجا والتدِيةُ مها 

ت وء و4 ل ني fu Af‏ 00 لس 0 520 E‏ 

رَجَوَانِ والجمعٌ أرجاء » ومنة قولة تعالى: # وَالمَاكَ على ارَجائها ١‏ وتحمل عرش ربك فوقهم 
9 3 

تومن َة © [الحاقة: 7]. 

قال الطَّبرئُ: عن مجاهد, قولة: (وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائَهَا) قالَ: أطرافهًاء وقالَ: عنْ قتادة 

(وَالْمَلَّكُ عَلَى أَرْجَائهًا) : على حافاتهاء وقال: قال قتادة: على نواحيها”. 


* المعجم العربي. 

* التعريفات للجرجاني. 

* المقاييس في اللغة لابن فارس» ولسان العرب لابن منظور. 
“ابام 

” ينظر: تفسير الطبري. 
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وما الإرجاءٌ (المهموز): 
4 2 و 98 2 جين 0 3 
فإنة يدل على التأخيرٍ ومنة قول الله تعالى: # ترجي من نشَاءٌ منهن ونؤوي إليك من 
شا 4 [الأحزاب: 51]» قال ابن كثير : وقد تقدّمَ أن البخاري روا من حديث أبِي أسامة؛ عنْ 
: ل كد 1 ع 0 100 1 و1 
هشام بن عروة» فدل هذا على أن المراد بقوله: (ترخي) أي: تؤخر . 
ومن سمّيتٍ المرجنة”, لأنّهِمْ كانوا يؤخّرونَ العمل عن النيّة والعقدٍ. 
ومن أقوالهج: ل تضرٌ معَ الإيمان معصيةء أي: لا الإيمان» وبه فعندهم الإيمان في 
القلب فقط. له معه» كما لا ا ر طاعة عند » وهذا 
و تنفع مع هم و صحيح”. 
وقد جاءث مادَةٌ البَّجاءٍ ف في القرآنٍ الكريم لعدَّةٍ معانٍ فهي من مشتركات القرآن» ومن الوجوه 
والنظائر, والمتفق المفترق» نذكر منها: 
ر و 2 2 2 
1) الرّجاءُ بمعتى الخوفي., قال الل تعالى: ما لكم لا ترْجُونَ لله وقارًا © [نوس: 13] . 
والبّجَاءٌ ل يكونُ بمعتى الخو إلا إِذَا سبقة في 
سام 3 ا و گر ت 
2( الرجاءُ بمعتى الطّمع؛ قال تعالى: اوك 1 دل عون سغون إلى رهم ا أنهم اقرب افر 
وترون لت 000 عَذَائهُ 5 إن غات رب کان ا © [الإسراء: 57[ . 


قال مي القرطبي في تفسير الهداية إِلَى بلوغ التهاية: وأصل الرّجاءٍ وبابه أن يأتي مع الذي 
ماع ر 5 1 
يقرب من اليقين.. 


' ينظر: تفسير ابن كثير. 

ˆ المقايبس في اللغة لابن فارس» ولسان العرب لابن منظور. 

7 ينظر: الشهرستاني في الملل والنحل. 

“* تهذيب اللغة للأزهري182/11. 

هو الإمام مكي بن أبي طالب القيسي القرطبي ت 437 هء ذكره ابن الجزري ضمن علماء القراءات» ينظر معجم حفاظ 
القرآن عبر التاريخ» محمد سالم محيسن الجزء الثاني صفحة 406 ينظر: تفسير الهداية إلى بلوخ التهاية لمكي ابن أبي 
طالب. 
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يض ع ترا 


3 الجا بمعتى توفع الثواب» قال تعالى: 2 إن الزن ون كاب الله واوا الصا وأا من 
رفَاهُمْ سرا وعلانية ُو تجَارةٌ لن تور 4 [فاطر: 29]. 

وبذلك قال البيضاوي في تفسيره في قوله تعالى: +[ ل كانوا ١‏ رْجُون نشور ) [لفرقان: 41], 
قالَ: بل كاثوا كفرةً له يتوفّعونَ نشورًا وتُحمل الآية أيضا على الخوف. فيكون المعنى: رلا 
يخافون نشورا) وبما قلت قال القرطبي في تفسيره: وقد تقدم بل كانوا لا يرجون نشورا أي لا 
يصدقون بالبعث» ويجوز أن يكون معنى (يرجون) يخافون”, وبه قال البغوي“ والسعدي”. 
وعليها فالآية تؤخذ بأصول التفسير وقواعده على المعنيين, الأول: أنهم لا يخافون نشوراء 
والثاني: أنهم لا يؤمنون بالنشورء وبالجمع بين المعاني يتبين لنا المعنى العام وهو؛ أنهم لا 
يؤمنون بالنشور, وحتى إن آمنوا به؛ فإنهم لا يخافونه. 

الرَجَاءُ في اصطلاح الشرع له عدّةٌ تعريفات وكلّهَا تدوز على معنّى واحد نذكر منها: 

1) تعلق القلب بحصول محبوب في المستقبل". 

وأولى ما يتعلق به القلب هو الله تعالى وحسن ثوابه. 

2 الطّمعُ فيما يمكنْ حصولةء ويرادفة الأمل؟. 

وأحسن ما يطمع فيه المسلم هو رضا الله تعالى وجنته. 


E 0500‏ 7 
3) ظنّ يقتضي حصول ما فيه مسرّة . 


” تفسير البيضاوي» الجزء الرابع ص 125. وينظر: موقع موسوعة التفسير الموضوعي. 
* ينظر: تفسير القرطبي. 

* ينظر: تفسير البغوي. 

1 ينظر: تفسير السعدي. 

” التعريفات للجرجاني. 

5 الكليات للكفوي ص: 468. 

” المفردات للراغب ص: 195., وبصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي 46/3. 
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وأولى الظن الحسن أن يكون في الله تعالى» يقول تعالى في الحديث القدسي: <١‏ أنا عند ظن 


1 
4) تأميلٌ الخير» وقربث وقوعي”. 

ومن أحسن من الله تعالى متأمل منه الخير مع قرب وقوعه؟ 

5 توفع الخير من الله تعالى للعلم بِأَنَهُ بيده» ولا مالك له غيرة”. 
وهذه التُعريفاث كلها متقاربة المعتى» وتصدق على الرّجاءء فهو تعلق القلب بحصولٍ رحمة الله 
تعالى وفضلهء وعدم اليأس والقنوط, ويشاركة التمتي في هذا ولكنّ الفرق بينهمّاء أن التّمنّي 
يكونُ مع الكسل والخمولٍ والنَّسويفٍء ولا يسلك بصاحبه طريق الجدّ والاجتهادٍ” والعزم 
والتوكل» على خلاف الرجاء؛ فإنه يجب معه الجد في الطلب مع التوكل على الله تعالى. 
والتمني في أصله مذمومٌ, وهو من صفات المغرورين» وهوّ: 

3 الخير من دون أخذٍ بأسبابه, قال تعالى: وم مول Ey A‏ شام ا و 


رر و 4 رر 


بس بن نورك قبل اجو واكم فالمسوا 7 sS‏ 


E‏ * تافر ا كن سکم 5 قالوا ٣‏ ی ولک فت 3 ا 


ص 


0 شك E‏ د الله د ورك الله الور 6 الحديد: 13 -14]. 

فالرَّجاءٌ هوّ: توفع الخير معَ الأخذٍ بأسبابه الداخلة تحت اختيار المكلّفء فالعبدُ إِذَا بت بذرَ 
الإيمانء وسقاهُ ماءُ الطّاعات, وطهّرَ القلب من شوك الأخلاقٍ الرّديئةء وانتظر من فضل الله 
تعالّى تغبيتة علّى ذلك إِلّى الموت, وخسن الخاتمة المفضية إِلَى المغفرةء كان انتظارةُ لذلكَ 
محمودًا باعنًا علّى المواظبة على الطاعاتٍ والقيام بمقتضّى الإيمانٍ إِلَى الموتء وإن قطع بذرَ 


1 أخرجه أحمد (16016). والدارمي (2731)» وابن حبان (633) 
2 فيض القدير للمناوي 490/4. 
* المنهاج في شعب الإيمان للحليمي518/1. 
8 فيض القدير للمناوي 490/4« مدارج السالكين لابن القيم 37/2. 
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الإيمانٍ عن تعهّدهِ بماء الطّاعات؛ أو ترك القلب 2 برذائل الأخلاق» وانهمك في طلب 
لدَّاتِ الدِّنيَا ثم انتظر المغفرةء كانَ ذلك حمقًا وغرورًا”. 


قال الله تعالى: e‏ تعرهم 7 57 الکاب عرو عرض هذا الأذى 00 
مدا ذا TT E‏ ذ لهم بان لكاب أن ۲ توا على الوا 


قل e‏ ر ين 


ال E‏ ی خر مون © أفلا تعمَلونَ 4 [الأعراف: 169]. قال ابن 
وى كني أنفسهم ويعدونها بالقّوبة...” 

جمع القوم في المعنى بين الرجاء والترجي» سواء في أصل اللغة أو في ما اصطلح عليه 
از صنعة, والفرق بينهما أولى من الجمع لما في الفروق من بيان: 
الفرق بين التمني» والرجاء» والترجي 
فالتمني: طلب مستحيل» أو ممكن الوقوع عقلا لا حقيقة» وبما أنه مستحيل فمُحال الكد في 
طلبه. 
من ذلك قولهم: ليت الشباب يعود يوماء فالشباب يستحيل أن يعود» فهذا تمنٌ؛ لأنه مستحيل 
الوقوع؛ ولأنّه يستحيل الكد في طلب المستحيل. 
وهذا مكروه شرعا ويصل إلى التحريم في بعض المواضع» كتمني الجنة دون السعي لهاء وتمني 
الرزق دون شغل» وتمني العلم دون طلبه, فكل هذا التمني مكروه وهو من باب التواكل على 
الله أو على غيره» والمتواكل على غير الله تعالى» مع أنه لا يسعى في طلب ما يريد وإنه مع 
ذلك يتمناه من غير الله تعالى» فهو متواكل مشرك, وأمّا المتواكل على الله تعالى» لا شرك فيه 
إلا إنه يخشى عليه من النفاق» حيث يطلب ما لا يسعى عليه ويقول ما لا يفعل» وإن كان 
قلبه مع مطلوبه فهو يندرج تحت النفاق العملي» بحيث حب الجنّة في قلبه حقيقة ولكن لا 
يسعى في طلبهاء وإن كان قلبه مع غير مطلوبه, فهو نفاق عقدي» فهو يدعي أنه يريد رضا الله 
والجنّة وأيضا لا يسعى لذلك. 


7 كتاب موقف الإسلام من الانحرافات المتعلقة بتوحيد العبادة لعبد الرازق محمد بشر. 
002 5 
ينظر: تفسیر ابن كثير. 
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وأما الرجاء: فهو طلب ما يمكن وقوعه مع عدم إمكانية السعي في طلبه؛ وهو انتظار الخير 
خاصّة, فهو يمكن حصوله ولا يستحيل» ولكنّه لا يحتاج كدًا في ذلك ولا يمكن السعي في 
طلبه, كقول مقطوع الحيلة المظلوم: لعل الفرج قريب» فلعلٌ أداة رجاء» فهو يرجوا الفرج من 
الله تعالى وحده» ولكن بلا كد فيه؛ لأنه مقطوع الحيلةء كما أنَّ ما يرجاه ليس مستحيلا؛ فإن 
كان مستحيلا صار تمن من ذلك قول يعقوب لبنیه: ‏ قال بل سوت لك اشک را 5 


- 
3 3 


£ ا و و‎ OT E o 
فصبر جميل 3 عسى الله ان انى بهم جميعا 3 انه هو العليم الحكيم 4 [بوسف: 3 لاحظ أن‎ 


يعقوب مقطوع الحيلةء ولكنّه لم يقبط من رحمة الله تعالى» فأتى بأداة الرجاء وهي (عسى)» 
فهو هنا رجاء وليس ترجٌ لأنّ يعقوب مقطوع الحيلة فلم يكد في طلب ابنه, فان كدّ في طلبه 


صا ترك كما في و ا اا و او و ر و ا 

اله © إوسف: 87]. 

وهذا النوع من تعلق القلب بالله تعالى وحده ورجاؤه وحده مع أنه لا حيلة له من أرفع مقامات 
العبودية والإخلاص لله تعالى حيث أنَّ الراجي مقطوع الحيلةء مع ذلك رجى مولاه وحده لا 
شريك له. وأما صرف الرجاء لغير الله تعالى بهذه الصورة فهو شرك أكبر؛ لأنَّ الراجي مقوع 
الوسائل» مع ذلك دعا ورجى غير الله تعالى. 

والترجي: طلب مرغوب, مع وجوب الكد في طلبه. 

من ذلك قول يعقوب عليه السلام لأبنائه: «( ما ين اذْهبُوا خسوا من وتف وأخيه وك 
سوا من روح الله E‏ 0 من روح الله 1 4 4 ن € [وسف: 87]. 

وهذا على خلاف التمني والرجاءء فالتمني لا يكون إلا على المستحيل وقوعه. ولا كد ولا 
جهد في طلبه» والرجاء يكون في الممكن وقوعه ولا يمكن الكد في طلبه؛ ولكنّ الترجي لا 
يكون إلا على الممكن وقوعه. ولا يكون على المستحيل وقوعه» كما يجب الكد في طلبه» مع 
التوكل على الله تعالى في ذلك كما في الآية السابقة» فقد طلب يعقوب من أبنائه أن يتحسسوا 
من يوسف وأخيه. فهذا هو الكد في الطب. وأمرهم أن لا ييأسوا من روح الله تعالى» بل 
يحسنون الظنّ بالله ويتوكلون عليه سبحانه في مطلبهم» وهو ترج ثبت بالسياق. 
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وعليه: 
فالتمني: هو رجاء المستحيل› ولا يمكن أن يكد فيه وحكمه الكراهة ويصل إلى التحريم. 
والرجاء: هو طلب ما ليس مستحيلاء ولكن لا كد في طلبه. 

وهذا على قسمين: ممدوح ومذموم: 

الأوّل: الممدوح: هو رجاء الله تعالى وحده لمقطوع الوسائل. 

الثاني: المذموم: هو رجاء غير الله تعالى» أو رجاء الله وغيره معه لمقطوع الوسائلء وهو إما 
والترجي: هو طلب ما ليس مستحيلاء ولكن يجب الكد في طلبه". 

فالرجاء والترجي» هما من العبادات» التي يجب أن تصرف لله تعالى وحده. فيما لا يقدر عليه 
إلا الله وحده» كرجاء أو ترجي الشفاء أو الرزق» فهذا من اختصاص الربوبيةء ولا يقدر عليه 
أحد غير الله تعالى. 

وحتى الأشياء المقدور عليها من المخلوقات, كترجي الزوجة أن يشتري لها زوجها ثوبا جديداء 
فالأولى أن يكون الترجي في القلب من الله تعالى اعتقاداء وبالجوارح ممن يُطب منه المرجو 
وقوعه. كترجي الزوجة أن يشتري لها زوجها ثوبا جديداء فالترجي هو طلب المرغوب مع الكد 
فيه, فيكون الترجي في القلب لله والطلب من الزوج يكون بالجوارح. 

وغالب الرجاء والترجي له يكونان إلا لله وحده» كرجاء الأم أن يعود ابنها من السفر, فيجب أن 
يعقد هذا الرجاء من الله تعالى وحده في قلب الراجي. كذلك ترجي المرأة أن يخرج زوجها من 
سجنه» فهي ترجوا الله تعالى في ذلك وتسعى بالكد في طلب ذلك بجوارحهاء إذا فالترجي لله 
تعالى محله القلب؛ فإنه يجب أن يصرف إلى الله تعالى وحده» مع حسن التوكل على الله تعالى 
وعليه: فالرجاء من أعمال القلوب» والترجي من أعمال القلوب والجوارح معاء وأما التمني بلا 
طلب وسعي» فهو تواكل على الله تعالى؛ فإن عدم الكد في طلبه واستحال مع عقد ما يرجو 
في قلبه فهو رجاء. فإن لم يستحيل الكد عليه وسعى الراجي في طلبه فهو ترحٌ. 


1 للمزيدء ينظر: فتح الرب السميع في علم المعاني والبيان والبديع للدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي من ص 65. 
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وأخيرا فالرجاء أو الترجي» هو عبادة لا تصرف إلا لله تعالى وحده". 

حكم الرجاء والترجي: 

الرجا والترجي» عبادة جليلة؛ لا يجوز صرفها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى؛ فإن 
ترجّى غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فقد أشرك شركا أكبر, وإن كان في ما 
يقدر عليه غير الله تعالى فهذا يجوز دون التوكل على غير الله تعالى» فأنت ترجو من صاحب 
الشغل إن يزيد في راتبك ولكتّك تتوكل على الله تعالى أولا وآخرا في ذلك. 

فن التوكل مرتبط بالرجاءء فيجب التفريق بينهما إن كان الرجاء لغير الله تعالى في ما يقدر عليه 
غير الله تعالى» فلا يجوز التوكل إلا على الله تعالىء وسيأتي معنى التوكل في بابه. 


' للمزيد ينظر: الأصل الجامع في عبادة الله وحده؛ للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. 
وفتح الرب السميع في علم المعاني والبيان والبديع للدكتور عصام الدين إبراهيم النقيلي من ص 56. 
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© الفرع اناسع 3 
الا 


تدوز مادّة 29 وب) حول الرجوع, يقول ان فارسٍ: النون والواوٌ والباءً كلمة واحدة تدل على 
اعتیاد مكانٍ ورجوع إليه". 


ع مرا 


وقال ابن الأثير: يقال أناب ينيب إنابة» فهو منيب إِذَا أقبل ورجعَ وفي حديث الدّعاءٍ: وَإِلِيكَ 


والإنابةٌ اصطلاحًا: 

3 ^ و ا 1 د ى‎ 2 i 5 oe 

قال الكفوي: الإنابة: الرُجَوعٌ عن كلّ شيءٍ إلى الله تعالى . 

وقال ابن القيّم: الإنابة: الإسراغ إلى مرضاة الله تعالى مع الرُجوع إليه في كل وقتِ» وإخلاص 
العمل لة*. 

وقالَ الرَاعْبُ: الإنابة إِلَى الله تعالّى: اليُجوعٌ إليه بالتّوبةِ وإخلاص العمل . 

وأقول: كما قال الكفوي, لكن بتبديل عن ب فيء أي: اليُجوعٌ في كلّ شيء إِلَى الله تعالى. 
أي يرجع المسلم لله تعالى في كل أحواله» والإنابة تشمل التوبة والاستخارة وغيرهما. 


ˆ مقاييس اللغة لابن فارس: 367/5. 

* النهاية لابن الأثير: 123/5. 

عن ابن عباس: أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كان يقولٌ : اللهمّ لك أسلمث وبك آمنث وعليك توكلث وإليكَ أنبث 
وبكَ خاصمث أعود بعرّتِكَ لا إله إلا أنت أن تُضِلَّي أنت الحيئٌ الذي لا تموث والجنٌ والإنسس يموتون. أخرجه البخاري 
(7383) مختصراًء ومسلم (2717) باختلاف يسير. 

* كتاب الكليات لأبي البقاء (308). 

“ مدارج السالكين لابن القيم (467/1) بتصرف. 

” المفردات للراغب مادة (نوب) (529). 
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أنواغ الإنابة: الإنابة لله تعالى إنابتان: 
الأولى: إنابةٌ لربوبيّته تعالّى: وهى إنابةٌ المخلوقات كلها (فهي إنابةٌ عامّةٌ), يشترك فيهًا المؤمن 


0 


والكافز والبرٌ والفاجرٌ, قال لَه تعالى: «وإذا م مس القاس ع رهم مُنيبينَ 


له 4 [الر,:33], فهذًا عام ت حق كل داع أصابة ضر كما هو الواقعٌ 
الثانية: إنابة لإلهيّته تعالّى: وهي إنابةٌ أوليائه تعالّى (فهي إنابة خاصّةٌ) وهي إنابةٌ عبوديّة ومحبّة. 
وهي تتضمّنْ خمسة أمور: 
1 - محبّتة تعالى. 
2 - والخضوع له 
3 - والإقبال عليه. 
4 - والإعراضٌ عمًا سواة. 
5 - والرجوع إليه سبحانه في كل شيء, أي دائن الحضور مع الله تعالى» يسأله وحده كل 
حاجاته» ويستأنس به في وحدته وغربته. 
فلا يستحق اسم (المنيب) إلا من اجتمعت فيه هذه الخمسة» وتفسيرٌ الف لهذه اللّفظةٍ 
یدوز على ذلك . 
منزلة الإنابة: 
إنَّ الإنابة عبادة عظيمة يغفل عنها الكثير» وهي عبادة قلبية في أصلهاء وتدل عليها الجوارح 
فالمنيب هو مع الله تعالى في كل حال من أحواله راجع إلى ربه في كل شؤونه. 
قال ابن القيّم رحمة الله تعاَى: من نزل في منزلٍ التّوبةِ وقامَ في مقامهًا نزل في جميع مناز 
الإسلام, فإذًا استقرّت قدمة في منزلٍ التَّوبةِ نزل بعدهٌ في منزلٍ الإنابة» وقد أمرّ الله تعالّى بها 


في كتابه, وأثتى علّى خليله بهاء فقال: ‏ ونوا إلى ركم 4 [الزمر:34]» وقال تعالى: 8 إن 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


320 


إنراهيم حلم 11 یب[ :5 وأخبرٌ سبحانة أنَّ البُشْرَى منة إِنَمَا هي لأهل الإنابة فقال 
تعالّى: و سر افو نوها ار إلى ا لهلهم المشری © [الزمر 00 

حكم الإنابة: 

الإنابة عبادة جليلة فيها دلالة على إخلاص العبد لربه» وتوقيره» ومحبّته, وخشيته. حيث يرجع 
إلى ربه في كل شيء» ولا يجوز اجتماع هذه الأمور وصرفها إلا لله تعالى وحده» لأنه الوحيد 
الذي يمكن الإنابة إليه في كل شيء عقلا وشرعا. 

ومن فوائد الإنابة: 

1) دلي كمال الإيمانٍ وحسن الإسلام. 

2 دليلٌ على سلامة اليه وحسن الطُوية 

3) بشارةٌ الله تعالّى للمنيبينَ وهدايتة لهم. 

4) معلمٌ على صلاح العبدٍ وقربه من ربّهِ تعالى. 

5 دلي على حسن ظنّ العبد بربّه. 

6) طريق موصل إلى الجنَةٍ. 

7 المنيب يُررَقُ خشية الله تعالى”. 

8) ديمومة الحضور مع الله تعالى. 

ومن فوائد ديمومة الحضور مع الله تعالى: الاستقرار على الشرع الحنيف» حتى يكون الدين 
الكامل عنده مثل التنفس» سليقة؛ ودما يجري في عروقه. خارجا عن إرادته» يسري فيه بلا 
إرادة منه, ومن بلغ هذا المقام» علم مقام أويس القرني رضي الله عنه. وعلم مقام أولياء الله 
الصالحين الحق» وهام بحب الله تعالى على الحقيقة لا على الدروشة”. 


* مدارج السالكين لابن القيم 432/1 - بتنقيح وزيادة. 

* من كتاب: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كتبه عدد من المختصين يإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن 
حميد إمام وخطيب الحرم المكي - والأصول الجامع لعبادة الله وحده للإمام محمد بن عبد الوهاب. 

و تعود تسمية الدرويش إلى المصدر الفارسي «در» وتعني «الباب» فالدرويش تعني «الشخص الذي يفتح الباب». كما 
ذكر أن اصلها من كلمة «دريهو» الفارسية القديمة والتي تعني «المعوز». وردها البعض لكلمة «دار» بالعربية والتي تعني 
«منزل». فالدرويش هو الشخص الذي يدور من دار إلى دار طالبا للإحسان, هذا قول...- 
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ف الفرع العاشر 4 
4 
« الوکل 4 
التوكاك لغةّ: 
منْ الجَّذْرٍ رو ك ل) وأصلها: اعتمادك على غيرك', تقول: وكُلتهُ إليك أَكِلْه َء أي: فضت 
ورجلٌ وکل ووكلةٌ وهو المواكلٌ يعتمدُ على غير فيضيعٌ أمرة. وتقول: وكلث بالله» وتوكلث على 
الله ووكلث فلانًا إلى الله أكلة إليه. والوكيل: فعلة التَوَكَلُء والتوكل إظهارٌ العجزٍ والاعتمادُ 
على غيركَ وكذلك يعني (التكلانُ) الذي انقلبث تاؤةُ عن واو ومصدرٌ التوكل الوكالة”, قا 
ابنْ منظور: يقال: توكل بالأمر إِذَا ضمن القيام به ووكلث أمري إِلَى فلانٍ أي ألجأتة إليه 
واعتمدث فيه عليه وول فلانٌ فلانًا إذا استكفاةُ أمرة؛ ثقةً بكفايته. أو عجرًا عن القيام بأمر 
اسه 
التوكاك اصطلاحًا: 
غلب استخدامٌ مصطلح التوكلٍ في توكُلٍ العبدٍ علّى ربّهِ تعالى؛ لذا عرّفهُ العلماء أَنّهُ: لديم 
عند الله تعالى» واليأم عمًا في أيدي الاس“ > وقالَ الرَازِي: التوكاك هو أن يراعي الإنسا 
الأسباب الظَاهرة ولكن لا يعوّل بقلبه عليه بل يعول علّى عصمة الحق. اه 
والرازي هنا ذكر تعريف التوكل بشروطه لا بماهيته» وشروطه كما هو معلوم: الأخذ بالأسباب, 
مع عقد القلب على أن الأمر كله بده الله تعالى, والاعتماد عليه سبحانه في ذلك. 
قال التسفي التوكل هو: قطعٌ العلائق وترك العملق للخلائق”. 


= ولكن الذي أراه أن الدويش مأخوذة من كلمة (دارش) والدارش هو الجلد الأسود ودرّشَ مقلوب شرّد. أي: طرد فلانا 
وشرّده» فكان مفعوله درويش لا مسكن له ومال» فهو يرتدي الجلد من شدَّة فقره. 

1 انظر: مقاييس اللغةء ابن فارس 136/6. 

* انظر: العين» الفراهيدي 405/5, مختار الصحاح» الرازي 344/1. 

3 لسان العرب 764/11. 

* التعريفات» الجرجاني 70/1. 

” مفاتيح الغيب للرازي 410/9. 

° مدارك التنزيل للنسفي 439/1. 
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وقالَ ابن عاشور: هو انفعال قلبئٌ عقلينٌ يتوج به الفاعل إِلَى الله تعالّى؛ راجيا الإعانة 
ومستعيدًا من الخيبة والعوائق' 

وأقول: أنَّ التوكل على الله تعالّى هو: تفويضُ كل الأمورٍ الظّاهرة والباطنة إِلَى الله تعالّى, 
والاعتماد عليه فيهاء مع م الثّقة التامّة في قدرته سبحانة على جلب ب التفع ودفع الضِرٌ. مع 

وجوب الأخذ بالأسباب. 

ودليله: ما جاء في صحيح ابن حبان» قال رجُل لِنَِيَ 45: (أرسِل ناقتي وأتوگل؟ قال: اعقِلّها 
وتوكل)”. 

فلم يأمره بتفويض أمر الناقة إلى الله تعالى وحسب» ولا بالاعتماد على نفسه في عقلها 
وحسب» بل أمره بالجمع بين الاثنين» وهو الاعتماد على الله تعالى في حفظ الناقة, مع الأخذ 


بالأسباب في ذلك وهو ربطها. 
والمتأمّل في التعريفينِ اللغوي والاصطلاجي يج توافقًا واضحًا بينهماء فالتوكل لغةً هو تفويضٌ 
الأمر والاعتمادُ على الآخر مع الثقة. والمعتى الاصطلاجى بتضمَنُ تفويضَ الأمر لله تعالّى, 


والاعتماد عليه وحده في تسيير الأمور؛ ثقةً بقدرته 07 عر وجل مع وجوب الأخذ 
بالأسباب. 


رم ر 


ودليل وجوب الأخذ بالأسباب قول تعالى: ۾ وَشَاورهُم في لأر إا فيك فنوكل 01 


الله € [آل عمران: 9, فإن الله عز وجل لم يأمر العم إلا بعد التحرز والأخذ بالأسباب. 


0 


وقال تعالى: ڈوالہ ع غب السماواٹ ا واه برج انر و 4 وم ر 
غافل عَم تلو #[هود: 123], فَاعْبْدُهُ عمل مع التوكل. 

وقال سبحانه: # ولتَصبرَن على ما اذْسْمُونا وَعَلى الله فليتوكل المنوكلون)[إبراهيم: 12)» وَلتَصْبرَن 
عَلَى مَا آذَيْكْمُونَ عمل مع التوكل. 


1 التحربر والتنوير لابن عاشور 151/4. 
2 أخرجه ابن حبان في صحيحه 731 وحسنه الأرناؤوط. 
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وقال جل من قائل: الذينَ صبروا على رهم توكلون ‏ لدحل: 42 الذي صبرُواء عمل مع 
التوكل. 

وال سبحا وتعالى وا تلم كفن ونان و آم ول على اله وك باه 
وغير ذلك من الآيات الدلّات على أنَّ التسبب مقترن بالتوكل, وأنَّ الله تعالى جعل في هذه 
الدنيا لكل شيء سبباء حتى لما دعاه أيوب راجيا الشفاءء قال: # ارك براك © هذا 


000 وشراب # [ص: 2 والحال أنه لو أراد لقال كن فيكون, ولكنه سبحانه أمره 
بالتعسبب. ولو بركض برجله. 

شروط صحة التوكل على الله تعالى: 

يتبين لنا مما سبق أن للتوكل على الله تعالى شرطان: 

الأول: تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه في كل شيء. 


الثانى: الأخذ بالأسباب فى ما يجب فيه الأخذ بالأسباب. 


ەور > بو 2 ١‏ ر ت ر ا 
ودليل ذلك: قوله تعالى: # واذكر عَبْدنا آوب إذ نادى رنه انى مَسَنَىَ الشيطان صب وعذاب 


7 2 برجاك 5 هذا 00 وشراب 4 [ص: 41 - 42] . 

فأيوب عليه السلام كان مبتلى» فدعا ربه تعالى بأدب وإخلاص فقال: اني مَسّنِيَ الشَيْطَانُ 
نْب وَعَذَابٌ]؛ فاستجاب له الله تعالى» والله يقول للشيء كن فيكون, فلو شاء الله لعافاه 
بلا سبب» ولكنه أمره بالأخذ بالأسباب فقال: إارَكضْ بِرِجْلِكَ 3 هذا مُغَْسَلٌ بَارِدُ وَشَرَابْ]) 
فلما فعل ذلك شفاه الله تعالى. 

فان اختل شرط من هذه الشروط لم يعد توكلا بل تواكل. 
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التواكل: 

التواكل لغة: 

يعرف التواكل عل أنه ترك الأسباب بالتقاعس عن القيام بالأعمال ومتابعتها بحجة الاتكال 
على الله تعالى أو على الآخرين في قضائها تكاسلا. 

والتواكل يحمل على التقاعس أصالة» ويحمل على التكاتف. إذ اعتمدت الجماعة على بعضها 
البعض. 

وتواكل القومُ: اكل بعضهم على بعض". 

التواكل اصطلاحًا: ۰ 

هو التقاعس» والاعتماد على الأماني. 

فإن ترك التسبب وادعى التوكل فهو متواكل» وإن اتّجه إلى التسبب وترك التوكل على الله ففي 


ص 
3 ره ر ت 


إيمانه نقص كبيرء لقوله تعالى: إوعلى الله فليو ا 2 فقد وصف 
المتوكلين بالإيمان. 

ولكن من شغله التوكل على الله تعالى عن الدسبب» فهو في أرقى مقامات التوكل؛ مثل طالب 
علم شغله علمه على التسبب في طلب الرزق؛ فترك طلب الرزق واتجه لطلب العلم وتوكل 
على الله تعالى في رزقه بلا تسبب» فهذا في أعلى مقامات التوكل. 

وعليه: فليس ترك التسبب تواكل على إطلاقه. بل في حالات» فمن ترك الدسبب لشيء ما 
طلبا لشيء خيرا منه» فهو متوكل في أعلا مقامات التوكل, فمن كان مريضا يحتج دواء, وأمه 
كذلك, ولیس له من المال إلا لدواء واحد. فاشترى لأمه دواء» وتوگل على الله تعالى في 
علاج نفسه» فهذا لا أرقى منه في الدنيا وهو في المقامات العليا في الآخرةء كذلك من شغله 
طلب العلم على طلب الرزق» فتوكل على الله تعالى في رزقه. وطلب العلم؛ فهو في المقامات 
العلا في الدنيا والآخرة. 

ولكن هذا لا يعني ترك التسبب لغير حاجة لترك التسبب» كمن ينام عن عمله ويتوكل على الله 


* ينظر معاجم اللغة. 
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في رزقه, هذا جنوك أو کسل› أو اهال" 

دلالة اقترا التوكلٍ بالإيمانٍ والعبادة: 

التوكل من أعظم العباداتِ المرتبطة بالإيمان؛ لذلكَ كثْرٌ اقترانة بمصطلحي «العبادة» 
و«الایمان»» فالتوكل على الله تعالى هو أجمغ أنواع العبادة» وأعلّى مقامات التَوحِيدٍ وأعظمهًا 
وأجلّهّا؛ لمَا ينشأ عنةُ منَ الأعمال الصّالحة؛ فإنَهُ إِذَا اعتمة العبدُ على الله تعالّى في جميع 
أموره الدّينيّة والدّنِيويّة دون كلّ مَا سواة؛ صح إخلاصة ومعاملتة مع الله تعالّى: وكذلك لا يصح 
إيمانُ الإنسان إذَا فسدّ توكله فالتوكاك” شرطٌ في الإيمانث» بدلالة قول الله تعالّى: ا وعَلى الله 


ركلوا ان کم ومين [المائدة: 03 

وَعَلَى الله] (الواو): عاطفةء (على الله): جار ومجرور متعلق ب: (توكلوا)» ([فَتَوَكلُوا] (الفاء): 
رابطة لجواب شرط مقدرء (توكلوا): فعل أمر مبني على حذف النون, ورالواو): فاعل» وجملة: 
على الله فتوكلوا: في محل جزم جواب شرط مقدر, أي: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. 
[إِنْ: حرف شرط جازم [كُْنَتُْ): فعل ماض ناسخ في محل جزم فعل الشرط و(التاء): 
ضمير في محل رفع اسم كان» وْمُوّمنين]: خبر كان منصوب بالياء» وجواب الشرط محذوف 
يفسره ما قبله أي: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله وجملة: إن كنتم ... تفسيرية لما 0076 
فيتبين لنا من هذا أنَّ التوكل شرط الإيمان, فإن فقد التوكل على الله تعالى فقد الإيمان. 

لكن هل يُفْقَدُ الإيمان بالكليّة حال فد التوكل؟ 

فيه كلام: 

لصَّحيحٌ واللهُ أعلم؛ أن عدم التوكل له يْفْسدُ الإيمانَ ولا يُعدمه. بل يُنقصه, إل إِذَا توكل على 
غير الله تعالّى في ما لا يقدرٌ عليه إلا الله تعالّى, فهدًا قد انتقض إيمانه وسيأتي تفصيلة, 
وكذلكَ التوكل فهو شرط كمال له شرط صحَةٍء وإن قلنَا با سبق فإ من لم يتوگل على الله 


' اهتبل: كذب واحتالَ وخدع عرف عنه أله يهتبل في تعامله مع النّاس. ينظر: معجم المعاني./ والاهتبال والاستهبال: 
ادعاء الجنون, منه: هبل: أي: جنّ. 

7 انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد, صالح الفوزان 78/1. 

* إعراب القرآن الكريم ط دار الصحابة | مجلد 1 | صفحة 506. 
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تعالّى في حال من الأحوالٍ رع عنة الإيمانُ؟ وهدًا غير صحيح؛ لأنَّ المسلمَ لا يخلُو من 
خلل» فلابدٌ أن يفقة التوكل على الله تعالى مره إن لم تكن هرات وبذلكَ ينقصُ إيمانة ولا 
ا واللهُ أعلم. 

وبما قلت أشارَ العدي رحمة الله تعالّى في تفسير الآية السّابقة: ودل هذا على وجوب 
التوكل, وعلّى أَنَّهُ بحسب إيماق العبد یکوت توكلة؟. اه 

يعني: أنَّ التوكلَ عند المؤمن» يزيد وينقص» كما الإيمان يزيد وينقص؛ لارتباط التوكل بالإيمان» 
فلا ينتقض توكل المرء إلا بعد أن ينتقض إيمانه» ولا عكس على الغالب» لما سبق وأشرنا أنَّ 
المسلم أحيانا يفقد رابطة جأشه» وينسى أحياناء ويغتر أخرى» فكل هذا يعدم التوكل أحياناء 
وهو بدوره ينقص الإيمان ولا ينقضه. والله أعلم. 

وبما يُقاربة قال اب عاشور: أي على الله وحدةُ اعتمدُوا وثقُواء فهو وكيلكم الأعلمٌ بمَا يصلح 
لكم إن كنتم مؤمنينَ» وإن لم تكونُوا متوكلينَ فلن ينطبق عليكم سمت المؤمنين”. 

وفي موضع آخر قال جل وعلا: لا وقال مُوسى تا قزم إن کم سم الله ملي تركو إن كنم 
مُسْلمِينَ 4 [ونس: 84] . 

قال القرطبي: قولهُ تعاّى وقال موسى يا قوم إِنْ كنت آمنتم أي صدّقتم بالله فعليه توكُلُوا أي 
اعتمدُوا إِنْ كنتم مسلمينَ كرّرَ الشَّرطً تأكيدًاء وبيّنَ أن كمال الإيمانِ بتفويض الأمر إِلَى الله 
تعالّى”. 

وخرجتًا من هذا أن التوكل شرطً في الإيمانء إل أله شرط كمال له شرطٌ صحة. 

وقد فر التوكل بالعبادة في أكثر من موضع» منها قول الله تعالى: لإ وله عيب السّمَاوَاتٍ 


0 
ر س 


0 2 9 و 2 مام 
والارض وليه برجم الامر كله فاعبده وتوكل عليه © [هود: 123] . 
وقد بيّنَ الرَاذِي أن أل درجات السَّيرِ إِلَى الله تعالّى هو عبوديّةُ الله تعالّى, وآخرها التوكل على 
الله (وحدة, وان هذا هو السب الذي أذَى إِلَى ترتيب الآية هكدًا: (فَاعْبُدْهُ وَتَوكل عَلَيْم, 


, ينظر: تفسير السعدي. 
7 انظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور 203/13. 
7 انظر: تفسير القرطبي. 
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بمعتى أن المخلص في العبادة المؤدّي لها بيقينٍ وتأمُلٍ وصفاءٍ يصل به التدبّرُ إلى عظم 

الخالئق عر وجلٌ وروعة إبداعه, وألّهُ لا يملكُ أمامَ تلكَ القدرة المطلقة سوى تفويض أموره كله 
والاعتمادٍ عليه تعالّى في تسييرٍ شؤونٍ حياته كلهًا'. 
ولعلَ ترتيب الآية السابقة يوْكدُ على مبدئ العبادة والعمل» ومن ثمّ تفويضٌ الأمور لله تعالّى, 
وهدًا هو التوكل الصّحيخ خلاقًا لما يفعلة المتواكلونَ من القعودٍ عن العمل» وترك الأمور 
بحجّة التفويض» وإسنادٍ الأمورٍ للخالق عر وجل فاللهُ تعالّى يحب العاملينَ ولا يحبُ 
المتخاذلينَ. 
التوكل في حقّ الله تعالى: 
فممًا يجب له أن يُعلمَ أنَّ من أسماءٍ الله تعالّى (الوكيل), وقد حق لجلاله وعرّتِ وحكمته هدًا 
الاسم فعليه يجب أن يتوكل المؤمنونَ, وعلى غيره لا يصح التوكل؛ لأنَّ التوكل عبادةٌ لبيد لا 
تصرف إلا لله عر وجل ودونكم بيان معتى اسم الله الوكيل واستحقاقه جل وعلا لهذًا الاسم: 
الوكيل اسم من أسماءٍ الله الحستى وهو يحمل صفة من صفاته: 
وقد أثبت الله تعالى لنفسه صفة الوكيلء يقول الحقٌ تعالّى: ال ا شئء 5 00 
كل شَيْء وکیل © [الزمر : 62]. 
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وقال تعالّى في موضع آخر: و قال هم اناس إِنّ 7 قر جَمَعُوا لك م فاحشوهم فاد 


عي ٠‏ حبر حير حر ر سن 


ن e‏ ل وعم ايل 4 إل عمران: 173] . 


TT E TT OS 
.]3 وكفى الله وكيلا © [الأحراب:‎ ١ ف وتوكل على الله‎ 
والوكيلٌ هو المتكقّل باحتياجات عبادهء وقيل: الموكول إليه ذلك فإنً عبادة وكُلُوا إليه‎ 
. مصالحهم اعتمادًا على إحسانه عر وجا“‎ 


* انظر: مفاتيح الغيب» الرازي 414/17. 
* انظر: الجواب الكافي» ابن القيم 137/1. 
3 انظر: المواقف» عضد الدين الإيجي 322/3. 
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والفرق بين وكالة الله تعالّى ووكالة العباد: 

أولا: أن الوكيل صفة الله ۾ جلَ جلالةُ التي د تعني المتولي القائم بتدبير (شؤون) خلقه؛ لِأَنَّهُ مالك 
لهم رحيمٌ بهم أمّا توكيل العباد إِنَّمَا يعقدٌ بالتوكيل, ول يتضمَّنْ الرّحمة؟) لذا حرئ بتا أن نتوجّة 
إلى الله جل جلالة بالدعاءِ باسمه الوكيل» وچ أسمائه الحستى, فاللة تعالّى حقيقٌ بذلك» 


2 
ص 3 


4 مل 6 

وقد أمرتا بهذا في قوله تعالى: # ولله ا CT‏ اذوه ي پا © وذروا الذِينَ تلحدون في 
0 #2 8 ص 6 ق سر ص 4 ر ص ت ا 
أسْمائه © سرون ما كان ْمَلَو 4 [الأعراف: 180] . 
وعلّى الإنسانٍ أن يستحضرٌ لحظة الدُّعاءٍ عرَّةَ الُبوبيّة وذلّةَ العبوديّة, فبذلكَ يعظمُ الذُعاء 

و : و2 
ویحسن الذكر . 
ثانيًا: استحقاق الله تعالى للتوكل لاتصافه بصفات الكمال: 
له تعالّى مى الصّفاتِ المطلقة مَا يجعلتا نسارعٌ إِلَى عبادته. ونجتهدُ في التوكل عليهء توقًا إلى 
رحمته» وحرصًا على استحقاق جتته» 
أقسامُ التو على غير الله تعالى: 
فلن التوكل عبادةٌ قلبيّةٌ قبي مد فلا يصح صرفة لغير الله تعالى, فهدًا ضرب منَ الشرك» وهو على 
قسمين: 
وقد قسّمَّ العلماءً التوكل على غير الله تعالى إِلَى قسمين: 
الأوَلُ: التوكاه على غير الله في الأمور التي لا يقدرُ عليهًا إلا الله؛ كالذينَ يتوكلونَ على 
الأموات» ويطوفود بالقبور استشفاءً أو طلبًا للنّصر والرّرَقِء فهدًا شرك أكبز. 
الَانِي: التوكل على غير الله في الأمورٍ التي يقدرٌ عليهًا العبا؛ كأنْ ينوكل على وزير أو أميرٍ في 
ما جعلة الله في يده من سلطة أو وظيفة,» في جلب مصلحة أو دفع أذى» فهدًا ينافي كمال 


الإيمان ويضعفه. 


+3 انظر: الفروق اللغويةء العسكري 1/877. 
2 انظر: مجموع الفتاوى, ابن تيمية 71/16 
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والوكالة الجائزةٌ: هي توكيل الإنسانٍ في فعل مقدور عليه ولكن ليس له أن ينوكل عليه وإن 
وله بل يتوكل على الله تعالّى ويعتمدُ عليه في تيسير مَا وگل صاحبة فيه" . 

قال ابن تيميّة بر ل 

وقد قال رب العرّة: حتقاء اله عير مشركن به . © ومن شرك الله كما حر من اسم 


ذه ل يم 


نمه لطر أو وي به اځ في مكان e‏ 31[ . 
والمشرك المتوكل على غير الله في مَا له يقدرٌ عليه إل الله تعالى أو في ما يقدرُ عليه عباد 
يوقع الله في قلبه التعلق بالمخلوقين, فيخافهم ویر جوم فيحصل له رعب؛ كما قال تعالى: 


ل ساقي في قلوب الذين کفروا لزعب , ما آشرکوا ال ما زل به سُلطانا 4 إا عمران: 151]. 
والخالصٌ e‏ یحصل له الأمنُ اطا التفس والتعفف عن سۇال الاس ”. 
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قال تعالى: 7 و را ماهم م ولل n‏ وهم دون لاا : 82[. 

ولعلَ من أهمٌ قوادج التوكل التي نراهًا في هذه الأيام اعتماد المسلمينَ على الرُقية لآ بذاتهًا 
أَنَهَا كلامُ الله تعالى: بل يعمد فيهًا على شخص معيّن, أو العلاج على يد مُعالج بعينه اعتقادًا 
بقدرتهمًا على الشَفاءٍء وهدًا الأمرُ منافٍ عوك الصّحيح الذي يعتمة علّى رجاءٍ الله تعالى 
لاء ثمّ عمل ما يلزمُ بواسطة البشر مع عدم تعليق الأمل على أشخاصهم ثانيًا. 

حكم التوكل على الله تعالى: 

حكم التوكل على الله تعالى هو الوجوب العيني, ولا يجوز صرفه لغير الله تعالى» فإن كان في 
ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى وحده فهذا من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك أكبر, وإن كان في ما 
يقدر عليه غير الله تعالي فهذا ينافي كمال الإيمان. 


1 انظر: تيسير العزيز الحميد» سليمان بن عبدالوهاب 428/1. 
الفتاوى الكبرى لابن تيمية 232/5. 
3 انظر: المصدر السابق. 
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# الفرع الحادي عشر 4 
«اغبة4 


المحبة لغة: 

أصل المحبة مأخوذ من حبب التي هي بمعنى اللزوم والغبات؛ ومنه يقال: أحبه حبا ومحبة إذا 
لزمه". 

والحب: نقيض البغض» والحب: الوداد”» والحب: المحبةء وكذلك الحب بالكسر”. 

المحبة اصطلاحا: 


قال الراغب: المحبة: ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرًا“. 

وقال الكفوي: الحب: هو عبارة عن ميل الطبع في الشيء الملذ. 

فتكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة اللازم بالملزوم؛ فالمحبة انفعال نفسي 
يلزم منه ويعقبه الميل والانجذاب إلى المحبوب”, والله أعلم. 

المحبة شرعا: 

قال ابن القيم: هي إيثار المحبوب على جميع المصحوب”. 

فالمحبة الشرعية, هي: تقديم الله تعالى وإيثاره على كل شيء» ومحبته سبحانه لا تقتصر على 
الأعمال القلبية والقول باللسان وحسب» بل شرطها العمل بالجوارح» وإلا وقع فيما قال فيه 
الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: 

تعصي الإلَّهَ وَأنتَ تُظهرُ حبه * هذا محال في القياس بَديعٌ 

لو كان حبك صادقاً لأطعته * إن الُحب لِمَن يُحبُ مُطيعْ 


+ مقايبس اللغةء ابن فارس 26/2 المفردات» الراغب ص 214. 

7 لسان العرب» ابن منظور 289/1. 

3 الصحاح» الجوهري 105/1. 

“ الذريعة إلى مكارم الشريعة» الراغب ص 85 7 المفردات» الراغب ص 214. 
” الكليات؛ الكفوي ص 398. 

° التحرير والتنوير» ابن عاشور 225/3. 

7 مدارج السالكين لابن القيم 13/3. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


في كُلّ يوم يديك بنعمة * من وَأنتَ لِشكر ذاك مُضيغ 
وأما من قال أنَّ المحبة محلها القلب فقط, واستند على حديث أنس بن مالك: 
أذ رلا من أَهْلٍ البَادِيَةِ أتى الي ج فَقالَ: يا رَسولَ الله مَتَى السّاعَةُ قَائِمَةُ؟ قالَ: ويْلَكَ! 


ع ها ماه 


وما أَعْدَدْتَ لَها؟ قالَ: ما أَعْدَدْتُ لَهَا إلا أنّي اجب اللّهَ ورسولّة, قالَ: إِنَكَ مع مَن أخْبَبْتَ 


فَقُلَا: : ونَحْنْ گذلك؟ قالَ: : تَعم. . فقرختًا و3 Ue ANS E‏ 


أََرَانِي- و فقال: إن إن أَخْرَ رَ هذاء فلن درگ الْهَرَمُ حتّى تَقُومَ ا 


أخرجه البخاري 6171. 

' في هذا الحديث يُخبِرُ أن بن مالك رضي اله عنه أن رجُلّا من أهل البادية -وهو الذي يسكَنْ الصّحراء- قيل: هو 
ذو الخُوّيصرة اليَمانيْ» وهو الذي بال في المسجد؛ سَألَ النَبِىَ ج عَن وفْتٍ قيام السّاعة فقال له لني 5ِ: «ويْلَكَ! وما 
أعدذت لها؟»» والويل هو الذعاء بالهلاكِ وليس مقصودًا هناء وإنّما هو تَعنيفٌ مِنَ التي 45؛ لِيَشْغْلَ بالأصلح له -وهو 
العمل الصّالحُ- لا بموعدٍ قيام السّاعة. 1 

فقال له الرّجل بِعْدَ أن سَمِعَ من الي ج ذلك: «ما أعدذث لها إل ا أحرة الله ورتسوله», ولم يذكر غيرّها من العبادات 
القَلبيّة والبَدَنية والماليّة؛ لأنها كُلّها فروع للمَحبّةِ مترتّبةٌ عليهاء ولأنَّ المحبّةَ هي أعلّمُ منازلٍ السائرين؛ فإنها باعِنةٌ لمحبّةٍ 
اله تعالى أو نتيجة لهاء فقال له 5: «إِنّكَ مع مَن أحببت». أي: معهم في الجنَة وليس المرادُ بالمَعيّةِ التساوي في 
الدَرَِةٍ والمتزلة. بل الماد كوثهم في الجن بحيث يتمكّنُ كل واحدٍ منهم من رؤية الآخَرٍ وإن بعد المكان؛ لأنَّ الحجاب 
إذا زال شاهَد بَعضّهم بعضاء وإذا أرادوا الرُؤْيَةَ والتلاقي قدّروا على ذلك. 

فقال الصّحابةٌ رضوان الله عليهم: «ونخنُ كذلك»» أي: نحن أيضًا ثحب الله تعالى ورسولّه ج فهل نكو مع مَن 

أحبَبْنا؟ فقال لهم الى 5: «تعم», فُفرحوا بذلك فرحًا شديدًا. 

ثم أخبر أنَمنْ رضي الله عنه أنَّ غُلامَ المغيرة بن شُعْبَةَ -وهو مملوكه دود سِنّ البُلوغ والتكليف, واسمُه محمّدٌ, وقيل: 
سعيدٌ- مر عليهم» وكان من أقران أنس بن مالك ي رضي الله عنه» أي: مُقارِب له في غُمْره؛ فقال وا: «إنْ أ هذا» أي: 
إِنْ عاش ولم يَمْتْ في صِعره: ( فَلَمْ يُدْرِكهُ الهَرَمُ حَنّى تَقُومَ الساعَةُ ) في رواية الكْشْمِيهَبِيَ "فلن" وڏا لِمُسْلِم وهي 
أَؤْلَى. 

وَفِي روَايّة حَمَّاد ُن سَلَّمَة "إن يَعِشْنْ هَذَا الْغُلام فَعَسَى أَنْ لا یدرک الْهَرَم" وَفِي روَايَة مَعْبَد بن هلال "لين عَمَّرَ هَذَا لم 
يُذْركةُ الْهَرَم" گڌا في الطَرق كلها يإسْتادِ الإذرَاك لِلْهَرَم ولو اسل للغلام لَكَانَ سَائعًاء وَلَكِنْ أذ شير بِالْأَوَّلٍ إِلَى أن الأَجَل 


كَالْقَاصِدٍ للشخص. 
قَؤْله: (حَتّى توم السّاعَة) وفع في روَاية الَْارُودِيَ التي أَشَرْت إِلَْهَا بَدَلَ فَوْله حَتّى تَُوم السّاعة "لا يَبْقَى مِنْكُمْ عَيْن 
تطرف" وَبِهَذَا ب يَتَضِح الْمُرَاد .ول في أَخْرَى "ما مِنْ تفس مَنْفُوسَة تي عَلَيْهَا مانّة سَنَة " وَهَذَا تظير قَوْله يه في الْحَدِيثْ 


الذي تَقَدَمَ بَيّانه فى في هلم أَنَهُ قَالَ لِقَصْحَابه فى آخر عُمْره "نكم يلم هَذْه؟ ِن عَلَى راس مائّة سَنَة منهًا لا يَبْقَى 
على وجه الأزض مِمَّنْ هُوَ اليَوْم = 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


332 


فان الحصر ب (إلا) هنا لا يدل على أنَّ المحبة فى القلب وحسب» ويدل على ذلك رواية أنس 


ع وعد ها e‏ 


ابن مالك أيضا: أن رجلا سَأَلَ النبي 45: مَتَى السّاعَةُ يا رَسولَ اللَّهِ؟ قالَ: ما أَعْدَدْتَ لَهَا 
قالّ: ما أَعْدَدْتُ لَه من كير صَّلَاةٍ ول صوم ولا صَدَقَةٍ ولكني حال الله ورسولة, قال: أنتَ 
مع من أخبښت)". 

فتلاحظ هنا أنه ذكر من الأعمال شيئا من الصلاة والصيام والصدقة؛ وهي من أعمال الجوارح 
واللسان, فبهذا الحديث يتبين لك, أنَّ المحبة كانت بلسانهء وبقلبه, وفعله, وإن كانت بلسانه 
وفعله قليل» ولكنّها موجودة» وعليه؛ فيحمل الحديث الأوّل على الثاني وكذلك قوله في 
الحديث الأول: رمَا أعددت لها إلا...) فهذا لا يفيد أنه لا يعمل» ونخلص من هذا أنَّ المحبة 
رأس العقيدة وذروة سنامهاء فإن كان الأمر كذلك فشرطها هو شرط التوحيد» فتكون المحبة 
قولا باللسان وتصديقا بالجنان وعمل بالجوارح. 


= عَلَيْهَا أحد" وَكَانَ جَمَاعة مِنْ أفل ذَلِكَ الْعضر يَظْنُونَ أَنّ الْمُرَاد أذ الدُّنيَا تَنَقَضِي بَعْد مائّة سَنَة فَلِدَّلِكَ قَالَ الصّحَابِيَ 
'فَوَهِلَ النّاس فِيِمَا يتَحَدَنُونَ مِنْ مائة سَنَة" وَإِنَمَا آرَادَ 5 ذلك إِنْخرَام قزنهء أَشَارَ إلى ذَلِكَ عياض مُحْمصرًا. 

وَوَفَعَ في الْخَارِج كَدَلِكَ "فَلَمْ ق مِمّنْ گا مَوْجُودًا عِنْدَ ماله ِلك عِنْدَ إسْتَكْمَال مائة سَنَةَ مِنْ سَنَة مَؤته أحد" وَكانَ 
آخر مَنْ رای النَّبَِ 4 مَوْنا بُو الطَّيْل عَامِر بن وَائِلّة كما نَبَتَ في صّجيح مُسْلِمء وَقَالَ الْإسْمَاعِيلِيَ بَعْد أَنْ قَرَرَ أن 
الْمُرَاد بالسَاعَةٍ سَاعَة الَّذِينَ كَانُوا حَاضِرِينَ عِنْدَ الى 4 وَأَنَّ الْمُرَاد مَؤْتهم وَأَنَهُ أَطْلَقَ عَلَى يَوْم مَوْتهِمْ إسْم السّاعَة لِإفْضَائِه 
بهم إلى أُمُور الآخرة, وَيَُيَّد ذَلِكَ أَنَّ الله إسْتأَئرَ بعلم قيام الساعَة الْعُظْمَى كما دَلَّتْ عَلَيْهِ الآيات وَالْأَحَادِيث الْكَثيرَة 
قَالَ: وَيَختمل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بقَوْلِهِ "حى تَقُوم السّاعَة" الْمُبالََة في تَقْرِيب قيام السّاعة ل التَحْدِيد كما قَالَ في 
الْحَدِيثْ الآخر 'بُعنْت أا وَالسّاعَة كَهَائيْنِ" وَلَمْ برذ نها تهوم عِنْدَ بُلُوعْ الْمَذَكُور الْهَرَم. 

وها عَمَل شائع لِلْعَرَبٍ يُسْتَعْمَل لِلَمْبَالعَةِ عِنْدَ تفخيم الآفر وَعِنْدَ تخقيره وَعِنْدَ تريب الشَّيْء وَعِنْدَ تَبعيده , فيكون 
حاصل الْمَعْنَى أََّ السّاعَة تَقُوم قريب جدّاء بهذا الاخْتمّال الثاني جَرّمَ بَعْض سراح "الْمَصّابِيح" وَاسْمَبْعَدَهُ بَعْض شُرَّاح 
"الْمَشَارقَ" وَقَالَ الدَاؤْدِيُ: الْمَحْفُوظ أَنَهُ 4 قال َلك لِلَّذِينَ حَاطْبَهُمْ بقؤله تَأتِيكُمْ سَاعَتَكُم يَعْنِي بلك مَؤتهن, لِأَنَهُمْ 
گائوا أَعْرَابَا فَحَشِي أن يَقُول لَهُمْ له أَذْرِي مَتَى السّاغة فَيَرْتَابُوا فَكَلّمَهُمْ بالْمَعَارِيضِء وكَأَنَهُ أََارَ إلى حَدِيث عَائْشَّة الَذِي 
أَخْرَجَهُ مُسْلِم "كان الْأَعْرَاب إِذَا قَدِمُوا عَلَى الي ج سَأَلُوهُ عَنْ الساعة مى السّاعَة ؟ قَيَنْظر إِلَى أخدّث إِنْسَان مِنْهُمْ سِنًا 
فَيَقُول إِنْ يعن هَذَا حَتَّى يُذركة الْهَرَم قَامَتْ عَلَيِكُمْ سَاعَتَكُمْ" قال عياض وَتَبِعَهُ الْقُرْطِيَ: هذه رواية وَاضِحَة تُفَسّر كل ما 
وَرَدَ من الْأَلقَاظ الْمُشْكِلّة في غَيْرهَا. للمزيد ينظر: موقع أحاديث الرسول 5: 
https://hadithprophet.com/hadith-36654.html‏ 

' أخرجه البخاري 6167 ومسلم 2639. 
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أنواع المحبة: 

تنقسم المحبة ابتداء إلى قسمين 
القسم الأول: محبة عامّة 
والقسم الثاني: محبّة خاصّة. 
المحبة العامة: 

وهي المحبة الفطرية العادية» لتشمل حب النوم» والأكل, والأشخاص كالوالدين» والدين› 
وغيرة. . 

أنواع المحبة العامة: 

إن المحبة تدور على حسب أحكام التكليف الخمسة. 

محبة واجبة: كحب الله تعالى ورسوله 5 وجينه ووالديه وغير ذلك.. 

محبّة مندوبة: كحب فعل النوافل. . 

محبة مباحة: كحب الأكل والنوم وغيره.. 

محبة مكروهة: كحب اللهو دون إضاعة الواجب.. 

محبة حرام: كحب أعداء الدين وغيره.. 

فهي على حسب أحوال المحبوب» يدور الحكم على حسبه. 

المحبة الخاصة: 

وهي المحبة الشرعية. 

وهي على أنواع: 

لعشمل أولا وقبل كل شيء الله تعالى» ثم دينه ورسله من الملائكة أو الإنس» وكتبهء ورتب ما 
عدا الله تعالى ثمّ رسوله 5 من المذكورات كما شئت فلا خلاف بينهم. 

محبة الله تغالی: 

أوجب الواجبات وعين التوحيد ورأس حقيقة 


وک او ا تعالی» لقوله تعالی: ومن لاس من بد بن دون الله 


ا مډ مهو هو 


إن حقيقة العبادة هي محبة الله تعالى» س1 الإيمان 


کب اله 5 E‏ لصحي ل © چ [ابتر: 165[ 
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للاحظ أن الله تعالى جعل من يحب غيره كحبه مشركا بالل وهذا النوع يسمى بشرك المحبّة, 
ويتبين لك من هذا أنه لا يجوز محبة من يبغضه الله تعالى» فتجد الث لشخص د يحب من يبغض الله 


تعالى؛ والأصل فيه أن يبغض من يبغض الله تعالى» يقول الحق تبارك وتعالى: 0 لا تحد قومًا 


4 


10د . ي و ر جز 1# .يشم 66 3 ل 
ومون بالله واليوم الاخر نواذونَ من حاد الله و سه وو ا اَاءَهم | اتاءھ | إحواهم | 


6 شيرنهم 3 5 [الجادلة: 22] . 

ففي هذه الآية المباركة نفي تام للإيمان لمن أشرك شرك المحبّة ورمى أعداء الدين بالمودّة» بل 
بلغ الأمر للاباء والأبناء والإخوة, فإن كانوا أعداء للدين وجب بغضهم لبغض الله تعالى لهم, 
واسمع لقول الله تعالى في حق خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 8 وما كان استخقارً 


59 
س ص س 
ت 


4 ت ر ا وس ا 

إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إا فلما تين له أنه عدو لله تير مع [التوية: 144]. 
نعم هذا هو الحب الصادق المندمج مع الكد والعمل بمقتضى الحب» ويذكر سبحانه خليله 
في موقع آخر, في وقفة رجولية إبداعية صادقة مطردة منعكسة حيث قال تعالى: # قد كانت 
0 7 ف 3 ت و ا 1 

6 0 م رم اه 2 جي بر م سر سر قر فااأعه كن 3 وا کر ص کر م ماس 2 رو 4 و 
لكم امو حستة في إنراهيمَ والذين معه إذ قالوا لعومهم إن تراء منكم وما َعبّدونَ من دون الله 
در و واه ه هام 3 53 و 07 
كفرنا نكم وبذا ینتا بتكم العَدَاوة والبغضاء آنا حى نموا الله وَحْدَه © [المستحنة: 4] . 
فالحب ليس كلمة تقال» بل حاله حال الخوف» فكيف تدعي أنك تخاف عذاب الله تعالى ثم 
تعصاه, كذلك كيف تدعى أنك تحب الله تعالى؛ وأنت تحب من يبغض الله؟ ل هذا لا يكون, 
ألم تعلم بأن الله غيور؟ فاسمع لأبي هُرَبرَة رضي الله عنه عن الف أنه قال: إن الله يَعَارْ 
وَغَيْرَةُ اللّه أَنْ يأتى الْمُؤْمِنُ ما حَرّمَ الله . 


وعن المُغِيرَة قَالَ: قال سَعْدُ بن عْبَادَة: لو رَأَيْتْ رجلا مَعَ امْرآتي لَصَرَبْيْهُ بِالسَيْفٍ غَيْرَ مُصْفَح 


بَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله 45 فال [أَتَعْجِبُونَ من عَيْرَة سَعْدِء وَاللّهِ لأا أَغيَرُ مِنْه وَاللَّهُ عير 
ع جم ققخ يفره يول هه اند وضع قمر دين بقع 2 
مني وَمِنْ أجل غَيْرَةٍ الله حَرّمَ الْفَوَاحِشَْ ما ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطن] . 


52 ھر‎ 4 
٠. 


.)2761 ( رواه البخاري ( 4925 ) ومسلم‎ ١ 
ج رواه البخاري ( 6980 ) ومسلم ( 1499 ) وعنده زيادة بلفظ ( ولا شخصَ أ من اللّه.‎ 
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وعن عَائْشَةَ انها قَالَتْ قال رَسُولُ الله 5: يا أَمّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّهِ ما من أَحَدٍ أَغيَرْ مِنْ اللّه أَنْ 


و 
مه محمد 
ساروا الات لو تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمْ لَصَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلِكَيْتم 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

الغيّرة التي وصف الله بها نفسه: إِمّا خاصة وهو أن يأتي المؤمن ما حرّم عليه. وإما عامة وهي 

0 ل 1 2 

غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن . 

فان كانت هذه غيرته سبحانه وتعالى في من يأتي بالفواحش» فكيف تكون غيرته سبحانه بمن 

يحب غير الله تعالى مثل حب الله تعالى؟ فلا شك أنَّ هذا أشد. لذلك كان حب من سوى الله 

تعالى كحب الله تعالى شركا أكبر» وإن كان مع حب غير الله تعالى عمل بالجوارح أو اللسان 

دالا على ذلك» فهو شرك عملي واعتقادي» وإن لم يكن معه عمل دال على ذلك فهو أيضا 
۱ ۶ 

شرك اعتقادي, وهذا يخرج صاحبه من دائرة 0 غالبا واسمع لقول الله تعالى: ا اا 


سه ل 


ا اموا من عن دنه سن 51 لله 3 ليا وبحيُونُ 6 [امائدة. 4 ومناسبة ذكر 
المحبة هناء يدل على أنَّ سبب ارتدادهم عن الدين هو شرك المحبة. 

قلت: ومحبة الله تعالى هي عين التوحيد» فإن كان مقترنا بعمل مما يوافقه فلا شيء أعلى من 
عبادة حب الله تعالى» وفي الحديث: أن رجلا سأل النبي #5: إمتى الساعة يا رسول الله؟ 
قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة, ولكني أحب 
الله ورسوله, قال: أنت مع من أحببت)”. 


ا رواة البخاري (1044) ومسلم (901). 

2 الاستقامة (2 / 9 - 11). 

3 أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأدب» باب علامة الحب في الله 49/8 رقم 9171 ومسلم في صحيحه. 
كتاب البر والصلة» باب المرء مع من أحب» 20333/4 رقم 2639. 
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وقال 45: إثلاث مَنْ كُنّ فيه وجَدَ حلاوَةً الإيمانٍ: أن يكونّ الله ورسولة أحبُ إليه مما 
سواهُماء وأنْ بُحبّ المزءَ لا بُحبّه إل لله وأنْ يَكْرَهَ أن يَعودَ في الكفر بعد إِذْ أنقدَهُ الله منه؛ 
كما يِكرَهُ أنْ يُلْقى في النار]". 

ثم يأتي بعد حب الله تعالى مباشرة» حب نبيه محمد 45 لقوله 45: إلا يُؤْمِنْ أحدكؤ؛ حى 
أكُونَ أحَبٌ إِلَيْه من والِدِه ووَلَّدهِ والئّاس أْجْمَعِينَ 1 ”. 

وحديث عبد الله بن هشام قال: كتاج التتن ا 
عُمَرُ: يا رَسولَ اللّهء لَأَنْتَ أَحَبُ إلَيّ من كل سَيْءٍ إل من نَفْسِيء فال النبي 85: لاء والذي 
تفي بيد حى أكون أحَب إِلَيِكَ من نَفْسِكَء فَقَالَ له عْمَرُ: فاه الآ واللّهه لَأَنْتَ أحَبُ 
إلى من نَفْسِيء فَقَالَ التي 45: الآنَ يا عُمَرْ”. 

أسباب دخول المحبة للقلب: 

المحبة لا توصف ولا تعرف. إنما يعرفها من وجدها وذاقهاء وإنما البحث (يكون) في أسبابها 
وموجباتهاء وعلامتهاء وشواهدها. 

والمتتبع للأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لهاء يجد أنها عشرة تقريبا: 

أحدها: قراءة القرآن بالتدبرء والتفهم لمعانيه» وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبدء 
ويشرحه؛ ليتفهم 3 صاحبه منه. 

قوله تعالى: افلا اران [النساء : 2 وهنا سؤال إنكاري يفيد وجوب تدبر القرآن» 
والتشنيع على من يقره بلا تدبر. 

الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض, فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. 
ا ا ربه تعالى قال: إن اللّهَ قالَ: مَن 
ل آذَنْتَهُ بالحَرب, وما تفر ت عَبَدِي بشيءِ أَحَبّ إل مما افْتَرَضْتْ عليه, 
وما يال عدي يَتَقَوَبْ إِلَىّ بالتوافلِ حتّى أَحبّهُ فإذا أخيثة. كنت سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به, 


م أخرجه البخاري (16)» ومسلم (43). والترمذي (2624) واللفظ له» والنسائي (4987), وابن ماجه (4033), 
وأحمد (12021). 

* رواة البخاري 15. 

* رواه البخاري 6632. 
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وبِصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به ويَدَهُ الي يَبْطِسْنُ بهاء ورِجْلَهُ التي يَمْشِي بهاء وان ساني لَأَعطِيئه ولَئِنٍ 

اسْتَعاذَّني لَأُعِيدَنهُ وما تَرَدّدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلّهُ تَرَدُدِي عن تفس المُؤْمِنِ؛ يَكْرَهُ المَوْتَ وأنا 

أكْرَةُ مساءَتة". 

الغالث: دوام ذکره على كل حال باللسان» والقلب» والعمل» والحال» فنصيبه من المحبة على 
5 5 0 م 7 2 0 ٍ E‏ و 3 26 ر 000 0 

لقوله تعالى: © الذين كن ون الله قيامًا وفعودا وعلى جتوهم ويسكرُونَ في حل السمَاواتِ 

رض 0 كاده اطا 7 سْبْحَاكَ فيا عَذَابَ الّار 4 إلى أن قال: ط فاستجاب لهم 
سوه و 7 1 7 صد 3 ره 5 3 مذ 27 و 


رو ور م رمه 


يخ من تارم 0 في م بلي سیل وتار وقتلوا 5 5 15 1 جنات تخي 
م 5-6 وأا من قد اله 2 57 حن اواب 6 إل عمران : 190 - 195]. 

الرابع: إيغار محابه على محابك عند غلبة الهوى, والتسليم إلى محابه» وإن صعب المرتقى 
قوله تعالى: اقل إن كنم تبون اله قوتي بكم اله وغفر كم يكم 3 وال فو 
رَحِيم ) [آل عمران: 31 أي: إن كنتم تحبون الله كما تقولون فاستسلموا لحكم الله تعالى واتبعوا 
رسوله, وأحبوا ما یحبه» وابغضوا ما يبغضه. 

وقوله تعالى: ل ان يالا ابر حى تفقو ا حون 4 [آل عمران: 2 . 

وفي هذه الآية دلالة واضحة على تقديم محاب الله تعالى على محاب المسلم» فشرط إدراك 
البر هو تقديم محاب الله تعالى على محاب نفسكء والبر ضد المعصية؛ وهو المسارعة في 
الطاعة» قال تعالی: ور وليه وم كل جيرا حصا 4 [مرم: 4 

يقول الطبري: مسارعا في طاعتهما ومحبتهماء غير عاق بهما”. اه 


' أخرجه البخاري في صحيحه6502. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
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والبَرُ بالفتح العطوف الرحيم, والبرٌ بالكسر هو العطف والرحمة» وعودا لقوله تعالى: لن تتَالوا 
الب حت تنفقُوا مما تحبُون) أي: تنالوا عطف الله تعالى ورحمته ورضاه ودخول جنّت حنّى 
تقدموا ما يحبه الله تعالى على ما تحبونهء كذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد؛ أن 
النفي فيها جاء بأقوى صيغه: أن تَتالُوأ الي حَتَّى تَفِقُوأ مما تُحِبُونَ1, فهذه أقوى صيغة من 
صيغ النفي» فدل ذلك على أنه يتعذر أن يصل الإنسان إلى الدرجات الغلى» وأن يحصل على 
مناه من الجنة والألطاف الربانية والمنازل العالية إلا بهذا الشرط: إحَنَّى تفقوا مما تُحبُونَ] 
و"حتى" هذه تفيد الغاية» فهذا حكم قد علق على شرط, والحكم المعلق على شرط يزيد 
بزيادته وينقص بنقصانه» فإذا عدم الشرط عدم المشروط, أي: إذا عدم الإنفاق مما ثحب وهو 
الشرط, لن يتحقق لنا هذا المرجو وهو أن ننال البر وهو المشروط, فتقديم محاب الله تعالى 
عموما شرط في بلوغ المشروط وهو مقامات البرء وكلّما زاد تقديم محاب الله تعالى زاد بلوغ 
مقامات البرء فهو حكم يزيد بزيادة الشرط, وينقص بنقصانه» وينعدم بانعدامه. 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه» وصفاته» ومشاهدتهاء ومعرفتهاء وتقلبها في رياض هذه 
المعرفةء وميادينهاء فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله, أحبه لا محالة. ولهذا كانت 
المعطلة, والفرعونية» والجهمية فطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. 


ر 6 0 


وهذا لقول الله تعالى: ل قل اذْعُوا الله أو ااا 0£ ا نعي كله لمتكا 

الحسكى € [الإسراء: 0 وقوله تعالى: ولله لما دم اذوه ا , i‏ ا 
لسارو اتناك 3 e‏ لون [الأعراف: 0 فهذا أمر بالدعاء بأسماء الله 
تعالى الحسنى» ويتعلق بالدعاء بها معرفتهاء ويزيد بيان ذلك في قوله تعالى: ودروا الْذِينَ 
يُلْحِدُونَ في شمان الإلحاد الميل عن الحق» وهو التحريف المعنوي» وهو العدول عمًا هي 
عليه حقيقة» وهو التأويل الفاسد» كقولهم في صفة الاستواء باستولى, فحملوها من حقيقتها 
إلى غيرها من المعاني التي تهوى أنفسهم, قال الطبري: وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم 
عدّلوا بها عمًا هي عليه» فسموا بها آلهتهم وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها 
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"اللات" اشتقاقًا منهم لها من اسم الله الذي هو "الله" وسموا بعضها "العُرّى" اشتقافًا لها من 
اسم الله الذي هو العزيز ". 

ومن ذلك ما نراه أيضا من بعض الصوفية, حيث نسبوا لله أسماء ما أنزل الله تعالى بها من 
سلطان, كقولهم: (أه) هي اسم الله. والضمير (هو) يدعون أنه اسم لله تعالى, فالإلحاد يكون 
بالتغيير بالزيادة أو النقصان أو النسبة حيث تدسب شيء لشيء لم يكن فيه فقد حرّفته. 
ودلالة النهي عن الإلحاد في الآية تستوجب لزاما العلم بحقيقة الأسماء ومعانيها ومقتضاهاء 
وهو كذلك في صفاته سبحانه, وسوف يأتي الكلام عن كل هذا لاحقا. 

السادس: مشاهدة بره سبحانه وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة, فإنها داعية إلى محبته. 
السابع: انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى» بقبول الابتلاء بالرضى. 

الثامن: الخلوة بالله تعالى وقت النزول الإلهي؛ لمناجاته. وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب» 
والتأدب لأدب العبودية بين يديه ثم ختم ذلك بالاستغفار, والتوبة. 

التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم» كما ينتقى أطايب الثمرء 
ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام, وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك, ومنفعة لغيرك. 
العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل”. 

فمن هذه الأسباب العشرة: وصل المحبون إلى منازل المحبة» ودخلوا على الحبيب. 

وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن» وانفتاح عين البصيرة. 

وكل ما سبق هو رأي ابن القيم رحمه الله تعالى. 

وأقول: إِنَّ بلوغ مقامات المحبين يدور على وجهين: 

الوجه الأوّل: يحتمل أربعة أحوال يهى عن الإكثار منها وهي: 

الحال الأول: قلة الكلام. 

ففي قلة الكلام السلامة من الآفات. 

الحال الثاني: قلة المنام. 

ففي قلة المنام صفو الإرادات. 

* ينظر تفسير الطبري. 

* مد ارج السالكين 17/3. 
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الحال الثالث: قلة الطعام. 

ففي قلة الطعام الشفاء من العلات". 

الحال الرابع: احتمال الأذى من الأنام (كظم الغيظ). 
ففي احتمال الأذى من الأنام علو الدرجات. 


الوجه الثاني: ويحتمل أربع أحوال برجى الأكفاز منها وهي: 


الحال الأول: إطعام الطعام. 

ففي إطعام الطعام مقام أهل الصدقات. 

الحال الثاني: الصلاة والناس نيام. 

وفي الصلاة والناس نيام, علو المقامات. 
الحال الثالث: إدمان الصيام. 

وفي إدمان الصيام تهذيب النفس من الآفات. 
الحال الرابع: الجهاد فهو ذروة السنام. 

وفي الجهاد بلوغ أقصى الغايات. 

الشرح: 

الوجه الأول: الأحوال التي يرجى التقليل منها: 


والمراد بهذه الأحول الأربعة هو أن يأتى بها مريد قرب الله تعالى بعد الفرائض والمندوبات» 
وإلا فما هو إلا تعب بلا فائدة. إذ لا نافلة بلا فرض» كما لا إحسان بلا إسلام. 


الحال الأوّل: قلة الكلام: 


ففي قلة الكلام السلامة من الآفات: يقول النبي #5: (وَهَل يكب النّاسَ في النَّارٍ على 


1 5 رھ ےہ عع 2 
وجوههم أو على مُناخرهم إلا حصائد ألسنتهم] , 


' المفرد علة: والجمع علل وعلات» ينظر: معاجم اللغة العربية. 
1 صحيح أخرجه الترمذي 2616. 
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فلا يجب على طالب قرب الله تعالى أن يكون كثير الكلام؛ فاد الله تعالى يبغضُ كل جَعْظرِيٌ 
جَواظ صَّحَاب في الأسواقٍ'. 

كذلك فإن في كثرة الكلام الوقوع في الكذب: فعن عبد الله بن مسعود عن النبي #5: قال: 
(عليكم بالصّدقٍ فإ الصّدقَ يَهدي إلى البرّ وإنَّ البرّ هدي إلى الجنّةِ وما يزال الرّجلُ 
يصدق» ويتحرّى الصّدق حنّى يُكتب عند الله صدَّيقًا وإيّكم والكذب فان الكذب هدي إلى 
الفجور, وإِنَّ الفجورّ يَهدي إلى النَارِ وما يزال العبد يكذبُ ويتحرّى الكذب حى يكنب عند 
الله كذًَابًا1”. 

وكما أن في كثرة الكلام كثرة الحلف باللّه تعالى ولو كان صادقا: يقول الله تعالى: 2 ع کل 
حلاف مين 4 [القلم: 0 والمهين فيه ثلاثة أقوال مختلفة اختلاف تنوع يجوز فيها المعاني 
الغلاثة: 

- فالمهين هو الكذاب كما قال ابن عباس. 

- والمهين هو ضعيف القلب, كما قال مجاهد. 

وهو المكابر الضف كما قال الحسن”. 


* الترغيب والترهيب للمنذري 378 حسن لغيره يشهد له ما أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح عن عطاء بن يسار» 
قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاصي» فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله #5 في التوراة» فقال: أجلء والله إنه 
لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أَيُها النبِيُ إِنَا أَْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَرًا وَنَذِيرَا1 وحرزا للأميين» وأنت عبدي 
ورسولي» سميتك المتوكل» لست بفظ ولا غليظ. ولا سخاب بالأسواق - قال يونس: ولا صخاب في الأسواق - ولا 
يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا 
عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفاء قال عطاء: لقيت كعبا فسألته, فما اختلفا في حرف. إلا أن كعبا يقول بلغته: أعينا 
عمومی» وآذانا صمومی» وقلوبا غلوفى - قال يونس: غلفى 6622 وصححه الأرناؤوط» فهو يشهد لحديث الباب 
بالمعنى فيحسنه. 

ومعنى الجعظري-كما قال أهل العلم-: المتكبر الجافي عن الموعظة؛ وقيل: الفظ الغليظ. 

والجواظ: هو الأكول الشروب البطر الكفور.. وقيل: الجعظري: هو الذي يتنفخ بما ليس عنده. والجواظ: المختال في 
مشيه الغليظ الفظ. 

والسخاب:- بالسين والصاد- كثير الخصام › والسخب في الأسواق كثرة الخصام ورفع الصوت فيها. 

2 أخرجه الترمذي (1971) واللفظ لهء وأخرجه البخاري (6094)» ومسلم (2607) باختلاف يسير. 

* ينظر: تفسير ابن كثير. 
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كما أن في كثرة الكلام الوقوع في الهمز والنميمة: يقول الحق تبارك وتعالى: # هماز مَشنَاء 


والهمّاز هو: الذي يغتاب الناس» ورَجُلٌ هَمَازٌ: صيغة مبالغة من همَرّ: هْمَزَة؛ عياب طعان في 
ع 1 
أعراض الناس . 
وَالتّمّامُ: واش» ناشر الإشاعات والأكاذيب. 
فالنمام هو الذي يوقع بين الئاس بالكذب» وهو نفسه القتات, والقتات: فاعل من قت ورَجُلٌ 
قات : تَمَّام مُخْبز فهو يجمع بين الإخبار للأمراء ولعلَ القتات صدقه أكثر من كذبه في 
جمع الأخبارء والنمّام كذبه أكثر من صدقه في نشر الأخبار. 
فعن الهمام بن الحارث قال: كنا جُنُوسًا مع حُدَيْقَةَ في المَسْجِدِء فَجاءَ رَجُْلْ حتّى جَلّس إِلَينا 
فقيل لِحُدَيْفَة: إن هذا يَرْفَعُ إلى السُلْطانٍ أشْياءَ فقالَ حُذَيْفَةُ إرادَةَ أن يُسْمِعَهُ: سَمِعْتُ رَسولَ 
الله 5چ يقول: إلا يذل الجَنّةَ قَنَاتُ)”. 

ّ .4 لإ ريو نمه سي اع 4 
وفي رواية لمسلم: إلا يَدَخَلٌ الجنة مام 5 
وعن عمرٌ أنه دخل يومًا على أبي بكر الصدّيق, وهو يجب لساته! فقال عمرٌ: مَه! غفر الله لك 
فقال له أبو بكر: إِنَّ هذا أوردني الموارة”. 
وكان أعرابي يُجالس الشعبي يُطيل الصمت› فسئل عن طول صمته» فقال: أسمع فأعلم» 
وأسكت فاسلم. 
وقالوا: لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. 
وقالوا: مَقعل المرء بين ا وفكيه؟. 


“ ينظر: معجم المعاني الجامع. 

> ينظر: معجم المعاني الجامع. 

5 أخرجه البخاري 6056. ومسلم 105. 

ب أخرجه مسلم 105 

” الترغيب والترهيب للمنذري 2873ء وصححه الألباني. 

° ينظر: البيان والتبيين للجاحظ 113/1. واللحيين: العظمان في جانبي الفم. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


وعن سهل بن سعد الساعدي, عن النبي 5 قال: [مَن يَضْمَن لي ما بِيْنَ لَحْيَيْهِ وما بن جلي 
أْضْمَنْ له الجَنّة) !. 

فإن شر اللسان وما ينجر عنه من سيء الكلام عظيم» والسكوت أولىء وقول لا أدري لما 
تدري شرف» وقول لا أعلم لما تعلم علو والسكوت بذكر خفي ومعه فكر لا أعلى منه في 
باب العبادةء يقول الحق تبارك وتعالى: « واذْكر رك في نفيك تضرعًا وخيفة وَدُونَ الجهر من 
SS 1‏ ا 
اقول بالدو وَالاصّال ولا تكن مَنَ الغاغلي 4 [الأعراف: 205] ويقول تعالى: ‏ الذي كرون الله 
NE‏ وحَلى نوه 556 في ځا السّمَاوَاتٍ رارض ECELE,‏ 

0 2 انار #6 آل عمران: 1]. 

علاج اللسان وكثرة الكلام: 

لا شلك أنَّ العلّة تعالج بنقيضهاء فاللسان إن لم تشغله بالذكر شغل بالنميمة والغيبة والكذب, 
والكلام إن لم يكن ذكرا لله تعالى أو درسا أو نصيحة, فلا شك أنه سيكون لغوا وكذبا ونميمة. 
فيجب على المسلم أن يشغل لسانه بالذكر؛ فإن سكت فيشغل ذهنه بالفكر؛ فإن فعل هذا 
وأدمن الذكر مع الفكر, وقد سلك طريق أولياء الله الصالحين الحق» وسيرى كرامات السابقين 
تجري على لسانهء فلا ينطق إلا بحق وصدق» فينطق بالله وفي الله ولله تعالى ولا غير ذلك ثم 
تتدفق الحكمة على لسانه فيكون مؤيدا باللّه تعالى: كما قال النبي 5 في ما يخبر عن ربه 
تعالى: [إنَّ الله قالَ: من عادى لي ويا فق آدَنْمُهُ بالڪڙب» وما تَقَرب إلَيّ عَبْدِي بشَيءٍ 
أحَب إِلَيّ مما افْمَرَضْتُ عليه وما يرال عَبْدِي يَتَقَرَبُ إِلَيّ بالتوافل حى أَحِبّه فإذا أخبيئه, 
كث سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به, وبَصَرَةُ الذي يُبْصِرُ به وده الي يَنْطِسْنُ بهاء ورِجْلَهُ الي يَمْشِي 
بهاء وإنْ سَألَبِي لَأُعطِيئه لين اسْتعاذَنِي لَأُعِيدَئهُ وما تَرَدََدْتُ عن شَيءٍ أنا فاعِلّهُ تَرَدّدِي عن 
فس المُؤْمِنِ؛ يكره المَوْتَء وأنا أكره مساءئة]”. 

فيالها من عطية أن تكون كل جوارح المسلم لله وبالله وفي الله تعالى. 


1 أخرجه البخاري 6474. 
2 


صحيح أخرجه البخاري 6502. 
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327 


ع ها ع ت 


كما يجب أن يعلم أن أوّل مبادئ السلوك هو صون اللسان» وهو منهج الصحابة» فيروى أ 

أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه كان يَضَعْ حَصاةً في فيه يمنَعٌ بها نفسّه عن الكلام وكان 

يشيرٌ إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارة". 

ورئيَ ابن عباس آخدًا بلسانه. وهو يقول: وَبْحَك! فل خيرًا تغتم» أو اسكث عن سوءِ تَسَلَمْ 

وَل فاعلّم أك ستندم قال: فقيل له: يا ابن عباس» لم تقول هذا؟ قال: إِنَّه بلغني أن الإنسانَ 

-أراه قال- ليس على شيءٍ من جَسَّدِه اشد حَتًَا أو غيظًا يوم القيامة منه على لسانه إل ما 

قال به خيرّاء أو أملى به ج 

وعن زيد بن أسلّمَ: أنه دخل على أبي دجانة وهو مريضٌ, وكان وجهه يتلل فقال له: ما لك 

يتلل وجهُك؟ قال: ما من عَمَلِ شَيءِ أونّق عندي من اثنين: اما أُحَدُهما فکنٹ لا أتكلّمْ بما 

لا يعنيني» وأمًا الأخرى فكان قلبي للمُسلِمين سليماة : 

الحال الثاني: قلة المنام: 

والمراد بقلة المنام هو: قلة النوم» ففي قلة النوم صفوؤٌ الإرادات» فيعلم السالك لطريق محبة 

الله تعالى ماذا يريد, ويصفى له الطريق من الشوائب المانعة من السلوك؛ ومن الأهواءء فأهل 

قلة المنام هم قلة قليلة ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز فأثنى عليهم بأحسن الثناء, فقال: 

56 ليا ن الل م هجعون ون * وبل حار هم ...+ سسسُعْفْرُونَ © [الذاربات: 17 - 18] . 

ون لد لبن مسعود وضي لاع قل ذكر عند الي ل رخ فُقيل: مَا رَالَ نَائِمًا 
حى اصح مَا قَامَ إلى الصّلآة, فَقَالَ: ِذَاكَ رَجُلٌ بال الشَيْطَان في أذْنه]*. 


3 
4 
ل 


“ أخرجه مالك (988/2» والبزار (84)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (4947). صحّحه الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) (2873). 

رواه من طرق: أحمد في ((فضائل الصحابة)) (1846» وابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (439). وأبو نعيم في 
((حلية الأولياءع) (1/ 328). 

* أخرجه ابن وهب في ((الجامع)) (319) واللفظ له وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4577)» وابن أبي الدنيا في 
(«الصمت)) (113). 

* أخرجه البخاري (1144) ومسلم (774) والنسائي (1608) وابن حبان (2562). 
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وقد كره أهل العلم كثرة النوم؛ لأنه دليل على الكسل والخمول» وفيه تضييع الأوقات وفوات 
الطاعات» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين خمس مفسدات للقلب 
فذكر منها: الْمْفْسِدُ الْحَامِمن: كَنرَةٌ النَوْم؛ فَإنَهُ يميت القلبء وَبُكَقَلُ البَدَنَ وَبُضِيعْ الوقت. 
وَبُورِتُ كنرَةَ العفلّة وَالكْسَلٍِء وَمِنهُ المَكرُوةُ جداء وَمِنْهُ الضَّارُ غَيْرْ التّافع لِلبَدَنِء وَأنْمَْ اللوم ما 
گان عند شِدَّة الحاجة". ۰ 

ومن كثرة النوم ما هو مکروه» ومنه ما هو محرّم: 

أمّا المكروه منه» فهو على قسمين: 

- كراهة إرشادية. 

- وكراهة شرعية. 

ويمكن اعتباره أيضا: 

- مكروها لكسبه أي: لغيره. 

- ومكروها لذاته. 

أما المكروه لغيره: 

فهو النوم بعد صلاة الصبح» وقلنا أنه مكروه لغيره؛ لأنَّ النوم في أصله مباح ولو في ذلك 
الوقت» ولكن لما انجرٌ عن النوم في ذلك الوقت خسارة عمل عظيم وثواب جزيل؛ كان 
مكروها لغيره» وهذا لما رواه أنس بن مالك عن النبي 45: قال: ومن صلى الفجرٌ في جماعة: 
ثم فَعَد يَذُكُرُ الله حتى تَطَلْعَ الشمسن» ثم صلى ركعتين» كانت له كأجر حَجَةٍ وعُمْرَةٍ تامّة, 
تام تامّة 2 ولا شك أن ترك هذا الفضل العظيم بالكلية مكروه. 

وأمّا المكروه لذاته: 

فهو النوم بين المغرب والعشاءء فعن أبي بزرة الأسلمي نضلة بن عبيد قال: كان التَبئ مَلعِ: 
يكره النّومَ قبل العشاءء والحديث بعدّها]”. 


' مدارج السالكين لابن القيم 96/2. 
ج صحيح أخرجه الترمذي 2586١‏ والبغوي في ((شرح السنة)) (710)» وصححه الألباني. 
37 أخرجه البخاري (547)» ومسلم (647)» والترمذي 168 واللفظ له. 
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وأمّا المحرّم منه: 

فهو ما يحمل صاحبه عن الكسل عن الواجبات, ومنها الصلاة فلا يقوم لها ترجيحا للنوم 
عليها والمؤذن يقول (الصلاة خير من النوم)» فمن سمع ذلك ولم يقم لها وآثر النوم عليهاء 
فقد خسر خسرانا كبيراء ومنهم من يقوم ولكنه يقوم متكاسلا وكارهاء قال تعالى: وما متهم 


4 و سس ر 


ار م ماهم | 1 م كوا الله ۾ وَبرسُوا و اتون الصّلء 1 وم كسالى © [الدية: 4 يقول 
السعدي: وَل يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالى) أي: متثاقلون: لا يكادون يفعلونها من ثقلها 
عله . 

وقال ابن كثير: ليس لهم قصد صحيح» ولا همة في العمل”. 

وأقول: إن كان هذا الكلام على من يأتون الصلاة وهم كسالى» والكلام هاهنا ليس على 
المنافقين خاصة, فالآية تؤخذ بعموم اللفظ لا بخصوص الشخص أو الأشخاص, أو الجنس» 
بل هي تعم كل من حقّ عليه الوصف. فإن كان هذا حال من يأتي الصلاة متكاسلا فكيف حال 
من يسمع الأذان ويختار النوم, فلا شك أنه قد وقع في محظور عظيم. 

وأمّا من يصعب عليه القيام للفجر, لكنه مع ذلك يجاهد نفسه ويقوم ولو يتهادى بين الناس 
من النوم فهذا له أجر أعظم من النشيط, لأن الجزاء من جنس العملء كما أنَّ الأجر على 
قدر المشقة, قال النبي صلى 45 لعائشة رضي الله عنها : إن لك منَ الأجر على قدر نصبك 
ونفقتكِ )”. 

وعند البخاري ومسلم: [... ولكِنّهَا على قَذْرِ تقك أؤ تصبك]*. 

قال النووي في شرح مسلم: قؤله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ : (عَلَى قَدْر تَصّبك أو قَالَ: تَفَمَتك) 
هذا ظَاهِر في أَنَّ الكّوَاب وَالمَضْل في العبادة يَكْثْر بِكثْرَةِ النَصَب وَالتَفَقَة وَالمُرَاد النَصّب 
الَّذِي لا يَدْمَهُ الشّرعء ودا النَمَقَ. اه 


١‏ يُنظر: تفسير السعدي 

* يُنظر: تفسير ابن كثير. 

* رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1116) وأصل الحديث في الصحيحين. 
8 أخرجه البخاري (1787)» ومسلم (1211). 
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لأنّ اتعاب النفس في العبادة قصدا هذا مكروه شرعا فهو من التكلف. فعن أبى هُرَيْرَةَ رضي 
الله عنه عن الس 45 قَالَ: إإِنَّ الدّينَ يُسْنٌ وَلَنْ يُشَادَ الدَّينَ أَحَدّ إلا علب فَسَدَّدُوا وَقَارِبُوا 
وَأَبْشِرُوا وَاسْمَعِيئُوا بالْعَدْوَة وَالرَوْحَةَ وَشَئْءٍ من الذّلجة]'. 

ھ3 2 02 
وكذلك كثرة الإنفاق» فالله تعالى يقول: و بن ااه مكلولة ا قك 7 ما كل E‏ 


ر 


معد مَلومًا محرا 4 الإسراء: 29» أي: كن وسطا لا بخيل ولا مبذر. 

وكذلك يجب أن يعلم أنَّ قاعدة: (الأجر على قدر المشقة) ليست عامة الاطراد. بل هناك من 
الأعمال ما هو أخف وأعظم أجراً. 

من ذلك: أ التي 45 خَرَجَ من عِندِ جويرية بُكْرَةٌ جينَ صَلَّى الصْبْح وهي في مَسْجِدِهَاء له 
رجَعَّ بَعْدَ أن أَضْحَى وهي جَالِسَةٌ فَقالَ: ما رټ على الحَالٍ التي فارفنك عَلَيْهَا؟ قالث: َعم 
قال ال 5: لقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ تلات مَرّاتِء لو وُزِنَتْ بما فلت مُند اليوم 
َوَرتَمْهْنَّ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو عَدَدَ حَلْقِهِ وَرِضَا سه وَِنَهَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كلِمَاته]”. 

فلاحظ أنَّ هذا العمل قليل؛ فهي أربع كلمات» عدلت ما سبحته جويرة من صلاة الفجر إلى 
الضحى» فالحكمة والفضل في اتباع النبي مَلهِ. 

وعودا ببدء: فلا شك أن في كثرة النوم أضرارا مادية ومعنوّية, فأمَّ الماديّة: فمنها وهن الجسم 
من جرّاء حرق السكّريّت حال كثرة النوم» وأما المعنوية: فان كثرة النوم تورث الاستهتار بكل 
شيء ولو عظّم» يقول ابن القيم: المفسد الخامس: كثرة النوم, فإنّه يُميت القلب» وينقل 
البدن» ويضيع الوقت» ويورث كثرة الغفلة والكسلء ومنه المكروه جدَّاء ومنه الضّارُ غير النافع 


للبدنة. 

ملاحظة: 

فان ترك النوم المهلك للجسد محرّم؛ فهو من باب إلقاء النفس في التهلكة؛ فان الله تعالى 
جعل النوم ليرتاح به جسم البشر وأباحه للناس بل وندبه وأوجبه في أحوال» أما ندبه فهو 


* رواه البخاري (39) ومسلم (2816). 

* أخرجه مسلم: 2726, أخرجه أبو داود (1503)» والنسائي في (رالسنن الكبرى)) (9989)» وابن حبان (832)» 
وابن خزيمة في التوحدي: 394. 

مدارج السالكين 96/2. 
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القيلولة» فعن أنس رضي الله عنه. أن النبي 4 قال: إقيلوا فإن الشيطان لا يقيل)" وأما 

الواجب منه. فهو ما يلزم للجسم منه كي لا يهلك» وأما ما يفعل بعض غلاة الصوفية من ترك 

النوم بالكلية فهو حرام» لما جاء عن أنس بن مالك قال: (جَاء اله 2 إلى بُيُوتٍ أزْواج 

الي 5ه ساون عن عبادة الي 5ه فَلَمًا أَخبرُوا كَأنُمْ لوا فقالوا: وين نَحنْ مِنَ 
الوا لتر دم من ليه وما تاخز حَدُهُمْ: أمَا أتا فائي أصلّي الليْل ابد 

وقالَ آخَرُ: أنَا أُصُومُ الدَّهْرَ ولا أَفْطِلُ وقالَ آخَرٌ: آنا أعْمَزلٌ النّسَاءَ فلا أَتَرْوَجُ أبَدّاء فَجَاءَ رَسول 

الله يل إليهم, فَقالَ: أَنْثُمْ الَّذِينَ فلم كَذَا وكَذَا؟! أَمَا واللّه ني لَأَحْشَاكُح لله وأثقَاكُم له 

كِنّي أصُومُ وأفطِز وأْصَلَي وأَزْقْدُ وأتَرْوَجُ النّسَاء فمن رَغِب عن سُنّي فليس مِنّي)”. 

واللّه تعالى يقول: # هو الذي جَعل ك لل سکاو فيه وَالنَهَارَ مُبْصِرًا ‏ [ونس: 67]» قال 

الطبري: إن ربكم أيها الناس الذي استوجب عليكم العبادة» هو الرب الذي جعل لكم الليل 

وفصله من النهار, لتسكنوا فيه مما كنتم فيه في نهاركم من التعب والتصب» وتهدؤوا فيه من 

التصرف والحركة للمعاش والعناء الذي كنتم فيه بالنهار”. 

قال ابن القيم: وأنة نفع الوم ما كان عند شدَّة الحاجة إليهء ونوم أوّل الليل أحمد وأنفعٌ من 

آخره» ونوم وسط النهار أنفعُ من طَرَفيه, وكلّما قَرْب النوم من الطَرّفِين قل نفع ور ضرره, 

ولاسيّما نوم العصر والنوم أوّلَ النهار إل لسهران” . 

وعلى كل حال فإن قلة النوم خير من كثرته وصدق الشاعر في قوله: 

ألا انهض وسر في سبيل الحياة * فمن نام لن تنتظره الحياة” 

ومن أهل العلم من قسّم النوم ما دون نوم الليل إلى ثلاثة أقسام وهي: 


' حسن لغيرهع بكثرة طرقه, أخرجه أبو نعيم في " الطب " (12/ 1 )» و الطبراني في " الأوسط " ررقم - 2725 ج 
1 3 / 1). ابن نصر في " قيام الليل " رص 40)» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 202/4 وصحيح الجامع 
4431. 

* أخرجه البخاري 5063. 

* ينظر: تفسير الطبري. 

* مدارج السالكين 97/2. رلم ينبت شيء عن كراهة نوم بعد العصر ويمكن أن يكون ابن القيم اعتمد على تجارب 
طبية). 

” أبو القاسم الشَّابِّي الهذلي الملقب بشاعر الخضراء (24 فبراير 1909 - 9 أكتوبر 1934م). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


- الحيلولة. 

- القيلولة. 

- العيلولة. 

أما الحيلولة: وهي نومة بعد صلاة الصبح, وسميت بذلك لأنها تحول بين المرء وبين رزقه. 
وأنها تحول بينه وبين فضل الذكر في ذلك الوقت كما سبق وذكرنا. 

وأما القيلولة: وهي نومة بعد الظهرء سميت بذلك؛ لأنها من قال» واستقال» أي: ارتاح 
واسترخى» وقال النبي 45: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل". 

وأما والعيلولة: فهي نومة بعد المغرب» وقد سميت بذلك؛ لأنَّ تصيب الإنسان بالعلل والتعب 
ولا تفيد شيئا. 

وأمّا نومة ما بعد العصر: فقد كرهها بعض أهل العلمء وأباحه البعض الآخر, ولم أجد لها ذكرا 
في الستة إلا حديثا موضوعا وفيه: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. 
وهذا حديث ضعفه الألباني» وابن حبان”. 

فأما الذين كرهوا نومة بعد العصر استدلوا بالحديث السابق» أو بعض آثار السلف» أو 
التجارب الطبية. 

أما الحديث السابق فهو مكذوبء, وأما آثار السلف فإن صحّت دون مخالف لهم منهم, 
فيجب اتباع التابعين في آرائهم والصحابة أولى بالاتباع» فقد جاء عن حَوَّات بن جبير من 
الصحابة أنه قال عن النوم بعد آخر النهار إنه حمق. (يريد بعد المغرب) 


' حسن لغيرهع بكثرة طرقهء أخرجه أبو نعيم في " الطب " (12/ 1 )» و الطبراني في " الأوسط " ررقم - 2725 ج 
1 3 / 1)» ابن نصر في " قيام الليل " رص 40): وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 202/4 وصحيح الجامع 
4431. 

7 قال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" (112/1/حديث رقم 39 ضعيف. 

أخرجه ابن حبان في "الضعفاء والمجروحين" ( 1 / 283 ) من طريق خالد بن القاسم عن الليث بن سعد عن عقيل عن 


الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 3 / 69 ) وقال : لا يصح » خالد كذاب» والحديث لابن لهيعة فأخذه خالد 
ونسبه إلى الليث. 
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وجاء عن مكحول من التابعين أنه كان يكره النوم بعد العصر» ويخاف على صاحبه من 
الوسواس". 

ونقل المروذي قال: سمعت أبا عبد الله - يعني الإمام أحمد بن حنبل - يكره للرجل أن ينام 
بعد العصرء يخاف على عقله”. 

وأما البعض الآخر يرى» إباحة النوم بعد العصرء لأن الكراهة حكم شرعي لا يؤخذ إلا من نقل 
صحيح أو إجماع» وقد أنكر الليث ابن سعد المصري» الإمام المحدث الفقيه المعروف بعلمه 
وفقهه. وقد قيل فيه أنه أحفظ وأفقه من مالك بشهادة مالك نفسه. وقد سأله أحدهم: مالك 
تنام بعد العصر؟ قال: لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل”. 

وقد أباح النوم بعد العصرء الألباني» وابن باز رحمهما الله تعالى”. 

ولم يبقى بهذا إلا الطب والتجارب, فإن ثبت أنَّ نومة ما بعد العصر تضر بالبدن فيكره النوم 
فيه» ولا أراها تضر بالبدن» على أن يكون النائم بعد العصر محتاجا للنوم فيه بل سيكون نافعا 
حينهاء ولو كان نوم العصر مكروهاء لكره النوم بين صلاة ركعتي الفجر وصلاة الصبح فهي 
أولى بالكراهة لقلة الاسترخاء فيه وانشغال الفكر بانتظار صلاة الصبح» مما ينجر عنه 
اضطراب الدماغ ما بين خوف فوات صلاة الصبح وإرادة الراحة» ومع ذلك فنومة ما بين 
الفجر والصبح سنة متبعة. 

ونخرج بهذا: أنه لا دليل على كراهة نومة ما بعد العصرء فنبقى على رأي الليث بن سعد وغيره 
وهو الإباحة. 

علاج كثرة النوم: 

لا علاج لكثرة النوم إلا بالدوام على قيام الليل» مع المحافظة على صلاة الفجر في جماعة, 
وخير قيام الليل ما أوصى به النبي 5 حيث قال: [إِنَّ أَحَبَ الصّيّام إلى الله صِيّامُ دَاوْدَ 


* انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (339/5). 

0 نقله ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (159/3) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (22/1). 
* ينظر: "السلسلة الضعيفة" (حديث رقم/39) 

“ ينظر: فتاوي الجامع الكبير لابن باز 
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وَأَحَبَ الصّلاةٍ إلى الله صَلَاةُ اود عليه السّلام, كان يام صف الَيْل ويقوم تله ويام 
سُدُْسَهُ وكانَ يَصُومُ يَوْمَاء وَيُفْطِرٌ يَْمَا]'. 

فقد كان داود عليه السلام» يقسم الليل ستة أسداسء فينام نصف الليل وهو ثلاثة أسداس» 
ويقوم ثلث الليل وهو سدسان, فلم يبقى إلا السدس الأخير فينامه. 

فمن اعتاد على هذا أو شبه هذاء بأن يقوم في وسط الليل فيصلي ما شاء الله له أن يصليء مع 
المحافظة على صلاة الفجر في جماعة» فإن جسده سيعتاد على كسر عسل النوم» ويهون عليه 
الاستيقاظ متى أرادء واللّه أعلم. 

الحال الثالث: قلة الطعام: 

ولا شك أن قلة الطعام فيه شفاء العلل وقد سمى أهل الطب البطن: بيت الداءء فكلما 
امتلأت زاد الداء» وكلما فرغت نقص الداء. 

ولقلة الطعام فوائد حسية ومعنوية لا تحصى ولا تعد: 


سس 


ج50 و 


وو ج 3 2 
الخبيث؛ قال ابن كثير وقوله تعالی: ‏ وکوا واشرُوا ولا تسرفوا © إِنه لا حب 


ف لا 


رفي 4 [الأعراف: 1 قال بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: إ[وَكُلَوا 
وَاشْوَبُوا ولا تُسْرِفُوا]”. 

وقال النبي ظَعِ: إما ملا ابن آدمَ وعاءً شرًا من بطنه حسْب ابن آدمَ أكلاث يُقمْنَ صلبّه فان 
كان لا محالةً فلت لطعامه وثلثٌ لشرابه وثلثٌُ لنفسه)”. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب 
كلها" . 


' أخرجه البخاري 1131 ومسلم 1159 واللفظ له. 

* ينظر: تفسير ابن كثير. 

* أخرجه الترمذي (2380)» والدسائي في ((السنن الكبرى)) (6769)» وابن ماجه (3349)» وأحمد (17186) 
واللفظ له. 

“ جامع العلوم والحكم ص 503. 
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وأما المعنوية: فإنَّ قلة الطعام المنجر عنه الجوع غير المهلك: يطيّبٍ النفس ويرقق القلب 
وينقص وسواس الشيطان» وخير الجوع» جوع الصوم» فعن سهل رضي الله عنه, عن النبي 5 
قال: إن في الجنة بابًا يقال له: الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامةء لا يدخل منه أحد 
غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق» فلن يدخل 
منه أحد؟". 

وعَنْ افع قَالَ: كان ابْنْ عْمَرَ لا اکل حٌى يُؤْتَى بمسكين يال مَعَةُ 4 فَأَدْخَلْتْ رجلا يال 
مَعَهُ فاگل گنيراء فَقَالَ: يا نَافع! لا تڏخل هَذَا عَلَىَّ سَمِعْتُْ النَبِىَ 85 ب يفُولٌ: ا م اکل 
في مى واج والكافۇ يأل في سَبْعَة أَمعَاء”. 

قال النووي في شرح هذا الحديث» قال العلماء: ومقصود الحديث التقليل من الدنياء والحث 
على الزهد فيها والقناعة» مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجلء وكثرة الأكل بضده. 
وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيرا: "لا يدخلن هذا علي"؛ فإنما قال هذا 
لأنه أشبه الكفار» ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة؛ ولأن القدر الذى 
يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة”. 

وقال سُفيان التَّورِيُ: إيّاكم والبطنة؛ فإنّها تقسّي القَلبَء واكظموا الغيظ. ولا تكثروا الضَّحَكَ؛ٍ 
فِإنّه يُمِيتُْ القُلوب؟*. 

وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة, وخرست الحكمة, 
وقعدت الأعضاء عن العبادة”. 

وقال عليه السلام: لا تأكل شبعا فوق شبع؛ فإنك أن تنبذه إلى الكلب خير لك". 


1 أخرجه البخاري رقم: (1797)» ومسلم رقم: (1152). 

2 رواه البخاري (5393) ومسلم (2060). 

3 شرح النووي لمسلم (25/14). 

1 ((حلية الأولياى) أي نعيم (7/ 036). 

القمي المعروف بالشيخ الصدوق (حدود 306 ه - 381 ه) / (923 م - 991 م). 
° مصنف عبد الرزاق 212/10 - 19539, والدر المنثور للسيوطي 515/1. 
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ويروي لنا أنس بن مالك قال: (جنْت وَسولٌ الله 5 َوْمَا فوَجَذئهُ جَالِسَا مع أَصْحَابهِ يُحَدَنهُمْ؛ 


وَقَدْ عَصّب بَطْنَهُ بعصابَة قَالَ أَسَامَةُ: وأا أك علّى حَجَرِ فَفْلتُ لِبَعْضٍ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصّبَ 
رسول الله #5 بَطَْه؟ فقالوا: من الجوع....الحديث". 

علاج كثرة اکا 1 

لا شلك أنَّ علاج كثرة الأكل لا يكون إلا بنقيضه برياضة نفسية, وهو أن يصوم ابعداء ثلاثة 
أيا م كل شهر التي أوصى بها النبي 45 فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أَوْصَانِي خليلي كل 
بكلاث: بصِيّام اة ايام من كُلّ شَهْرٍ... الحديث]”. 

فان اعتاد على ذلك صام يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع ويعزل ثلاثة الأيام من كل 
شهر» لقول النبي 45: (تُعرَضُ الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحبٌ أن يُعرَضَ عملي وأنا 
ضائة 1 . 

فان اعتاد على ذلك زاد على يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع ثلاثة أيام من كل شهرء وزاد 
أيام السنن المعروفة وهي: العشر من ذي الحجة دون يوم النحر ولا أيام التشريق: لقول النبي 
#: إما العمَّلٌ في أيّام العشرٍ أفضَّلْ من العمّل في هذه] قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ولا 
الجهادُ إلا رجلٌ خرج يخاطِرٌ بتفسه وماله فلم يرجغ بشّيء)“. 

والصوم يندرج تحت العمل الصالح. 

ويوم عرفة لغير الحاج» لقول النبي #5:[صيامٌ يوم عرفةء أحتسب على الله أن يُكَفْرَ السّمة 
التي قَبْلّه والسّنةً التي بَعْدَه)”. 

وعشوراء» فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله يع قَدِمَ المدينة فوجَدَ اليهود صيامًا 
يوم عاشوراء, فقال لهم رَسولٌ الله #5: إما هذا اليومُ الذي تصومُوته؟ فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ 


* أخرجه مسلم 2040. 
* رواه مسلم 721. 


5 صحيح أخرجه الترمذي (747) واللفظ له وابن ماجه (1740)» وأحمد (8343) بنحوه وصححه الألباني. 


0 رواة البخاري (969). 
5 رواه مسلم (1162). 
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أنجى الله فيه موسى وَقُومَه وَعَرَّقَ فِرعَونَ وقَومَه. فصامّه موسى شُكرّاء فتحن نصومُه, 5 
رسول الله 45: (فتحن أحَقُ وأؤْلى بمُوسى منكم)» فصامه رسول الله 45 وأمَرَ بصيا 

وتاسوعاء لقول النبي 45: لين بقيث إلى قابل» لأَصُومنَّ التَّاسِعَ]”. 

وست من شوالء لقول النبي 45: إمن صامَ رَمَضانَء ثم أتبَعَه ستّا من شؤّال» كان كصيام 
الدّهر]”. 

وصوم ما تيسّر من شعبان» فعن عائشة رضي اللّه تعالى عنها قالت: إما رأيث رسول الله 5ي 
أكثرٌ صيامًا منه في شَعبانَ]*. 

وما تيسر من شهر محرّم, فقد سْئِلَ- أي الي 4 أي الصّلاةٍ أفضّلْ بعد المكتوبة؟ وأ 
الصّيام أفضّل بعد شَهر رمضانَ؟ إفقال: أفضّل الصّلاةٍ بعد الصّلاةٍ المكتوبة, الصّلاةٌ في 
جوف اللَيلِء وأفضّل الصّيام بعد شَهِرٍ رَمَضانَ, صِيامٌ شَهرٍ الله المحرّم)”. 

فان اعتاد على ذلك وأراد خيرا من مما سبق» بأن يجمع فضل كل ما سبق فهو صيام يوم 
بيوم» وهو خير الصيام لا صيام أحسن منه في التطوع لقول النبي 5@: 

...إن أَحَبّ الصّيّام إلى الله. صِيَّامُ داؤد... ويصومُ يومًا ويْفطِرُ يومَا]”. 

فلا صيام أحب إلى الله تعالى من صوم يوم بیوم» فمن اعتاد كل ما سبق أو شيا منه» وداوم 
عليه؛ فإنَ: أَحَب الأعمال إلى الله أذومُها وإن 7133 > فقد تبرّأ من حب الطعام والأكل إلى 
الشبع» وإن أكل إلى أن شبع فلينوي أنه تقوية لنفسه على الصوم» فيكون شبعه حينها أجرا 
وثوابا غالباء فحاله حال المجاهد الذي يأكل جيّدا كي يتقوّى على أعداء الدين والله أعلم. 


(ne 


* رواه البخاري (2004)» ومسلم (1130) واللفظ له 

2 رواه مسلم (1134) 

* رواه مسلم (1164). 

* رواه البخاري (1969)» ومسلم (782) بعد (1156). 
5 رواه مسلم (1163). 

° أخرجه البخاري (1976) بنحوه» ومسلم (1159). 

” أخرجه البخاري (6465)» ومسلم (783) واللفظ له. 
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الحال الرابع: احتمال الأذى من الأنام. 

والمراد منه هو كظم الغيظ, وفي كظم الغيظ علو الدرجات في الدنيا والأخرى» أما في الدنياء 
فهو باشتهاره بحلمه وعفوه» وأما في الآخرة بالثواب الجزيل من الرب الجليل. 

جهو و ا 

قول الحق تبارك وتعالى: الذي قوق في السَرَاء والضراء والكاظيين القبظ ولان عن 
الاس © وال 2 اخسن 4 إل عمران: 134] . 

قال القرطبي في تفسير الآية: وكظم الغيظ رده في الجوف, يقال: كظم غيظه؛ أي: سكت 
عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوه» وكظمت السقاء أي ملأته وسددت عليه 
والكظامة ما يسد به مجرى الماءء ومنه الكظام للسير الذي يسد به فم الزق والقربة". 

وقال ابن كثير: أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه, بمعنى: كتموه فلم يعملوه» وعفوا مع ذلك 
عمّن أساء إليهم وقد ورد في بعض الآثار: يقول الله تعالى: ابن آدم اذكرني إذا غضبت» 
أذكرك إذا غضبت» فلا أهلكك فيمن أهلك)”. 

فأصل مادّةِ كظم: يذل على معنّى واج وهو الإمساك والجَمع للشّيءٍ. وأصل الكظم: 
حبس الشّيءٍ عن امتلائه. يُقال: گظمث القربة: إذا مها ويُقال: كظمث العَيظ أكظمُه 
گظمًا: إذا أمسَكت على ما في نفيك منه”. 

قال المناويٌ: الكظمُ: الإمساك على ما في التفس من صفح أو غيظ“. 

معنى الغيظ لغة: 

القيظ: غَضَبٌء وقيل: هو اشد من العضّبء وقيل: هو ثورثه وأوَله وغظث فُلانًا أغيظه غَيظَاء 


” ينظر: تفسير القرطبي. 

ˆ ينزر تفسير ابن كثير - وأما الأثر فلم أجده. 

* ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (184/5)» ((الكشف والبيان عن تفسير القرآن)) للثعلبي (165/3)؛ ((لسان العرب)) 
لابن منظور (519/12). 

“ (التوقيف على مهمات التعاريف)) (ص: 282). ويُنظر: ((التبصرة)) لابن الجوزي (1/ 54). 
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وقد غاظه فاغتاظ وَعَيّظه فيط وهو مَغيظ . 

وقال الرَاغِبُ: العَيظ: أَشَدُ القضّبء وهو الحرارة التي يجدها الإنسانُ من فوّرانٍ دم قلبه”. 
كَظجُ العيظ: تجَدُّعُه واحتمال سَبّبه والصّبرُ عليهة. 

وبقال: كظم غَيظهء أي: سَككت عليه ولم بُظهزه بقَولٍ أو فعل, مع قُدِرَتِه على إيقاعه بعدؤه“. 
وقال ابن عََيّ: كظمْ القيظ: رده في الجوف إذا كاد أن يرج من كثرته, فضبطه ومنغه كظم 
له 

وخلاصة: 

فكظم الغيظ هو: ضبط النفس عند القدرة, بعدم إظهار الغضب للمسيء» فضلا على الإيقاع 
به» مع العفو عنه ظاهرا وباطنا. 

شروط كظم الغيض: 

لكظم الغيظ أربعة شروط: 

الأول: القدرة على إيقاع غضبه بالمسيء. 

الثاني: العفو عن المسيء. 

الثالث: عدم إظهار الغضب للمسيء. 

الرابع: احتساب ذلك لله تعالى وحده. 

- فإن كان الكاظم ليس قادراء بأن احتمل غيظه خوفا من المسيء فهذا ليس كظماء لأنَّ 
الكاظم حينها مضطر لذلك. 

- وإن لم يعفو الكاظم على المسيء, فقد أخذ حقه منه وهذا ليس كظما. 


* (رلسان العرب)) لابن منظور (450/7). ويُنظّر: (رالنهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (402/3), 
((جمهرة اللغة)) لابن دريد (932/2)» ((الصحاح)) للجوهري (1176/3). 

3 ((المفردات)) للراغب الأصفهاني رص: 619). 

* «فتح الباري)) لابن حجر (179/1). 

1 ((تفسير القرطبي)) (206/4)» ((معجم ديوان الأدب)) لأبي إبراهيم الفارابي (186/2). 

* ((المحرر الوجيز)) (233/3). 
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- وإن أظهر الكاظم غضبه للمسيء» فقد أخذ شيئا من حقه من المسيء؛ لأنَّ إظهار الغضب 
يخيف المسيء., وهذا ليس كظما. 

- وإن لم يكن كظمه لله تعالى؛ بأن لم يحتسب ذلك» وليس له نية في ذلكء أو كان الكظم 
طبعا فيه فليس بكاظم غالبا؛ لقول النبي 5: إلا أجرٌ إل عن جسبة , ولا عمل إلا بنيّة]'. 
ولعلَ من كان كظم الغيظ فيه سجية مأجور بحسن الطبع والأخلاق» لقول النبي #5: إن 
المؤمن يدرك بحسن حُلقه درجة الصائم القائم]”. 

وقال رسول الله ل لأشّجّ عبد القيس: إن فيك حَصَلءيْنِ يُحبُهُما اللهُ: الجلمٌ والأناةٌ. قال يا 
رسول الله: أنا أتخلّق بهما أم الله جَبَلّني عليهما؟ قال: بل الله جَبَلّك عليهماء قال: الحمدُ لله 
الذي جبَلَنِي على خَلَنيْنٍ يُحبّهُما الله وزسولة 1 

فإن كان هذا حال المجبول» فمن تحرى الأخلاق الحميدة وجاهد نفسه عليها حتى غلبها فهو 
من باب أولى. 

وعلى كل: فكظم الغيظ من السماحة واللين» ولا تنطبق عليه الشدة ولا الغضب» فيجب على 
الكاظم أن يكون سمحا سلسلا حال كظمه محتسبا ذلك لله تعالى وحده. 

فوائد كظم الغيظ في الدنيا والآخرة: 

قال الله تعالى: سارو إلى مخرَة م ربكم ون حَرْضهًا السَماواث والأزض أعِدَت مين 


7 2 2 تير 


2 لذن 0 في السراء اف والكاظمينَ الغيظ # [ال عمران: 134-133]. 
فهذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين» وعرّفهم الله تعالى لنا بقوله: 
الَّذِينَ يُنَفِقُونَ في السَّرَاءٍ وَالصّرّاءٍ وَالْكَاظِمِينَ الَْيْظَ] فالمتقين هاهنا هم الذين ينفقون أموالهم 
في مرضات الله تعالى في كل الأحوال» وهم كذلك كاظمي الغيظ الذي سبق وشرح معناه. 
فكظم الغيظ لله تعالى أجره عظيم» يقول النبي 45: (مَنْ كَظَمَ غَيْظَا وهو قادِرٌ على أن يُنْفِدَهُ؛ 


1 أخرجه الديلمي في الفردوس 7894 وصححه الألباني في الصحيحة 2415. 
2 صحيح أخرجه أبو داود 4798 عن عائشة, وبمثله المنذري في الترغيب 2645 عن أبي هريرة» وصححه الألباني. 


53 أخرجه مسلم (17) مختصراً. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


دعاه الله سبحائهُ على رُوُوسٍ الخَلائق يومَ القيامة حتى يُخَيّرَهُ من الحُورٍ العين ما شاء؟". 
كذلك عن ابن عُمَرَ قال: قال رسول الله يلعِ: ما من جرعة أعظّمَ أجرًا عند الله من جرعة 
غَيظٍ گظمها عَبدٌ ابتغاء وجه اللو]” . 

- فمن فوائد كظم الغيظ تعظيم العدوٌ للكاظم؛ فعن بعض السلف في شرح قوله تعالى: 


54 3 
2 


ادقع الى هى احْسَنُ © [المؤمنون: 96]» قال: الصّبرُ عند العَضَّبء والعَفوٌ عند الإساءة, فإذا 


- ومن فوائده دلالة على قوّة وشدة الكاظم: فقد جاء في الصّحيح عن أبي هُرَيرة رضي الله 
عنه أن النَبِىَ #5 قال: إليس الشّدِيدُ بالصّرعة, إِنّما الشَّدِيدُ الف نفسّه عند 
الضّب)”. 

- كذلك من فوائده مع دلالة القوة والشدة في غلبة شيطانه وشيطان عدوه: فعن أنّس: [أنَ 
الي ل مَرّ بوم يصطرعون, فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رَسِولَ الله. فُلان الصريغ» لا تدب له 
أحَدٌ إِلّا صَرَعَه! فقال رَسولُ الله 5 ألا اكم على من هو أَضَدُ منه؟ رَجُلْ ظَلمه رج فگظم 
غَيظه فعَلَبَهه وعَلَبَ شَيطائه وعَلَبَ شَيطانَ صاجبه]*. 


- كذلك بكظم الغيظ يدَفع الإساءة بالإحسان, والمّكروه بالمَعروفء والقهر باللطفٍ: 


+ أخرجه أبو داود (4777). والترمذي (2493)» وابن ماجه (4186).: وأحمد (15637) باختلاف يسیر» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب 2753. 

7 أخرجه ابن ماجه (4189) واللفظ له. وأحمد (6114). صححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (4189), 
وأحمد شاكر في (عمدة التفسير)) (415/1). والوادعي في ((الصحيح المسند)) (733)» وشعيب الأرناؤوط في 
تخريج ((مسند أحمد)) (6114). 

* رواه البخاري (6114)» ومسلم (2609). 

“ رواه البزار (7272)» والطبراني في ((مكارم الأخلاق)) (52). حن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)» 
(535/10). والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (3295). وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (71/8): 
فيه شعيب بن بيان» وعمران القطان» وثَّقهما ابن حبان» وضعّفهما غيره» وبقيّة رجالهما رجالٌ الصّحيح. 
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سر و 
م نف 4 رام هم 


0 ت ر 
قال الله تعالى: ولا تسسنوي الحسكة ولا السَيئة اذم باللتي هي أحْسَنْ فإذا الذي بيتك ويه 


ي ي 


7 ا 
3 3 


عداو كه ولي حَِيمٌ # وما اها إلا الذينَ صبَرُوا وما يلاها إلا ذو حَظظ عَظِيم4[نصات: 34- 
5]. 1 | 

- كذلك إنَّ في كظم الغيظ زيادة مروءة الرجل» وباب عظيم في مجاهدة النفس» والرياضة 
النفسيةء كما أنه يلقي محبة الكاظم ومهابته في قلوب الناس. 

وخلاصة: 

فهذه أربع مكروهات يجب على مريد سلوك طريق محبة الله تعالى أن يجتنبها وهي كما سبق 
وذكرها: 

1 - قلة الكلام. 

فيه السلامة من الآفات. 

2 - قلة الطعام. 

فيه السلامة من العلات. 

3 - قلة المنام. 

فيه صفوؤٌ الإرادات. 

4 - احتمال الأذى من الأنام. 

فيه علو الدرجات. 

وتأتي معها أربع مندوبات ومرغوبات يرجى الإكثار منها وهي في الوجه الثاني: 

الوجه الثاني: ويحتمل أربع أحوال يرجى الإكثار منها وهي: 

الحال الأول: إطعام الطعام. 

الحال الثاني: الصلاة والناس نيام. 

الحال الثالث: إدمان الصيام. 

الحال الرابع: الجهاد فهو ذروة السنام. 
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360 


الشرح: 
الحال الأول: إطعام الطعام: الحال: 
والمراد به الصدقة عموماء يقول الحق تبارك وتعالى: # ونِطعمُونَ الطعَام عن بويت ا 


وينْيمًا وَأسيرًا © [الإنسان: 8] . 
قال القرطبي: قال ابن عباس ومجاهد: على قلته وحبهم إياه وشهوتهم له. 
وقال الدارانى: على حب الله - تعالى”. 
وقال ابن كثير: قيل: على حب الله تعالى» وجعلوا الضمير عائدا إلى الله عز وجل لدلالة 
السياق عليه. 
واختار ابن كثير على حبه» أي: الطعام”. 
وقال البغوي: أي على حب الطعام وقلته وشهوتهم له وحاجتهم إليه. 
ل 3 
وقيل: على حب الله عز وجل . 
وأرى أن اللفظ دال على المعنيين: على حب الله تعالى ومرضاة له. مما حملهم على التصدق 
بطعامهم القليل المحبب لقلوبهم فهم ليس لهم غيره. 
ر 3 و رةه OT‏ 0 2 27 2 ع ' 3 
قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجُوهكم قبل المَشْرقٍ والمغرب ولكن البر مَنْ امن الله اليم الاخر 
4 ر م م ره 0 و ا 8 ” ف م م 3 
وَالملإئكة والكتاب وَالنيِينَ واتى الال على حْبهِ ذوي القرى وَالينامَى وَالمَسَاكنَ وأبنَ السبیل 
وَالسَّائلِينَ وقى الرّقاب > [البقرة: 177] . 
قال البغوي: اختلفوا فى هذه الكناية فقال أكثر أهل التفسير: إنها راجعة إلى المال أي أعطى 
المال في حال صحته ومحبته المال قال ابن مسعود: أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل 
الغنى وتخشى الفقر... 


' ينظر: تفسير القرطبي. 
* ينظر: تفسير ابن كثير. 
* ينظر: تفسير البغوي. 
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وقبل هي عائدة على الله عز وجل أي على حب الله تعالى'. 

وأرى أن الآيتان فيهما اختلاف تنوّع لا اختلاف تضاد, فالصحيح أنَّ كلا الآيتان يحملان على 
حب الله تعالى وحب الطعام والمال, وهذا الأكمل؛ فإنه يطعم الطعام أو يعطي المال, محبة لله 
أولا ومرضاة له. فحمله هذا على إعطاء ماله وطعامه المحبّب إلى قلبه والذي ليس له غير 
بالمشروع. 

فوائد الصدقة: 

أولا: مضاعفة الأجر: قال تعالى: من a‏ الله 82 حسنًا وشا أَضْعَاف 


6 


2 وال قيض وله ۾ حون € [البتر: 5 
وقال تعالى: ر ای شیو نهم في سيل لكر حب أبن له سيم كيل في كل سسب 


مات حبّة O‏ وَالله واسع عليم © [البقرة: 1]. 
5 


ثانيا: تغبيت النفس على طاعة الله تعالى: قال الله تعالى: ازن ترز ناي 38 


7 42 رةه ص مه هر ردم 5 9 اسع ف 0 
مرْضاتٍ الله وي من هم كل نو اها وال ات آکها مين ان لمعا وابل 


- 0 
4 3 


تير تتبن 


فطل واللة ّا تعَمَلونَ نَصِيرٌ © [البترة: 265] . 


ثالثا: تؤمن صاحبها من هول يوم القيامة: قال تعالى: «[ الذي فقون امْوَالهُمْ في سَبيل الله ثم | 


عون ما تفقوا ما ولا أذى لهم أَجْرُهُمْ عند ر وا خوف عايهم را هُمْ حون [ابقرة 262[ . 


ير ور و ورم 


رابعا: ادق قال تعالى: إن ير السمقات فنعا هي وإن تخفوها ونَؤْنوها القراء 


E‏ 3 كم من سيب Mb‏ 0 9 لاون خير (ابنره ا 
خامسا: 0 قال النبي : (صِلَهُ الحم تزيد في العْمْرِء وصَدَقهُ 


' ينظر: تفسير البغوي. 
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السّرٌّ تطفئ غضب الرَّبّ)". 

سادسا: الصدقات تدفع البلاء: يقول النبي #: (صنائعٌ المعروفٍ تقي مصارع السوءٍ والآفاتِ 
والهلكات, وأهلٌ المعروفف في الدنيا هم أهلٌ المعروف في الآخرة]”. 

سابعا: إدخال السرور إلى قلوب المحتجين: يقول النبي 45: (أَحَبُ الناس إلى الله أنفغهم 
للناس» وأَحَبُ الأعمالٍ إلى الله عر وجل سرورٌ تُدخِلّه على مسلم» تكشِف عنه كرب أو 
تقضي عنه دَيْئَا أو تَطْرْدُ عنه جوعاء ولأنْ أمشي مع أخ في حاجة؛ أَحَبُ إلىّ من أن اعتكفَ 
في هذا المسجد (يعني مسجد المدينة) شهرّاء ومن کم خيظة ولو شه آنا تمض مضا ملا 
الله قلبّه يوم القيامة رضّاء ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يَقضِيّها له؛ نبّتَ اله قدمّيه يوم 
تزولٌ الأقداة]”. 

ثامنا: الصدقة تطفئ الخطايا: يقول النبي 85: الوم جُنَةٌ والصّدقةٌ تطفئ الخطيئة كما يطفئ 
الماء التار؟“. 

تاسعا: الصدقة تقي عذاب الله تعالى: يقول النبي 45: [... اتَّقُوا النَارَ ولو بشقَّة تَمْرَة فمَن لَمْ 


1 ((الترغيب في فضائل الأعمال)) (386) مطولةً والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (100) وصححه الألباني في 
صحيح الجامع 3766 . 

2 أخرجه الحاكم (429) باختلاف يسيرء والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (8061) مطولة وصححه الأرنؤوط في 
تخريج منهاج القاصدين 41. والحاكم في المستدرك 4434, وقال: له شواهد. = 

= والسيوطي الجامع الصغير 5023 وبمثله في المعجم الأوسط للطبراني 6086 وصححه الألباني في صحيح الجامع 
06. 

* أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (6026)» وأبو الشيخ في (رالتوبيخ والتنبيه)) (97)» وقوام السنة الأصبهاني 
كما في ((الترغيب والترهيب)) للمنذري (265/3) واللفظ له» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب. 

أخرجه الترمذي 6 والمنذري في الترغيب والترهيب 52 واللفظ له جُنَة" أي: سترز وحفظ لصاحبه من 
الشّهواتِ في الدّنياء ومن التار في الآخرة. والجُنّة برفع الجيم يعني الستر, تقول: جنّ الليل» إذا أنزل ستاره» وكذلك 
المجنون؛ لأنه سُّتر عنه عقله, وكذا الجنين؛ لأنه مستور عن الأنظار في بطن أمه. 

” أخرجه البخاري (3595)» ومسلم (1016). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


عاشرا: الصدقة هي السبب الرئيس في زيادة المال أي نمائه: يقول النبي 4 فيما يخبر عن 
ربه: !قال الله عر وجل: أنفق افق عَلَيْكَ وقال: ي الله مَأْذَى لا تغيضها تَفَفَةٌ سَكَاء الل 
والتّهارء وقال: اريثم ما أَنْقَقَ هند حَلَقَ السّماءَ والأرْض؟! فَإنّه لَمْ يَضْ ما في يده وكانَ 
عَرْشْهُ على الما وبِيّدِهِ الميزان يَحْفِضُ ويَرَفْغ)". 

الحال الثاني: الصلاة والناس نيام: 

وفي الصلاة والناس نيام» علو المقامات» ويراد بالصلاة هنا هو قيام الليلء والمراد بقيام الليل› 
أي: قيام شيء منه ولو كانت ركعتان خفيفتان في جوف الليل. 


02 


قال تعالى: در رهم جد وَقيّامًا © [الفرقان: 64] . 

قال البغوي: يقال لمن أدرك الليل: بات» نام أو لم ينم يقال: بات فلان قلقاء والمعنى: 
(يبيتون لربهم) بالليل في الصلاة» (سجدا) على وجوههم» (وقياما) على أقدامهم. 

قال ابن عباس: من صلى بعد العشاء الآخرة ركعتين أو أكثر فقد بات لله ساجدا وقائما”. 
وقال تعالى: # تان جوم عن المضاجع مدعو رم خو حوفا دوست م رقا 

ا ج 6 

قال ابن كثير: يعني بذلك قيام الليل» وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. 

قال مجاهد والحسن في قوله تعالى: (تتجافى جنوبهم) يعني بذلك قيام الليل”. 

وقال تعالى: :3 كانوا فليا بن اليل تا ما هجون #* وَبالأْحَار م سرون )[لذارات: 15 - 18]. 
قال السعدي: أي: كان هجوعهم أي: نومهم بالليل؛ قليلاً. وأما أكثر الليل, فإنهم قانتون 
لربهم» ما بين صلاة, وقراءة» وذكر, ودعاءء وتضرع. 

وَبالْأَسْحَارِ] التي هي قبيل الفجر (ِهُمْ يَسْتَغفِرونَ) الله تعالى» فمدوا صلاتهم إلى السحر, ثم 
جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل» يستغفرون الله تعالى, استغفار المذنب لذنبه. 


1 أخرجه البخاري (4684)» ومسلم (993). 
* ينظر: تفسير البغوي. 
ينظر: تفسير ابن كثير. 
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364 


وللاستغفار ال 0 وخصيصة. ليسيت 0 كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان 
فضل وفوائد قيام 0 

أولا: إن شرف المؤمن في قيامه لليل: فعن سهل بن سعد الساعدي عن النبي 45 قال: (أتاني 
جبريل عليه السّلامُ فقال: يا محمّدً! عش ما لاله شتت فإك ميث وأحبب من شئت شئت فإائك 
مفارق» واعمّل ما شئت فاك مجزييٌ به. ثمّ قال: يا محمَّدُ! شرف المؤمن قيامه باللّيل وعِرُه 
استغناؤه عن الئّاس21 : 

1 1 نى مو 2 

ثانيا: قيام الليل دأب الصالحين: قال تعالى: # ليسوا سواءً من ن اهل لكاب م قائمة يلون انات 


0 0 


الله انا اليل وهم سجدون 36 يم بون الو وال لخر ورون 0 
ارون العا ا 


ثالثا: أجر قيام اليل لا يعلمه إلا الله تعلى وحده: قال تعالى: 7 تجافى جاو عن لمَضا لمَضاجِع 


دعن رهم خوفا وطمعًا ومما رقف نار 23 ذلا تلم نفس u‏ أخني ص 7 أن حََاء 
TT Ee‏ : 16 17]. 


ا فام الال لاقي ار فرات السام جين يخوت عن المتتطريوة يقول الي 5 
من قامَ بعشر آياتٍ لم يُكتب من الغافلينَ» ومن قام بمائة آية كتب من القانتينَ» ومن قامَ 
بألفٍ آية كتب من المقنطرين]”. 


1 ينظر: تفسير السعدي. 
7 أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4278). والحاكم (7921) باختلاف يسير وأبو نعيم في حلية الأولياء 
ا وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع الصغير برقم (73). 

3 أخرجه أبو داود (1398), وصححه الألباني» وابن خزيمة (1144)., وابن حبان (2572). والقانت: هو ا على 
الطاعة, والمقنطر: القنطار هي وحدة قياسية تختلف من بلد إلى بلد وقيل هي مائة رطل» فيْعطى بالقنطار الي يَدُلّ على 
عَظيم الفضل والأجر وعدم محدوديته» ولعلٌ المراد بانه مقنطر» اي: كتب من أهل القنطر التي بعد الصراط, فأهل القنطرة 
همٌ الناجون من الصراط الداخلون للجنّة بلا شك بعد أن يقتص كل واحد من أخيه مظلمتهء والله أعلم. 
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أي: من صلَّى في اليل تَطوُعًَا ونافلة» فقام بينَ يدي الله وقرأ بعَشرِ آياتٍ لم يَكُنْ من الغافلين 
عَنٍ الله وعن ذكره وطاعته سبحانه» "ومن قام بمائة آية كيب من القانتين". أي: كيب من 
المُواظبينَ على الطّاعةٍء ومن التّائيين والخاشعينَ الرَاجِعِينَ إلى الله تعالى» "ومن قامَ بألفٍ آيةٍ 
کتب من المُقَطرين"- بفتح الطاء- أي: الّذين أَعطُوا قنطارًا من الأجرٍ, فيكو أجْرْه على قدر 
قراءته وځشوعه» فَيُعطى بالقنطار الذي يذل على عظيم الفضل والأجر وعدم محدودينه. 
وروی "المُمَطِرين"- بكسر الطاء- أي: الذين يَطْلْبونَ القَناطيرٌ من الأجرء أو هم المَالِكونَ 
مالا كثيراء والمُرادُ كثرة الأخر. 

خامسا: قيام الليل سبب استجابة الدعاء: يقول النبي 45: إينزل ربا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
المّماءٍ الدُنَا حينَ يبقَى ثلث اليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألبي فأعطيه 
من يستغفرني فأغفرٌ له" . 

وعن النبي ظَلِِ: قال: [إِنَّ في اليل لساعةٌ له يوافقهًا رجلٌ مسلمٌ يسأل الله خيرًا من أمر ادنيا 
والآخرة إل أعطاة ياه وذلك كل ليلة)”. 

الحال الثالث: إدمان الصيام: 

وفي إدمان الصيام تهذيب النفس من الآفات» فان من أعظم ما يتقرب به المسلم إلى ربه هو 
الصيام» يقول النبي 45: كل عَمَل ابن آَم يُصَاعَفٌ, الحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْتَالِهَ إلى سبع مائة 
ضِعْفٍء قال الله عَرَّ وَجَلَ: إل الصّوْمَ؛ فَإنّه لي ونا اجزي بهء يَدَعْ سَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ من أَجْلِي. 
للصّائم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عند فطره, وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ َه وَلَحْلُوفَ فيه أَطَيَبْ عِنْدَ الله من ريح 
الك ۰ 
وعن سهل رضي الله عنه. عن النبي #5 قال: إإن في الجنة بابًا يقال له: الريان يدخل منه 
الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه 
أحد غيرهم, فإذا دخلوا أغلق» فلن يدخل منه أحد؟“. 


* متفق عليه: رواه البخاري 1145 ومسلم 758. 


, صحيح: رواه مسلم 757 
* أخرجه البخاري (7492) مختصراًء ومسلم (1151) واللفظ له. 


“ أخرجه البخاري رقم: (1797» ومسلم رقم: (1152) 
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وعن أبي هريرة عن النبي 45 قال: من صامَ يومًا في سبيلٍ الله زحزح الله وجْهَهُ عن النَار 
بذَلِكَ اليوم سبعينَ خريفًا]'. 

وأحسن الصيام بعد الفريضة ما كان على الستة أو ما أوصت به السنة, وقد سبق وذكرناه في 
مبحث علاج كثرة الأكل. 

والمراد يادمان الصوم, هو الاستمرار في الصوم» سواء كان الصيام ثلاثة أيام من كل شهرء أو 
ما سبق ذكره» وذلك من قول النبي 5: (أَحَبُ الأعمال إلى الله أذومها و إن قل]”. 

فهو من أنجع علاجات القلوب» وهو من أبواب محبة الله تعالى. 

الحال الرابع: الجهاد فهو ذروة السنام: 

ولا شلك أن في الجهاد بلوغ أقصى الغايات. 

والجهاد: جهادان: 

الأوّل: جهاد النفس ويلحقها جهاد الشيطان. 

الثاني: جهاد السيف, ويراد به جهاد العدو الكافر والمنافق. 

وهذان الاثنان لا يغنيان عن بعضهماء ويمكن إدراج الأول تحت الثاني, مع أن الأول أشمل 
من الثاني فما جاهد المجاهد في سبيل الله تعالى بدمه وماله وأهله ونفسه» إلا بعد أن جاهد 
نفسه على ذلك» فالثاني يدل على الأول والأول أشمل من الثاني. 

الأول: جهاد النفس والشيطان: 

وقد أدمجت جهاد الشيطان في جهاد النفس؛ لأنه لا مدخل للشيطان إلا عن طريق هوى 
النفس وشهواتهاء وهذا النوع من الجهاد هو أشد من جهاد السيف» قال ابن رجب الحنبلي: 
فهذا الجهاد يحتاجُ أيضاً إلى صبرء فمن صبر على مجاهدة نفسه وهواه وشيطانه: غلبه, 
وحصل له النصر والظفر, وملّكَ نفسه. فصار عزيزاً ملكاًء ومن جَْعَ ولم يَصبر على مجاهدة 
ذلك» غلب وقُهر وأسر. وصار عبداً ذليلاً أسيراً في يدي شيطانه وهواه» كما قبل: 

إذا المَرءٌ لم غلب هواه أقامه * بمثزلة فيها العزيرٌ ليل 


1 أخرجه الترمذي (1622)» والنسائي (2244) واللفظ له وابن ماجه (1718), وأحمد (7990). 
7 أخرجه البخاري (6465)» ومسلم (783) واللفظ له. 
ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (2/ 584). 
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ودليل وجوب جهاد النفس قول النبي صِ: !أل أَخبرَكُم بالمُؤمِن؟ مَنْ غ أَمنَهُ الاس عَلَى أَمْوَالِهمْ 

وَأَنْفْسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَّلِمَ الاس مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في طَعَةٍ الله 

وَالْمهَاجِرُ مَنْ هَجَرٌ الْحَطَايَا وَالذّنُوب]'. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان مفهوم جهاد النفس: فَيُؤْمَرُ بجهادهَاء كما يُؤْمَرُ بِجِهَادِ 
يأر بالمَعَاصي وَيَدْعُو ليها وَهُوَ إِلَى جهادِ تفه أخوَج؛ فإ هَذَا فَرْضُ عَيْنِ وَذَاكَ فَرْضُ 

كفاية. وَالصّبْرُ في هَذَا من أَفْضّلٍ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ هَذَا الْجهَادَ: حَقِيقَةُ ذَلِكَ الْجِهَادِ؛ فَمَنْ صَبَرَ 

علي صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ الْجِهَادِ گمَا فَالَ: (وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ 55 

ثم هذا (يعني: جهاد النفس): لا يون مَحْمُودًا فيه إلا إذَا غَلَبَ (يعني: إذا غلب هوى نفسه)؛ 

بخلاف الْأَوَّلٍ, فَإنَّهُ مَنْ يفل أؤ يَغْلِبْ: (فَسَوْفَ ئؤتيه أَجْرًا عَظِيمًا1”. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: گان جِهَادُ التَفْس مْقَدَمَا عَلَى جهاد الْعَدُوٌ في الْخَارج» وَأَصلَا 

لَه نه ما لَمْ يُجَاهِدْ نَفْسَهُ أو لتَفْعَلَ ما أُمِرَثْ به 1 تنك مَا نهيٽ عَنْهُ وثُحاربها في الله 

تعالى: 1 بُمْکنۀ جِهَادُ عَذُوهِ في الخارج؛ فَكَيْف يُمْكِنْهُ جِهَادُ عدوي الصاف منة: وَعَدوهُ 

الذي بَيْنَ جَنْبَيْهِ قاهز لَه مسلط عليه لَمْ يُحَاهِدْةُ وَلَمْ يُحَارِبْهُ في الله تعالى؛ بل لا يُمْكِنَهُ 

الخْرُوجُ لی عَدُوٌو حَتَى يُجَاهِدَ نَفْسَهُ عَلَى الخروج”. 

وأقول: إن الشيطان ليس له مدخل للإنسان إلا عن طريق هوى نفسه أو شهواتهاء والفرق بين 

الهوى والشهوة شاسع» وقد أخطأ من جمع بينهما في المعنى» ودونك تعريفهما والفرق الذي 


بينهما: 
تعريف الهوى: 
شول الح تبارك وتعالى: # ا E‏ ا و ' وان و تعرضوا دن الله كان يما 


تَعَمّلونَ حبرا © [النساء: 135]. 


' الإمام أحمد (23958) » وابن حبان (4862) » والطبراني في "المعجم الكبير" (796) » والحاكم (24) › وابن 
المبارك في "الزهد" (826) » والنسائي في "السنن الكبرى" (11794) » والبيهقي في "الشعب" (10611). والترمذي 
1 مختصراء وابن ماجه 3934 مختصرا. 

7 مجموع الفتاوى لابن تيمية (10/ 635). 
1 "زاد المعاد" لابن القيم (3/ 6). 
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م سين 


وقال تعالى: ا داوود 1 ناه في ا فاحكم بين الاس لحن وا تبع اوی 


باك عن سبيل ا 6 ]. 


وقال سا ولا طم من أغفلتا قله عن وکر واج مرا ا طا 4 الكيف: 08 


0 


أت نمي انإ وا قات تكن عل و وكيا > [الفرقان: 43] . 


ا 
3 


ير ع حو بير شتی تن للد إن اله بوي الم الاين [التصسر: 0]. 
فرت من اذ إل و ره سند وقلیه وَل على صر 


غشاوةٌ ا نعل الله افلا تذ كرون [الجاثية: 03 

الهوى لغة: 

(هوي) يقول ابن فارس: الهاء والواو والياء: أصل صحيح يدل على خلو وسقوط. أصله الهواء 
بين الأرض والسماء. سمي لخلوه. قالوا: وكل خال هواء ويقال: هوى الشيء يهوي: سقط. 
وهاوية: جهنم؛ لأن الكافر يهوي فيها". 

والهوى مقصورٌ, هوى النفس والضمير: أي: إرادتهاء والجمع الأهواء, و الهوى: محبة الإنسان 
الشيء وغلبته على قلبه, تقول: هوي بالكسر يهوى هوى أي: أحب. ورج هو: ذو هوّى. 
وامرأة هويةٌ: لا تزال تهوى”. 

وهوى الشيء يهوي هويًا إذا سقط من علو إلى سفل» وذلك لأن الإنسان إذا اتبع هواه؛ فقد 
هوى وسقطة. 


' مقاييس اللغةء ابن فارس» 15/6. وانظر: مختار الصحاح» الرازي» ص329. 


* انظر: لسان العرب» ابن منظور» 372/15 تاج العروس» الزبيدي 326/40. 
مشارق الأنوارء القاضي عياض 273/2. 
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الهوى اصطلاحا: 

ذكرت كنيرة من التعريفات للهوى منها الصحيح المطرد المنعكس» ومنها من أخلط تعريف 
الهوى بتعريف الشهوةء ونحن لا نطيل في هذا بل ندلي بتعريف الهوى الصحيح المطّرد 
المنعكس. 

فالهوى هو: ميل النفس عن الحق في الاعتقاد خاصّة, واتباع غير الدليلء أو تأويل الدليل 
تأويلا فاسدا كي يوافق هواه. 

فلو تلاحظ أن كل الآيات السابق ذكرها تحكي على مخالفات اعتقادية ولم ترمز للأعمال ولو 
رهزا 

وأبين دليل على أنَّ الهوى في الاستعمال القرآن هو الميل عن الحق في أمور الاعتقاد هو قوله 
تعالى: ل ارت م ن اتخ إل هواه اقات تكون عله وكيلا © [الفرقان: 43] . 

وكذلك قوله 0 لا دَاوود 1 جَعَلتاك خَليفة في الأرْض فاحكم بن الاس الحَقَ ولا تتبع 
الهوى فبضلك عن سَبيل الله 4 [ص: 26]. 

فدلّت الآيتان وغيرهما على أنَّ الهوى في الاستعمال القرآني يراد به الميل عن الحق في أمور 
العقائد خاصّة 

تعريف الشهوة: 

يقول الحق تبارك وتعالى: وک تاتون الال شو من دون القسماء ا نسم قوم 

رن رد ا 81[ . 

لحيل ااا د ا الحيّاة الا ٥ IE‏ خسن و ای رن 


.]14 
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الشهوة لغة: 

قال ابن فارس: الشين والهاء والحرف المعتل كلمة واحدة» وهي الشهوة. يقال: رجل شهوان. 
وشيء شهي'. 

والشهوة اشتياق النفس إلى الشيء» والجمع شهواث”. 

الشهوة اصطلاحا: 

الشهوة في الاستعمال القرآني, هي كل لذَّة مباحة أو ممنوعة, ويغلب استعمالها في اللذة 
الممنوعة. 

أما دليل أن الشهوة تأتي في المباح والممنوع: 

ما الماح منها: فهو ما أباحه الشرع. قال تعالى: إن ناس حب اشرات ِن اء لين 


0 


00 اللشسرة ة من الذعب لض لحيل ل الام E‏ 6 مغ الحيّاة 

ا د وال عنده حسن الب 4 إل عمران: 14] . 

فهنا أطلقت الشهوة من قيدي التحليل أو التحريم فهي المباح وتدور على أحكام التكليف 
الخمس» بما يستعملها المكلف. 

وعن أبي ذرء أن ناسا من أصحاب النبي 45 قالوا للنبي #5: إيا رسول الله ذهب أهل الدثور 
بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون بفضول أموالهم, قال: أوليس 
قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكل تحميدة 
صدقة, وكل تهليلة صدقة, وأمر بالمعروف صدقة, ونهي عن منكر صدقة» وفي بضع أحدكم 
صدقة, قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في 
حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وطعها في الحلال كان له أجر)”. 

لاحظ أنه سمى لذة الجماع بالشهوة. 


* مقايبس اللغةء ابن فارس» 220/3 
* انظر: المصباح المنيرء الفيومي» 326/1. 
* أخرجه مسلم 2329 
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وكذلك قول النبي 45: كَل عَمَل ابْن آَم يُصَاعَفُ, الحَسَنَةُ عَشْرُ أمتالهاء إلى سَبْع مائة 
ضِعْفء قال اللَّهُ عَرّ وَجَلَ: إل الصّؤة؛ فَإنّه لي وَأَنَا أَجْزِي بهء يَدَعْ شَهْوْتَهُ وَطَعَامَهُ من أَجْلِي. 
للصّائم فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عند فطروء وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقاءِ ره وَلَحْلُوفَ فيه أَطَيَبْ عِنْدَ الله من ريح 
الِسْكِ]؟. ش 
فهذه كلها شهوات وهي مباحة. 


وأما ا فهو ما منعه الشرع: يقول الحق تبارك وتعالى: ٍَلِكَم تون لجال شير 


س دون القسّاء 3 : ل تم قوم مون [الأعراف: 81[ . 

فهذه شهوة منعها الشرع. 

الفرق بين الهوى والشهوة: 

بين الهوى والشهوة عدة فروق نذكر منها: 

أن الشهوة تدور على أحكام التكليف الخمسة ففيها المحرم» وفيها المكروهء وفيها المباح» 
وفيها المندوب» وفيها الواجب: 

- أما المحرم: منها أن يأتي المسلم شهوة الفرج في من لا تحل له. 

- وأمّا المكروهة: منها كثرة الإسراف في شهوة الطعام. 

- أما المباح: منها كل الطييبات من المأكول والمركوب والملبوس والمشموم والمنكوح. 

- وأما المندوب فهي كثير: منها أن يأتي الرجل زوجته يوم الجمعة ليلجئها للغسل» قال النبي: 
من عسل واغْمَسَلَء وغَدَا وابتكر فَدَنَا وأنصّت, ولم يَلُْ كان له بل خطوةٍ كأجْر سن 
صيامها وقيامها]”. 

قيل: إن معنى (غسل) أصاب أهلّه قبل خروجه إلى الجُمُعة؛ ليكون أملكَ لنَفْسِه وأَحفَظ في 
طريقه لبصره؛ فكأنّه عَسَل امرأته أو غسّلهاء أي: أحوجها إلى الغُسل. وقيل: المراد بهذين 
اللَفظينٍ (غسل واغتسل) التوكيدٌ ولم تقّع المخالفة بينَ المعنَينٍ لاختلاف اللفظين. 


' أخرجه البخاري (7492) مختصراًء ومسلم (1151) واللفظ له. 
* أخرجه الترمذي (496). والنسائي (1381)» وابن ماجه (1087)» وأحمد (16961) واللفظ له 
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- ومن الشهوة ما هو واجب: منها أنَّ المطلّقة ثلاثاء وتزوجت آخر ثم طلقهاء فلا يحل لها أن 
تعود إلى الأول حتى يجامعها الثاني من ذلك أن عمرّو بن حزم طلَّقَ العَمِيصّاءَ فنگحها رجل» 
فطلقَها قبل أن يَمَسَّها. فسأَلّث النبى 5ء إفقال: لاء حتى يذوق الآخرُ عسيلتها وتَذُوقَ 


ففي هذا الحديث يُحْبِرُ عبد الله بن عمرّ رضي اللَّهُ عنهماء أنَّ النَِىَ ي قال: في الّجل تكون 


له المرأة فيْطلْقُهاء أي: بُطلفها ثلاناء وثِينُ منه, فيترجها جل فبطلُها قبل أن يدخل بها 
أي: بُطلفها قبل أن يطأها ويُجامعهاء "أترجع إلى الأوّلِ؟ أي: هل يجوز لها أن ترجعَ إلى زوجها 
الأول بمجُرّد العقدٍ وعدم البناءٍ بها؟ فقال الت #: لاء حمّى يذوق العْسيلة وفي رواية: حتَّى 
تذوق عُسيلة الآخَرٍ ويذوق عُسيلتهاء أي: حى تذوق المرأةُ لذّةَ جماع الرّوجٍ اللّانيء ويذوق 
لذَّةَ جماعهاء والعُسيلةٌ مُصعرة في المُوضعينء والتّصغيرٌ للتقليل؛ إشارة إلى ن القدرَ القليل 
كافٍ في تحصيلٍ ذلك بأنْ يِقَعَ تغييب الحَشّفة في الفزجء وقيل: معنى العُسيلة: الثطفة 
وذَوْقَ الغسيلة كناية عن الجماع» وهو تَغييبُ حشَفَةٍ الرَجلٍ في فزج المرأة. وهذه اللذة واجبة 
في تحليل الرجوع إلى الأول» إن طلقها الثاني برضاه. 

وبما سبق تلاحظ أنَّ الشهوة تدور على أحكام التكليف الخمسة. 

وأمّا الهوى فليس له إلا حكم واحد وهو المنع: 

لأن الهوى لا يكون إلا في العقائد, ولا اجتهاد في العقيدة» يقول تبارك وتعالى: ل أَرَأتَ من 


3 


2 


4 > > مول e‏ کے ا 

اتخذ إِلَهَهُ هواه افانت تکونْ عليه وكيلا © [الفرقان: 43] . 

يعني يحتكم بهوى نفسه في نفسه أو في غيره؛ فهو عبد لهوى نفسه. لا يرفع بالدليل رأساء 
ولو جنته بملء الأرض أدلة. 


7 0 5 ر ۵ 5 و 0 5 
وكذلك قوله تعالى: نا داوود إنا جَعَلئَاكَ خليفة في رض فاحكم بَيْنَ لتاس لحن ولا تنيع 
الهوى فْبَضِلكَ عن سَبيل الله 4 [ص: 26]. 

0 أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7780) باختلاف يسيرء وأخرجه البخاري (2639)» ومسلم (1433) دون 


ذكر قصة عمرو والعميصاء. 
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وفي هذه الآية بيّن الله تعالى أن مخالفة الهوى تكون بالتسليم لحكم الله تعالى» وأنَّ من لم 
يحكم بما أنزل الله تعالى فهو يحكم بهوى نفسه. فهو ضال عن سبيل الله تعالى. 

وهوى النفس بدوره على قسمين: 

- هوی صالح موافق لحكم الله تعالى وحكم نبيه 45. 

- وهوى فاسد مخالف لحكم الله تعالى وحكم نبيه 5. 

يقول النبي 45 في بيان ما أوردناه: إلا يؤْمنْ أحذكم حنَّى يكونَ هواه تبعًا لما جئث به". 
فإن لم يكون موافقا لما جاء به النبي #5 فهو فاقد الإيمان, وبذلك يتبين لنا أنَّ الهوى نوعان» 
صالح وفاسدء أما الصالح ما كان موافق لهدي النبي #5 وأما الفاسد ما كان حكمه من نفس 
المكلف لا من هدي النبي 4ء وبهذا الحديث أيضا يتبين لنا أن الهوى لا يكون إلى في 
ساكل ال 

وكذلك أن صاحب الشهوة إن مات وهو على تلك الحال فهو تحت المشيئة إن شاء الله 
تعالى غفر له. وإن شاء عدّبه. وأما صاحب الهوى يخشى عليه في بعض الأحوال الخروج من 
الملةء كتحكيم الهوى بدلا من نصوص الشرع» فهذا خارج من الملة والعياذ بالله تعالى. 
وخلاصة: 

فان اتباع الهوى يكون في العقائد» وهو شر ما في الباب» وأمّا اتباع الشهوات فيكون في 
الملذات» وهو بدوره يدور على أحكام التكليف الخمسة. 

وأ هوى النفس من أكبر مصائد الشيطان, والسبب أنَّ الملذات المحرّمة شأنها ظاهر 
التحريم» وأما هوى النفس؛ فإنه إن لم يكن موافقا للشرع فهو ضد الشرع» فيعمل المرء بهواه 
وهو يظن أنه على خير» وهو في بحر الجهل المركب غارق. 

مراتب جهاد النفس: 

لجهاد النفس خمسة مراتب وهي: 

الأول: جهاد في فعل المفروضات. 


1 أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (15), والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (368/4) واللفظ لهماء والبيهقي في 
((المدخل إلى السنن الكبرى)) (209) باختلاف يسير. 
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الثاني: جهاد في ترك المنهيات. 

الثالث: جهاد في فعل المستحبات. 

الرابع: جهاد في ترك المكروهات. 

الخامس: جهاد في ترك بعض المباحات. 

الأول الجهاد في فعل المفروضات: 

كالصلاة والصوم وغيرها فيجاهد نفسه ليأتي بها كما طُلبت منه. 

وهذا النوع على قسمين: 

القسم الأول: فرائض عملية. 

القسم الغاني: فرائض قلبية. 

أما الفرائض العملية: فهي أن تأتي بما طلب منك في وقته وعلى صفته المطلوبة منك. 
وأما الفرائض القلبية: وهي أن تفعل ما طلب منك لوجه الله تعالى وحده لا تريد بذلك غيره 
تعالى. 

الثاني: جهاد في ترك المنهيات: 

وهو ترك كل ما حرّمه الله تعالى أو حرمه رسوله 85. 

وهذا النوع على قسمين: 

القسم الأول: منهيات عملية. 

القسم الثاني: منهيات قلبية. 

أما المنهيات العميلة: وهو أن تنتهي عما طلب منك أن تنتهي عنه من الأعمال جملة واحدة» 
من ذلك شرب الخمر والزنا والميسر وغيره... 

وأما المنهيات القلبية: وهو على وجهين: 

الوجه الأول: أن تنتهي عن المنهيات القلبية جملة واحدة, كالرياء والنفاق وحسد وغيره... 
والوجه الثاني: أن يكون انتهاؤك عن المنهيات العملية والقلبية لله تعالى» وإلا وقعت في بعض 
الأمراض القلبية كالرياء أو النفاق... 
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الثالث: جهاد في فعل المستحبات: 
وهذا النوع من الجهاد, أشد من السابق ذكره؛ لأن ما سبق ذكره هو من الفرائض» فيحملك 
الخوف من الله تعالى على فعل ما أمرت به وترك ما نهيت عنه» ولكن في المستحبّات لا 
يحملك إلى فعلها إلى حب الله تعالى, وإرادة القرب منه؛ فالمندوب يستحق الأجر فاعلهء ولا 
يستحق العقاب تاركه» يقول الحق تبارك وتعالى في الحديث القدسي: [...وما يرال عَبْدِي 
يَعَقَرَبُ إِلَىّ بالنُوافِل حتّى أجِبّه...'. 
وارتباط حب الله لعبده, بحب العبد لربهء ارتباط لازم؛ فإ أوّل ما يجاز العبد به بعد محبة الله 
تعالى له هو إلقاء محبة الله تعالى في قلبه, من ذلك قوله تعالى: (١‏ رضي الله عن 

1 
وَرضوا © [التوية: 100]. 
فقد قدم سبحانه رضاه على رضائهم؛ لن أول جوائز الله تعالى لهم بعد رضاه عنهم, هو أن 
يرضيهم عنه» وهو كذلك في الحديث القدسي السابق, فقوله (حتى أحبه)» فإذا أحب الله 
تعالى عبده» فأوّل الجوائز التي ينالها العبد حينها هو إلقاء حب الله تعالى في 
قلبه. 
الرابع: جهاد في ترك المكروهات: 
وهذا النوع من الجهاد لا يقل درجة عن سابقه. فترك المحرّم يحمل عليه الخوف من الله 
تعالى» وأما ترك المكروهات لا يحمل عليه إلا إرادة القربات لله تعالى؛ فالمكروه لا يستحق 
العقاب فاعله» ويستحق الأجر تاركه, مثل النوم بعد صلاة المغرب, والكلام بعد صلاة العشاء 
وغيرها. . 
الخامس: جهاد في ترك بعض المباحات: 
وهذا الجهاد هو ذروة سنام الجهاد النفس» وهو جهاد أهل الإحسان, فمن ترك المباح لوجه 
الله تعالى» فقد سلك سبيل المحسنين» بشرط عدم الغلو في ذلك من ذلك اجتناب أسباب 
المكروهات» مثال: يكره الكلام بعد صلاة العشاءء وسبب الوقوع في هذا المكروه هو 
الوقوف مع من يتكلمون بعد صلاة العشاء فاجتناب الوقوف معهم سبب في اجتناب الوقوع 


ا رواه البخاري: 6502. 
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في المكروه» والنوم بعد صلاة المغرب مكروه» والسبب في وقوع المكلف في هذا المكروه, 
هو الاستلقاء فاجتناب الاستلقاء بعد صلاة المغرب هو اجتناب للوقوع في المكروه وهو 
النوم بعد صلاة المغرب» كذلك: يكره الكلام الذي ليس فيه ذكر أو درس» وسببه هو الجلوس 
مع عامة الناس» فيترك الجلوس مع عامة الناس الذي هو سبب في الكلام الذي لا ينفع. 
كذلك: الزيادة على النوافل والمندوبات: مثال: أن يأتي بالرواتب» ثم يزيد من الركعات ما شاء 
الله له أن يزيد وهذا فضله عظيم؛ لأن العابد إذا كسل يوما ما أو تعب فسيترك الزوائد ويسقط 
في الرواتب» ولا شلك أن هذا سبيل أهل الإحسانء فقد روي عن بعض العباد أنه كان يصلي 
أربع مائة ركعة في اليوم والليلة؛ فإن وهن عن الإتيان بها أتي بنوافل السنن. والله أعلم. 

يقول النبي #5: [إِنَّ الله تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُصَيّعوهاء وحَدَّ حُدودًا فلا تَعْتَدوهاء وحرَّم 
أشياءً فلا تنتهكوهاء وسَكت عن أشياءَ رَحْمةً لكم غير نسيانء فلا تَبْحَنُوا عنها)". 

والقول في: (فلا تبحثوا عنها) أي: فلا تبحثوا عنها بكثرة سُؤال النَبِيّ 5 عنها حَشية أن 
يُشدَّدَ اللَهُ عليكم: وهذا فيه النََّيْ عن التَكلْفٍ في المُسائل. 

وكذلك: لا تبحثوا عنها قصد فعلها مع أنكم تعلمون أن الله تعالى سكت عنها تخفيفا عنكم 


5 


ورحمة. 

فالمسكوت عنه هاهنا هو المباح» وهو يحمل على عدم السؤال عنها للنبي 5ج في عصره 
خشية التكليف بهاء فلم رحل الرسول 45 انقطع الوحي فلم يعد يخشى من التكليف بهاء 
فتحمل حينها المسكوت عنها على عدم البحث عنها لفعلهاء من ذلك المجالس التي لا تنفع 
ولا تضرء وكثرة التنويع في الطعام» وغيرها.. . وشرط ترك بعض المباحات» هو عدم الإفراط في 
الفعل أو الترك. 

فلا يبحث عنها فيفعلهاء بل يجعل التقوى نصب عينيه» والتقوى: هي أن تجعل بينك وبين 
عذاب الله تعالى وقاية تقيك غضبه وعذابه سبحانه. 


' أخرجه الدارقطني (183/4).: والحاكم (7114)» والبيهقي (20217) باختلاف يسير وحسنه الأرناؤوط في رياض 
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ولا يترك كل المباحات بحجة تقوى الله تعالى» كما قال بعضهم: في الحرام عذاب» وفي 
0 حساب"» فتك كل المباحات خشية الحساب» فهذا لا يجوز, فقد قال تعالى: 9 نا 


5 1 الأكاير ا رشك e‏ 2 


تعالى في الآية الأولى بالأكل من الطئبات, ومن 5-6 ُن الأمر للوجوب, فالأمر بالأكل من 

الطيّبات يمنعك من أن تمنع نفسك عنهاء كفعل غلاة الصوفيةء الذين لا يأكلون ما فيه روح 

ولا ما يخرج من الروح» يريدون بذلك مأكول اللحم وما يخرج منه. كالبقر فهو مأكول اللحم 

وما يخرج منه هو الحليب» وما يشتق منه كالجن» والزبد» فهؤلاء لم يتحرّوا رشداء وإنما 

المطلوب هو عدم الإسراف في الطيبات كما في الآية الثانية. 

ويتبيّن لنا من هذا أنَّ ترك المباح بمعنى ترك الإكثار منه قال الشاطبي: 

ومنها أن الشرع قد جاء بذم الدنيا والتمتع بلذاتهاء كقوله تعالى: 9 3 يتم يكم في 
00 اليا رمد شتت ا [الأحتاف: 20] . 


وقوله: من کان ثري الحياة اليا وزيتها نو لهم ماهم ها وحم فيا ا حون 6 [هرد: 
15 

وقول النبي #5: (...فَوَاللُهِ ما الفَفْرَ أخشى علَيْكُم ولكِنّي أختى أن تُبْسَط عَلَيْكُمْ الذي 
كما بُسِطَتْ على من کان فَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كما تََافَسُوهَاء وتُهْلِكَكُحْ كما أملكنهُن]”. 
فيفهمُ من هذا أنه لا يجوز ترك المباح بالكلية» ولا يجوز الإسراف فيهاء بل يجب على 
المسلم أن يكون وسطا في ذلك, فيترك من المباح ما لا فائدة منه. 

حكم جهاد النفس والشيطان: 

هو فرض عين على كل مكلف. 

* ينظر: الموافقات للشاطبي مبحث ترك المباح 167/1. 

* ينظر: الموافقات للشاطبي: 167/1 


* رواه البخاري 4015. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الثاني: جهاد السيف» أي: جهاد العدو الكافر والمنافق: 

وهو على قسمين: 

القسم الأول: جهاد الدفع. 

والقسم الثاني: جهاد الطلب. 

القسم الأول: جهاد الدفع: 

والمقصود به دفع المشركين وغيرهم حال زحفهم وغزوهم لأرض الإسلام. 
وحكمه: فرض عين على كل قادر» ويزول الحكم بزوال الاعتداء. 


قال تعالی: ‏ وقاتلوا في سسبيل الله لين نوكم وآ لا دوا | الله لا جب 
اون [البقرة:190] . 


والمراد به الغزو» وهو الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة وإزالة العوائق أمامهاء كما 
يهدف إلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين بالأرض ونصرتهم» ومعناه أن يغزوا أهل 
الإسلام أهل الكفر. 

وحكمه: فرض كفاية. 

قال تعالى: انلوق حا 0 فكة ت وکین ادنك لله [الأتقال :39]. 
وقال محا 8 4 لا لون في سيل الله اه من الرجال وانستاء والولدان الزيق 


ا 


EI. من هذه ا اظالہ اه‎ E o 

ويقول النبي ليه : ومن مات ولم يَغْرُ ولم يدث به نفس مات على شعبة من نفاقي". 
ويكون جهاد الكفار والمنافقين على أربعة مراتب: 

2 - واللسان. 

3 - والمال. 
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1 أخرجه أبو داود (2502) واللفظ له وأخرجه مسلم )1910 باختلاف يسير. 
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4 - والنفس. 

وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 

وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: 

أوّلا: باليد إذا قدر. فإن عجز انتقل إلى الثانية: وهو اللسان» فإن عجز انتقل إلى الثالثة: وهو 
جاهد بقبله". 

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: 

والجهاد فرض على الكفاية, إذا قام به قوم» سقط عن الباقين: 

معنى فرض الكفاية, هو الذي إن لم يقم به من يكفي» أثم الناس كلهم وإن قام به من يكفي, 
سقط عن سائر الناس. 

فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع: كفرض الأعيان» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط 
بفعل بعض الناس له وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد بفعل غيره» والجهاد من فروض 
الكفايات» في قول عامة أهل العلم”. 

ويكون جهاد الكفار باليد واجباً متعيناً في أربع حالات هي: 

1 - إذا حضر المسلم الجهاد. 

2 - إذا حضر العدو وحاصر البلد. 

3 - إذا استنفر الإمام الرعية يجب عليها أن تنفر. 

4 - إذا احتيج إلى ذلك الشخص ولا يسد أحد مسدَّه إلا هو. 

يقول الشيخ ابن عثيمين: 

الموضع الأول: من المواضع التي يتعين فيها لف يجب الجهاد ويكون فرض عين إذا 


ر ر و ت و رر وروم 


حضر الإنسان القتال؛ لقول الله تعالى: ا ا ا وح اون کر ف لوهم 


ع 4 ي ر 


دار * ومن 22 ومن بره | ا حرفا لقال حي لى َة فد با خضب من الله واوا 
1 زاد المعاد لابن القيم 3 / 9 - 11. 
* المغني للمقدسي ر9 / 163). 
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جهنم 3 و المصيرُ ‏ [الأثقال: 6 وقد أخبر النبي كله : أن التولي يوم الزحف من الموبقات 
حيث قال: إاجتنبوا السَبْعَ المُوبقات. قيل: يا رَسول الله وما هُنّ؟ قال: الشرك بالل 
والسّحرُ وَقَمْلُ التفس التي حرم الله إل بالحَقّ, وأكل الرّباء وأكُل مال اليتيم» والتوَلّي يوم 
الرّحفٍ, وقذف المُخْصّاتِ الغافلات المُؤمناتِ)". 

إلا أن الله تعالى استثنى حالتين: 

الأولى: أن يكون متحرّفاً لقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر. 

الثانية: أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد 
تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لهاء وهذه الحالة يشترط فيها: أن لا يخاف على 
الفئة التي هو فيهاء فإن خيف على الفئة التي هو فيها؛ فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة 
الأخرى» فيكون في هذا الحالة فرض عين عليه لا يجوز له الانصراف عنه. 

الموضع الثاني: إذا حصر بلده العدو فيجب عليه القتال دفاعاً عن البلد. وهذا يشبه من 


حضر الصف في القتال؛ لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع؛ إذ إن العدو سيمنع 
الخروج من هذا البلدء والدخول إليه. وما يأتي لهم من الأرزاق» وغير ذلك مما هو معروف, 
ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم. 

الموضع الثالث: إذا قال الإمام انفرواء والإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة» ولا يشترط أن 
يكون إماماً للمسلمين؛ لأن الإمامة العامة انقرضت من أزمنة متطاولة والنبى ب4 قال: اسمعوا 
وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي» فإذا تأمر إنساكت على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام, 
وصار قوله نافذاًء وأمره مطاعا”. 

ونزيد على ما قال الشيخ ابن عثيمين: 

ونقول: والنفير وراء ولي الأمر» يجب أن يكون على حق لا على باطل» وإلا فلا سمع ولا 
طاعة, وإن أمر الأمير بالنفير لا يخلو أن يكون طلبا أو دفعا. 


' أخرجه البخاري (2766» ومسلم (89) باختلاف يسير. 
3 "الشرح الممتع" ( 8 /10). 
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أمًا الطلب: فيّنظر من يطلب هذا الأمير؛ فإن أراد غزو المسلمين بغير وجه حق فلا سمع ولا 
طاعة. 
ووه 5 


قال 0 ومن تقل مَؤْممًا عند راوه جم خالا فيها د 547 0 1 
وعليه فيجب على المسلم العاقل أن يتريّث وبنظر من سيقاتل؛ فإن كان سيقاتل مسلما بغير 
وجه حق» فيجب عليه نصح وليّ الأمر بالكف عن ذلك؛ فإن أبى فلا سمع ولا طاعة» فن 
تميم الدَارِيَ رضي الله عنه: أن اللي 45 قَالَ: [الدّينُ النَصِيحَةُ] قُلْمَا لِمَنْ؟ قال: الله ولكتابه 
ؤم ور رف ا ف Sb‏ 5 2 2 مم1 
وَلِرَسُولِه وَلِأَئِمَة المُسْلِمِينَ وَعَامَتهُمْ] . 
وأما إن أراد غزو بلاد المسلمين لدفع أمير ظالم ورد المظالم لأصحبها أو لإقامة دين الله 
تعالى» فيجب السمع والطاعة, وهذا فرض على الكفاية. 

م ر عق 926 ر 
قال تعالى: 0 وان ¿ طإئفتان من الي افَسّلوا فأضّلحُوا یتما فان بعت ؛ إحداهما على الأخرى 


ا اکر 32 24 


وا ابي بيغي حت تنِيء إلى انر اله 6 فان اعت فأصلحوا ينها الل وأقسطوا HE‏ 


2 000 © [الحجرات: 9] . 

وأما الدفع: إن كان الدفع لأمة إسلامية قائمة بأمر الله تعالى تريد رفع راية التوحيد وإقامة دين 
الله تعالى على أرض مسلمة لا تقيم حدود الله تعالى» فالواجب اتباعهم» ويمنع اتباع ولي الأمر 
في الدفع ضدّهم, إن كان لا يقيم دين الله تعالى. 

وأما إن كان الدفع ضدّ مسلمين بغاة فيجب على ولي الأمر التعامل معهم بالمعروف وردهم 
بالحسنى» فإن أبوا فحكمهم حكم الصائل”» ويجب السمع والطاعة للأمير في ذلك وهو 
فرض عين. 


"بلع 55, 


* فاعل من صالَ, وهو: ن سطا عاديا على غيره يريد نفسه أو عرضه أو ماله. 
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فعن أبي هريرة؛ قال: إجاء رجل إلى رسول الله يل فقال: يا رسول الله! أرأيت إن جاء رجل 
يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله, قال: أرأيت إن 
قتلني؟ قال: فأنت شهيد, قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار؟". 

وأما إن كان ولي الأمر يطلب قوما غير مسلمين» بوجه حق» أو أراد إقامة الدين في أرض من 
أراضي الله تعالى» فيجب السمع والطاعة وجوباء وإن كان الدفع ضد قوم غير مسلمين» أو 
مسلمين بغو على الأرض» فكذلك يجب السمع والطاعة» ويجب الدفع حينها وجوبا عينيا. 
وأما الإمامة العامة التي قال عنها الشيخ ابن عنيمين أنها انقرضت منذ زمن. 

فنرد على الشيخ رحمه الله تعالى: بأنَّ هذا الكلام غير صحيح؛ فإِلّه لابد لكل زمن أن يوجد 
فيه إمام عام مسلم وللناس أي يتبعوه أو ينبذوه» ولكته إمام عام على الحقيقة» لا يمنع إعراض 
الناس عنه نفي إمامتهء يقول النبي 45: الا رال طَائفَةُ من متي ظَاهِرِينَ حَتَّى باتهم أَمرُ اللّه 
وَهُمْ ظَاهِرُونَ]”. 

وعند مسلم: إلا تزال طائفةٌ من أمّتي ظاهِرينَ على الق لا يَضُرُهُمْ من حَدَلَهُ حى يأني 
مر الله . 

وهذه الطائفة لابد لها من أمير لقول النبي 45: (إذا خرج ثلاثة في سفَرٍ فليؤمّروا أحدهم]”. 
وفي رواية: إلا يحل لثلاثة تقر يكونون بأرض قَلاةٍ إلا َمَرُوا عليهم أحدهم) . 

وهذه الطائفة التي لابد لها من إمام هي الطائفة المنصورة التي يكون المهدي منهم وإمامهم, 
ثم ينزل عيسى ابن مريم فيهم إمام عاماء فهل يمكن قول أنَّ المهدي ليس إماما عاماء أو أن 
عيسى ليس إمام عاما؟ فإن قال: بل هما إمامان عامان» نقول وهو كذلك فيمن كان قبلهما من 
أئمة الفرقة المنصورة, يقول النبي #5: إلا تزال طائفةٌ من مي يقاتلونَ على الحق» ظاهرينَ 


' مسلم 360. 

* رواة البخاري (7311) ومسلم (156). 

" أخرجه مسلم 1920. 

* صحيح: أخرجه أبو داود (2608)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8093). والبيهقي (10651) وصححه 
الألباني. 

" حسن لغيره: أخرجه أحمد (6647). والطبراني كما في ((مجمع الزوائد)) للهيغمي (66/8) مطولاً. حسن يشهد له 
الحديث السابق بالمعنى. 
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إلى يوم القيامة, فيَنْزلُ عيسى ابن مريم» فيقول أميؤهم: تَعَالَ صّلّ لناء فيقول: لاء إن بعضّكم 
على بعض أميرٌ نَكْرمَةُ الله لهذه الأمة1!, فإن دل هذا الحديث على إمامة المهدي العامة 
وإمامة العامة فيلزم بالضرورة أن يكون كل أئمة الفرقة المنصورة عامّين» لدلالة قول 
النبي 4#5: لا (تزال طائفة من أمتي) لا تزال أي: باقية» فإن كان حكم آخر أئمّتهم الإمامة 
العامة فلابد أن يكون حكم بقية أئمّتهم كحكم آخرهم. فيُفهم من هذا أنَّ هذه الطائفة 
المنصورة موجودة في كل جيل وعصرء وأنَّ لها إماما في كل جيل وعصرء وهذا الإمام الأصل 
فيه أنه إمام عام لكل جيل وعصر إمامه. ولا يضره من خذله» بعدم بيعته, كما لا يضر الفرقة 
المنصورة من خذلهاء كما قال النبي 45: رلا تَالُ طائقةٌ من أُمّسي ظاهرينَ على الحَقٌّ, لا 
يَضْرُهُمْ مَن حَذَلَهُمْ) والخذلان لإمامهم بعدم بيعته, والخذلان للفرقة بعدم اتباعهم» ولكن ما 
هو زمان ظهور هذه الفرقة؟ يقول النبي كَلِةِ: رلا تزال طائفة من أمتي) أي: كانت وتكون 
وستكون وسوف تكون موجودة حتى ينزل عيسى ابن مریم» بل تبقى قائمة حتى خروج 
القحطاني وهو خليفة عادل من قحطان. يقول النبي 4: إسيكون من بعدي خلفاء ومن بعد 
الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملا 
الأرض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القحطاني والذي بعثني بالحق ما هو دونه“ فقوله: 
(والذي بعنني بالحق ما هو دونه)» أي: ليس دون المهدي في العدل والتقوى. 

فهذه الفرقة المنصورة المذكورة في الأحاديث المتواترة التي كانت وهي موجودة الآن وستكون 
وسوف تکون» واجبة الاتباع» فيجب على كل مسلم اتباع إمام تلك الفرقة» وعدم اتباع الناس 
لإمام تلك الفرقة لا ينفي إمامته العامة» بل يبين تقصير المعرضين عن اتباعهء لذلك أكد 
الرسول ج على مبايعة المهدي ولو زحفاء لكي لا يُعرض عنه المعرضون كما أعرضوا عمن 


' صحيح أخرجه مسلم 156. 
* حسن لغيره أخرجه السيوطي في الجامع الصغير وحسنه 4752. 
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م تطْلْعْ الرَايَاتْ السُودُ مِنْ قبل الْمَشْرِقٍ فِيَفْثُلُوتَكُمْ قلا لم يُفْتَلَهُ قَوْمٌ - ثُمّ ذگر شيا لا 
أَحْمَظَهُ - فَفَالَ: فَإِذَا رَأَيْكُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى التّلَج فَِنَهُ خَلِيِفَةُ اللّه الْمَقْدِيُ)'. 
فنخرج من هذا أنَّ الفرقة المنصورة موجودة في كل زمان» وأنَّ إمامهم أمام عام» وأنَّ عدم 
التفاف المسلمين حوله لا يمنع أن تكون إمامته عامّة» بل يجب البحث عنه وبيعته في كل 
زمان» فإن لم يعرفه» فليبايع الأقرب فالأقرب» وأما حديث: کون ابوه فِيكُمْ مَا شَاءَ الله أن 
تَكُونَ, نُمّ يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء نَم تون خلاقَةٌ عَلَى منهاج الْبُوّقَ فَتَحُونُ ما شَاءَ الله 
ان تون ثُمَّ يَرْفْعْهَا إذَا شَاءَ الله أَنْ يَرْفَعَهَء ٿم تون مُلْكا عَاضَاء فَيَكُونُ مَا شَاءَ الله أن 
يکوت ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء نم کون مُلْكَا جَبْرِيةََ فَتَحُونْ مَا شَاءَ الله أن تكون ثُمَ 
يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمّ تون خلافة عَلَى مهاج a‏ 

فهذا الحديث يحكي على الظلم والجور» لا على عموم الإمامة فكل ولي أمر فيهم هو إمام 
عام» سواء كان على نهج النبوّة أم لا. 

وأمّا بيعة من لا يؤمن بالبيعة فلا أراها نافذة, مثل بيعة الملوك والرؤساء وغيرهم ممن لا يحكم 
شرع الله تعالى» فكيف تتم البيعة بين التابع والمتبوع» والمتبوع لا يؤمن بالبيعة؟ بل يؤمن 
بالحكم الجبري والعضوض وحكم الجاهلية» فالملك العضوض هو الذي يصيب الناس فيه 
الظلم والجورء والملك الجبري هو الذي يكون فيه عتو وقهرء بل لا يؤمن بحكم الله تعالىء 
ويرى حكم غير الله تعالى من ديمقراطية وغيرها خير من حكم الله تعالى» والديمقراطية 
باليونانية وحرفيا هي: حكم الشعب» والصحيح أن الحكم لله تعالى وحده لا شريك له» فالبيعة 
الحق تكون لمن يحكم بما أنزل الله تعالى على نبيه #5 من كتاب وسنة, وما عدا هذا فاعتبره 
حكما عضوضا أو جبرياء أو دكتاتورية» وهو أن يكون الحكم لشخص واحد, وطبعا هذا 
الواحد يحكم بحكمه الخاص ولا يرفع بحكم الله تعالى رأساء واللّه تعالى يقول: 1 واا إِذِْكَ 


: حسن بشواهده: رواه ابن ماجه في السنن (رقم/4084), والبزار في المسند (120/2)., والروياني (رقم/619)» 
والحاكم في المستدرك (510/4)., ومن طريقه البيهقي في دلائل النبوة (515/6). 
رووه من طريق سفيات الثوري, عن خالد الحذاى عن أبي قلابة, عن أبي أسماى عن ثوبان به مرفوعا. 


* رواه الإمام أحمد في "المسند" (30 / 355 وحسنه الألباني في هداية الرواة 5306. 
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الکاب بالق مُصّدْقا | لما بین دنه من الكثاب و ا 5 8 وَل اله ولا تب 
اوا ت جائ بن الح لد 48[ . 

يقول: وأنزلنا إليك أيها الرسول ا بالصدق الذي لا شك ولا ريب أنه من عند الله مصدقًا 
لما سبقه من الكتب المنزلة, ومؤْتَمَتًا عليهاء فما وافقه منها فهو حق, وما خالفه فهو باطل, 
فاحكم بين الناس بما أنزل الله عليك فيه؛ ولا تتبع أهواءهم التي أخذوا بهاء تارگا ما أنزل 
عليك من الحق الذي لا شك فيه. 

ويقول الله تعالى: لوان حك ينهم دما أل له ون ثبع وام واحدرهْ أن ينوك عن بض 
م نول لله ِذْكَ 3 © [المائدة: 49]. 

يقول: وأن احكم بينهم أيها الرسول بما أنزل الله إليك» ولا تتبع آراءهم النابعة من اتباع 
الهوى, واحذرهم أن يضلوك عن بعض ما أنزل الله عليك» فلن يألوا جهدًا في سبيل ذلك. 
ويقول تعالى: فک الجَاهِيّة غو ف 0 : حر من الله کا لقم وقون 4(ند 50 . 
يقول: يُعْرضون عن حكمك طالبين حكم أهل الجاهلية وكل حكم غير حكم الله تعالى هو 
حكم جاهلي, وهم الذين يحكمون تبعًا لأهوائهم؟! فلا أحد أحسن حكمًا من الله عند أهل 
اليقين الذين يعقلون عن الله تعالى ما أنزل على رسوله 5 لا حكم أهل الجهل والأهواء الذين 
لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم وذ كان 7 


5 
ع 


ويقول الله تعالى: إن الحكم | إلا لله ۵ مرا توا إا إ۵ بوسن: 40 فانظر كيف قرن 
سبحانه إثبات الحكم له وحده مع إثبات العبادة له وحده, فحكم الله تعالى فرض واجب 
تنفيذه فهو روح العقيدة السليمة» وانظر رحمك الله إلى إعراب هذه الآية: 

(إنِ) حرف نفي (الْخكم) مبتداً لم أداة حصر» فتحصر الحكم لله تعالى وحده» ولل لفظ 
الجلالة مجرور باللام ومتعلقان بالخبر المحذوف والجملة مستأنفة (أَمَرَع ماض وفاعله مستتر 
(إن) ناصبة (لا) نافية (تَعْبُدُوا) مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والواوء 
و(تغبدوا) نكرة في سياق النهي تفيد نفي عموم العبادة بأنواعهاء وقلنا نكرة بالنظر إلى أصل 
كلمة (تعبدوا) أنَّ مصدرها عبادةء فنفى سبحانه بذلك عموم العبادة» وحصرها سبحان له 
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وحده بقوله, إل يام وإلا أداة حصر تحصر العبادة لله وحده» وإياه ضمير منفصل في محل 
نصب مفعول به والجملة مستأنفة وأن وما بعدها فى محل جر بالباء المحذوفة ومتعلقان بأمر. 
فلاحظ هداك الله كيف حصر سبحانه الحكم له وحده وقرنه بحر العبادة له وحده» مما يعنى 
أن الم عبادة له يجوز أصرفها لغيره سبحانه» يقول الحق تبارك وتعالى: 

ومن کم ما لله ارك es‏ 4 


ي د اا 


م ر عن رور 


وقال سبحانه: # و Ce‏ 57 

فانظر كيف وفهم اا قم لم يكم بها ال فهو في سد الاك فهو إِمّا كافر 
بصريح النص» وإما فاسق فسقا كفريًا لقوله تعالى: 0 7 نص عا 8 مهم مات دا و تقم 
على قبره © ام کرو بال وزسوله وما اتون لني 4 أو ظالم والظلم شرك بدليل 


ه م سيره رر ی 


قوله تعالى: # وذ قال لمان لاه وهو تعظة نا ب ي ا تشرك , الله © إن الشرك لظلم عَظيم 4 ان: 
13 وأخيرا فتحكيم حكم الله تعالى في أرض الله تعالى فرض على كل ولي أمرء وعلى المسلم 
أن يبحث عن أرض بُحكم فيها بحكم الله تعالى» أو يمضي عمره في البحث؛ فإنه لا يُعدم 
حكم الله تعالى في الأرض أبدا. 

كذلك وجب على المسلم ألا يموت حتى يباع أميراء فالنبي 5: [... مَن حَلّعَ يدا من طاعَةٍ, 
قي اللَّهَ يَومَ القيَامَة لا حُجّةَ حُجَّةَ له. وَمَن مَاتَ وليس في عَنْقِه بَْعَةُ مَاتَ ميه جَاهِلِيةً) '. 

أي مات على الضَّلالَة كما يموث أهل الجاهليّة عليها من جهّة أنّهم كانوا لا يَدحُلون تحت 
طاعة أميرٍ ويَرَوْنَ ذلك عَيَبّاء بل كان صَعِيفُهم نَهْبا لفُوبّهم. والبيعة هي المُعاقدة والمُعاهدة 
على الالتزام بما يُوجِبّه الله تعالى ورسوله 45 وسْمّيتْ بذلك تشبيها بالمُعاوضة الماليّة. كان 
كل واحدٍ منهما يَبِيعٌ ما عِندّه من صاحبه. 


' أخرجه مسلم 1815. 
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وسنتحدث في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى» على وجوب تحكيم شرع الله وعلى البيعة 
وشروطها على من تجب ولمن تجب. 

وخلاصة: 

فان بلوغ مقامات المحبين يدور على وجهين: 

الوجه الأوّل: يحتمل أربعة أحوال يهى عن الإكثار منها وهي: 
الحال الأول: قلة الكلام. 

ففي قلة الكلام السلامة من الآفات. 

الحال الثاني: قلة المنام. 

ففي قلة المنام صفو الإرادات. 

الحال الثالث: قلة الطعام. 

ففي قلة الطعام الشفاء من العلات". 

الحال الرابع: احتمال الأذى من الأنام (كظم الغيظ). 
ففي احتمال الأذى من الأنام علو الدرجات. 

الوجه الثاني: ويحتمل أربع أحوال يرجى الإكثار منها وهي: 
الحال الأول: إطعام الطعام. 

ففي إطعام الطعام مقام أهل الصدقات. 

الحال الثاني: الصلاة والناس نيام. 

وفي الصلاة والناس نيام, علو المقامات. 

الحال الثالث: إدمان الصيام. 

وفي إدمان الصيام تهذيب النفس من الآفات. 

الحال الرابع: والجهاد فهو ذروة السنام. 

وفي الجهاد بلوغ أقصى الغايات. 


' المفرد علة: والجمع علل وعلات؛ ينظر: معاجم اللغة العربية. 
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لإعلامات حبة الله تعالى 44 
الل ا و و مانن نذكر منها: 
- تعلق القلب بحب الله تعالى: ذ نين أقوى علامة على حب اللهاتعالي للمؤفن وهو أن باي 


روو سس 


حبه في قلب عبدة قال تعالى: « رَضِى الله عن را عنه هة © [الوة: 0 انظر كيف قدّم 
رضاه على رضاهم» فهم لم يتمّ رضاهم عن الله تعالى إلا بعد أن رضى الله عنهم, وكذلك في 
مر ا ا و 
٤‏ 4 59 52 

كذلك قوله تعالى: ا آنا الذین اموا من رتد م کم عن وین ضوف اتی الله ق جيه 
وحبونةُ 4 [المائدة: 54] . 
انظر كيف قدَّم حبه سبحانه على حبهم, فهم لم يحبوه إلا بعد أن أحبهم الله تعالى ڈ ثم ألقى 
حبه في قلوبهم. 

- التواضع والذل والانكسار لإخوانه من أهل الإيمان. 
3 - العرّة والشدة على أهل الكفر والنفاق والفسق. 
4 - حب الجهاد في سبيل الله تعالى. 
#دحيداف في العالى لوم دم 
يقول الحق تبارك وتعالى: ا 5 الین اموا 07 متك عن ويه فو اتی اله ت کک 


“يت 
03 ت ا 


ء أذلة عا lL‏ رہ على کار ن نجاهدون في سسبيل اله 7 00 لومّة ائم 0 ذ 


م 
3 


سر ھ0 ور 


فضل الله نيه من شاءٌ + الله وا سع عليم © [المائدة: 54[. 

وهنا قد ذكر سبحانه التذلل لمؤمنين» فهو من علامات محبة الله تعالى وذلك في قوله تعالى: 
أَذِلَةِعَلَى الْمُؤْمِينَ» وذكر العرّة على الكافرين في قوله سبحانه: (أَعِرّةِ عَلَى الْكافرِينَ وذكر 
الجهاد في قوله تعالى: رِبُجَاهِدُونَ في سيل اللَّم, وذكر عدم الخوف من لوم اللائمين بقوله 

سبحانه: و يَحَافُونَ لَْمَةَ لائم), فهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية كلها أدلة 

على محبّة محبّة الله تعالى لعبده ومحبة العبد لربه» وذلك لأنها معطوفة على قوله تعالى: (فَسَوْفَ 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


يَأنِي اله قزم يُحِبّهُ وَبُحبُونَهُ)» ثمّ بعد ذلك ذكر الأوصاف الأربعة الدالة عليهم, وهي السابق 
ذكرها. 

- اتباع النبي الكريم 45 وعدم مخالفته في شيء. 

5 4 ل ل د ا ع ع م ل E‏ 
يقول الحق تعالى: ‏ قل إن كنم تحبُونَ الله فاتيعوني ربكم الله وتخفر لكم ذنويكم © وال 


رور 


رجیم 4 [آل عمران: 1 
وعليه فاتباع النبي #5 وعدم التخلف عنه في شيء هو من أدمغ العلامات على محبة اله 
تعالى. 

- الإتيان بالنوافل المقيدة والزيادة بالنوافل المطلق. 
يقول النبي 4# في ما يخبر عن ربه تعالى: إِنّه قال: (مَن عادى لي ولا فقَدْ آذَنْتُهُ بالحْب, 
وما تفرب إِلَىَ عَبْدِي بشيءِ أحبّ إِلَىّ ممًا افَْرَضْتُ عليه وما يرال عَبْدِي يَتَقَوْبُ إِلَىّ بالتوافل 
حى أَجِبَّكُ فإذا أخيبثة. كُنْثُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به. وبَصَرَةُ الذي بُبْصِرُ به. ويَدَهُ التي يَبْطِشسُ 
بهاء ورخلهُ الي يَمْشِي بهاء وان ساني لأَعْطِيَئٌهُ ولَئِنِ اسْتَعادّنِي َأعِيدَنهُ وما تَرَددْتْ عن شَيءٍ 
أنا فاعِلّهُ تَرَدُدِي عن نَفْسِ المُؤْمِن؛ يَكْرَهُ المَوْت» وأنا أَكْرَهُ مَساءَتَةُ)!. 
7 - التحابب في الله تعالى. 

- التزاور في الله تعالى. 

- التباذل في الله تعالى. 

- التواصل في الله تعالى. 

يقول النبي 4 في ما يخبر عن ربه: [حَقّتْ مَحَبّي للمُتحابينَ فيّ» وحَقّتْ مَحَّتِي للمُتَزاورينَ 
فيّ» وحَفَتْ مَحَبّي للمُتاذلِينَ فيّ» وحَفَّتْ مَحَبّتي للمُتواصلينَ فيَ]”. 


4 
رم 


أ أخرجه البخاري في الصحيح 6502. 
3 صحيح: أخرجه الترمذي (2390) مختصراً من حديث معاذ» وأحمد (22002), أخرجه الضياء المقدسي في 
الأحاديث المختارة 311/8, واللفظ له. والدمياطي في المتجر الرابح 260, والمنذري في الترغيب والترهيب 82/4 
وقال إسناده صحيح» والحاكم في المستدرك 7521», والبيهقي (21599) باختلاف يسير» وصححه الألباني 
والأرناؤوط. 
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390 


والتحابب فى الله تعالى» هو أن يحب المرء أخيه المؤمن لا لشىء إلا لدينه. أو للأخوة في 
الإسلام» يقول النبي 45: (سَبْعَةٌ يُظِلْهُمْ الله تَعَالَى في ظِلّهِ يوم لا ظِلَ إل ظِلَهُ: إِمَامُ عذل» 
وتَقَدَقَا عليه ورجل دَعنه امْوَأَة ذَاتْ م منصب وجَمَالِ فَقَال: إِنى أَحَافٌ الل ورج 4 تَصدَّقَ 


2 
0# 


بصَدَقَة فأَحْمَاهًا حتَّى لا تَعْلَّمَ شِمَالَّهُ ما تُنفق يمين وجل ذَكْرَ اللّهَ اليا فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ)*. 
والمُتَرَوِرِينَ فِيّ أي: أن يكون زيارة بعضهم لِبَعضٍ من أجله وَفِي دات وَابتِعَاءٍ مَرضَاتِهِ من مَحَبَِ 
لؤجهه أو تَعَاْنِ عَلَى طَعَته أو عيادة. يقوب النبي 8: إن الله عر وجلٌ يقول يَومَ القياقة: 


يا ابْنَ آدَمَ مَرضْث فَلَمْ تَعْدَنِي قالَ: يا رَبّء كيف أَعْودُكَ وأنت رَبُ العالّمِينَ؟! قال: أَمَا 
عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فلاا رض فَلَمْ تَعْدْةُ؟ أمَا عَلِمْتَ أَنّكَ لو عَدْتَهُ لَوَجَدْتَبِي عِنْدَهُ؟... 21 


وَالمُتََاذِلِينَ فيّ» أي: يَبذُلُونَ أَنفْسَهُمْ في مَرضَاتِه من الاثّفَاقٍ عَلَى جهادِ عَدُوٌهِ وَغَيرٍ ذَلِكَ مما 
مروا 0 

أو الذين يبذلون ما في وسعهم مساعدة لبعضهم فيما يرضي الله تعالى» يقول النبي #5: إمَن 
نَفْس عن مُؤْمِنٍ كُرْبَةٌ من كرب الدنياء نَفْسَ اللَّهُ عنه كْرْبَةَ من كرب يوم القِيامَةِ وَمَن يَسَرَ 
على مُعْسِرء يَسَرَ الله عليه في الدُنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَن سَكَرَّ مُسْلِمَاء سَمَرَهُ اللّهُ في ادنيا وَالآخرق 
وَاللّهُ في ۇن العبْدِ ما كان العَبْدُ في عون أخيهء...“. 

وقوله تعالى: للمُتواصلينَ فيّ: أي: للذين يصلون أرحامهم لوجه الله تعالى» ولو كان في أقاربهم 
جفاءء يقول النبي 45: (الرّجِمْ معلّقةٌ بالعرش تقول: من وَصّلنِي وصلّه اله ومن قطعني قطعه 


' أخرجه البخاري (1423)» ومسلم (1031). 
* أخرج مسلم 2569. 

* ينظر: المنتقى شرح الموطأ حديث 1779. 

“ أخرجه مسلم: 2699. 

” أخرجه مسلم 2555. 
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1 - الابتلاء. 
يقول النبي #5: إن عِظَمْ الجزاءٍ مع عِظّمِ البلاء؛ و إن الله تعالى إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرَضّىء ومن سخط فله السّخط]". 
ونزول البلاء خير للمؤمن من أن يُذّخر له العقاب في الآخرة, كيف لا وفيه رفع درجاته وتكفر 
سيئاته, قال النبي يلهِ: (إذا أراد الله بعبده الخير عجّل له العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده 
الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة]”. 

لوازم حبة الله تعالى 4 
ِنَّ لمحبّة الله تعالى لوازم وأركان لا تتم ولا تصلح إلا بهاء وهي على ما يلي: 
أولا: محبة الرسول 45 خاصة» ومحبة جميع الرسل عامة: 
يقول النبي كَلةِ: إلا يُؤْمِنُ م أحدكم حتى أحب إليه من ولد ا والناس أجمعين £ . 
والله تعالى يقول: امن الرسُول با زل !ل يه بن َي لون 56 الله وملک وب 


حمر اص و 4 


وَرسَله | تغرف ين أَحَدٍ من رس [لبقرة 5]. 
5 لته 1 2 2 رر 3 4 
ويقول البي : في صيام يوم عاشوراء: انحن أَوْلَى بِمُوسَى منكم فأمَرَ بصَؤمه]”. 
وفي هذا دليل عدم التفريق بين الأنبياء والرسل» ومن ذلك محبتهم كلهم دون تفريق بينهم. 
من لوازم محبة الرسول 5ع: 
2 - ومحبة قوله وفعله وتقريراته, والإسراع في العمل بها. 
3 - وقبول کل ما صح من أخباره» والاحتكام بحکمه» ومحبة حكمه مع التسليم التام. 


* أخرجه الترمذي بعد حديث (2396» وابن ماجه (4031) وحسنه الألباني. 


* رواه الترمذي ( 2396 ) » وصححه الشيخ الألباني. 
8 أخرجه مسلم (44) واللفظ له وأخرجه البخاري (15) باختلاف يسير 
“ أخرجه البخاري (4680), ومسلم (1130) واللفظ. 
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يقول الودود تبارك وتعالى: [ فل ورك ا زیون حت یکنو فيا ينهم ثم | دوا في 
هم حرجا 0 قضيت ويسلا نك 4 [النساء: 5]. 


4 - ومحبة كل ما يحبه؛ وبغض كل ما يبغضه. 

فيرشدنا أبو أيوب الأنصاري لمعنى الحب الصادق: أنه كان يَصْنَعْ للنَبيَّ ج طَعَاماء فَإِذَا 
جيء به اله سال عن مَوْضِع أَابعهِ؛ فيَتتَبّعُ مَوْضِعَ أَصَابعِه فَصّنَعَ له طَعَامًا فيه توم فَلَمّا رد 
لَه سَأَلَ عن مؤضع أصابع النبيّ 5 فقيل له: لَمْ أل فزع وَصَعِدَ إل فقال: أَحَرَامٌ هُوَ؟ 
قال التي 85: ل وَلكِنّي َكْرَههُ قال: فَإنَّي أَكْرَهُ ما تَكْرَةُ أو ما كرفت . 

فانظر إلى أبي أيوب كيف أصبح يكره الثوم؛ وذلك لمجرّد أنَّ محبوبه لا يحب الثوم» والثوم 
مباح الأكل» وكراهته مرتبطة بالمساجد والصلاة وحسب. 

ثانيا: محبة جبريل 5ي خاصة, والملائكة عامة: 


وه 2 رام ر ت ر 2 ره 1 4 ر س 
يقول الودود تبارك وتعالى: # قل من كان عدوا لجبريل فإنه زل على قلبك إذن الله مصّدقا لما 


تین دنه وَهَدى وبشرى للمؤيين © [البقرة: 97] . 

# ون تظاهرا عليه إن لله ا وجبرل وصالح مربي © والملابك2 , بعل 5 ظييرٌ 4 [اتحرم: 
4[. 

وجبريل 4 في هذه الآية مذكور من باب عطف العام على الخاص» فجبريل من جملة 
الملائكة ولكنه سبحانه أفرده بالذكر ثمّ عطف عليه بذكر الملائكة» وعطف العام على 
الخاص» يعطي الخاص مزية على بقية العام. 

وقال: اک عر 720 سل وحَبريل وبيكال فإ لله عدو للكافرين ) [لبترة 8 
هنا كذلك فهي من باب عطف الخاص على العام عكس السابق» مما يعطي مزية أيضا 
للخاص من جملة د 


7 
ر 


وقال وين بكر بال انك وكيد ور سل وای اآخر فد ر يدا 4 [النساء: 136]. 


' أخرجه مسلم 2053. 
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وعليه؛ فإن عطف الخاص (جبريل وميكال) على العام (الملائكة) يعطي الخاص مزية على 
العام كما أفرد جبريل بالذكر في الآية الأولى؛ مما يدل على خصوصيته من جملة الملائكة. 
وبه فيجب أن تكون محبة جبريل 5ج خاصّة لخصوصيته عند الله تعالى» ولأنه رسول رسولٍ 
هذه الأمة وقد مدحه الله تعالى في القرآن بما لم يمدح به غيره, بما يدل على مكانته عند 
ذي العرش سبحانه» حيث قال تعالى: 9 ذو مر فامشتوى 4 [الب: 6[. 

والمرة قيل فيها أنها: الخلق الحسن» وقيل القوة, والجمع بين القولين أولى من الترجيح. 
وقال: ؤي قر عند ذِي اعرش مَكين [النجم: 0]. 

كذلك: ذكره الله جل وعلا في سورة التحريم ذكراً مشرفاً؛ لأنه ذكره ذكراً خاصاً وعاماً. قال 
لله جل وعلا: طفن اله و مولا وجبريل وصح المؤينن والملوكة شد وات وير 4 راتحم 
4[ . 

ووصفه سبحانه بالأمين فقال: لل به الوح امن 4 [الشعراء: 03 ]. 


رو u‏ و ر 
ومدح الودود سبحانه عامة ملائكته بقوله تعالى: # وقالوا اتحذ الرحمن ولد] سب سبحانة كل باد 
0 7 ور وم 4 و 0 9 9 : 
مُكرّمُونَ 36 لا يَسْبقونة بالقؤل وهم بامره تَعْمَلونَ 6 غلم ما ين آمهم وما خَلفَهُمْ وا مشفعُونَ إلا لمن 
5 روه ۵ 000 


ر 
ارتضى وَهُم من خشینه مُشَفْفُونَ © [الأبياء: 26 - 28] . 
الثا: محبة المحسنين خاصة والمسلمين عامّة: 
٤ GORT 5‏ او 0 3 و )ر 
يقول الودود تبارك وتعالى: # محمد رَسُول الله > والذين مَعَهُ اشدَاءٌ على الكفار رُحَمَاء 


ره سير 0 


هم © [الفتم: 9]. 

5 ع ل و » 5 1 

يقول الطبري: ألقى الله في قلوبهم الرحمة» بعضهم لبعض . 

فدلت رحمتهم لبعضهم على حبهم لبعضهم. 

يقول النبي 45: إوالّذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنَّةَ حتَّى تؤمنواء ولا تؤمنوا حنّى تحابُواء أولا 


* ينظره اشر الطري 
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394 


أدلكم على شيءٍ إذا فعلتُموةُ تحاببئم؟ أفشوا السّلامَ بيتكم]؟. 

وقال 45: [والذي نفس مُحَمَّدٍ بيده لا يُؤْمِنُ أحدكم حتى يجب لأَخِيه ما يجب لنفسِه من 
الخير]”. 

وقال 5إ8ع: وَالمُؤْمِنَ للمؤمن كالبُئْيانِ يشدٌ بَعضّهُ بعضًا وسَبَكَ أصَابعَةُ)”. 

وقال 45: [المؤمِئ مرآةٌ أخيه. المؤمن أخو المؤمن يَكُفٌ عليه ضَبْعَتَه وبحوطه من ورائه]” . 
وقال 45: إتَرَى المُؤْمِبِينَ في تَراحْمِهِمْ وتَوادهِمْ وتعاطُفهم. كَمَكَلٍ الجَسَدِء إذا اشتكى عضرا 
تَداعَى له سائِرُ جَسَدِهٍ بالسّهَرٍ والحُمّى)”. 

رابعا: محبة حكم الله تعالى تحكيمه والرضا به: 


يقول الحكم تبارك تال موي ل تكنوك فیا ر 0 تج دوا في 
هم حرجا ت 0 فضت قضيْت ويسلا 207 © [النساء: 65] . 

قال السعدي 5 الله تعالى: ثم أقسم تعالى بنفسه الكريمة أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا 
رسوله ج فيما شجر بينهم» أي: في كل شيء يحصل فيه اختلاف» بخلاف مسائل الإجماع» 
فإنها لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنةء ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى ينتفي الحرج من 
قلوبهم والضيق» وكونهم يحكمونه على وجه الإغماض» ثم لا يكفي ذلك حتى يسلموا لحكمه 
تسليمًا بانشراح صدرء وطمأنينة نفس وانقياد بالظاهر والباطن. 

فالتحكيم في مقام الإسلام» وانتفاء الحرج في مقام الإيمان؛ والتسليم في مقام الإحسان. 
فمن استكمل هذه المراتب وكملهاء فقد استكمل مراتب الدين كلها. 


+ أخرجه مسلم (54» وأبو داود (5193) والترمذي (22688). وابن ماجه (68) واللفظ له. وأحمد (9709). 

ˆ أخرجه النسائي (5017) واللفظ له. وأخرجه البخاري (13)» ومسلم (45) مختصراً بلفظ مقارب. 

* أخرجه البخاري 481 و6026) ومسلم 2585. 

4 أخرجه أبو داود (4918), والبخاري في (الأدب المفرد)) (239) واللفظ له, والبزار (8109)» والطبراني في 
((مكارم الأخلاق)) (92). 

يكف عليه ضيعته: أي: يحفَظٌ عليه ماله ولا يُضبّعه, "ويتحوطه من ورائه"؛ أي: يحفظٌ جميع شُؤْونَ أخيه إذا غاب؛ فيَحفظ 
ماله وأهلّه ومصالحه. 

” البخاري 6011. 
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فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافرء ومّن تركه» مع التزامه فله حكم أمثاله 
من العاصين". اه 
وأما الذي يدعي محبة 3 له تعالى. ولا 0 0 على تحكيمه. فقولنا فيه قول ربنا 


ار اش ف صق سر 


ف ص سا شو 


وقوله تعالى: # و ا ەش ى 47[. 

فليختر لنفسه واحدة من الثلاثة. 

خامسا: محبة سنة رسول الله ج والعمل بها 

قال النبي ك: (... فمن رغب عن سي فليس مٿي)”. 

فمن أبغض شيئا من سنة النبي 45 لحية أو قميصا أو سواكا أو تقصيرا أو غير ذلك ولو قل 
فهو خارج من ديوان أهل الستة. 

لأنَّ لفظ المحبة ليس قولا باللسان فقط. بل الحب هو روح العقيدة» فيشترط فيه القول 
باللسان» والعمل بالجوارح» والتصديق والقبول والتسليم بالجنان. 

حكم محبة الله تغالی: 

حكم محبة الله تعالى الوجوب العيني مع الأوّلية فهو واجب عيني» مقدم على أي حبٌ آخر, 
قال النبي 45: ثلاث مَنْ كُنّ فيه وجَدَ حلاوَةَ الإيمان: أن يكون الله ورسولة أحبُ إليه مما 
سواهُماء وأنْ يُحب المزءَ لا بُحبّهُ إلا لله وأنْ يَكْرَهَ أن يَعودَ في الكفر بعد إِذْ أنقدَةُ الله من 
MEE‏ 1 

يقول إمام ابن باز رحمه الله تعالى: يجب أن يحب الله بكل قلبه» محبة لا يعادلها شيء» يكون 
الله أحب إليه من كل ما سواه محبة صادقة تقتضي طاعته وترك معصيته....ثم يحب الرسول 


ا ينظر: تفسير السعدي. 

7 أخرجه البخاري 5063 وابن حبان 317. 

* أخرجه البخاري (16)» ومسلم (43)» والترمذي (2624) واللفظ له والنسائي (4987,)» وابن ماجه (4033)» 
وأحمد (12021). 
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يلخ محبة صادقة بعد محبة الله يحبه في اللّه؛ لأنه رسول الله ويحب المؤمنين؛ لأنهم أولياء الله 
وأحباء الله. ويكره الكافرين ويبغضهم؛ لأنهم أعداء الله هكذا المؤمن".اه 

فلا بأس بالمسلم أن يحب ابنه أو والديه بل هو مطالب بذلك, أو يحب زوجته» ولكن لا 
يجوز أن يحب زوجته فَيّهِيمُ بحبها فيصبح قلبه معمورا بحبها بده 0 في الأولاد 


والوالدين» فهذا لا يجوز, يقول الودود سبحانه تعالى: قل نک إن ن اوک ساك | وإخوائكم 
واكم وحَش ركم وال اقرقوما ھا وجار تخت كناذها وتساكل يها أب یکم م 
الله ورَسُولهِ وجهاد في سبیله ف ل ره ا : وال ل هري ل لاسي 6 [الوة: 
24] . 

وعليه فيجب أن يكون حب الله تعالى مقدما على حب كلٌ شيء. 

ووعودا ببدء ما زلنا في المسألة الرابعة, أنواع العبادة إجمالا. 


66 دوعق‎ 60S 


1 ى 4 
فتاوي ابن باز نور على الدرب. 
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© الفرع الثاني عشر 4 
الرغبة 4 

والرغبة لغة: 
قال ابن فارس رحمه اللّه: الراء والغين والباء أصلان: أحدهما طلب لشيء. والآخر سعة في 
شيءع. فالأول: الرغبة في الشيء: الإرادة له رغبت في الشيء» فإذا لم ترده قلت: رغبت 
ا 
والرغبة: السؤال والطمع» يقال: رغب يرغب رَغبًا ورغبًا ورغبة؛ إذا حرص على الشيء» وطمع 
فيه» ورجل رغوب: من الرغبة والرغيبة: العطاء الكثير والواسع» وأرغبني في الشيء, ورغبني 

2 
بمعنى واحد . 
والرّغبةٌ شرعًا: 
الرغبة: هي طلب أو محبة الوصول إلى الشيء الب فالرغبة إلى الله: هي الطمع فيما 
عند الله تعالى» والحرص على طلبه“. 
والرغبة: سَفَرُ القلب في طلب المرغوب فيه . 
الفرق بين الرغبة والرجاء: 
قال ابن القيّم رحمة الله تعالّى: والفرق بِينَ الرّغبة والرّجاءٍ. أن الرّجاءَ طمعٌ, والرّغبةُ طلب» فهي 
ثمرةٌ الجاءء فَإنّهُ إِذَا رجا شيئًا طلبة؟. 
قال تعالّى: إا n‏ ا E‏ اکا سار عون في اخيرات 


صل 


ودعو 1 وها 595 520 : 90[ . 


+ مجمل اللغة لابن فارس388/1, مختار الصحاح للرازي ص: 105. 

* انظر: مقاييس اللغة (415/2 . 416)» والصحاح للجوهري (137/1) ولسان العرب (254/5). 

* انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (59) وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول لعبد المحسن القاسم (84). 
“ انظر: مدارج السالكين (474/1). 

7 مدارج السالكين لابن القيم550/1. 

° مدارج السالكين لابن القيم58/2. 
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قال الطّبري: وكانوا يعبدوننا رغبا ورهباء وعنى بالدعاء في هذا الموضع: العبادة» كما قال 
م عر 


0 وأ م وما عون من ُون له ودعو ري عَسسَى لا أكون معاء ري شيا © [مرم: 48« 
ويعنى بقوله (رغبا) نهم كانوا يعبدونه رغبة منهم فيما عنده» ويرجون منه رحمته وفضله (وَرَهَا) 
يعني رهبة منهم من عذابه وعقابه, بتركهم عبادته وركوبهم فعض ".ال 

ولا يمنع قول الطبري أنَّ الدعاء هنا المراد به دعاء العبادةء أن يكون أيضا دعاء المسألة لأنَّ 
الأصل في دعاء المسألة هو أنه عبادة, فهو رغبة فيما عند الله تعالى من خير. 

ويقابلٌ الرّجاءَ الخوف, ويقابل الرعَبة الرَهبُ والرّهبةُ هي: الخوفٌ والفرع” 

الفرق بين الرغبة والرهبة: 

فالرهبة هي الإمعان في الفزع من المرهوب» فهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب 
المرغوب فيه”. 

الفرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة: 

قبل في دعاء الرغبة: يجعل ظاهر كفيه إلى السماء وباطنهما إلى الأرض» وفي الرهبة بالعكس 
يجعل باطنهما إلى السماء وظاهرهما إلى الأرضء وقالوا: الراغب كالمستطعم» والراهب 
کالمستجیر". 

يقول الحق تبارك وتعالى: # وترجون كت كن عَذَائهُ 4 [الإسراء :57[ . 

فهم بين الرجاء والخوف, لم يمنعهم الخوف من ترجي ربهم, ولم يملأ الرجا قلوبهم فأنساهم 
الخوف» بل هم بين الرجاء والخوف يتراوحون د 

وقوله تعالى: اکا سرون في الحيْراتِ ودغونا رحبا وريا © وكانوا لنا 


خاشْعينَ © [الأبياء: 90] . 


تفسير الطبري - بتصرف خفيف. 

: ينظر: معجم المعاني. 

* انظر: مدارج السالكين (417/1). 

“ انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (135/3)» وانظر: جامع المسائل لابن تيمية (89/4). 
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وهؤلاء يدعون الله تعالى» رغبة فيما عنده من حسن الثواب» ويدعون كذلك خوفا من عذابه 
فلم تركن قلوبهم إلى الرغبة وحدها فأنستهم الرهبة» ولم تملأ قلوبهم الرهبة وحدها فأنستهم 
الرغبة» بل هم يتراوحون بين ذلك فهم يرغبون ويرهبون. 

حكم الرغبة: 

الرغبة من الأعمال القلبية التي يتقرب بها إلى الله ع وجلء وقد أمر الله نبيّه 5 بالرغبة إليه 
فقال: #وإلى ريك فرغب € [الشرد: 9 ومدح أنبيائه عليهم السلام بذلك فقال: ا عونا 


2 و 


3 وَرَهَبا وكانوا لا حَاشْعِينَ 4 [الأبياء: 90]» وعلى هذا فهي عبادة جليلةء وقربة عظيمةء فلا 
يجوز صرفها لغير الله تعالى» وأما الرغبة من المخلوق بمعنى طلب الشيء منه. فهي جائزة إذا 
كان حيًا قادرا حاضرّاء وأما من طلب من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق؛ أو فيما يقدر 
عليه مخلوق لكن ذلك المخلوق ميت أو غائب (أو غير قادر) فقد أشرك في عبادة الله 
تعالی". 


0 لواح‎ OSS 


' انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (287) والصواعق المرسلة الشهابية لسليمان بن سحمان (135). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


000 


لز الفرع الثااث عشر 4 

فو الرهبة © 
الرهبة لغة: 
قال ابن فارس رحمه اللّه: الراء والهاء والباء أصلان: أحدهما يدل على خوف, والآخر على 
دقة وخفة. 
فالأول الرهبة: تقول: رهبت الشيء رهبا ورهبًا ورهبة. 
والترمّب: التعبد". 
والرهبة: الخوف والفزع» من رهب يرهب الشيء رهبة ورهبًا ورَهبًا؛ أي: خافه. ويقال: أرهبه 
واسترهبه: إذا أخافه» والراهب: واحد رهبان النصارى» ويطلق على المنقطع للعبادة في 
الصومعة”. 
الرهبة شرعا: 
هي الإمعان في الهرب من المكروه”, أو الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف. فهي 
خوف مقرون بعمل”. 
أو: هو الخوف المتواصل دون انقطاع. 
وحقيقة الرهبة: أنها الفزع والخوف من المكروه؛ كعذاب الله تعالى وعقابه. والسعي بالعمل 
الذي ينجي منه. فهي خوف مثمر للهرب من المخوف. مقرون بالعمل”. 
الفرق بين الرهبة والخوف: 
أن الرهبة طول الخوف واستمراره» ومن ثم قيل للراهب: راهب؛ لأنه يديم الخوف”. 


ˆ مقاييس اللغة لابن فارس (447/2). 

* انظر: الصحاح (140/1)» ولسان العرب (337/5) وترتيب القاموس المحيط (398/2). 

* انظر: مدارج السالكين (474/1). 

“ انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (59)» وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول لعبد المحسن القاسم. 

” انظر: مدارج السالكين (474/1)» وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين (59)» وتيسير الوصول إلى شرح ثلاثة الأصول 
للقاسم (84). 

* الفروق اللغوية للعسكري (241). 
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وأما الخوف فلا يستمر» بل هو مرتبط متقطع. 

والرهبة مستمرة باستمرار ذكر المخوّف ودوام وجوده» لذلك كانت الرهبة حقا لله تعالى وحده. 
وذكر ابن القيّم: أن الخوف اضطراب القلب وحركته من تذكر المخوف. 

وقبل: الخوف قوة العلم بمجاري الأحكام» وهذا سبب الخوف, لا أنه نفسه. 

وقيل: الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره وأما الرهبة فهي الإمعان في 
الهرب من المكروه؛ وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب فيه" . 

حكم الرهبة: 

الرهبة من الله عزّ وجل: نوع من أجل العبادات القلبية» التي يتقرب بها إلى الله عر وجل فلا 
يجوز صرفها لغير الله تعالى» ومن صرفه لغيره فقد أشرك الشرك الأكبر”. 


22 لواحت 0 


* مدارج السالكين (508/1) بتصرف. 
* انظر: ثلاثة الأصول مع حاشية ابن قاسم (34. 35, 39) ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (228/4). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ل الفرع الرام عشر ‏ 
© التاله 4 

التأله لغة: 
من تال يتالّه » تالا » فهو ماله تال أي: تنك وتعئد. 
وتأله ادعى الألوهية". 
ومرادنا هو المعنى الأول. 
التأله اصطلاحا: 
أصل التأله التعبد» والتعبد آخر مراتب الحب» ومراتب الحب على حسب ما رتبها ابن القيم 
ف 
1 - العلاقة: وفيها تعلق القلب بالمحبوب. 
2 - الإرادة: وهي ميل القلب إلى المحبوب. 
3 - الصّبابة: وهي انصباب القلب إلى المحبوب» كانصباب الماء في المنحدرات. 
4 - الغرام: وهو الحبٌ اللازم الذي لا يفارق القلب» كملازمة الغريم لغريمه. 
5 - الوداد: وهو صفو المحبّة. 
6 - الشّغف: وذكر له عدة معانٍء منها أنه الواصل إلى غشاء القلب» والذي يسمى بالشغاف. 
7 - العشق: وهو الحبٌ المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه. أه 
وحقيقة العشق: أنه الود المقترن بالوصال الجدسي» فهذا لا يجوز في الشرع» وليس من مراتب 
الحب في الشرع. 
فالمعنى اللغوي للعشق يبين أنه مرض, وأنه لفظ لا يجوز في الشرع. 
فالعشق لغة: من عَشّقَ الشيء بِآخَرَ: أدخل أطرافٌ أحدهما بين أطراف الآخر, عشّق النجَارُ 
الخشبة: أدخلها في أخرى ويها فيها”. 


' ينظر: معجم المعاني. 
* ينظر: معاجم اللغة العربية. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


8 
. 


واصطلاحا: مَحَبَةٌ زائدَة تَفَترِنُ بِشَهْوَة!. 

ويتبين لنا من هذا أن العشق هو حب مقترن بالوصال جدسيء ولا يجوز هذا اللفظء فلا يجوز 
أن تقول عشقت الله تعالى ولا الرسول 5 ولا غير ذلك فهذا لفظ لا يجوز إلا للرجل مع 
زوجته فحسب. 

ثم ذكر ابن القيم: 

8 - التَمِيّم: وهو التَعبّد ول 

9 - التَعبّد: وهو فوق التَنيّم فان العبودية فيها يتملك السيد عبده. وهذه هي حقيقة العبوديّة 
لله تعالى. 

0 - مرتبة الخلّة التي انفرد بها الخليلان, إبراهيم ومحمّد 5”. 

فهذه عشر مراتب ذكرها ابن القيم, فإن حذفنا منها العشق لأنه مرض» بقي على الصحيح 
تسعة مراتب فقط, وهي: العلاقة, والإرادة, والصبابة, والغرام, والوداد, والشغف, والتتيم, 
والتعبد» والخلة. 

وعودا إلى التأله» فالإله هو الذي يألهه العباد ذلاء وخوفاء ورجاء وتعظيما وطاعة له. 

بمعنى مألوه؛ وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له*. 

والإله هو: المألوه الذي يستحق أن يؤله ويعبد, والتأله والتعبد: يتضمن غاية الحب بغاية 
الذل*. 

حكم التأله: 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما العبادةء والاستعانة, والتأله. فلا حقّ فيها للبشر بحال”. 


02 لواحت 0 


' معجم المناهي اللفظية وفوائد في الألفاظ : رص 398) - شرح العقيدة الطحاوية : (124/1) . 
* مدارج السالكين» ابن قيم الجوزية. صفحة 29. بتصرّف. 
* مدارج السالكين 27/3 - 28. 
“ ينظر: النبوات للإمام لابن تيمية 285/1. 
” ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 98/1. 
القول المتين في الضروري من أصول الدين 


204 


#ز الفرع الخامس عشر # 


و 
الخشوع لغة: 
مصدر خشع» كمنع, يقال: حَشّع يَحْشَعُ ُشوعًا واختشع وتَحَشّعَ ويطلق على الخضوع 
والسكون والذل» قال الجوهري: «الخشوغ: الخضوع, يقال: حَشَعَ واختشع»". 


مس سمس 


والخشوع يكون في الصوت؛ كقوله تعالى: ‏ وَحَشَعَت الأصوات لارَحُمّان فلا ْم إا 


ر دس 


هَمْسًا # [طه: 108]؛ أي: سكنت وذلت وخضعت”. 

قال الطبري: وسكنت أصوات الخلائق للرحمن فوصف الأصوات بالخشوع”. اه 
فذكر سبحانه وتعالى خشوع الأصوات ثم فمّر سبحانه ذلك بالانخفاض أي: انخفاض 
الأصوات فقال: فلا تَسْمَعٌ إلا هَمْسا] 


4 2 
ع 39 


كما يكون في البدن والبصر؛ كقوله تعالى: «خاشعة امار ترهمهم ذلة © [القلم: 43]. 
كذلك فسر سبحانه وتعالى خشوع الأبصار هنا بالذل. 

قال القرطبي: خاشعة أبصارهم أي ذليلة متواضعة؟. 

قال ابن القيّم: «والخشوع في أصل اللغة: الانخفاض والذل والسكون»”. 

الخشوع اصطلاحا: 

الخشوع: هو جمع القلب بين يدي الله تعالى والقيام بالخضوع والذل له". 


' الصحاح (1204/3). 

* انظر: لسان العرب (71/08)» والقاموس المحيط (921). 
* ينظر: تفسير الطبري. 

“ ينظر: تفسير القرطبي. 

* مدارج السالكين (558/1). 

8 انظر: مدارج السالكين (558/1). 
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حقيقة الخشوع: 

والخشوع في حقيقته: يجمع عدة معان عظيمة, من تعظيم الله تعالی» ومحبته, والذل لهى 
والخشية منه سبحانه» قال ابن القيّم: والحق أن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبّة 
والذل والانكسار . 

وإذا نظرنا إلى إطلاق لفظ الخشوع في القرآن الكريم, نجد أنه يطلق على معان أربعة: 
أحدها: إطلاقه بمعنى الد ومنه قوله تعالى: # وخشعت الأصوات للرَحُمّان 4 [طه: 8 . 
والثّاني: سكون الجوارح» ومنه قوله تعالى: ‏ الذِينَ هُمْ في صَاَتهِمْ حا شِعُونَ 4 [لمؤنون] . 


قرا چ 


والتالث: بمعنى الخوف, ومنه قوله تعالى: « ویدعوفا ربا وها وكانوا لتا خاشعين 4 (اأياء: 
0. 

والرابع: بمعنى التواضع» ومنه قوله تعالى: وا لكييرة إلا عَلى الخاشعينٌ © [البترة: 45]*. 
الفرق بين الخشوع والخضوع: 

اختلف العلماء في الفرق بين الخشوع والخضوع على قولين: 

أ - أن الخشوع والخضوع بمعنى واحد, فهما مترادفان لا فرق بينهما عند الإطلاق» وقد قال 
بذلك بعض أئمة اللغة. 

ب - وقيل: بل بينهما بعض الفروق» وهي كما يلي: 

1 - أن الخشوع يكون في القلب» وقد يظهر على الصوت والبصر. 

وأما الخضوع لا يكون في القلب وإنما يكون في البدن, قال ابن القيّم: أجمع العارفون على 
أن الخشوع محله القلب”. 


ˆ مدارج السالكين (558/1). 

* ينظر: موقع موسوعة التفسير الموضوعي» وموقع» موسوعة العقيدة والأديان» والفرق والمذاهب المعاصرة» وموقع 
الجمهرة معلمة مفردات المحتوى الإسلامي. 

" مدارج السالكين (558/1). 
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2 - أن الخشوع لا يكون إلا مع خوف المخشوع ولا يقع تكلفًاء بخلاف الخضوع فقد لا 


يكون معه خوف". 

وخلاصة: 

فالخشوع هو: انخفاض وذل وخضوع وانقياد وانكسار القلب أمام عظمة الله تعالى» مع بيان 
ذلك على بعض الجوارح كالبصر والصوت. 

حكر الغ 


الخشوع: بوصفه السابق لا يجب أن يكون إلا لله تعالى وحده عقلا ونقلاء فهو عمل قلبي لا 
يُتقرب به إلا إلى الله عر وجل وقد جاءوت النصوص بالأمر به والثناء على من اتصف به. قال 
تعالى: « ألم بان للذين اموا ا و لكر الل و ل ِن الح 4 (اطدبد : 16]. 


ِ اق بتي 


رقو تعالی: ا رانو کاب ل يط ال وا ده رل لهم خاش للد ] 


آي بتر 


وقال 5 00 ُسارعُونَ في اخيرات طون ا a,‏ 
خاشعين © [الأنبياء: 90] . 
ف ل wd‏ ا 
وقال سبحانه: # واستعيتوا بالصبر والصّلاة © ونا لكبيرة إلا على الحاشعين 4 [البترة: 45] . 
وقال تعالى: و ىأ هُمْ في صَلاتهم حَاشعون © [المؤمنون: 2 
وقال تعالى : فإ والخا شعِينَ والخاشعات 4 إلى أن قال: ل َع الله ا ا 
عَظَيمًا [الأحزاب: 05 
وغير ذلك من الآيات البينات أو الإيماء في مدح الخاشعين مما يدل أنها عبادة عظيمة لا 


أ انظر: الفروق اللغوية (216/1). والقاموس المحيط (921). 
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© الفرع السادس عشر 4 
التفوض 4 
التفويض لعة: 
التَفْويضٌ: التَسْلِيمُ وعَدَمْ المُارَعَة يُقال: فَوَضَ إِلَيْهِ الأ تَفُويضاًء أي: سَلَّمَهُ لَه وجَعَلَهُ إلَهِ. 
8 رك بيه يه 1 
ويأتي بمعنى رد الآمرٍ إلى الغيرٍ . 


التفويض اصطلاحا: 

التفويض إلى الله هو خروج العبد من مراد نفسه إلى ما يختاره الله ويرضاه. 

حقيقة التفويض: 

وحقيقته التسليم» والانقياد لله تعالی» ومنه قول النبي َخ: إوفوضت أمري إليك21. ای 
سلمت كل ما أهمني إليك. 


وأقول: التفويض هو تسليم كل ما أهمّ العبد وأغمه إلى الله تعالى وحده. وهذا روح التوحيد 
0 1 شل فم ا سني عي أن ا 
وعين التوكل على الله تعالى» يقول الله تعالى: # فَسسْذْكرُونَ ما اقول لكم 3 وَافوْضُ امْري إلى 


4 
3 


ج 


لله © إن ار الماد © [غافر: 44[ . 

اقول الطتري: راسك اغوي لى رك رأة ا راك عه و لاقي و و عا 
وقال السعدي: أي: ألجأً إليه وأعتصم» وألقي أموري كلها لديه. وأتوكل عليه في مصالحي 
ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم”". 

فالتفويض إلى الله تعالى في المصائب والمعضلات هو قمة الإيمان وعين التوحيد والتوكل على 
الله تعالى. 


' مقاييس اللغة : (460/4) - المحكم والمحيط الأعظم : (251/8) - النهاية في غريب الحديث والأثر : 
(479/3) - مختار الصحاح : رص 244) - لسان العرب : (210/7) - تاج العروس : (496/18). 

2 البخاري 6311), ومسلم 2710. 

انظر: مدارج السالكين لابن القيم» 127/2., الصواعق المرسلة لابن القيم» 163/1, 918/3, 1133. 

* ينظر: تفسير الطبري. 

0 ينظر: تفسير السعدي. 
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ولكنّ التفويض لا يكون في المصائب وحسب» بل يكون في كل شيء, ومنه الممدوح ومنه 
المذموم: 

التفويض الممدوح: 

عندما يكون بمعنى التوكل والإنابة إلى الله تعالى في شؤون المسلم كلهاء وكذلك في باب 
العلم فالتفويض في كيفيات صفات الله تعالى هو رد علمها إلى الله سُبْحَانَه وعدم الخوض في 
تحديد كيفياتهاء وهذا هو مذهب السلف, فهم يثبون المعاني» ويُفوضون الكيفيات» ومذهب 
المتكلمين تفويض المعاني» والكيفيات» وهو التعطيل. 

التفويض المذموم: 

التفويض المذموم في باب العلم, ما يأتي في معاني أسماء الله تعالى وصفاته. وهو الإيمان 
بألفاظ القرآن, والأحاديث الواردة في الأسماء والصفات من غير فقهء ولا فهم لمراد الله 
تعالى» ومراد رسوله 5 منهاء وهذا من طرق أهل البدع» وحقيقته تعطيل المعاني. 

والتفويض كما سبق وأشرنا يمكن أن يكون في كل شيء وهو على حسب ما يسوقه المسلم» 
فمن المفوضة من الشيعة من قالوا إن الله تعالى فوّض الخلق إلى النبي كَل. ومنهم من قال بل 
إلى عليء لينفوا بذلك صفة الخلق عن الله تعالى". 

ونبه ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى لونين من التفويض فقال: وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل 
الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون, لا يعرفون ما أراد الله بما وصف 
به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. 

ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مدلولها الظاهر والمفهوم» ولا يعرف أحد من 
الأنباء والملائكة والصحابة والعلماء ما أراد الله بهاء كما لا يعلمون وقت الساعة. 

ومنهم من يقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا 
الله فيتناقضون حيث أنبتوا لها تأويلاً يخالف ظاهرهاء وقالوا -مع هذا- : إنها تحمل على 
ظاهرهاء وهذا ما أنكره ابن عقيل على شيخه القاضي أبي يعلى في كتاب ذم التأويل”. 


* ينظر: شرح كتاب الإبانة من أصول الديانة 10/11. 
* ينظر: درء تعارض العقل مع النقل لابن تيمية 16/1. 
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وأما مذهب السلف فهم: يفوضون الكيفيات وينبتون المعاني» فهم ينبتون اليد للخالق والسمع 
والبصرء بمعناه الحقيقي» ويفوضون الكيفية, لأنه سبحانه: اب سكئله شی 52 © وَهْوَالسّميع 


اص € [الشورى: 1 فقد أثبت لنفسه سبحانه السمع والبصرء ولكي نفهم معنى السمع 
والبصر نرده إلى معناه الحقيقي, وأما كيفية سمعه وبصره فنفوض ذلك إلى الله تعالى؛ لأنه 
سبحانه ليس كمثله شيء, وسيأتي بيان أكثر عند الكلام على الفرق والمذاهب. 

وخلاصة: معنى التفويض وشروطه؛ هو اجتماع التوكل والإنابة معاء أي الرجوع إلى الله تعالى في 
كل شيء مع التوكل عليه في كل شيء. 

حكم التفويض: 

حكم التفويض في المصائب والمعضلات؛ وفي العلوم التي لا يبلغها العقل البشري القاصرء 
أنه واجب» وأنه عبادة لا تجوز إلا لله تعالى» فهو الربٌ سبحانهء ومعناه الخالق والمالك 
والمدبر لشؤون خلقه» فهو أهل أن يفوض المسلم له كل ما أهمه وأغمه» وهو العليم الحكيم: 
فهو أهل أن تفوّض إليه كيفيات صفاته. أو بعض المعاني التي استأثر بعلمها لنفسه. فقد قال 


ھ0 هم 


تعالى: «( ولوك عن الوح 5 ٤‏ قل الو بنا مرري ونا او الجلم | لا قليل 4 الإسراء: 85], 
قال ابن كثير: 5 الرُوحُ من أَمْرِ رَبّي) أي: من شأنه» ومما استأثر بعلمه دونک 1 .اه 

فمعنى الروح يجب أن يفوّض إلى الله تعالى؛ لأنه علم استأثر به لنفسه غالباء كذلك كيفيات 
صفاته سبحانه» فإنه يجب تفويضها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض فيهاء وكذلك في 
المصائب والبلاياء فإن العبد يجب أن يفوض أمره إلى الله تعالى؛ لأن الله تعالى بصير بالعباد, 
وقادر على كل شيء. 

قال تعالى: # وض ري إلى الله 5 “إن اله ير اباد د % [غافر: 44] , 


قال الطبري: راد (وَأَفَوَضُ أي إلى الل يقول: وأسلم أمري إلى الله وأجعله إليه وأتوكل 
* ينظر: تفسير ابن كثير. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
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المطلب الثالث * 


ل شروط ححقين كلمة التوحيد : لا إله إلا الله 44 
كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله هي كلمة التقوى, وهي العروة الوثقى» وهي مفتاح دار 
السعادة, وهي أساس الدين وأصله, وهي بنيان الدين وفروعه. وفضل لا إله الله إلا الله لا 
يعلمه إلا الله تعالى» وفضل صاحب كلمة التوحيد لا يعلمه إلا الله تعالى» فقد ع" القرآن 
والسنة بذكرهاء بل القرآن نزل من أجلهاء وهي أصل دعوة الأنبياء والمرسلين. 
من ذلك في 6 
قوله تعالى: اک ۴ إذا قل ل ١‏ إله ! ال سکرو نَّ 4 [الصافات: 35] . 


تجو التي ا چ 


قاع أنه ا إل ه إلا | لله سقف لذنيك اام و نات ۵ دك 


و 


ا 


ومنو 04 


وقوله سبحانه: | ١‏ إل ا يال ابره 55 


1 
وقوله جلا جلاله: ‏ وإلھک إل واحد” : 6 نه إا هو ارح اليم لتر 63 


وقوله جل في علاه: ظ الله أله إا هو لحي الوم إل عمران: 2. 

وغير ذلك كثير» فقد ذكرت لا إله إلا الله 37 مرة في القرآن. 

وكذلك قد عجّت أحاديث الحبيب المصطفى ج بذكر فضل لؤلؤة التوحيد» وفضل قائلهاء 
والعمل بمقتضاهاء والوقوف عند حدودهاء والمتمم لشروطها. 


'عج: يعني كثر وفاض» تقول عجّت الشوارع بالناس إذ غصت بهم» وعج المسجد بالناس إذا املا = ينظر: معجم 
الأفعال المتداولة و مواطن استعمالها , ج1 , ص484. 

وهي تعني أيضا ارتفاع الأصوات» تقول: عَجّ الرجلْ عَجّا و عَجِيّْجا صاح و رفع صوتة » يتظر: أقرب الموارد في فصح 
العربية و الشوارد , ج3 , ص 479. 
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وأما من السنة: 

فقد قال أبو هريرة: كنا فُعُودَا حَوْلَ رَسولٍ الله 5 معنا أبو بَكْرِء وعُمَرُ في تَفَرٍ فَقَامَ رَسول 
قرع فَحَرَجْتْ أبتغي رَسول الله 4 حتّى أَنَيْتْ حائطًا للأنصار لبي النَجّارِ فَدُْتُ به هل أجِدُ 
له بابًا؟ فَلَمْ أجذ. فإذا رييغ يَدْخُلُ في جَوْفٍ حائط من بثْرٍ خارجة» والربيع الجَذْوَلُ 
فاختفزث, فَدَخَلَتُ على وَسولٍ الله صل فقال: أبو هُرَيْرَة؟ فَقْلتُ: نَعَمْ يا شوك الله قالّ: ما 
سَأَنْكَ؟ قُلث: كنت بين أظَهُرناء فَقُمْتَ فأنطأت عَلَسناء فُحَشِينا أن تُقْمَطَعَ دُوتناء فَمَرِغْنا 
فَكُنْتُ أَوَلَ مَن فرع, فأتَيْث هذا الحائط فَاحْتَفَرْتُ كما يَخْتَفِرُ النَعْلَبُء وَهَؤُلاءٍ الاس ورائي, 
فقالَ: يا أبا هُرَيْرَةَ وأغطاني تَعْلَيّهِ قالَ: اذْهَب بِتَعْلَىَ هائَيْن فمن لَفِيتَ من وراءٍ هذا الحائط 
يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله ميقا بها فَلَبَه بَسَرْهُ بالجَنَّةَ فكان أو من لَقِيتْ عْمَرُ فقالَ: ما 
هاتانِ النَعْلانِ يا أبا هُرَيْرَة؟ فَقْلتُ: هاتانٍ نَعْلا رسول الله 45 بَعَتَبِي بهما مَن لقيث يَشْهَدُ أن 
لا إل إلا اللّهُ مُسْتَيْقِنَا بها فلب بَسَرْئهُ بِالجنّة َصَرب عْمَرُ بيده بِْنَ تَديَيّ فُحَرَرْتُ لإسْتي, 
فقال: ارْجِغ يا أبا هُرَيْرَةَ فَرَجَعْتْ إلى رَسولٍ الله 5 فأجهشث بكاء, وركبّي عْمَرُ فإذا هو 
علَى أَئَرِيء فقالَ لي سول الله 4: ما لكَ يا أبا هُرَيْرَة؟ فُلث: لَفِيتُ عْمَرَ فَأخْبَرْتُهُ بالّذي 
تبي به. فَصَرَب ببْنَ لذي صَرْبَة خَرَرْتْ لاستي» قال: ازغ قال رَسولُ الله 5ع: يا عْمَرُ ما 
حَمَلَكَ على ما فَعَلْتَ؟ قال: يا رَسولَ اللهء بأبي أئت» وهي أبَعَنْتَ أبا هُرَيْرَةَ بَعلَيِكَ مَن لقي 
يَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إلا اللّهُ مُسْتَيْقَا بها قَلْبَهُ بَشَرَهُ بالجَنَة؟ قالَ: نَعَمْ قالَ: فلا تَفْعَل. فإنّي أخشى 
أن يكل الاس عليهاء فَحَلّهِمْ يَعْمَلُونَ قال رَسولُ الله 5ع فَحَلّهِوْ'. 
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شروط لا إله إلا الله: 

وعودا ببدءٍ فإ كلمة التوحيد إلا إله إلا الله ليست كلمة مجردة تلوكها الألسنة فحسب 
دون فهم لمعناها ومعرفة شروطها والعمل بمقتضاهاء إنما هي منهج شامل كامل للحياة 
بأسرهاء وقد قرر العلماء بالاستقراء أن «كلمة التوحيد لا إله إلا الله» مفتاح الجنة وأن لها 
شروط سبعة ومنهم من زادها شرطاء وهي على ما يلي: 


8 - وثامنها الكفر بما يعبد من دون الله. 

كما أن هذه الشروط كالأسنان للمفتاح؛ فإن جئت بها فتح لك وإلا لم يفتح» وهي كلمة 
الإخلاص المنافية للشرك, وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله تعالى» وهذه الكلمة 
لها شروط ثقال قيدت بها" . 

فعن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله 5: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله)”. 


* فضل تعلم وتعليم شروط لؤلؤة التوحيد لا إله إلا الله لإبراهيم بن أحمد الشريف مقالة الألوكةء بتصرف شديد. 

7 حسن لغيره بالشواهد بالمعنى وبالمتابعات: مسند الإمام أحمد 22102, حَدَّنَنَا عبد اللَّه حَدَّننِي ابي حَدَّثَنَا 
إِْرَاهِيمُ ب مهدي دتا إِسْمَاعِيلُ ن عياش عن عَبْدٍ الله ٿن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن اي حْسَيْنٍ عن شَهر بن حَؤْشَبٍ عن 
مُعَاذِ بْنِ جل قَالَ قَالَ لي رَسُولُ الله و مَقَاتِيخ الْجنَة شَهَادَةُ أن لا إِلَهَ إل اللّه. 

ضعّفوا إسناده؛ فشهر بن حوشب ضعيف ولم يدرك معاذاء وإسماعيل ابن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة» وهذا 
منها. 

وقد صح معناه عن معاذ بغير هذه السياق في المسند أيضا21998: عن هصان بن الكاهل» قال: دخلت المسجد 
الجامع بالبصرة» فجلست إلى شيخ» أبيض الرأس واللحية, فقال: حدثني معاذ بن جبل» عن رسول الله يع أنه قال: ما 
من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذاك إلى قلب موقن إلا غفر الله لهاء قلت له أنت = 
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وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في قصيدته النونية مشيرًا إلى أسنان هذا المفتاح الذي تفتح به 
أبواب الجنة وهي العمل بشرائع الإسلام وتحقيق هذه الشروط: 
هذا وفتح الباب ليس بممكن * إلا بمفتاح على أمنان 
مفتاحه بشهادة الإاخلاص * والتوحيد, تلك شهادة الإيمان 
أسنانه الأعمال» وهى شرائع * الإسلام والمفتاح بالأسنان 
لا تلغين هذا المثال فكم به * من حل إشكال لذي العرفان/ 
وقال الحكمي: 

وبشروط سبعة قد قيّدت * وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها * بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول * والانقياد فادر ما أققول 
والصدق والإخلاص والمحبّه * وفققك الله لماأحجبه 


= سمعته من معاذ؟ فكأن القوم عنفوني» قال: لا تعنفوه» ولا تۇنبوه» دعوه» نعم أنا سمعت ذاك من معاذ» يذبره عن رسول 
الله يه وقال إسماعيل» مرة: يأثره عن رسول الله چ قال: قلت لبعضهم: من هذا؟ قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة. 
عن هصان بن الكاهل, قال: دخلت المسجد الجامع بالبصرة» فجلست إلى شيخ أبيض الرأس واللحية» فقال: حدثني 
معاذ بن جبل» عن رسول الله يِه أنه قال: " ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذاك 
إلى قلب موقن, إلا غفر الله لها " قلت له: أنت سمعته من معاذ؟ فكأن القوم عنفوني» قال: له تعنفوه» ولا تؤنبوه, دعوه» 
نعم أنا سمعت ذاك من معاذ, يذبره عن رسول الله له وقال إسماعيلء مرة: يأثره عن رسول الله 5 قال: قلت لبعضهم: 
من هذا؟ قال: هذا عبد الرحمن بن سمرة. 
وفي المسند أيضا 19597: حَدَّنَنَا مُوَمّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَهَ حَدّنَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِينُ عَنْ ابي 
بكر بن ابي مُوسَى عن أيه قال أتبْث التي 5 وَمَعِي تفز مِنْ قَوْمِي ققال أَبْشِرُوا وَبَشَرُوا مَنْ وَرَاءَكُمْ نه مَنْ شَهدَ أن 
لا إِلَهَ إل اللّهُ صَادِقًا بها دحل الْجِنّةَ فَحَرَجْنَا من عِنْدٍ الى يخ بسر الاس فَاسْتَفْبَلَنَا عْمَرُ بن الْحَطَّابِ فَرَجَعَ با إلى 
رَسُولٍ الله چ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ الله إذَنْ ينكل النّاسْ قَالَ فَسَكتَ رَسُولُ الله . 
حديث صحيح» مؤمل بن إسماعيل- وإن كان سيىء الحفظ- تابعه بهز بن أسد العمي- وروح بن عبادة- كما عند 
الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 4003 - وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين» غير حماد بن سلمة» خاص من 
رجال مسلم - وأخرجه البزار فى "مسنده" 2660 2 والطبرانى فى "الدعاء" 1479 2 وابن عدي فى "الكامل" 
4 من طرق عن إسماعيل بن عياش» بهذا الإسناد. 
١‏ شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف أحمد بن إبراهيم بن عيسى (ص474). المكتب الإسلامي. 
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« الشرط الأول: العلم 4 
وهو أن يعلم قائلها معناها علما منافيا للجهلء لا أن يلوكها بلسانه دون فهم لمعناهاء قال 


و ع 
ي ا اخ ر قي 


أن تعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو: لا معبود بحق إلا الله. 

لأنه يوجد كثير من المعبودات» ولكنّ هذه المعبودات لا تستحق العبادة» كعباد الكواكب 
والبقر والصنم والأنبياء والملائة والقبور» وغيرها. 

فمعنى كلمة التوحيد» هو نفي الألوهية عا سوى الله تعالى» وإثباتها له تعالى وحده. 

وليس كقول البعض أنَّ معناها: لا خالق إلا الله نعم صحيح فلا خالق إلا الله تعالى من هذه 
الحيثية ولاكن لا علاقة لهذا بالتوحيد» وهنا مقام توحيد» فإثبات صفة الخلق لله وحده» هي 
من جملة فروع توحيد الربوبية كما سيأتي وليست كله فضلا على توحيد الألوهيةء فالصحيح 
في معناها أنه: لا معبود بحق إلا الله فإن ثبت هذا كان حينها لا خالق إلا الله ولا مالك إلا 
الله ولا مدبرا لشؤون خلقه إلا الله. 

فهي تشمل إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات”. 
ومن جملة العلم بلا إله إلا الله أن يعلم قائلها أنها ليست كلمة تقال باللسان وحسب» بل 
يجب على قائلها التصديق بها والعمل بمقتضاها. 

كذلك من جملة العلم بلا إله إلا الله. أن يعلم المسلم, أن التوحيد ليس مرتبطا بتوحيد الله 
تعالى في الخلق والملك والتدبير وحسب» بل التوحيد منهج حياة كامل فيكون في كل شيء, 
في المحبّة والخوف والخشية, وسائر ما ذكرناه آنفا في أنواع العبادة التي لا تجوز إلا لله تعالى 
وحده. 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا الله وأن 
الله رب كل شيء ومليكه. كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد 
يتضمن من محبة الله تعالى» والخضوع له. والذل له. وكمال الانقياد لطاعته. وإخلاص العبادة 


' ينظر: تفسير البغوي. 
7 القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين 1/11. 
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له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال» والمنع والعطاء, والحب والبغض» ما يحول 
بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذاء عرف قول 
النبي #5: إن الله حرّمَ علّى الثّارٍ من قال لا إلة إلا الله يبتغي بذلك وجة اللة...]*. 

كما يجب أن يعلم أنَّ المسلم لو علم معنى لا إله إلا الله حقّ علمهاء كان من العلماء لأنَّ 
مادّة لا إله إلا الله هي أصل العلوم كلهاء فكل العلوم الموجودة من أصول أو آلة هي لتحقيق: 
لا إله إلا الله. 


1 رواه البخاري 425 ومسلم 33 من حديث عتباك بن مالك رضي الله عنه. 
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و الشرط الثاني: اليقين 4 

اليقين المنافي للشك؛ بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما؛ فإن الإيمان 
لا يغني فيه إلا علم اليقينء ليدخل فيه الظنٌ الراجح» نعم هذا لأ الظنّ الراجح هو من 
درجات اليقين» ومن المعلوم أن الناس تتفاوت في مراتب اليقين» فاليقين يزيد وينقص» والكثير 

من أهل التوحيد استقرٌ التوحيد في قلبوهم بعد ظن وترجيح للحق. 
ولكن إن دخل ادنى شك إلى القلب» فقد انعدم التوحيد ولو ذكر لا إله إلا الله بلسانه آلاف 
المرات. 
قال الله تعالى: إت المؤْمكونَ لين موا TT‏ ويم لهم وهم في 
سیل اله ا 1 ولاك هم الصادِقَونَ 4 [الحجرات: 5 فاشترط سبحانه في صدق إيمانهم باللّه تعالى 
ورسوله 45 كونهم لم يرتابواء أي لم يشكواء فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ باللّه» قال 
تعالى: ا الو لام 525 ون الله ه ولي الآخر وتات قل قم في رهم 
ددن 4 [الدية:45], وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: (أشْهَدُ أن 
لا إلة إلا الك وأنّي رسولٌ الله لا يلْقَى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما إل دحل الجمة)". 
كذلك عن أبي هريرة قال: كنا فُعُودًا حَوْلَ رَسولٍ الله يل معنا أبو بكر وعْمَرُ في فر فقام 
رَسولُ الله كلع من بَيْنِ أظهُرناء فأنطا علي وحَشينا أن يُفْمَطَّعَ دُوتناء وفَرِغناء فَقُمْنا فكُنتُ 
وَل من فزع فَحَرَجْتْ أنتغي سول الله #5 حى أَنَيْتْ حائطً للأنصار لبي النَجَاٍ فرت به 
هل اج له بابًا؟ فَلَمْ أجد» فإذا رَبِيعٌ يَدَحْلْ في جَوْفٍ حائط من بر خارجة, والرَّبِيعٌ الجَذُوَلٌ, 
فاختفزث, فَدَخَلَْتُ على زسول ا شه صل فقال: أبو هْرَيْرَة) فَقْلتُ: نَعَمْ يا رَسول الله قالّ: ما 
سَأَنْكَ؟ قُلث: كنت بِيْنَ أظهُرناء فَقُمْتَ فأنطأت عَلَساء فُحَشِينا أن تُقْتَطَعَ دُوتناء زاء 


' عن أبي هريرةء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيرء قال: فنفدت أزواد القوم قال: حتى هم بنحر بعض 
حمائلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم» فدعوت الله عليهاء قال: ففعل» قال: فجاء 
ذو البر ببره» وذو التمر بتمره, قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه» قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه 
ويشربون عليه الما قال: فدعا عليها قال حتى ملا القوم أزودتهم, قال: فقال عند ذلك: «أشهد أن لا إله إلا الله» وأني 
رسول الى لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة» أخرجه مسلم 138. 
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فكنث أُوَلَ من فّرع فأتَيْتُ هذا الحائط, فَاحْتَفَزْتُ كما يَحتَفِرُ التَعْلَبُء وهَؤلاءِ الاس ورائي, 
فقالَ: يا أبا هُرَيْرَةَ وأغطاني نَعْلَيْ قالَ: اذْهَبْ بِتَغلََ هاتيْن» فمن لَقِيتَ من وراءٍ هذا الحائط 
يَشْهَدُ أف لا إِلَهَ إلا الله مُسْمَيْقنَا بها قَلَبُهُ فَبَشْهُ بالجنّة» فَكانّ أوَلَ من لَقِيتُ 
عُمَنُ...الحديث)!. 

فاشترط في تبشير قائلها بالجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهاء فإذا انتفى الشرط 
انتفى المشروط. 


2 و لوح ك0 
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# الشرط الثالث: القبول 4 
أي: ول كلما تققصيه كلم ا ١ن‏ ييل نينا ويترك شيئاء فيحق فيه قول الله تعالى: 


ا 
ا 3e‏ مان م 


لن ا ن كرون ا سله ويريدون 1 رقو بين اله ورسله 0 وول بعص و ببعض 
در بین ذلك سبي 4 [الدساء :150[ . 


أو يقولها ولا يقبل منها شينا فلا يرفع بشروطها رأسا ولا يعمل بهاء فيحق عليه قول الله تعالى: 


58 


احشروا 0 وَأرْوَاحَهُمْ 2 ناكا يدون # من ذون الل اه وهم إلى صراط الحَحيم 


7 0 
له 


وقفوم 5 : 26 سلو إلى قال: 3 كنا إذا قبل له !إل 1 
ا 5 ااا 35-38 


فكان سبب تعذيبهم هو الاستكبار إما عن قول لا إله إلا الله أو قولها بالسان وعدم العمل 
بها فهو نفسه عدم قبولهاء فمن لم ينفي ما نفته, ولم يثبت ما أنبتته؛ فإنه لم يقبلها؛ لأن 
قبولها ليس قولا باللسان فقط. 

وما تقتضيه لا إله إلا الله هو كل شرع الله تعالی» فتعمل بشرع الله تعالى كله لا يرد منه شيئاء 
وإن وقع وأخطأ في بعض الأحيان فهذا لا يعد ردا ولا ينفي عنه قبول كلمة التوحيد, فالكلٌ 
بخطئ ويقصر, المهم أن لا يكون جاحداء وعليه فيجب تعلق القبول بالقلب ويبذل الوسع في 
العمل بمقتضاها. 

E E ODS‏ هو المثل الذي ضربه لنا سيد العلماء 
محمد رسول الله 4 حيث قال: مَل ما بعد بَعَتَبِي اللَّهُ به مِنَ الهُدَى والعليي مكل العَيْثِ الکثير 
أصاب أرْضّاء فكانَ منها قي قَبِلَتِ الما فأنبتت الكلاً والغشب الكثير, وكاتث منها 
أجاوب» أُمْسَگت الما فُتَفَعَ الله بها الئاس فَشَرِبُوا وَسَقَوْا ورَرَعُواء وأصابَت منها طائفَةَ 
احرف إنّما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تبث گا فذلك مَكَلُ من فَقهَ في دِين الله وتَفَعَهُ ما 
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َعَتني اللّهُ به فَعلِمَ وعَلَّمَ مكل من لَمْ يَرْفَعْ بذلك رَأسًاء ولَمْ يَْبَلَ هُدَى اللَّهِ الذي أَرْسِلْتُْ 
0 

نعم فكذلك حال قبول لا إله إلا الله فهم على قسمين: أحدهما قبلها فنفعه علمها حيث 
عمل بمقتضاهاء والآخر علمها وعلّمها غيره. 

وأما من لم يقبل لا إله إلا الله بأن لم يتعلمها ولم يعمل بهاء وكيف يعمل بها وهو لم يعلمهاء 
فهذا لا خير فيه, فهو كالأرض القيعان التي لا تنبت الزرع ولا تمسك الماء. 

وهناك فرق بين أن يقبل العبد هذه الشريعة العظيمة ويعصي الله تعالى» وأقر بأنه عاص» 
واستغفر الله على ذلك فهو قابل لشرع الله رب العالمين ولكن غلبت عليه شقوته فوقع في 
المعصية, وبين أن يرد ذلك ولا يقبله. كالذين يرفضون قول الله سبحانه وتعالى: الرجال 


م 


قََامُونَ على النساء © [النساء:34] ويقولون: الرجل مغل المرأة» والمرأة لا تأخذ النصف من 
نصيب الرجل» بل تأخذ مثل نصيبه» فمن يقل ذلك فقد حاد الله سبحانه وتعالى» وجحد 


ورفض ما جاء من عند رب العالمين ويعد مستكبراً على ما جاء من عند الله. فإن هذا لم يقبل 
شرع الله سبحانه. 


' أخرجه البخاري (79)» ومسلم (2282) 
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ل الشرط الراع: الانقياد 4 

أي: الانقياد المنافي للترك, والمعنى أن ينقاد المسلم لما تقتضيه كلمة التوحيد جملة واحدة» 
وهذا من نفي الشرك بأنواعه, والاتجاه للإخلاص بكل معانيه, والعمل بكل شرع الله تعالى. 
قال تعالى: ل وا إلى ركم وَأَسْلمُوا له 4 الزمر: 54 والإنابة لله تعالى هي الرجوع لله تعالى 
في كل شيءء وعليه: فالإنابة هي علامة انقياد العبد لربه» وقال تعالى: ومن اخسن ديا مم 
سم وهه لله وه مُحْسِنُ 6 [الساء:125]» فقوله تعالى: (ومنْ أَحْسَنْ دين من ألم وَْهَ 
لله أي انقاد لله تعالى برضاهء وقال تعالى: ون تيلم هة لله وهو خسن فقذ اسْنمْسَك 
بالعروة اوی ) [شان: 2 ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد. وهو محسن» أي: موحد» ومن لم 
يسلم وجهه إلى الله تعالى ولم يك محسنا؛ فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو المعني بقوله 
تعالى: 0 ينا يتا مَْححهمْ هم دنا ير إن الله عَلِيمٌبذاتٍ الصّدور 


مهم فليا ماق إلى عذاب غَليظ 4 ان: : 23 - 24]» وهذا تمام الانقياد وغايته. وهو 


الإنابة إلى الله تعالى في كل شيء مع الاستسلام له سبحانه في كل أمر. 


۷O‏ لو حل قات 
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ل الشرط الخامس: الصدق ‏ 
اي: الصدق فيها المنافي للكذب» وهو أن يقولها صدقا من قلبه, يواطئ قلبه لسانه وجوارحه 
بالعمل بهاء قال الله تعالى: وا لطي الا اا امتا وَهُمْ لا ره 


عرس عبر 3 


لذن من ليم لم الله لين 12 0 كزين ) سكيد 1 


وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: # وء ِن الاس م م 0 7 بالله 0 الآخر 


5206 


ا 0 


وما هم بمۆمنين ˆ د 0 الله 0 امتا وما يخر 
رض فاده الله مضا ولم خذاب ایم سما كانه e‏ -10]. 


وو ت 
وقال تعالى: ولون باتهم ما ليس في قلوبهم © ت 1 
وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير 
ما موضع من كتابه كسورة البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم 
غير ذلك 
وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي 5 ومُعاد رَدِيفهُ على الرّخْلٍ, 
قَالَ: يا مُعَادَ بنَ جَبَلِ؛ قَالَ: لَبَيْكَ يا رَسولٌ الله وسَعْدَيْكَء قَالَ: يا مُعَاذُء قَالَ: لَتَبْكَ يا َسولَ 
الله و لاء قَالَ: ما من أَحَدٍ يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إل اللّهُ وأنّ مُحَمَدَا رَسول الله صِدْقًا 
من قَلْبِه إل حَرَمَهُ الله على الئار» قَالَ يا رَسولَ اللّه: أفلا أَخْيرُ به النّاسَ فَيَسْتبْشِروا؟ قَالَ: إِذَا 
يتوا وبر بها معاد عند مَؤته تأثما]1. 

شترط النبي ج في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه, فلا ينفعه 
مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب» ولا التلفظ وموافقة القلب بلا عمل والعمل بلا إله إلا الله 
يعني العمل بكل الشرع» ألم ترى أن تارك الصلاة محكوم عليه بالكفر وهي عملء يقول النبي 
#5: (العهدُ الذي بيتنا وبيتهم الصلاةٌ فمن ترگها فقد كفر]”. 


1 أخرجه البخاري (128)» ومسلم (32) بدون قوله: (صدقا من قلبه). 
* أخرجه الترمذي (2621)» والنسائي (463)» وابن ماجه (1079), وأحمد (22987). 
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فإن كان تاركا لها جحوداء فلا خلاف في كفره كفرا مخرج من الملةء وحينها يكون حالها 
كحال أي حكم شرعي فجاحده خارج من الملة, وهذا معلوم بالضرورة؛ فيكون حينها 
اختصاص الصلاة بالذكر منفردة عن سائر أحكام الشرع؛ أن الشرط في تركها ليس الجحود, 
وإلا فمعلوم أن من جحد أي شيء صحيح من الدين فقد كفر» فيكون شرطها عموم الترك, 
سواء كان متكاسلا مع الإقرار بوجوبهاء أو جاحداء فأقرب الأقوال والظاهر, أنَّ كل الفعلين 
مخرج من الملة, والله أعلم. 

ويتبيّن لنا من هذا أيضا أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تكتمل بقولها باللسان مع الصدق في 
القلب» مع العمل بالجوارح» والحديث خير شاهد على ذلك فإف القائل باللسان دون 
التصديق بالقلب منافق» لأنه يقول ما ليس في قلبه فقد نافق» والقائل بلسانه مع التصديق بقله 
دون عمل» فهو كاذب؛ لأنَّ الأعمال الظاهرة هي الدالة على صدق القلب والنبي #5 يقول: 
من صَلَّى صَلاتتاء وَاسْتَفْبَلَ قِبِلعَناه وَأَكُلَ ذبيحتتا؛ فَدَلِكَ الْمُسْلِمْ الَذِي لَه ِمَهُ الله وَدِمَهُ 
رَسُولِه فلا تُحْفِرُوا الله في ذمته)". 

فلو تلاحظ أنها كلها أعمال ظاهرة وحكم بها النبي #5 على صدق المسلي كذلك قوله 85: 
(أمرث أن أقاتل النّاسَ حتى يَشْهّدوا أ لا إلة إلا الله وأنَّ مُحمَّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة 
ويُؤتوا الزكاةء فإذا فَعَلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إل بِحَقَّ الإسلام» وجسابهم على 
الله . 

أنظر كيف قرن النبي 5 القول مع العمل لتحقيق صدق الناطق بها. 

ونخرج بهذا؛ أن شرط الصدق في كلمة التوحيد» أن يكون مقترنا بالقول والعمل كما بيئًا 
سابقا. 


1 أخرجه البخاري (391). 
> أخرجه البخاري (25) واللّفظُ له ومسلم (22). 
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# الشرط السادس: الإخلاص * 
أي: الإخلاص المنافي للشرك؛ والإخلاص هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب 
الشرك, قال الله تعالى: 9 ألا لله ادن الخالص 46 [الزمر: 3], وقال الله تعالى: وما أمرُوا إلا 


ليعبدوا الله 1 ادن € [البنة: 5 وقال الله تعالى: ل فَاغيد الله 20 21 لن 4 [الزمر: 
2 وقال الله تعالى: قل إني اير E E‏ 11{ طقل الله ا 
2 1 دشي @ [الزمر: 4 وغير ذلك من الآيات فجل القرآن كان مخصصا لدعوة 
الإخلاص. 

وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي قَإع: [أسعدُ الناس بشفاعتي من قال لا إل إل الله 
خالصًا من قلبه أو نفسه؟". 

وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي #5 قال: [إن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل)”. 

وعند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلعِ: إما قال عبد قط لا إله إلا 
الله مخلصا إلا فئحت له أبواب السماء حتى ت تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر]”. 

وقد عرفنا الإخلاص لغة واصطلاحاء وذكرنا نقيضه وهو الشرك, وأتممنا بقية أنواع الكفر 
سابقا. 


03 لواح تا 


* رواة البخاري 99. 

* رواه البخاري 425 ومسلم 33. 

* رواه الترمذي 3590 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وصححه الألباني. 
ينظر: الموسوعة العقدية تأليف جماعة من المؤلفين 267/1. 
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# الشرط الساع: والحبة 4 


ع 7 5 7 74 2 4 2 

أي: المحبة المنافية للبغضء قال تعالى: # ومن الاس من سذ من دون الله اندادا تحبونهم 

كحب الله وَلينَ اموا شد يا لله 4 البق 5, وقال تعالى: ا 5 لذن موا 00 

منک عن دينه دكت واه شل نجه ويحِبُونَه أذلة كل ا عر على الكافرين يُحَاهِدُونَ 
١‏ س و ي 

فى سبيل الوا حاون نه لإم 4 [امائدق:54] . 

فقد أخبر الودود عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له. وذلك لأنهم لم يشركوا معه في 

محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونه كحبه, 

وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وشهوته» وبغض ما يبغض ربه وإن مال 

إليه هواة, وموالاة من والى الله تعالى ورسوله ل ومعاداة من عاداه» واتباع رسول الله ل 

واقتفاء أثره عن طريق أصحابه, وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة لا يتصور 


E 


وجود المحبة مع عدم شرط منهاء قال الله تبارك وتعالى: e‏ له هواه اذا 
تكن عله وکیلا © [الفرقان: 43]» وقال تعالى: ارات من اتخذ و وَأَضلَه له على بعلم 


عضت ا 7 


وشم على سه وقلبه ل 0000 الله د © افلا تذكرُون # [الجاثية: 
2 فكل من دعا مع الله تعالى غيره فهو في الحقيقة عبد هواه بل كل ما عُصيّ الله تعالى به 
من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه وشهوته على أوامر الله عر وجل ونواهيه, قال تعالى ف 


6 مير 7 


شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كانت تک في إنراهيم 0 مح إِذ 0 


ا راء متكم ومن يدون من ون اله كنا ,> م ودا متنا ويي و فاه 4 


6 سثر 


موا الله وَحْدَهُ 4 [الممتحنة: 4], وقال الله تعالى: الات تجد قومًا وم مون الله ليم الآخر ادون 


اد نعف زعي ردن ا 


اد اوور كر آناءهم أو اب 


03 ۵ لالص وهاه 


الإمَان © [الجادلة: 2 وقال تعالى: ٤#‏ أا بها الذين اموا وا لا تتخذوا اليهُودَ ا لاء 0 
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سر ای 


1 بعك ناه اسشا شرع اوو رب أ مم الظالمُونَ 
* فل إنكان 59 ابتار کم وإخوالكم زوک کم وعَشرتَكم وأُوال اترقنو ف 
ارا روا حب یکم من ال ورسوله وها في سبوله يوا حت ماني له 


ره : ۶ وله يي ل المُاسقَينَ © [التوية: 23 - 24]» وقال الله تعالى: ا ا الذي آمو ا لا 


8 
عر ع کر 


ر عدوي E‏ 0 © [الممتحنة: 1[ إلى آخر السورة, وغير ذلك من الآبات... وقال 


تعالى في اذ شتراط اتباع الرسول فَله: قل إن کم حون اله اتبخوني ايخببكم الله وبر که 


رس 6 سمس 


ا ل يوا الله وا ون نولوا فان اله لا بحب الكافرينَ إل عمران ل 
1 - 32]. 

وعن أنس قال رسول الله 45: إثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله َلِةِ: إلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين)”. 

فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهاه عنه وإن كان مخالفا لهواه كان مؤمنا حقاء 
فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك وفي الحديث: (أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض 


فيه . 


0 


ˆ رواه البخاري 16ء ومسلم 43. 

3 رواه البخاري 15 ومسلم 44. 

* حسن بطرقه: رواه أحمد 286/4 والطيالسي في ((المسند)) 111/1 وابن أبي شيبة في ((المصنف))80/7» من 
حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) 3030 حسن لغيره. 
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وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إمن أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في 
الله فإنما تنال ولاية الله بذلك وقد أصبح غالب مؤّاخاة الناس اليوم على أمر الدنياء وذلك لا 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله #4 قال: ( كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا 
ل ع 5 ع 51 5 5 و ع 2 

يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى) . 
وعن جابر بن عبد الله يقول: ْجَاءَث مَلائگة إلى النبيّ 4 وهو تائم فقال بَعْضْهُمْ: إِنّه تائم 
وقالَ بَعْضْهُحْ: إِنَّ العيْنَ نَائِمَة والقَلْب يَفْظَانُ فقالوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هذا مل له 
مناد فُقال بَعْضْهُم: إنه تائم وقال بَعْضْهُمْ: إن العَينَ ائم والقلب يَفَظَانُ فقالوا: مَثَلَهُ 

رَجْلٍ بی دارا وحمل يها مَأَدْبَةَ وبَعَتَ دَاعِيًا ' فتن أجَاب 0 حل ار وأكل من 


ss o 
. الله ومُحَمّدٌ 4 فرق بِيْنَ الاس‎ 


' رواه ابن أبي شيبة بنحوه 7/ 134. 
* رواه البخاري 7280. 
رواه البخاري 7281. 
في هذا الحديثِ صَرَبَتِ الملائكة له مثلا يبيّنُ بعضّ خصائصه وفضائله؛ فيروي جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما ق 
سَمِعَها مِنَ اللي قله حيث يُخْبِرُ أنه قد جاءت جماعة منّ الملائكة إلى الى 5 وهو نائ فلمًا رأته الملائكةٌ قالت: إن 
لصاجبكم محمد 5 - والمُخَاطَبُ بعضٌ الملائكة - رمكلا أي: صفة عَجيبة الشَأنِء «فاضربوا له مَكَلّا بين حالته 
الق فقَالَ بعضُ الملائكة: «إنّه نائ فلن يَسمَعَناء فلا يُفيدُ ضَربُ الْمَكَلِ شيئًاء «وقال بعضهم: إن العينَ نائمقٌ 
والقأب يَفْظَانُ» يعي وبدرك فلا يَفُوّه شَيِءْ مما تقولون؛ فإنَّ المدار على المّدارك الباطنيّة دون الحواسنّ الظّاهريّة وقيل: 
هذا تمثيل يراد به حَياةٌ القلب وصِحَةُ خواطره» يُقال: رج يَقِظّ؛ إذا كان ذكيّ القلب» وهذه مُناظرةٌ جرت بينهم بيان 
وتحقيقًا لما أن افوس الكاملة لا يَضْعُْفُ إدراكها بضّعفٍ الحواسٌ الظأهرة واستراحة الأبدان. بل ربّما يتقوى إدراكها عند 
ضعفهاء «فقالوا: مَكَله كمَكَلٍ رجُل بَنى دارا»» وأقام في الدَارٍ مَأدْبَهَ وهي كل طعام عام يُدعَى الاس إليه. كالؤليمة 
وبَعث داعيًا من عنده يدعو الاس إليهاء فمن أجاب الدّاعيَ دحل الدَارَ وأكل من المَأذبةء ومن لم يُجبٍ الدَاعيَ لم 
يدل الدّارَ ولم يَأكُل من المَأدبةء فقالوا: «أَوّلُوها», أي: فُسّروا هذه الحكاية التمثيليّ لمحمَّدٍ ته «ِيَفْقَهْهَاه, أي: 
ليفهَمَهاء «فقال بعضهم: إِنّهِ نائمٌ وقال بعضّهم: إِنَّ العينَ نائمةء والقلب يَقظان» وكرَّرُوا هذا؛ تبيه السَّامعينَ إلى هذه 
المنقبة العظيمة لدى التِيّ چ وهي نوم العين ويَقَظةُ القلب» «فقالوا: فالدَّارُ» المُمَدّنُ بها هي «الجِنَّةُ»: واللهُ سُبحائه = 
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ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله كَل فإذا علم 
أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه. فلا طريق إلى معرفة ما يحبه 
تعالى ويرضاه. وما يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله 5ع واجتداب ما نهى عنه. 
فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله 5 وتصديقه ومتابعته. ولهذا قرن محبته بمحبة 


ار ا 1 5 - جوت A‏ 
رسول الله 5 في مواضع مهد كقوله عز وجل: قل إن كان ا نوكم 
ي 4 وم ډو س 8 
و 200 وروت 0 کر س 9و7 ول ان فسن See‏ ها وتجَارة تحسون ادها وم اک رص ا 


رم ين 


حب اکم من الله ورسوله وجټا في سبيله فصوا حى باتي الله بره واله لا هدي الق 
الَاسمَينَ 4 (اترة: 24 وغير ذلك من الآيات.. 1 
وقد تكلمنا عن محبة الله تعالى بشيء من التفصيل سابقا. 


A.A 


= هو خالق الجَنَّة وبانيهاء «والدّاعي» للنَاس المُرسَلْ بالدَّعوةٍ إليها هو «مُحمَدٌ 45»» «فمن أطاع محمّدًا 5ء فقذ أطاع 
للة»؛ لألّه وَسولُ صاجب المَأدْبةء فمن أجابه ودحل في دعوته أكل مِنَ المَادبة وهو كنايةٌ عن دُخولٍ الجنّة وقولّهم: 

«ومحمّدٌ ج فَرْقٌ بين النّاسِ», أي: هو الفارق بين المؤمن والكافر, والصّالح والطّالح؛ إذ به تَمّرَتِ الأعمال والعُمّالُ 

وهذا كالتَذِييلٍ للكلام السًابق؛ لأنّه مُسْعَمِلٌ على معناه ومُؤْكدٌ له. 00 

“ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي518 - 524. 
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الشرط الثامن: الكفر با عبد من دون الله تعالى 4 
وزاد بعض أهل العلم شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله تعالى» واختلف القوم في 
جعل الكفر بما يعبد من دون الله تعالى شرطا أم هو فرع من شرط المحبةء والذي يتراءى لي 
أنه فرع من شرط المحبةء إذِ المحبة تحمل صاحبها على حب من يحب محبوبه وبغض من 
يبغضه محبوبه أو يبغض محبوبه» وبه فمحبة الله تعالى» تحمل صاحبها على الكفر بما يعبد من 
دون الله تعالى. 
وأما من رأى أن الكفر بما يعبد من دون و فالله تعالى 
يقول: فمن يكف بالطاغوت وين الله ققد اتك لمر ة الى ١‏ انيضام ا © 4 ابره 
6 قال ابن كثير: أي: من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما 
يعبد من دون الله ووحد الله تعالى فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو إفقد استمسك بالعروة 
الوثقى] أي: فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المغلى والصراط المستقيم". 
وقال البغوي: يعني الشيطان» وقيل: كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت”. 
فكان الكفر بما يعبد من دون الله تعالى في هذه الآية ركنا لصحيح الإيمان, وهذه الآية هي 
بحر في بيان الولاء والبراء. 
وقال النبي ك: من قال: لا إلة إلا الل وكمّر بما يُعبَدُ من دونه؛ حرم ماله وذَهُه» وحسائه 
فل ا 
وهذا من أعظم ما بُ بين معنى لا إل إل | لله فاه لم يجعل التلقْظَ بها عاصمًا للدم والمال بل 
ولا معرفة معناها مع لَفْظِهاء بل ولا الإقرارٌ بذلك, بل ولا كونّه لا يدعو إلا الله وَحْدَه لا شريكَ 
له بل لا يَحَرْمُ ماله ودَمُه حتى بُضِيفَ إلى ذلك الكُفرَ بما يُعبَدُ من دون الله فإن شَكَّ وأقرٌ 


1 . 8 
2 لل م 5 
ينظر: تفسير البغوي. 
3 أخرجه مسلم (23) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ طارقٍ بن أسْيّمَ الأشجعيّ رضي الله عنه. 
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بشكه» لم يَحِرُمْ ماله ودَمُّه فيا لها من مسألة! ما أعظَمَها وأَجَلّها! ويا له من بيانٍ! ما أوضّحَه! 
وحُْجَّةٍ ما أقطّعها للمُنازع” . 


OSE س‎ 53 


يُنظر: ((كتاب التوحيد)) (ص: 26) بتصف. 
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ل الشرط التاسع: الموت على كلمة التوحيد 4 
فمسألة الاستمرارية والثبات على المبدأ في غاية الوضوح» ومهما كانت حال المؤمن وعبادته 
فلن يستفيد من إيمانه شيئاً ما لم يظلّ على هذه الكلمة حتى مماته» وعندها ينتفع بهاء أما إذا 
ختم له بالشرك فمات عليه فقد خسر الدنيا والآخرة: ولم ينفعه إيمانه وعمله الصالح بشي 
قال الله تعالى: و 3 عن دنه 3 وهو e‏ و a‏ اعام في الا 
وار 5 ولك حاب لار 5 هم ها الدُون »ابره 217]. 
ولذلك جاء تحذير المؤمنين من خطورة النكوص والتراجع في نهاية المطاف, فقد قال النبي 
ِ: إفو الذي نفسي بيده إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإِنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل 
النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها)". 
هذه هي الشروط التسعة؛ والتي ينبغي على الجميع أن يُحافظ عليها وأن يعمل بها جميعاً 
ولابد من اجتماعها حتى تتحقق النجاة والسلامة» نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن حقق 
التوحيد فاستحق بموجبه ال 


' أخرجه الترمذي (2137) واللفظ له. وأخرجه البخاري (3208), ومسلم (2643) باختلاف يسير. 
: ينظر: موقع إسلام واب» شروط لا إله إلا الله. 
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المبحث الرادم 4 

ل أقسام التوحيد 4 
تنوعت عبارات علماء أهل السنة في التعبير عن أنواع التوحيد» ولكنهم مع ذلك التنوع متفقون 
في المضمون, ولعل السبب في ذلك هو أن تلك التقسيمات مأخوذ من استقراء النصوص› 
ولم ينص عليها باللفظ مباشرة» ولذلك فمن العلماء من قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي ": 
1 - توحيد الربوبية. 
2 - توحيد الأسماء والصفات. 
3 - توحيد الألوهية. 
ومن المتأخرين من زاد قسماً رابعاً على الأقسام الثلاثة السابقة وسماه: 
4 - توحيد الاتباع أو توحيد الحاكمية: أي: التحاكم إلى الكتاب والسنة. 
ولكن يلاحظ على من ذكر هذا القسم أنه في الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأن 
العبادة لا تقبل شرعاً إلا بشرطين هما: 
أ - الإخلاص. 
أت الإتباع. 
واتباع الكتاب والسنة واجب» والتحاكم لكتاب الله تعالى وسنة نبيه 5ي من جملة الاتباع. 
وقال بعضهم بل توحيد الحاكمية داخل تحت توحيد الربوبية» فالربوبية تشمل الخلق والملك 
والتدبيرء فقالوا: التحاكم إلى الله تعالى من جملة تدبير الله تعالى» فنظروا إلى التحاكم على أنه 
فعل الرب؛ فهو الحاكم» وآخرون قالوا بل هو فعل العبد, لذلك قالوا هو تحت توحيد 
الألوهية؛ فهو عبادة» وقسم ثالث نظر إلى وجوب إفراد توحيد الحاكمية ولو كانت تحت 
الألوهية أو الربوبية لضرورة ذلك» حيث يكاد التحاكم بحكم الله تعالى أن ينقرض بالكلية, 
وهذا رأي سديد, فعن أبي أمامة الباهلي قال: قال النبي 5: [ لَتَسَفَضَنَّ عُرى الإسلام غُروة 


: ينظر: طريق الهجرتين 30 وشرح الطحاوية 76 ولوامع الأنوار للسفاريني 128/1 وتيسير العزيز الحميد 18- 19. 
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عُروةٌ فكُلّما انتَقَضّت غروة تَسَبِّثْ النَّاسُ بالتي تليهاء فأوَلْهِنَ تقضًا الحكم وآخرهنٌ 
الصلدة". 

فهذا الحديث يحمل نفس المسلم العالم على وجوب إفراد توحيد الله تعالى في حكمه. وأنً 
الذي لم يأتي بهذا دم من 0 هو خارج من ديوان الموحدين» يقول الحق تبارك 
وتعالى: إن الشكم إا لل إلا لله 0 2 2 كيدا 1 ٥ ١‏ [وسف: 40]» فهنا قرن سبحانه وتعالى 


حكمه بالعبادةء فلا عبادة لمن م بما أنزل الله تعالى» من ذلك 7 ون 


يا سي شق ير 


ا 5-6 5 والظلم هنا هو الشرك» وذلك لقوله تعالى: 0 وإذ قال لمان 
ا 00 | تنشرك , الل © إن شرك لظلم عطي شان 13]. 


تحير ا و ا 


كما قال تعالى: ss‏ برل الله اواك هم افون © إلا 46[ . 

وفي هذه الآية حكم الله تعالى عليهم بالفسق الأكبر, ودليل أنه فسق أكبر هو سائر الآيات 
السابقة, والفسق في اللغة هو الخروج من الشيء, وهنا هو الخروج من الدين. 

وعلى كل حال» فالأقوال الثلاثة لا تخرج عن وجوب توحيد الحكم لله تعالى» وأنَّ الذي لا 

یحکم كتاب الله تعالى وهو لم يكن مكرهاء فهو كافر ظالم فاسق» فهو كافر في نفسه» ظالم 
لغيره من المسلمين حيث حكم فيهم بهوى نفسه» وهو فاسق لخروجه عن الحق. 


7 صحيح: أخرجه أحمد في المسند 22160 وأخرجه الطبراني في الكبير 7486, وفي الشاميين 1602» والبيهقي في 
الشعب 7524 من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي, عن أحمد بن حنبل» به. 

وأخرجه ابن حبان 6715 من طريق إسحاق بن إبراهيم المروزي» والبيهقي في الشعب 5677 من طريق أبي جعفر 
المسندي, كلاهما عن الوليد بن مسلم» به وصححه الألباني في صحيح الموارد 216, والسيوطي في الجامع الصغير 
4. 
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كما أنَّ من أهل العلم من قسم التوحيد إلى قسمين» وهذا هو الأغلب في كلام أهل العلم 
المتقدمين؛ لأنهم يجمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وذلك بالنظر إلى 
أنهما يشكلان بمجموعهما جانب العلم بالله ومعرفته عز وجل» فجمعوا بينهما لذلك» بينما 
توحيد الألوهية يشكل جانب العمل لله تعالى'. 

وتقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد, وتقسيمه إلى قسمين راجع 
إلى اعتبار ما يجب على الموحد. 

- فمن العلماء من يقول: التوحيد قسمان”: 

القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات: 

ويريد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسمي بتوحيد المعرفة؛ لأن معرفة الله عز 
وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه, وصفاته, وأفعاله. 

والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال. 

القسم الثاني: توحيد القصد والطلب: 

ويراد به الألوهية» وسمي بتوحيد القصد والطلب؛ لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه 
بالعبادة لله تعالى وحده رغبة ورهبة» ويقصد بذلك وجه اللّه, وابتغاء مرضاته. 

- ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين أيضا وهما: 

القسم الأول: التوحيد العلمي الخبري: 

والمقصود به توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وسمي بالتوحيد العلمي: لأنه يعتني بجانب معرفة الله فالعلمي أي العلم بالله. 

والخبري: لأنه يتوقف على الخبر أي: الكتاب والسنة. 


* الموسوعة العقدية تأليف جماعة من المؤلفين 160/1. 
3 ممن ذكر ذلك ابن القيم في كتابه مدارج السالكين 3/ 449. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


134 


القسم الثاني: التوحيد الإرادي الطلبي: 

والمقصود به توحيد الألوهية» وسمي بالتوحيد الإرادي لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو 
إما أن يقوم بتلك العبادة أو له يقوم بهاء وسمي با لطلبي؛ لأن العبد يطلب بتلك العبادات وجه 
الله ويقصده عز وجل بذلك. 

ومن أهل العلم من يقسم التوحيد إلى قسمين أيضا فيقول : 

القسم الأول: التوحيد القولي: 

والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات, وسمي بالقولي لأنه في مقابل توحيد 
الألوهية الذي يشكل الجانب العلمي من التوحيد, وأما هذا الجانب فهو مختص بالجانب 
القولي العلمي. 

القسم الثاني: التوحيد العملي: 

والمراد به توحيد الألوهية, وسمي بالعملي؛ لأنه يشمل کل من عمل القلب» وعمل اللسان» 
وعمل الجوارح التي تشكل بمجموعها جانب العمل من التوحيد, فالتوحيد له جانبان: جانب 
تصديقي علمي» وجانب انقيادي عملي. 

ولكنّ القوم اجتمعوا على التقسيم الأول وهو : توحيد الألوهية, والربوبية, والأسماء والصفات» 
ونحن نسير على دربهم. ونذكر معاني هذه الأقسام وشيئا من أدلتها: 


1 ممن ذكر ذلك ابن القيم في كتابه ((مدارج السالكين)) 3/ 350 وابن تيمية في («(الصفدية)) 2/ 228 7) 
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المطلب الأول 4 
ل معاني أقسام التوحيد مع أدلها 4 

© المسألة الأول 

[ توحيد الألوهية 4 
المعنى اللغوي للألوهية: 
الألوهية هي مصدر أله يأله» قال الجوهري: أله - بالفتح - إلاهة, أي عبد عبادة» ومنه قرأ 
ابن عباس رضي الله عنهما: «ويذرك ولتك 4 [الأعراف: 7 بكسر الهمزة قال وعبادتك 
وكان يقول: إن فرعون كان يعبد في الأرضء ومنه قولنا: رالله) وأصله: (إله) على فعال بمعنى 
مفعول أي معبود, كقولنا: إمام فعال: لأنه مفعول أي مؤتم به اه1. 
وقد تكلمنا عن هذا سابقا. 
وعليه: فإن الألوهية صفة لله تعالى تعني استحقاقه جل وعلا للعبادة بما له من الأسماء 
والصفات والمحامد العظيمة”: ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ذو الألوهية 
والمعبودية على خلقه أجمعين اھ 
ويقول ابن سيده: (والإلهة والألوهة والألوهية العبادة) وأما الألوهية التي جاءت هذه الكلمة 
لإثبات استحقاق الله تعالى وحده لهاء فهي من مجموع كلام أهل اللغة أيضاً فزع القلب إلى 
الله وسكونه إليه. واتجاهه إليه لشدة محبته له. وافتقاره إليه ويجمعهما كون الله هو الغاية 
والمراد والمقصود مطلقاً. 
يقول ابن الأثير: أصله من أله يأله إذا تحير» يريد: إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير 
ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه إليها أبغض الناس حتى لا يميل قلبه إلى أحد. 


1 


الصحاح للجوهري 6ه مادة (أله), وانظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجاج ص: 26. 
* ينظر: ((شرح الواسطية)) لابن عثيمين ص: 11 
3 منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- 1/ 54. 
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ويقول أبو الهيثم: اللّه: أصله إله ولا يكون إلها حتى يكون معبوداً وحتى يكون لعابده خالقاً 
ورازقاً ومدبراً وعليه مقتدراً وأصل إله ولاه فقلبت الواو همزة ومعنى ولاه أن الخلق إليه يؤلهون 
في حوائجهم ويفزعون إليه فيما ينوبهم كما يوله طفل إلى أمه. 

ويقول الإمام ابن القيم: اسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداً تألهه الخلائق محبة وتعظيماً 
وخضوعاً وفزعاً إليه في الحوائج والنوائب". 

الفرق بين الرب والإله في المعنى: 

فالاسم الأول (الإله) يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وكماله 
وهو عبادة الله. 

والاسم الثاني (الرب) يتضمن خلق العبد ومبتداه وهو أنه يربّه ويتولاه. مع أن الثاني يدخل في 
الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم الألوهية أيضاء واسم الرحمن يتضمن كمال 
التعليقين وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه ولهذا قال تعالى: وم يكفرُونَ 
لحن قل هو ری لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مأب 4 [الرعد:30] فذكر هنا الأسماء الثلاثة: 
الرحمن» وربي» والإله» وقال: عليه توكلت وإليه متاب» كما ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن 
لكن بدأ هناك باسم الله ولهذا بدأ في السورة ب إإِيَّاكَ نَعْبْدُ1 فقدم الاسم وما يتعلق به من 
العبادة لأن (الرب) هو الخالق والمالك والمدبرء الذي يضل من يشاءء ويهدي من يشاء. 
ويسعد من يشاء» ويشقي ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء إلى غير ذلك من معاني ربوبيته التي 
له منها ما يستحقه من الأسماء الحسنى”. 

اسم الله يدل على مقصود العبادة التي لها خلق الخلق: 

ففاتحة دعوة الرسل الأمر بالعبادة قال تعالى: «[) أا الا ادوا ركم الذي حَلفَكْ والذينَ 


و بن فر ي او 
ف فلكم لک نون © [البقرة: 1 وقال النبي ليه : (أمرث أن أقاتل الناسَ حتى يشهذوا أن لا 


إله إلا الله وأنَّ محمدا عبده ورسوله)”. 


1 ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن محمد القرني ص57. 
2 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بتصرف 12/14. 
* أخرجه البخاري 25ء ومسلم 22. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


وذلك يتضمن الإقرار به وعبادته وحده؛ فان الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشهدوا أن لارب 
إلا الله؛ فإن اسم الله أدل على مقصود العبادة له التي لها خلق الخلق وبها أمروا". 
اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة: 
والرب هو المربي الخالق المالك المدبر لشؤون خلقه. وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة 
0 6 س س رر 00 24 
والمسألة ولهذا قال: # رب اغفر لي ولوالدي © إنوح: 28]» وقال: ل رتا ظلمتا انفسَا وإن لم 
م0 ت ت ر الور سي بنه 8 ص س س 24 0 م 0 
تغفر لتا وترحمتا کون ص الخاسرين 4 [الأعراف: 3 وقال: # قال رب اني لمت نقسي ذاغفر 
3 3 و ت 
لى © [القصص: 16]» وقال: # رسا اغمر لتا ذنوتنا وَإسرافنًا فى امرنا 4 [آل عمران: 137]» وقال: 
6٠امع‏ اهمه م #20646 
# رتنا لا نؤاخذنا إن نسيئًا او اخطانا ‏ [البثرة: 286 فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم 
الوب”. 
إقرار الخلق بالله تعالى من جهة ربوبيته» أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته: 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم 
بحاجتهم وفقرهم إلى الإله المعبود وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان إقرارهم 
بالله تعالى من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته, وكان الدعاء له والاستعانة به 
والتوكل عليه؛ فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليهء ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم للإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم لئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله وأنهم إذا مسهم الضر ضل من يدعون إلا إياه” وقال: وإذا 
عشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين > فاخبر انهم مقروند بربوبيته وانهم مخلصون 
1 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 2/ 13. 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية بتصرف 14/ 13. 
* وین سَأَلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله 2 فل أَقرَْكُم ما تَدْعُونَ من دون الله ِن أرادني الله بضر هَل 
هُنّ گاشِقاث ره أو اراڌني پرځمَة هَل هُنَّ گات رَخمه ۵ قل حمنبي الله © عليه يول الْمَوكلُونَ) [الزمر: 38]. 
“ ودا كم الصو في الْبَخْرٍ ضَلّ من تَدْعُونَ إلا إِيَاهُ © فَلَمّا ناكم إلى الْبرٌ أعْرَضْكُمْ © وان الْإنسَانُ 
گفورًا) [الإسراء: 67] . 
” ودا غَشِيَهُم مځ كَالظلل دَعَۇا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَما تَحَاهُْ إلى الْبَرَ فَمِنْهُم مُقْمَصِدٌ © وَمَا يَجْحد بآياتتا إل 
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له الدين إذا مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول 
أغراضهم, وكثير من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» وأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى 
اله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون» وهؤلاء من جنس 
الملوك, وقد ذم الله عز وجل في القرآن هذا الصنف كنثيراء فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال 
قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون عليها وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية 
الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلهية» وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع 
متعددة وهو أصل عظيم يجب الاعتناء به والله سبحانه أعلم". 
حقيقة توحيدٌ الألوهيّة 
فيما سبق قدمنا معنى الألوهيةء ويبقى علينا بيان كيفية توحيد الله تعلى في ألوهيته» وعليه: 
فتوحيد الألوهية هو: إفراد الله عر وجل بالعبادة في جميع أنواعها السابق ذكرهاء الظاهر منها 
والباطن. ۰ 
قال الله تعالى: ر8 م إل وَاجد 1 1 لك الب اران 3 . 

. 


وہ مه 


وقال الله سُبحائه: # وقال الله لا تتخذوا لین اين ! 5 00 واحد ااي د 
1]. 

وقال الله عر وجَل: «ذلك أن له Tg‏ ماعلل 4القادة 0]. 

ففي الآيتين الأولتين› بین سبحانه وتعالى أنه لا يوجد معبودين الاثنين, وان الذين يتخذون إله 
غير الله تعالى أو مع الله تعالى يدعونه ويرجونهء فما الإله الثاني إلا وهم لا وجود له. لعدم 
استحقاقه الألوهية, وعدم قدرته عليها بما يحمل الإله من الصفات المعجزات. 

وفى الآية الغالغة بین سبحانه أنه هو المعبود الحق» وان الذين يدعونهم أو يرجونهم أو 
يتوسلونهم مع الله تعالى أنه الباطل بعينه. 


1 مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 14 14. 
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لذلك وجب على العاقل أن يعلم معنى العبادة بما بيناه سابقا كي لا يصرف شيئا منها لغير الله 
تعالى» فإن فعل ذلك كان موحدا لله تعالى في ألوهيته وهو عين التوحيد. 

قال ابن عثيمين: توحيدٌ الألوهيّة: يقال له: توحيدٌ العبادة باعتبارين: فباعتبارٍ إضافته إلى الله 
يُسَمَى توحید للد وباعتبار إضافته 0 يُسَمَى د العبادة, وخو الله 7 


ند عون من دونه لباطل 46 [نتمان: 0 . 

والعبادة لها شَرْطَانٍ: 

1 - الإخلاص لله تعالى فيها. 

2 - المتابعةٌ فيهاء أي: أن تكونَ فق ما جاء به الرتسول #5. 

قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ: أوجَبُْ الواجبات إخلاصٌ العمل لله وَحْدَه وتجريدٌ المتابعة 
للرّسول 4 وأنگر المدكرات ا بالله, والابتداغٌ في الدَّينِ شرع ما لم ادن به الله 
وقال ابن عثيمين أيضا: لا يكون العَمَلُ صَالِحًا إلا بأمرّين: الإخلاص لله عر وجَلَ والمُتابعة 
للرسول 45 والدّليك 0 ذلك قول الله تعالى في الحديث القُدُسِنٌ: (أنا أغنى الشركاءِ عن 
الشزك. من عمل عَمَلَّا أشرّكٌ فيه معي غيري» تركثه وشركه]”. 

وهذا فد فيه الإخلاص, وقول النِيَ 5: (من عمل عمَّلًا ليس عليه أمْرْنا فهو رذ)“. 

وقال أيضًا: شهادةٌ أن لا إلة إل الله تستلزمُ الإخلاص, وشهادة أنَّ مُحمّدًا رَسول الله تَستلزمُ 
الاتباع, ول عمل يُتَقَربُ به إلى الله لا بُقبَل إل بهذين الشَرْطين: الإخلاص لله والمتابعة 
لرَسولٍ الله 855 . 


' يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين 1/ 14. 
* يُنظر: ((فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم)) (13/ 178). 
١‏ أخرجه مسلم (2985) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
“ أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (7350)» وأخرجه موصولةً مسلم (1718) من حديث عائشة رضي 
الله عنها. 
” يُنظر: ((شرح الأربعين النووية)) (ص: 23). 
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وهذا هو معنى شَهادة أن لا إله إلا الله وتمامُ تحقيقها بشهادة أن مُحمّدًَا رسول الله لع". 
وهذا التّوحِيدُ يُسَمّى باعتبار إضافته إلى الله تعالى ب (توحيدٍ الألوهيّة). 

ويْسَمّى باعتبار إضافته إلى الخَلْق ب (توحيدٍ العبادة), و(توحيدٍ العَمَلِ) و(توحيدٍ القَضدِ), 
و(توحيدٍ الإرادة والطّلّب)”. 

قال الرَجًاجي: معنى الإله في الحقيقة: هو ذو الألوهيّة, أي: المستجق للألوهيّة والعبادة. 
وقال اب تيميّة: توحيدٌ الألوهيّة أن يَعبْدَ الله ولا يُسْرِكَ به سينا فيُطيعه ويطيع رسُلّه وتفعل ما 
بُحنّه ويرضاه*. 

وقال محمد بنْ عبد الوهّاب: هو توحيدٌ الله تعالى بأفعال العباد؛ كالدّعاءء وَالتَّذْرٍ والبّحر 
واليّجاء والخَوف ولول والرّغبة والرّهبةٍ والإنابة. 

وقال سُلَيمانُ بن عبد الله آل الشّيخ: توحيد الإلَهيّة المبنيئُ على إخلاص الله لله تعالى» من 
المحبّة والحوف, والرّجاءِ والتَوكُلِء والرّغبة والرّهبة والدّعاءٍ لله وَحْدَه وينبني على ذلك 
إخلاص العباداتِ كلها - ظاهرها وباطنها - لله وَحْدَه لا شَرِيكَ له. لا يَحِعَلٌ فيها شيئًا لقره 
لا لمَلَكِ مُقَرّب» ولا لنبيّ مُرِسَلِء فضلا عن عيرهما... ويُسَمّى هذا النّوع: 

توحية الإلَهيّة: لأنّه مني على إخلاص الالء وهو أَسَدَّ المَحَبَّة لله وَحْدَه وذلك يستلزِم 
إخلاص العبادة. 

وتوحيد العبادة: لذلك. 

وتوحيد الإرادة: لأنّه مبنينٌ على إرادة وجه الله بالأعمال. 

وتوحيد القَصدٍ: لأنّه مبنينٌ على إخلاص القَضّدٍ المُستلزم لإخلاص العبادة لله وَحْدّه. 


* يُنظر: ((تطهير الاعتقاد)) للصنعاني (ص: 16). 

” يُنظر: ((تيسير العزيز الحميد)) لسليمان آل الشيخ (ص: 21)» («(القول السديد)) للسعدي رص: 19)» (رالقول 
المفيد)) لابن عثيمين (14/1). 

يُنظر: ((اشتقاق أسماء الله))للزجاجي (ص: 30). 

“ يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (2/ 421). 

* يُنظر: (الرّسالة المفيدة)) للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: 41). 
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وتوحية العَمَلٍ: لأنّه مبنيّ على إخلاص العمل لله وَخْدَه'. 

وقال محمود شكري الألوسي: توحيد الرُبوبِيَّة هو الذي أقرّت به الكفاز جميعهم ولم يخالف 
منهم أَحَدٌ في هذا الأصل إل النَنَويَهُ وبعضُ المجوس» وأمًا غيؤهما من سائر فرق الكفر 
والشرك فقد اتمَقوا على أن خالق العالّم ورازقهم ومُدَبرَ أمرهم ونافعهم وضارّهم ومُجيرهم 


2 
3 


ور 


واحد... كما قال سُبحاتّه وتعالى: 0 200 50 السماوانك اه مولن الله 4# [لقمان: 


5 وقال تعالى: قل لمن الأرْض ومن فیا إن كنم تشلُون ۴ e‏ :84 85 
الى 0 لض 00 وَالأْصَارَ ال 


أ 2 7 م 
ا 


وأا توحيدٌ اللوم ا افا العبادة لله الواحد الصّمّدِ؛ٍ لأنَّ الإلهَ من يُقصّد 0 إذا 
عَلِمْتَ هذا تبيّن لك أن المعركة بين أهل التوحيدٍ والمُشركين في الألوهيّة فقط 


1 يُنظر: ((تيسير العزيز الحميد)) لسليمان آل الشيخ (ص: 19 - 21). 

5 الغنوية أو المنوية: هي ديانة الاثنين» أي: يوجد إلهين اثنين أحدهما للظلمة والآخر للنورء وهؤلاء هم أصحاب الاثنين 
الأزليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان, بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام؛ وذكروا سبب حدوثه. 
3 : 

يُنظر: ((فتح المنان)) (ص: 292). 
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الفرع الأول 4 
أدلة وجوب توحيد الألوهية 
أ 1 
من الأدِلّة ة على ذلك: 


قول الله تعالى: ا ها الاس ام عدوا رکم لني خانکم وازن بن فيك کم تقون الي 


جل لم الأزْض فراشا والسّماء ينا وَل من السّماء ماء احرج به + بن ارات رقا لك ها 


2 و عر ته 


. ]22 - 21 وات لم تعلمون © [البقرة:‎ O 

أي: اعبّدوا الله تعالى أيّها النّاْ؛ لأنّه هو الذي أوجدكم أنتم ومّن قَبْلكم من العَدَّم؛ وذلك من 
أجل أن تصلوا إلى مَرتبة التّقوى, واعبّدوه؛ لأنَّهِ هو الذي جعَل لكم الأرض مُمهّدة كالفراش, 
مُوطأة مُتبّةَ َستقرٌ عليها الإنسانء وجعل لكم السَّماءَ سَقَفَاء وهو الذي رل مِنَ السّتحاب 
مَطَرَاِ فأنبتَ للنّاس بِسَبَيه أنواعًا متعدّدةً من الكّمارِ؛ رزقًا لهم؛ فلا تتخذوا له أمثالًا ونُظراء 
برَغْمكم, وهو الذي خلَقَكم وررّقكم؛ فهو المستحق لأنْ تُخلصوا له العبادة وَحْدَه لا شريكَ 
له وأنتم تَعلَمونَ أنه إل واحدٌ, لا نِدَّ له ولا شَرِبِكَ له في الحَلق والرّرْقٍ وغير ذلك؛ فليس 
كمثله شَيءٌ سُبحاته وتعالى. 

كذلك في هذه الآيتين طريقة بديعة في الدعوة» وهو أنه سبحانه يذكرهم بأفعال الربوبية, التي 
غالب أهل الشرك مؤمن بهاء ار بذلك لتوحيد الألوهية. 

وقال ال حا وق اغ الله تير 17 فاطر السات وَالرْض وو 00 عَم قل إني 


2 ر 


ا ت أن أكون اول من ألم وا تكو من مركن 4 لأا ا 

أي: قل - يا محمّدُ -: أأَجْعَلٌ غير الله تعالى من هذه المخلوقات العاجزة وَليّا يتولّاني؛ 
فأستنصره وأستعين به؟ گلا فلا تخد ولا غير الله تعالى؛ لألّه خالِق السّمواتٍ والأرضء 
ومُبدعهما على غير مال سبق» ولا تخد غيرّه سُبحاتّه وليّا؛ لأنّه سُبحاته الرَرَاق لجميع خَلْقِه 
من غير احتياج إلبهم» وقد أقرني ري أنْ أكون اَل من يخضّغ له سبحاته بالتُوحيدِء وينقاد له 
بالطّاعة من هذه الأة ونهيث عن أن أكون من المشركين. 
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0 رم ميرو ت 


ا ؛ عر وجَلٌ: بم السات وَالَْض أل / ةفاين ودر ا 
وهو ا شيا علي ٭ ولک اله يكم لاله | رخاو کر ره اعدو وو على كل شواء 
ك4 افد 102-1]. 


أي: إن الله تعالى الذي جعَلَ المُشركونَ الجن شُركاءَ له وخَرَقوا له بنينَ وبنات بغَيّرٍ علم هو 
خالِقٌ السّمواتِ والأرضء ومُخدتهما على غيرٍ مثالٍ سبق فكيف يكونٌ له ولد ولا زوجة له؟ 
فالولدُ إنّما يكونُ متولّدًا عن شيئينٍ متاسبّين, واللةُ لا يناسبّه ولا يشابهه من حَلّقَه شي وهو 
سُبحائّه لا يحتاج إلى زوجة» فهو الغنيُ عن جميع مخلوقاته وكلّها فقيرةٌ إليه. وجميغ الكائناتٍ 
حَلفُه وعبيڈه» ولا يُمكِنْ أن يکونَ شَيءُ من حَلْقِهِ ولّدَا أو زوجةً له بحالٍ, وهو سُبحاته عالِمٌ 
بالموجودات والمعدومات» والجائزات والمُسْتحيلات, فمن إحاطة عِلمه عر وجل أنه يَعلَمُ 
المعدومَ الذي سبق سَبّق في عِلَمِه أنه لا يُوجَدُ يعلّمُ أنْ لو كان كيف يكونُ؟ فمن أحاط عِلْمُه بكلّ 
شيءٍ فكيف يكونُ جِنْسًا له -كالوَلّدِ- من لا يعلّمُ شيئًا إل ما عَلَمَه الله؟ وهو عالِمٌ أيضًا 
بأعمالٍ أولئك الذين يزَعْمونَ أن لله شَرِيكًا أو ولدَّا وهو مُخصيها عليهم فيُجازِيهم بهاء وذلك 
الذي لا وَلَدَ له ولا صاجبَةء وحَلَقَ كُلَّ شيءء وهو بكلّ شيءٍ عليمٌ هو المألوةٌ المعبودُ الذي 
يستحقٌ نهاية اذل ونهاية الحُبٌّ, الرّبّ الذي ربّى جميع خلقه بنعمه» فلا ينبغي أن تكون 
عبادتُكم وعبادة جميع الخَلَق إل خالصةً له وخدّه؛ فحَق على المصنوع أن يفره - جميع أنواع 
العبادة لصانعه. ويَقْصِدَ بها وَجْهَه فاغبُدوه وخده لا شَرِيكَ له. وأقِرُوا له بالؤحدانيّة فلا وَلَدَ 
له» ولا والِدَ ولا صاجبّةَ له, ولا تَظيرٌ ولا شريك. واللةُ على جميع ما حَلَقَ رقي وحفيظ؛ 
فيقومُ بأرزاقهم وأقواتهم» وسياسّيهم وتدبيرٍ شؤونهم؛ بكمال عِلَمِه وقذرته ورځمته» وعَذَلِه 
وجكمَته عر وجل وکل شيءٍ بِيّدِه وأموز كُلّ شيءٍ تُقَوّضْ إليه وَحْدَه فيفعَلُ فيها ما يشاءً 
سبحاته» فذلك -الذي هذه صفاته- هو الذي يَستَحقٌ أن يُعبَدَ وَحْدَهِ لا شريكَ له. 

0 
وقال الله تعالى: و م من السمّاء وَالرْض e‏ ا يرع الي 


2 رو 0 صر وو 


بن الت وخر الت ين الي ومن د لأر ف E‏ كم الله ركم 


و 


الح 0 عد لحن ! إلا الضلال فانى ا : 32-1[ 
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أي: قل - يا مُحمّدُ - للمُشركين: مَن الذي يرزفكم من السّماءٍ مياة الأمطارٍ وبرزفكم من 
الأرض أنواعًا من الخبوب والتمار والبّقولٍ والمعادن؟ أم مَن الذي يملِكُ سَمعَكم وأبصاركم» 
ولو شاء لسَلبَكم إنّاها؟ ومَنْ بُخرج ح الشَّيءَ الح من الشَّيءٍ الميّتِ بقدرته العظيمة, فيُخرجٌ 
الإنسان الحيّ والأنعام والبهائم الأحياء من التُطّفٍ الميتة. ويُخرج الزّرعَ من الحبّة والتخلة من 
التَواقِ» والدّجاجة من البيضة» والمؤمنَ من الكافرء إلى غير ذلك؟ ومن يُقدّر أمرّ جميع 
الخلائق, ويتصّرّف في السّماءٍ والأرض بما يشاء؟ ۰ 
فسيّقولٌ المُشركون: الله وحده هو الذي يرزقنا مِنَ السسّماءٍ والأرضء وملك السّمِعَ والأبصار, 
ويُخرج الحيّ من الميّتِء وبُخرج الميّتَ من الحيّ ويُدَبّرٌ الأمرّ. 

فقل- يا مُحمَّدُ - لهؤلاءِ المُشْركينَ: ما دمتم مقرين بذلك فلما تشركون بالله تعالى وتدعون 
غيره, أفلا تكّقونَ الله وتخافون عِقابَه على إصراركم على الشزك: فتخلصونّ له العبادة؟! فأنتم 
مُقِرُونَ أنه خالِفُكم ورازفكم. ومُدَبّرْ أموركم» فالذي يقومُ بتلك الأفعال, فيرزقكم من السّماءِ 
والأرض, ويَملِك السَّمعَ والأبصار وبُخرج الحيّ مِنَ الميّتِء وبُخرج الميّتَ من الحيّ» ويدب 
الأمرِّ هو المستحق للعبادة وَحْدَّه دون ما سواه» وهو ربكم الحَقّ الذي لا شك فيه. فأ 
شَيءٍ غير الحقّ إل الصّلال؟! فلا واسطة بين ا ق والباطل؛ ف 
وَحدّه للعبادة. فقد ضلً فكيف يَقَعُ صَرفُكم بعد وضوح الحق» فتَعدِلونَ عن عبادة الله إلى 
عبادة ما سواه» وأنتم تعلمونَ أنَّ ال 


ا 


أن الله و وَحْدَه هو المتفرّدُ بالخَلق والدبير؟" 
قال الشتقيطيئٌ: فونه تعالى: إن في السّتات واار ْ ض ات لمؤينَ # وي خا 0 
من ديات لقو وه 3 شون # وَاخبافٍ الل والهَار و 1 
0-0 وَتصْريف ال اح ات لوم لون 4[الجائية: 3 - 5]. 

كر جل وعلا في هذه الآياتِ الكريمة من أو سُورة «الجائية» سن براهينَ من براهين التّوحياد 
TT‏ وَكمالٍ فُدرته» وأنَّه المستحق للعبادة وَحْدَه تعالى. 
الأول منها: خَلّقُه السَمَّوات والأرض. 


ا 


إل الله ف السماء عن ر زق ف 5 0 


1 و 1 E‏ 
يُنظر: ((التفسير المحرر - سورة يونس)) (ص: 153). 
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اللاني: حَلْقُهِ النّاسَ. 

الكَالِتُ: خلفه الدّوابٌ. 

الرَابعُ: اختلاف اليل والتّهار. 

الخامس: إنزال الماء من السّماءِ وإحياء الأرض به. 

السّادس: تصريف الرباح. 

وذكر أنَّ هذه الآياتِ والبراهين إِنَّما ينتفع بها المؤمنون الموقنون الذين يَعقلونَ عن الله حُجَجَه 

وآياته» فكأتهم هم المختَصُونَ بها دون غيرهم. 

ولذا قال: #ا نات للمؤْمِِنَ 4 [الجائية: 3 ثم قال: "ل انات لقو ونون )4 [الجائية: 4 ثم قال: 

سم 4 39 

# انات لقوم تعقلون 4 [الجائية: 5]. 

وهذه البراهين السّتَةُ المذكورة في أوَلٍِ هذه السُورة الكريمة جاءت مُوضّحةً في آيات كثيرة 

جدَاء كما هو معلوةٌ". اه 

وهذه البراهين هي ل لانَاتِ للمؤْمِِينَ 4 [الجائية: 3 ليزدادوا إيماناء وهي «( انات لموم 
00 

نوقنُونَ © [الجائية: 4]» ليزدادوا رسوخاء وهي # انات لقوم تعملونَ © [الجائية: 5] . وسواء كان هذا 

العاقل مؤمنا أو كافر, فإن كان مؤمنا زاد يقيناء وإن كان كافرا دله عقله السليم إلى لزوم توحيد 

الله تعالى في ألوهيته. كما هو موحد في ربوبيته» فهذه هي وضيفة العقل السليم”. 


1 يُنظر: ((أضواء البيان») (7/ 179). 
* ينظر: العقل في القرآن الكريم: للدكتور: عصام الدين إبراهيم النقيلي» بداية من ص 20. 
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# الفرع الثاني 4 

مقام توحيد الألوهية 4 
توحيدٌ الألوهيّة هو: تحقيق لشَّهادةٍ أن لا إله إل الله وشهادة أنَّ محمدًا رسولٌ الله 5. وأَوَلْ 
واجب هو الشهادتان: 
قال أبو الحارث الصّائغ: سألث أبا عبد الله أحمد بن محمّدٍ بن حنبل» قلث: إذا قال الرَّجُلُ: 
لا إله إلا الله فهو مؤمن؟ قال: كذا كان بدء الإيمانء ثم نزلت الفرائض؛ الصَّلامٌ والزكاة 
وصّومُ رَمَضانَ» وحَجٌ البيت". 
وقال العيني: قال شيخنا زين الدين رحمه الله:... لما كان إرسال مُعاذِ إلى من يقر بالإله 
والنبُوَاتِء وهم أهلْ الكتابء أُمَرَه بأوّلِ ما يدعوهم إلى توحيدٍ الإله والإقرار بنبُوّةِ محمّدٍ صلى 
الله عليه ول فاتهم وإن كانوا يعترفون بإلهيّة الله تعالى, ولكِنْ يجعلون له شَرِيكًا؛ٍ لدعوة 
التصارى أنَّ المسيح ابنْ الله تعالى» ودعوة اليهود أنَّ عُزَيرًا ابن الله -سبحاته عمًا يتصفون- 
ون محمّدًا ليس برسولٍ الله أصلاء أو أنه ليس برسولٍ إليهم» على اختلافٍ آرائهم في 
الضّلالة؛ فكان هذا أوَلَ راچپ يُدْعَوتَ إليه”. 
وقال ابن تيميّة: السَلَفُ والأئمّةُ متفقون على أن أُوَلَ ما بُوْمَرُ به العباد الشهادتان . 
وقال أيضًا: 9 الإسلام: أشْهَّدُ أن لا إلة إل الله ب مُحمّدًا رَسولُ اللى فمن طلّب بعباداته 
الباء والسّمعةً فلم يحقّق شهادة أنْ لا ل إلا الله ومن خرّج عمًا أمَرّه به الرَسول من الشريعة 


2 ن 


وتعبّد بالبذعة فلم يحَقَق شَهادةَ أن مُحمَّدَا رَسول الله وإتما بُحَقَقْ هذين الأصلين مَن لم يَعبْدْ 
إل الله ولم يخرّج عن شريعة رَسولٍ الله 5ج التي بِلَّعَها عن الله“ 


' يُنظر: (رالسنة») للخلال (564/3). 

* يُظر: «عمدة القاري)) (8/ 235). 

* يُنظر: ((درء تعارض العقل والتقل)) (11/8). 
“ يُنظر: (مجموع الفتاوى)) (11/ 617). 
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توحید الألوهيّة ية َة يُحَقق الغاية من خلق الإنسان» وهى عبادة الله وَحْذَه: 

5 لاو ي رر ا TTT‏ 

قال الله تعالى: وما خلفت الحن والإس إلا لیعبدون © [الذاريات: 56[ . 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إلا ليُقرُوا بالغبوديّة طَوعًا وكَرهًا' . 

وقال مُحَمَّدُ بن عبد الوَمّابٍ: اعلَمْ أرشَّدَك الله لطاعته أ الحنيفيّةَ مل إبراهية: أن تَعبُدَ الله 

وَحْذَه مخلصًا له الدينَء وبذلك أَمَرَ الله جميع التاس» وخلقّهم لها. كما قال تعالى: وما 

56 الجن والإنس | 1 يدون © [الذاريات: 6] ومعنى يَعبدون: يُوَحُدون. 

وأعظَّمُ ما أَمَرَ الله تعالى به الوحِيدُء وهو إفرادُ الله بالعبادة. وأعظَّمُ ما نهى عنه الشرْكُ وهو 
رو و 2 

دَعوةٌ غیره معد. والدَّليلُ قله تعالى: # وَاعْبدُوا الله ولا تشركوا به شيا © [النساء: 2]36. 

جميع الرّسّلٍ دَعَوا إلى توحيد الله 4 جلّ وعلا وإخلاص العبادة له: 


قال الله تعالى: وقد متنا في كل اة رسوا أن اغ Ba SÊ E‏ 


غير سا 4 


انا 


52 
س 
7 


وقال الله سبحاته: ‏ وما ا بن فبك بن رسو إا نوجي إليه أنه نه لا إله 


له إ 
اغبدُون [الأبياء: 25] . 


عن قتادة قال: الت الرُسْلُ بالإخلاصض والتوحيد حيدء لا يُقبَلُ منهم عَمَلنٌ حتی يقولوه. ويُقرُوا 


3 
به . 


ره 
لا صم سمو 


إل إلا أنا فاتقون © [النحل: 2 قال: إِنَّما 


س 
ت 


وعن قتادة أيضا في قول الله 4 تعالى: ان روا | انه 
بَعَثْ الل المرسّلينَ أن يُوَخُدوا الله جَحَدَه وبطاع أَمْرْه ویجتتب خط“ 


' أخرجه ابن جرير في تفسيره (21/ 554). 
” يُنظر: ((ثلاثة الأصول وأدلتها)) (ص: 8). 
* أخرجه ابن جرير في تفسيره (16/ 250). 
“ أخرجه ابن جرير في تفسيره (14/ 164). 
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وقال ابن أبي العرّ: اعلّمْ أن التُوحِيدَ أل دعوة الرْسْلِء وول قناز ريق وال مَقام يقومُ فيه 
السَالِكُ إلى الله عر وجل قال تعالى: لد رسلا نحا إلى و ق م اعْبّدُوا الل ما لكم 
من إله غيْرَهُ 4 [الأعراف: 59], وقال هود عليه السام لقومه: # اعْبّدُوا لله ما لك من إل 

غير 4 [الأعراف: 5 وقال صالحٌ عليه السَّلامُ لقومه: # اعَبّدُوا لهم لك من اله 

غير 4 [الأعراف: 3 وقال شُعَيبٌ عليه السَّلامُ لقومه: # اعبدوا ال ر إل 


غير 4 [الأعراف: 5 وقال تعالى: « ولق - في كل م رسو أناء عدوا 1 ير 


5 
ص س 
ت 


الطاغوت 6 [السحل: 6 وقال تعالى: ¥ وما سلتا a‏ رول 1 نوجي اليه 


نه لا إل إلا 


0 فا عبدون © [الآبياء: 5 وقال صلَّى الله عليه ول [أمرثُ أن أقاتل الاس حى يَشْهَدوا أن 
لا إلة إل الله وأنَّ مُحمَّدًَا رَسول الله" ؛ ولهذا كان الصّحيحٌ أن اول واجب يجب على 
المكلّفٍ شَهادةٌ أن لا إلة إل الله لا النَظَرٌ ولا القَصْدُ إلى التَظَرِء ولا السك كما هي أقوال 
لأرباب الكلام المذموم» بل أثمّةٌ السَلَفٍ كُلْهم فقون على أن أوَّلَ ما يُوْمَرُ به العبدُ 
الشّهادتانٍ... فَالتّوحِيدُ أَوّلُ ما يَدخُلٌ به في الإسلام, وآخِرٌ ما يخرّجُ به من الدُّنياء كما قال 
ال كلِِ: من كان آخر كلامه: لا إلة إل الله دَحَل الجنّة]”» وهو أُوَّلُ واجب وآخرٌ واجب؛ 
فالتًوحيد اول لار وآخره» أعني: توحيدٌ الإلَهيّة”. 

توحيدٌ الألوهيّة مُصَمّنٌ لتوحيد الربوبية ولتوحيدٍ الأسماءٍ والصفاتِ: 

فمن عبد الله تعالى وَحْدَه وآمَنَ بألّه المستحقٌ وَحْدَّه للعبادة. دَلَّ ذلك على أله مُؤْمِنٌ بربوبيته 
وبأسمائه وصفاته؛ لأنّه لم يَفعَل ذلك إل لأنّه يعتَفِدُ بن الله تعالى وَحْدَه هو المتفَضّل عليه 
وعلى جميع عباده بِالخَلْقٍ والرّزقِء والتَّدبِيِ وغيرٍ ذلك من خَصائص الرُبويّة وأنّه تعالى له 
الأسماءً الحُسنى والصّفات الغلا التي تذل على أله المستحق للعبادة وَحْدَه لا شَرِيكَ له. 

' رواه البخاري ومسلم: الأول 25, والثاني 22. 

7 أخرجه أبو داود (3116) واللفظ له وأحمد (22034). 


0 يُنظر: ((شرح الطحاوية)) (1/ 21 - 24). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ومع أهميّة هذا التوحيد فقد جَحَده أكثرُ الحَلّق, فأنكروا أن يكو الله تعالى هو المستحق 
للعبادة وَحْدَه لا شَرِيكَ له وعبّدوا غيرَهِ معه. 

فكفار قريش مثلا: كانوا موحدين بربوبيته سبحانه وتعالى فقد کان المُشْرِكُونَ يقولون: لبَيْكَ لا 
شَريك لَكَء قالَ: فقول رَسول الله 5ڇ: وَيْلَكُمْ! قد قذ٬‏ فيقولوت: إل شَرِيكًا هو لَكَء تَمْلِكُهُ 
وما مَلَكَ. يقولونَ هذا وَهُمْ يَطُوفُونَ بالبَيْتِ*. 

فالمُشركينَ كانوا يَقولونَ في الطَّوافٍ حول الكعبة: «لبّيكَ لا شَرِيكَ لكَ». فيَبِدَؤْونَ التّلبية 
الَوْحِيدِء ولأ الرَسِولَ 4 يَعلَّمُ ما كانوا يريدوته بعْدَ ذلكَ, فكانّ إذا لَبُوا بالتَوْحِيدٍ قال لّهم: 
«ويْلكم!», أي : لكم اليل والهلاك بما تزيدون في التلبية» «قد قل», روي يإسكانٍ الدَّالٍ 
کو ی الكوين ی اکر كوكم باش ج ارادا ولا رر تاها ين 
قولکم: إِلّا شریگا هو لك» تملکه وما ملّكَ. 

وتفهم من هذا أن كفار قريش وغیرهم» کانوا يثبتون وجود الله تعالی» بل يوحدونه في ربوبيته. 
بل يبجلون الله تعالى ويحترمون ما بقى عندهم من شرعة إبراهيم عليه السلام» كالأشهر الحرم 
وتوقير البيت الحرام وغير ذلك» بل حتى الشريك الذي نسبوه لله تعالى» نسبوه على وجه 
التصغير, فهو أقل من الله تعالى عندهم, فهو يملك الشريك ويملكه الشريك, فكان الله هو 
رب الشريكء فأثبتوا الكمال لله تعالى وحده والملك لله تعالى وحده» وترى قوما آخرين في 
زمننا لم يبلغوا حتى توحيد الربوبية» وهم يدعون الإسلام» فيستمطرون, ويستنكحون» 
ويسترزقون, عند قبر الجيلاني» والشاذلي وغيرهم من رؤوس الصوفية ممن يدعون الولاية, 
فالإسلام عند هؤلاء هو إثبات وجود الله تعالى والتصديق ببعة محمد كل فقط, فلو قارنتهم 
بكفار قريش رأيت أن كفار قريش أكثر إيمانا وحبا وعقلا وتبجيلا للدين منهم. 

قال محمّدُ بن إبراهيم آل الشّيخ: توحيذ الرُبوبيّة هو الأصل» وهو اللي على توحيدٍ الألوهيّة, 
فإذا كان الله تعالى هو المتقَرّدَ بِخَلَق السَّمَواتِ والأرض لم يُشرك فيه مَلَكُ مُقَوَبَ ولا بُ 
مُرِسَلٌء فكوثه هو الخالق وَحْدَه يقتضي أن يكونَ هو المعبود وَحْدَه؛ٍ فإلّه من أبِعَدٍ شَيءٍ أن 
يكونَ المخلوق مُساويًا للخالق أو مُستَحِقًا لما ستجفه الخالق”. 


' أخرجه مسلم 1185. 
يُنظر: ((شرح ثلاثة الأصول)) (ص: 79). 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


050 


تحقيق توحيد الألوهية هو السَبّب الرئيس لدُخولٍ الجَنَةِ والتجاة من الثَّارٍ: 

عن مُعاذ بن جَبّل رضي الله عنه أنَّ النَِىَ ج قال له: إهل تَذْري ما حَقّ الله على عبادِه؟] 
قلث: الله ره أعلّمُ قال: (ِحَقّ الله على عِبادِه أن يَعبّدوه ولا يُشركوا به شيئًا1, ثم قال: 
هل تدري ما حق العبادٍ على الله إذا فَعَلوه؟] قلث: الله ورسولّه أعلّمُ. قال: إحق العباد على 
الله ألا يُعذَيهم)". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ الي 5 قال: من مات لا يُشرك بالله شَيئًا دَحَل 
الجنّة ومن مات بُشرك بالله َيِا دحل التّارَ”. 

قال المَتَاوِيُ في شرح حديث التب ب حيث قال: عْرِضَت علي الأَمَمُ َأَحَدَ التي يَمْرُ مَعَهُ 
الأمُّ وَالئِيُ به مَعَهُ التق الل يَمُرٌ مَعَهُ الْعَسَرٌَ اللي يمر مَعَهُ الْحَمْسَةُ وَالنَُِ يَمْدْ وَحْدَهُ 
فَنَطَُْ فَإِذَا سواد كير قُلْتُ: يا جبريل هَؤلاءِ أمَّتي؟ قَالَ: لاء وَلَكِنْ انْظرْ إِلَى الاق فَنَظَدْتُ 
اذا سواد كَثيرٌ قَالَ: هَؤلاءِ اَمَك وَهَؤْلاءٍ سَبْعُونَ ألما قُدَامَهُمْ لا حسَاب عَلَيْهِمْ ولا عَذّاب)» 
قُلْتُ: وَلِمَ؟ قَالَ: [كَانُوا لا يكتؤونَ ولا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطبّرُونَ وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ ... £ . 
إن الت ج جعل الوَضْفَ الذي استحقّ به هؤلاء دُخولّها بغير جساب تحقيق التوحيدٍ 
وتجريدّه, فلا يَسألون غيرّهم أن بيهم «ولا يتطيّرون»؛ لأنّ الطَيّرة نوعٌ من الشركِ» «وعلى 
بهم يتؤكلون» قَدَّم الظَرفَ ليفيدَ الاختصاص, أي: عليه لا على غيره“. اه 

فغاصوا في بحر توحيد الألوهية» وشربوا منه حتى ذاقوا من لذاته ما أدركهم عين التوكل 
الخالص على الله تعالى, فكانوا مع الله تعالى في كل أحوالهم وتحركاتهم وسكناتهم» حتى 
علموا علم اليقين أنَّ حسناتهم وسيئاتهم وكل شيء بيد الله تعالى وحده» فعلى أي شيء 
سيحاسب هؤلاء؟ 


' أخرجه البخاري (5967) واللفظ له. ومسلم (30). 
* أخرجه مسلم (93). 

صحيح البخاري (6059). 

“ يُنظر: ((فيض القدير)) (92/4). 
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وقال سليمان بن عبد الله آل الشيخ في كلامه على قولِه تعالی: # الذین اموا وم ملسا اهم 

8 0 0 0 روه وه 1 0 ال کے ¢ 
اولك هم الاش وهم دون 4 [الأنعاء: 82]: فلت على فضل التوحيد وتكفيره للأنوب؛ لان 

من 0 به تامًّا فله الأمنْ التَامُ والاهتداءٌ انام ودخل الجنَةَ بلا عذاب» ومن أتى به ناقصًا 

بالذّنوب التي لم يشب منهاء فإن كانت صغائر كُمّرت باجتداب الكبائر؛... وإن كانت کبائر 

فهو في حكم المشيئة؛ إن شاء الله عفر له وإن شاء عَذّبهء ومآلّه إلى الجنّة'. 

وقال ابن عثيمين: تحقيق التوحيد: تخليصّه من الشَرْكِ ولا 7 إلا بأمورٍ ثلاثة: 

الله © [حمد: 19 . 

النّاني: الاعتقادُ: فإذا عَلِمْتَ ولم تعتفذ واستكبّزت, لم تحَقّق التّوحيدَ؛ قال الله تعالى عن 

الكافرينَ: الالهة إلا واحدا إِنَّ هذا لشَئ عُجَاب ‏ [ص: 5], فما اعكقدوا انفراد الله 

التّالث: الانقيا: فإذا عَلِمْتَ واعتقّدْتَ ولم تنْقَدْ لم تحَقَّقٍ التوحيد؛ قال تعالى: ام 20 


إذا قبل لهم 1 ١‏ إل ! اله سکرو ن ‏ ولون ّا نّ تارك ایا E‏ : 35 36( 
فإذا حصل هذا وحَقّق التَوحِيدَ فن الجنَة مَضمونة له بغیر جساب...* 


“ يُنظر: ((تيسير العزيز الحميد)) (ص: 51). 
يُنظر: ((القول المفيد)) بتصرف (1/ 91). 
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الخلاصة: 
توحيد الألوهية هو : إفراد الله تعالى بأفعال العبادء ويسمى توحيد العبادة» ومعناه الاعتقاد 
الجازم بأن الله سبحانه وتعالى هو: الإله الحق ولا إله غيره» وكل معبود سواه باطل» وإفراده 
تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة, وأن لا يشرك به أحد كائناً من كان ولا يصرف 
شيء من العبادة لغيره؛ كالصلاة, والصيام, والزكاة, والحج, والدعاء, والاستعانةء والنذر, 
والذبح» والتوكل, والخوف والرجاءء والحب» والدعاء وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة 
والباطنة, وأن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء جميعاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلال. 
قال الله تعالى: « لاك شب 2 وناك عن 4 [الفائحة: :5]. 
وفي: إياك نعبد: توحيد الله تعالى في كل عبادة ظاهرة دلَّ عليها النبي 5ي كالصلاة والصوم 
والحج والدعاء وغيره...والعبادة كل ما يتقرب به إلى الله تعالى مما جاء به النبي 5. 
وفي: إياك نستعين: توحيد الله تعالى في كل عبادة باطنة دل عليها النبي يله كالخوف والرجاء 
والحب والاستعانة وغيرها.. 
وقال: ومن مع مم الله اھا آخر لاان له ب انما سان عند ره إن لاله 
الكافرون % [المؤسنون: 117] . 
فتوحيد الألوهية هو ما دعت إليه جميع الرسل» وإنكاره هو الذي أورد الأمم السابقة موارد 
الهلاك. 
وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة الرسل وآخرها ولأجله أرسلت الرسل, 
وأنزلت الكتب» وسلت سيوف الجهاد» وهو می قوله تعالى: لا إِلَهَ إلا اللّه. 


قال تعالى: وما ا ll‏ رسول 2 وی " 5 لا لهَ إلا 1 ا 2 عدون 4 [الأبياء: 


له | 
5 


“ الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري بتصرف ص 56. 
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© المسألة الثانية » 


# توحيد الربوبية 4 
أولا: معنى اسم الرب: 
قال الراغب الأصفهاني: الرب مصدر مستعار للفاعل” . 
وجاء في لسان العرب: ربب: الرب: هو الله عز وجل هو رب كل شيء أي: مالكه... ولا يقال 
الرب في غير الله إلا بالإضافة, قال: ويقال الرب, بالألف واللام» لغير الله تعالى» وقد قالوه 
في الجاهلية للملك”. 
وقبل: الرَبُ في الأصل: مصدرُ ربّ يَرْبُ بمعنى: نشا الشيءَ من حال إلى حال التمام, بُقال: 
ره وراه وربّبَهُ» فلفظ (رب) مصدر مستعار للفاعل 
قال ابن الأنباريّ: الرَبُ: ينقِسِمُ إلى ثلاثة أقسام: 
يكون الرَبُ: المالك. 


ويكون الرَبُ: اليد المطاع؛ قال الله عر وجل: « فَيَسْمَي رَه حَمْرَا 4 [وسف: 41]» معناه: 


فيَسقي سَيّدّه... 
ويكون الرَبُ: المصلح» من قولهم: قد رَبّ الرَّجُلْ الشيءَ يرْبّه راء والشَّيءٌ مربوث: إذا 
أ صل 


فهذه ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة الرب: 

فالأصل الأول: بمعنى المالك والصاحب» ومن هذا المعنى قول الرسول #5 في ضالة الإبل 
إفذرها حتى يلقاها ريُها]”. 

والأصل الثاني: بمعنى السيد المطاع, قل الطبري: وأما تأويل قوله: (رب) فإن الرب في كلام 
العرب متصرف على معان: فالسيد المطاع فيها يدعى رباً. ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامر: 


* المفردات للراغب (ص: 336). 

* ينظر: لسان العرب 670. 

* يُنظر: ((الزاهر)) (467/1). 

“ رواه البخاري 91 من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
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2154 


وأهلكن يوماً رب كندة وابنه * ورب معد بين خبت وعرعر 

يعني رب كندة: سيد كندة؟. اه. 

وأما الأصل الثالث: فبمعنى المصلح للشيء المدبر له. ولذلك قال بعض أهل العلم باشتقاق 
كلمة الرب من التربية» قال الراغب: الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً 
إلى حد التمام”. 

وقال الطبري بعد أن ذكر المعاني الثلاثة لكلمة (الرب) قال: وقد يتصرف معنى الرب في 
وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه الغلاثة”. 

وكلمة الرب تحمل على معان كثيرة» لهذا جمعها القوم على أقسام ثلاثة تكون أصولا لها كما 
سبق ولكن القوم اجتمعوا على أن أصول معنى الربوبية هي: الخلق» والملك» والتدبير. 

هذا ما استقر عليه الأمر, وإن كان لا فرق بينها وبين ما سبق من الأصول, فكلها تعود إلى 
المعاني نفسها. 

قال ابن عُتيمين: معاني الرُبوييَّة كنيرةٌ؛ لأنَّ الرّبَ هو الخالق المالِكُ المدبّ وهذه تحمل 
معاني كثيرةً جدًا“. 

فكون سبحانه خالق» فهو قدير وقادر وغيره, وكونه مالك فهو قوي عظيم وغيره؛ وكونه مدبراء 
فهو غني معطي كريم وغيره من امعاني التي تدخل تحت تلك الأصول الثلاثة للربوبية. 

فائدة: 

لا تستعمَل گلمة (الربّ) في حقّ المخلوقٍ إل مضافة فيقال: رب الدَارٍ ورب المالٍ. 

قال ابن قُتَيبة: لا يُقالُ لمخلوق: هذا (اليّبُ) معرّفًا بالألفٍ واللّام, كما يقال لله إِنّما يقال: 
هذا رت كذاء فَيُعِرَفُ بالإضافة؛ لأنَّ الله مالك كل شَيءٍء فإذا قيل: (الربُ) دَلّت الألفْ 


ˆ تفسير الطبري 1/ 141. 


* المفردات: 336. 

* تفسير الطبري 1/ 142. ينظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- 
1/ 215 . 

* يُنظر: (رشرح العقيدة الواسطية)) (84/2). 
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واللَّامُ على معنى العُموم, وإذا قيل لمخلوق: ربُ كذا ورب كذاء نُسِب إلى شَيءٍ خاصٌ؛ لأنّه 
فكلمة الرب مجرّدة لا تستعمل إلا اسما لله تعالى وحده» وأما بالإضافة فإنها تستعمل في الله 
تعالى وفي غيره بحسب الإضافة: 

مِنالُ الأوَلٍ: ما جاء في فوله تعالى: 9 الحَمْدُ لله رب العَالمِينَ 4 (لفائحة: 1]. 

ومغال الثافي: ما حكاه الله تعالى عن يوسّف عليه السّلاه؛ حيث قال لأحَد صاحبّيه في 
الستجن: ا اذكزني عند رك 4 [وسف: 2]42. 

أي: قال يوسُفٌ للذي ظنّ أنّه سينجو من القَّلِ» ويخرّجٌ من السّجن: اذكرني عند سيّدِك 
الملكِء وأخيزه بأنّي ممسجونٌ بلا ذَنب”. 

وأخيرا: فمصدر رب يرب الربوبية والرباية» إلا أن الربابة لا تقال في الله تعالى» وإنما في غيره, 
قال الراغب: والربوبية مصدر يقال في الله عز وجل» والربابة تقال في غيره“. 


' يُنظر: ((غريب القرآن)) (ص: 9). 

* يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 336)» ((منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى)) لخالد 
عبد اللطيف 217/1 . 

* يُنظر: ((التفسير المحرر - سورة يوسف)) (ص: 146). وينظر موقع الدرر السنية: معنى الرب» وينظر: الموسوعة 
العقدية تأليف جماعة من المؤلفين . 

“ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف 1/ 217. 
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ثانيا: الرب اسم من أسماء الله الحسنى: 

اسم الله تعالى (الرب) هو من الأسماء الحسنى والأدلة على ذلك كثيرء منها من الكتاب ومنها 
من السنة ومنها من اللغة: 

الأول من الكتاب: 


قال تعالى: [ وقال الرسُول ما رب إن وي اتخذوا هذا ال 


ا د 


ان مهجُورً) © [الفرقان: 30] . 


وقال تعالى: [ وقيله ما رَبْ إن هؤلاء قوم لا رون 4 [الزخرف: 88]. 

ففي هاتان الآيتين دلالة 57 على أنَّ الرب هو اسم من أسماء الله تعالى الحسنى. 

الثاني من السنة: 

قول النبي 45: (ألا وإِنّي نُهِيتُ أن أفْرَاً الزن راكعاء أؤ سَاجِدَاء فأمًا الرَكُوعْ فَعَظّمُوا فيه اليب 
عر وجل...]". 

وأما من حيث اللغة: 

فمن المعلوم أنَّ ياء النداء من علامات الاسم, فالاسم يعرف بالجر, والتنوين» والنداء وأل» 
والاسناد إليه. 

قال ابن مالك: 

بالجر, والتنوين» والنداء وأل * ومسند للاسم تمييز حصل” 


وقال تعالى: 9 وقال الرسُول ا رب ِن قوي اتخذوا هذا ارا مَهُجُور) 4[الفرقان: 30]. 


4 
3 


وقال تعالى: ‏ وقيله ا رب إِنّْ هؤلاء فوم لا ومون © [الزخرف: 88] . 
ولاحظ أن في الآبتين استعمل ياء النداء للدلالة على أنه اسم من أسمائه سبحانه» كذلك لو 
أجربت عليه كل علامات الاسم لانطبقت عليه تقول: بربّك» ورب كريم, ويا رب» والرب. 


03 ل حل تا 


'مسلم 479. 
* ينظر: أليفة ابن مالك وشروحها. 
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ثالغا: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً: 

هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه» وخالقه» ومدبره» والمتصرف فيه لم 
يكن له شريك في الملك, ولا في الخلق» ولا في التدبير» ولم يكن له ولي من الذلء ولا راد 
لأمره. ولا معقب لحكمه. ولا مضاد له (ولا مماثل له), (ولا سمي له), ولا منازع في شيء من 
معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته". 

ومنهم من عرفه بأنه: الاعتقاد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء وحده لا 


شريك ل 
وأشمل التعريفات» الربُ هو: الخالق, والمالك» والمدبر لشؤون خلقه. 
وهو يشتمل على ما يلي: 


- الإيمان بوجود الله تعالى. 

- الإقرار بأن الله تعالى خالق كل شيء» ومالكه, ورازقه. وأنه المحيي» المميت» النافع, 
الضارء المتفرد بإجابة الدعاء, الذي له الأمر كله. وبيده الخير كله» القادر على ما يشا 
المقدر لجميع الأمورء المتصرف فيهاء المدبر لهاء ليس له في ذلك كله ولا في شيء 
شريك . 

وعلى كل فالربوبية هي عمل الربٌ» على خلاف الألوهية فهي عمل العبد. 

وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إثبات الربوبية لله تعالى» فكل نص ورد فيه اسم 
(الرب) أو ذكر فيه خصيصة من خصائص الربوبية» كالخلق» والرزق» والملك» والتقدير, 


والتدبيرء وغيرها فهو من أدلة الربوبيةء كقوله تعالى: ‏ الحم لله رب العَالمينَ [الفائحة: 2], 


' أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد الحكمي- ص: 30 بتصرف. 

ومعنى: [ِوَلَمْ يكن لَّهُ وَلِيّ مّنَ الذّلَ) [الإسراء: 111] أي: لا يستحق أحدا من خلقه یتوه كي يعزز به ملكه؛ فالمحتاج 
إلى غيره ذليل له سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

* ينظر: ((مجموعة التوحيد)) 1/ 5. 

3 شرح الطحاوية 225 مدارج السالكين 1/ 33 - 36, 3/ 468: تيسير العزيز الحميد 17 القول السديد 18, 
معارج القبول 99/1. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


و ډه r‏ 


وكقوله سبحانه: أل الاق لأر 4 [الأعران: 54 وكقوله جل وعلا: قل من مده مکوت 
کل شيء 4 [المؤمنون: 88]". 

فالرب هو المالك لكل شيء, كما قال تعالى: ةق ولله 2 السَمَاورات والأٴْض وم 

هما % [الماندة: 17]» وقال: ل فْسْبْحَانَ الذي بده لکوت کل شي ء واه د 83 
والرب هو الخالق لكل شيءء كما قال تعالى: * ال خان کل شي 6 وَهوَعلَى كل شيء 
0 [الزمر: 62] . 


والرب هو المدبر لشؤون E‏ قال تعالى: الذي ر ارات غير عَمَّدٍ 


عر سي 
EO‏ سق # 2 


تروتهًا "نم وى على ارش سر کک یری بل سی 5 در ار 
عَصَل الت تملك بلقاء بكم تون © [ارعد : 2]. 

وقال: و در الارن السمَاء إلى رض [السجدة قر 

وما ذكرناه هو أصول أفعال الربوبية, فيدخل فيهاء الإحياء والإماتة كما قال تعالى: 7 إله ل إا 
هو نحيي و ونمیت ره E‏ الأو [الدخان: 8. 

ويدخل فيها هو النفع والضرء كما قال تعالى: قل فن للت لكم من اللہ شنا إن اراد بكم 
2 3 2 3-4 © [الفتم: 11] . 

ويدخل فيها العطاء والمنع» كما قال تعالى: ما تقلع الله لاس ين رحج ذا ك 
نلك فلا مرل له من بده 4 [ناطر: 2]. 

وقال النبي 5ع: ... اللّهُمّ لا مَانِعَ لما أعْطَيْت, ولا مُغطي لما مَتَعْت... 2 


. مدارج السالكين 3 468 - 469. شرح الطحاوية 42 - 43, المدخل لدراسة العقيدة 112. 
* البخاري 7292, ومسلم 593. = 
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الفرع الأول 4 


ف الإقرار بالروبية لا يكفي للراءة من الشرك 4 
إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة؛ ولذا فإنه لا يصح إيمان أحد ولا يتحقق 
توحيده إلا إذا وحد الله تعالى في ربوبيته» لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة 
الرسل عليهم السلام» ولا ينجي وحده من عذاب الله تعالى ما لم يأت العبد بلازمه توحيد 
الألوهية. 
ولذا يقول الله تعالى: وتا بون كر الله إلا وَهُمْ مركن 4 [وسف: 106 والمعنى أي: ما 
يقر أكثرهم بالله رباً وخالقاً ورازقاً ومدبراًء إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من سواء 
الأشخاص,» أو الأوثان والأصنام, أو القبور, التي لا تضر ولا تنفع, ولا تعطي ولا تمنع. 
وبما قلت قال ابن كثير وسائر أهل التفسيرء قال ابن كثير: 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: من إيمانهم إذا قبل لهم من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ 
ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله وهم مشركون به. 
وكذا قال مجاهد, وعطاء وعكرمة, والشعبي, وقتادة, والضحاك, وعبد الرحمن بن زيد بن 
اسك 
وقال السعدي: فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى» وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور, 
فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده”. 
وقال البغوي: فكان من إيمانهم إذا سئلوا: من خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله» وإذا قيل 
لهم: من ينزل القطر؟ قالوا: الله ثم مع ذلك يعبدون الأصنام ويشركون”. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالل 


ویعرف أن الله رنه أن الله خالقه ورازقه, وهو يشرك به ألا ترك كيف قال إبراهيم: قال 


- للمزيد ينظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف 227/1. 
* ينظر تفسیر ابن كثير. 
* ينظر: تفسير السعدي. 
* ينظر: تفسير البغوي. 
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01 عي 226 


ْم 27 يدون + ووک الْقدمُونَ د مم ذولي ! إا 26 العالمينَ 4 [الشعراء: 75- 
7 

فالجماعة هنا بتوحيد الربوبية وهو مسلم فيه ولكن مع ذلك يدعون ويرجون غيره. 

والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة» بل لقد كان المشركون زمن النبي 5ج مقرين بالله 
رباً خالقاً ومالكا ومدبراًء وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء, 
يدعونهم, ويستغيثون بهم» وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. 

وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله ا 


إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالى: # ون س 00 السّمَاوَاتٍ ا ا 
ا الله فآنى / فون 4 [السكبوت: 1 وقوله تعالى: ١‏ ون ا 


م وروس عر و 6 A‏ 


السّمّاء E‏ به رض ِن بد موتا ليون لله قل الد اله كل اکرش ا 
3 وقوله تعالى: ا ول Ss‏ ول ال الى کون چ [اازخرف: 7 وغير ذلك 
فخرجنا بهذا أن معظم المشركين يقرون بتوحيد الربوبية, ولكنّ شركتهم كان من 5 الألوهية 
تعصبا منهم لا غير فلا دليل عندهم» قال تعالى في حقهم: # قال ا جناي الله ود 
ذز ما کان ند ناويا 4 [الأعراف: 0 فالقضية عندهم تعصبية من جهة الآباء. 

فخرجنا بهذا أنهم مقرون بتوحيد الربوبية» وإشراكهم كان من جهة الألوهية. 

والمفاجئة أنَّ منهم من يوحد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته في حال 0 وأما في حال 
السراء يشرك بالل تعالی» قال تعالى: واا 5 ا من رعو 1 ا 3 


ساي كم إلى 7 وکن لاسا 0 4 [الإسراء: 67]» قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه 


' تفسير ابن جرير 16/ 289. 
للمزيد: ينظر الموسوعة العقدية تأليف جماعة من المؤلفين 169/1 - 1717/1. 
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إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين ولهذا قال: ونا سک الضر في 
ار 000 1 اه 4 أي: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله" . 

وقال السعدي: ومن رحمته الدالة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسهم الضر 
في البحر فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج ضل عنهم ما كانوا يدعون من دون الله في حال 
الرخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في وقت من الأوقات لعلمهم أنهم 
ضعفاء عاجزون عن كشف الضر وصرخوا بدعوة فاطر الأرض والسماوات الذي تستغيث به 
في شدائدها جميع المخلوقات وأخلصوا له الدعاء والتضرع في هذه الحال. 

فلما كشف الله عنهم الضر ونجاهم إلى البر ونسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل وأشركوا به من 
لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا يمنع وأعرضوا عن الإخلاص لربهم ومليكهم”. 

وخرجنا بهذا أنه يوجد فئة من المشركين» يخلصون لله تعالى وقت الضرء ويشركون وقت 
الرخاء. 

وإذا نظرنا إلى أقوام منتسبون للإسلام في زمننا هذاء تراهم يشركون باللّه تعالى وقت الرخاء 
ووقت الضرء فإذا تقدمت البنت في العمر وأراد أهلها تزويجهاء ذهبوا إلى قبر من قبور 
المنتسبين للصالحين» فذبحوا عنده ودعوه من دون الله تعالى, فإذا شاء الله تعالى وأعماهم 
عن الحق وتقدّم للبنت زوج وتزوّجتء ذهبوا إلى صاحب القبر نفسه وذبحوا له شكرا له لا لله 
تعالی» وللّه المشتكى. 

وبهذا ترى أن كفار قريش» أقرب للإسلام والإيمان من كثير ممن يدعون الإسلام في وقتنا هذاء 
فعلى الأقل إن مشركي عهد النبي 5 كانوا يقرون بتوحيد الربوبية بل يوحدونه سبحانه في 
ربوبيته» بل منهم من يخلص لله الدين وقت الضرء وأا هؤلاء فهم في غيابات الشرك في 
الألوهية والربوبية بل حتى في أسماء الله تعالى وصفاته. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


© الفرع الثاني 4 

# الفرف بين مجرد الإقرار بالررومة وبين توحيد الربوبية 4 
اعلم وفَني اله وإياك لما يحب ويرضى؛ أن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده 
خالق كل شيء» وكانوا مع هذا مشركين؛ لأنهم أقروا بالربوبية ولم يحققوهاء وتحقيقها يكون 
بتحقيق الألوهية» قال تعالى: 2 وما زه 000 هُمْ بالله إلا وهم مُشرکون 4 [يوسف: 6 قالت 
طائفة من السلف: تسألهم من خلق السموات وار فيقولون: الله وهم مع هذا يعبدون 
غیره» قال تعالى: ل قل لمن الَْضُ ومن فیا إن ك لو #۴ سيتواون لله قل أفالا زک ون 
قل من رب السات السبع ورب ارش التظليم ۴ سلون له قل آفلا ون # قل من مده 
ملكت كل شي وهو نجیر وا لا جار عليه إن کم امون #۴ يفون اله قل فى 
تون الزن 4 - 89]. 
فيتبين لنا من هذا أنه ليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه ومليكه. يكون 
عابدا له دون ما سواه وداعيا له دون ما سواه, وراجيا له خائفا منه دون ما سواه يوالى فيه 


ويعادي فيه, وبطيع رسله» ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه. فعامة المشركين أقروا بأن الله 
ر 
خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين 0 به وجعلوا له أندادا قال تعالى: 31 اتخذوا 


من دون الله فعا قل أو كانه لامملكون شيا شن لا لابين ازمر 3 وقال تعالى: 


ول 


2 عر 0 و و 


بون من دون الله ما ا N‏ وولو ولا شفع عاونا عند الله قل تون الله ب 
ا ف ناوات ولافي لاض سبيحانة 0 رکون © [يونس: 58 ولهذا كان أتباع 
هؤلاء ممن يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم ويدسك لها ويتقرب إليها ثم 
يقول: إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي؛ فإذا جعلتها سببا وواسطة 
لم أكن مشركاء ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك". اه 

' فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - ص11. 
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ونعيد ونقارن هؤلاء ببعض المسلمين من أهل زمنناء وجدنا المشركين الأسبقين أكثر عقلانية 
من هؤلاء الذين من بني جلدتنا ودينناء فيضع أحدهم الودعة في خيط على رقبته» ويعتقد 
اعتقادا جازما أنَّ الودعة تشفي من الحسد والعين» وأنها تمنع الضر, وأما المشركون الأسبقون 
يعلمون يقينا أنَّ ما يدعون من دون الله ما هم إلا شفعاء ومالهم من حول ولا قوّة, قال تعالى: 
و علمت ما لاء طون 6 [الباء: 5 فقلي بربك أيها أقرب إيمانا المشركون القدامة أم 
بعض المنتسبين للإسلام من الفرق الضالةء الذين يدعون غير الله تعالى في سراء وفي الضراء. 
ويعتقدون أنَّ القبر ينفع ويضرء وأن الودع والحُمسة تشفي بنفسها وغير ذلك...؟ 
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ف مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية 4 
اعلم وفقني الله تعالى وإياك لما يحب ويرضى؛ أنه إذا أقر العبد لله تعالى بالربوبية؛ فإن إقراره 
هذا يقتضي أموراً لابد منها؛ فإن لم يلتزم هذه المقتضيات لم ينفعه إقراره بالربوبية لله تعالى في 
شيع وهذه المقتضيات هي : 
الأول: ألا يعتقد العبد نفعاً ولا ضراًء ولا حركة ولا سكوناًء ولا بسطاً ولا خفضاً ولا رفعاًء ولا 
إعطاء ولا منعاً. ولا إحياءً ولا إماتة» ولا تدبيراً ولا تصريفاً إلا والله سبحانه وتعالى هو فاعله 
وخالقه» لا يشركه في ذلك ولا يملك واحد منه شيا" . 
ويدخل في هذا: الإيمان بالقضاء والقدر. 
الثاني: إثبات رب مباين للعالم» يقول ابن القيم رحمه اللّه: إن الربوبية المحضه تقتضي مباينة 
الرب للعالم بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال» فمن لم يثبت رباً مبايناً للعالم 
فما أثبت ربا”. 
ويتبيّن لك هذا عند قول الله تعالى: الْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِينَ1 والعالم هو كل ما سوى الله 
تعالى. 
الغالث: أن يتوصل العبد بالإقرار بالربوبية إلى الإقرار بالألوهية فيجردها لله تعالى فلا يصرف 
أي نوع من أنواع العبادات لغير الله تبارك وتعالى” . 
الرابع: ألا يكون كل ما سبق مجرد اعتقاد أو إقرار» بل يجب أن يقترن معه القول باللسان» إذا 
وجب ذلك» والعمل بالجوارح» إذا وجب ذلكء أما القول باللسان فهو في الشهادتين معلوم, 
وأما العمل بالجوارح أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله بما أمر نهى سبحانه» ويعمل بمحمد 


رسول الله في الاتباع. 


' مجلة الجامعة الإسلامية مفهوم الربوبية للشيخ سعد ندا ص: 124. 

* مدارج السالكين 1/ 84. 

* منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- 1/ 232 
ينظر: الموسوعة العقدية تأليف جماعة من المؤلفين 177/1. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


و الفرع الرااع 4 
أنواع ربوبية الله تعالى على خلقه 4 
ربوبية الله على خلقه على نوعين: 
1 - الربوبية العامة: وهي لجميع الناس؛ برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم؛ وهي خلقه 
للمخلوقين» ورزقُهم, وهدايتهم, لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا. 
2 - الربوبية الخاصة: وهي تربيته لأوليائه المؤمنين» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكملهم, 


ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه» ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر 
أدعية الأنبياء بلفظ الرب؛ فإن مطالبهم كلها داخلةٌ تحت ربوبيته الخاصة. 


AIA. 
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#ز الفرع الخامس # 

#اثار توحيد الربوبية وثراته 4 
للإيمان بالربوبية آثار عظيمة» وثمرات كثيرة, فإذا أيقن المؤمن أن له ربَاً خالقاً هو الله تبارك 
وتعالی» وان هذا الرب هو رب كلّ شيءٍ ومليكه وهو مصرف الأمور, وأنه هو القاهر فوق 
عباده» وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات والأرض» أَنِسّت رُوحُه بالله» واطمأنت نفسه 
بذكره» ولم تزلزله الأعاصير والفتن, وتوجه إلى ربه بالدعاء والالتجاء, والاستعاذة, وكان دائماً 
خائفاً من تقصيره. وذنبه؛ لأنه يعلم قدرة ربه عليه ووقوعه تحت قهره وسلطانه» فتحصل له 
بذلك التقوى» والتقوى رأس الأمرء بل هي غاية الوجود الإنساني» ولهذا قال النبي 45: إذاق 
طعم الإيمان من رضي الله ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ رسولاً)". 
ومن ثمراته أن الإنسان إذا علم أن الله هو الرزاق, وآمن بذلكء وأيقن أن الله بيده خزائن 
السموات والأرض» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع . قطع الطمع من المخلوقين› 
واستغنى عما بأيديهم» وانبعث إلى إفراد الله بالدعاء والإرادة والقصد. 
ثم إذا علم أن الله هو المحيي المميت» النافع الضارء وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه: وأن أمره كلّه بيد الله. انبعث إلى الإقدام والشجاعة غير هياب» وتحرر 
من رق المخلوقين؛ ولم يعد في قلبه خوف من سوى الله تعالى. 
وهكذا نجد أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 
والكلام في مقتضيات الربوبية وما تغمره من ثمرات يفوق الحصر والعد» وما مضى إنما هو 
إشارات عابرة يقاس عليها غيرها. 


' أخرجه مسلم (34). واللفظ له والترمذي (2623)» بلفظ: وبمُحمدٍ نبيا. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


© الفرع السادس 4 
لإضد توحيد الربوبية © 

يضاد توحيد الربوبية الإلحاد» وإنكار وجود الرب تعالى. 
ويضاده أيضاً اعتقاد متصرف مع الله تعالى في أي شيء؛ من تدبير الكون» من إيجاد» أو 
إعدام» أو إحياءء أو إماتة» أو جلب خيرء أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية» أو 
اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته» كعلم الغيب» أو كالعظمة» والكبرياء. 
ونحو ذلك. 
وكما يضاده أيضا اعتقاد مشرع مع الله تعالى؛ لأنه هو الرب وحده. وربوبيته شاملة لأمره 


5 1 1 
الكوني والشرعي . 


2 و نومص تهت 


1 ينظر رسالة منهج العقيدة توحيد الربوبية للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد. 
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ل الفرق التق أشركت بالربوبية 4 
هناك أقوامٌ أشركوا بالربوبية؛ وفِرَق أشركت به» ومن هؤلاء: 
المجوس: "الأصلية" قالوا بالأصلين: النور والظلمة, وقالوا: إن النور أزلينٌ» والظلمة محدثة. 
الثنوية: أصحاب الاثنين الأزلييّن: يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان. بخلاف المجوس 
الذين قالوا بحدوث الظلام, لكن قالوا باختلافهما في الجوهر, والطبع» والفعل» والخبر, 
والمكان» والأجناس» والأبدان, والأرواح» ولم يقولوا بتماثلهما في الصفات والأفعال, كما 
ترى» وإن قالوا بتساويهما في القدم. 
المانوية: أصحاب ماني بن فاتك: قالوا: إن العَالّمَّ مصنوع من أصلين قديمين» ولكن قالوا 
باختلافهما في النفس» والصورة» والفعل» والتدبير. 
النصارى: القائلون بالتنليث: فالنصارى لم ينبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضها عن بعض› 
بل هم متفقون على أنه صانع واحد يقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد, 
ويقولون: واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم. 
أما الأقانيم فإنهم عجزوا عن تفسيرها. 
والأقانيم عندهم: هي إحدى طبائع الله تعالى في الثالوث, والكلمة مشتقة من اللغة السريانية 
حيث لا يوجد نظير لها في العربية وقد تحمل عدة معاني منها «شخص» و«طبيعة» و«ذات» 
و«كيان» و«ماهية». فالمسيح مثلا هو أقنوم وهو إنسان وإله في الوقت نفسه. وهو ابن 
لمريم العذراء وابن لله في الوقت نفسه". 
يقول: القديس كيرلس الكبير" (444-377 م): نحن نؤمن بإله واحد ضابط الكلء الذي لا 
ابتداء ولا انتهاء له» آب واحد, وابن واحد» والروح القدس منبثق من الآب وحده» وهؤلاء هم 
جوهر واحد» ورب واحد, وسلطان واحد وإرادة واحدة”. 


' المهد العربي: المسيحية المشرقية على مدى ألفي عام والعلاقة المتبادلة مع الإسلام» لسميح غنادري. 
* أورده سامح حلمي في كتابه: إيماننا المسيحي صادق وأمين 54. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ويقول البابا أثناسيوس الرسولي: ليست الأقانيم ثلاثة آلهة بل هم إله واحد مثلث بقوام عقله 
(الآب) وكلمته (الابن) وروحه الذين هم الآب والابن والروح القدس» ولا يستقيم أن يُقال أن 
جوهر الله أصم أخرس عديم عقل ولا كلمة ولا روح» فالعقل والكلمة والروح في ذات الله 
ثلاث خواص ذات طبيعة واحدة وجوهر واحد ليس فيه شيء غريب» فطبيعة العقل الإلهي هيّ 
طبيعة الكلمة هي طبيعة الروح القدس. العقل الإلهي وكلمته وروحه ثالوث بلا فرقة وواحد بلا 
تخليطء الثالوث جوهر واحد, قدرة واحدة, خالق واحد, وأمر واحد, وإرادة واحدة, وقوة 
واحدة بلا فرقة بينهم في شيء., ليس يريد الكلمة ولا الروح إلا ما يريد العقل (الآب) فكل ما 
في العقل (الآب) من القوة فهو في الكلمة وفي الروح أيضاء العقل الإلهي خالق والكلمة خالق 
والروح خالق, ومع ذلك فهم خالق واحد وليسوا بثلاثة» لأن العقل الخالق لا يخلق دون كلمته 
الخالقة وروحه الخالق, وهكذا الحال بالنسبة لكل من الكلمة والروح القدس فإن أي منهما لا 
يخلق من دون الأقنومين الآخرين '. 

وقولهم هذا متناقض أيما تناقض وتصوره كاف في رده» قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا 
قال طائفة من العقلاء: إن عامة مقالات الناس يمكن تصوزها إلا مقالة النصارى, وذلك أن 
الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالواء بل تكلموا بجهل» وجمعوا في كلامهم بين النقيضين ولهذا 
قال بعضهم: لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحدّ عشرٌ قولاً. 

وقال آخر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولاًء وامرأته قولاً 
آخرء وابنه قولةً ثالنا”. 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض رده عليهم: أما خبر ما عندكم أنتم فلا نعلم أمة أشدّ 
اختلافاً في معبودها منكم؛ فلو سألت الرجلء وامرأته. وابنته. وأمه, وأباه» عن دينهم لأجابك 
كل منهم بغير جواب الآخر”. 


' مفيد كامل في كتابه الثالوث الذي نؤمن به ص 49 - 50. 


* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 155/2. 
* هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيمء 321.. 
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بل قيل فيهم: لو توجهت إلى أي نصراني على وجه الأرض» وطلبت منه أن يصور لك حقيقة 
دينه» وما يعتقده في طبيعة المسيح تصويراً دقيقاً لما استطاع ذلك". 

القدرية: هم في الحقيقة مشركون في الربوبيةء وهذا لازم لمذهبهم؛ لأنهم يرون أن الإنسان 
خالقٌ لفعله» فهم أثبتوا لكل أحد من الناس خَلّقَ فعله. والخلق إنما هو مما اختص الله به قال 
تعالى: الله 5 وم لون 4 [الصافات: 96[ . 

وأفعال العباد لا يخرجها شيء من عموم خلقه تعالى”. 

الفلاسفة الدهرية: في قولهم في حركة الأفلاك بأنها تسعة, وأن التاسع منها وهو الأطلس, وهو 
أحد أقمار زحل» وقيل: هو نجم ثنائي وثالث ألمع نجم في عنقود الثريا النجمي والذي يقع 
في كوكبة الثورء فهو يحرك الأفلاك كلهاء فجعلوه مبدأ الحوادث, وزعموا أن الله تعالى 
يحدث ما يقدره في الأرض. 

عبدة الأصنام من مشركي العرب وغيرهم: ممن كانوا يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع» 
فيتقربون إليهاء وينذرون لهاء ويتبركون بها. 

غلاة الصوفية: لغلوهم في الأولياءء وزعمهم أنهم يضرون, وينفعون, ويتصرفون في الأكوان, 
ويعلمون الغيب, ولقولهم بوحدة الوجود. وربوبية كل شيءٍ”. 

الروافض: لقولهم بأن الدنيا والآخرة للإمام» يتصرف بها كيف يشاءء وأن تراب الحسين شفاءٌ 
من كل داءء وأمان من كل خوف, ولقولهم: إن أئمتهم يعلمون الغیب» ويعلمون متى يموتون. 
ولا يموتون إلا ياذنهم. 


* ما يجب أن يعرفه المسلم عن حقائق النصرانية والتبشير لإبراهيم الجبهان» ص 13. 

ينظر: رحمة الله الهددي في كتابه (إظهار الحق) ما عندهم من التناقض» ومحمد أبو زهرة في كتابه (محاضرات في 
النصرانية). 

كلها من كتاب رسائل الشيخ الحمد في العقيد 9/3. 

* انظر مجموع الفتاوى 258/8 والإيمان بالقضاء والقدر للكاتب ص 173 - 174. 

* انظر هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ص35 - 38» و133. 
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وهذا باطل» وبطلانه لا يحتاج إلى دليل؛ بل إن فساده يغني عن إفساده". 

النصيرية: لقولهم بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وبأنه المتصرف بالكون, لوصفهم 
إياه بأوصاف لا يجوز أن يوصف بها أحد إلا الله عز وجل مع اختلاف أقوالهم في هذا 
فبعضهم يقول: إنه يسكن في الشمس ويْسَمّون ب: الشمسية. 

وبعضهم يقولون: إنه بسكن في القمر, ويُسَمُون ب: القمرية. 

وبعضهم يقولون: إنه يسكن في السحاب» ولذا إذا رأوا السحاب قالوا: السلام عليك يا أمير 
النحل. 

الدروز: لقولهم بألوهية الحاكم بأمر الله العبيد» وغلوهم فيه. ووصفه بأوصافب لا تليق إلا بالله 
وحده, كقولهم عنه: إنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”. 

من يعتقدون تأثير النجوم والكواكب والأسماء: وذلك كحال الذين يتتبعون الأبراج ويقولون 
رجماً بالغيب إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو الشهر الفلاني أو اليوم الفلاني, أو كان اسمه 
يبدأ بحرف كذا أو كذا فسيصيبه كذا وكذاء ويضعون عليها دعايات تقول: منْ شهر ميلادك 
تعرف حظك. أو من اسمك تعرف حظك. 

كل ذلك شرك في الربوبية؛ لأنه ادعاءٌ لعلم الغيب» والغيب لا يعلمه إلا الله وحده لا شريك 
له. 

القانونيون: الذين يتصدون ويصدفون عن شرع الله والذين يحكمون الناس بالقوانين الوضعية, 
التي هي من نحاتة أفكارهم» وزبالة أذهانهم, فهؤلاء محاربون لله تعالى» منازعون له في ربوبيته 
وحكمه وشرعه”. 


؟ انظر الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب» تحقيق: محمد مال الله ص 69 وانظر مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعةء د. ناصر القفازي» ج290/1, والشيعة والسنة لإحسان إلهي ظهير» ص66 وينظر في كل ذلك كتاب رسائل 
الشيخ الحمد في العقيدة, لمحمد بن إبراهيم الحمد. 

* انظر عقيدة الدروز» عرض ونقض د. محمد بن أحمد الخطيب» ص117 وانظر الحركات الباطنية ص 233 - 237. 
" انظر ريالة تحكيم القوانين لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم؛ وينظر: في كل ذلك كتاب رسائل الشيخ الحمد في 
العقيدة لمحمد بن إبراهيم الحمد 11/3. 
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الخلاصة: 

فتوحيد الربوبية معناه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى وحده رب كل شيء ومليكه» لا شريك له 
وهو الخالق وحده وهو مدبر العالم والمتصرف فيه» وأنه خالق العباد ورازقهم ومحييهم 
ومميتهم, والإيمان بقضاء الله وقدره» وبوحدانيته في ذاته» وخلاصته هو: توحيد الله تعالى 
بأفعاله. 

وقد قامت الادلة الشرعية على وجوب الإمان بروبيته سبحانه وتعالى» كما في قوله: # الحَمْد لله 
رب الْعَالْمينَ 4 [الفاتحة: 1] . 


5 Ds 
.29 في لاض جميعا € [البقرة:‎ ٤ e وقوله: الذي‎ 
.]8 وقوله تعالى: طن الله ا ذو الو الم € [الذاريات:‎ 
وهذا النوع من ا لم يخالف فيه كفار قريش» وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ فكلهم‎ 
0 7 يعتقدون أن خالق العالم هو الله تعالى وحده, قال الله تبارك وتعالى عنهم: ون‎ 


ر ربوس سر 


. ]25 و يمون الله [لقمان:‎ a 


وقال: ل قل لمن الأَْضَ ومن فيا إن كم تون ۴ سلون لله قل أقلا تَدَكرُونَ 36 قل من ري 
ساوت السبع ورب الرْش التظليم #۴ سيقو سواون اله قل أفلا تون #* قل من بيده ملكت كل شي 


کر ا دا س ووه رص ° 


وهو جير ولا جار علي ان کن تعَلمُونَ د e‏ لكاو اا باحق وي 
کون € [المؤمنون: 84 - 190 . 


وذلك لأن قلوب العباد مفطورة على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى» ولذا فلا يصبح معتقده 


'الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري - ص55. 
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© المسألة الثالثة 4 
# توحيد الاسماء والصفات * 
توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة فى 
القرآن والسنةء والإيمان بمعانيها وأحكامه". 
والمعنى هو: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه, أو أثبته له رسوله ي من أسماء حسنی» ومن 


> ي 


صفات على من ذلك قوله تعالی: ‏ الله لا إل إلا هُوَ له الأَمْمَاءُ الحمستى 4 [طه: 8)» وقوله تعالى: 


# ولله لاء فادعوه 5 4 [الأعراف: 80]: وهي على أقسام تأتي في بابهاء بلا تكييف› 
ولا تشبیه» ولا تحريف. ولا زيادة, ولا نقصان» ولا تعطیل» بل نثبتها كما هي» وما فُهم معناه 
فهو كذلك. وما لم نفهمه فنرده إلى الله تعالى, هذا لأن أسماء الله تعالى وصفاته العلى كلها 
توقيفية» ولا يجوز استعمال العقل فیهاء كاستباط اسم له لم يرد به دليل صريح, أو اشتقاقه من 
صفة من صفاته سبحانه» كصفة الاستواء, فلا يجوز تسمية الله تعالى بالمستوي, وذلك لقوله 


2 
3 
ت 


تعالى: ا وَدرُوا الذين تلجدون فی ائه © سَبَجرَونَ ما کانوا مون © [الأعراف: 80 قال 
الطبري: وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدّلوا بها عمًا هي عليه» فسموا بها آلهتهم 
وأوثانهم» وزادوا فيها ونقصوا منهاء فسموا بعضها (اللات) اشتقاقًا منهم لها من اسم الله الذي 
هو (الله)» وسموا بعضها (العُرّى) اشتقاقًا لها من اسم الله الذي هو (العزيز)”. 

والإلحاد هو الميل عن الحق» فالذين يلحدون في اسماء الله إما يزيدون أو ينقصون أو 
يستنبطون اسما جديدا لله تعالى وکل هذا ممنوع. 


أمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد بن خليفة التميمي- ص: 29. 
2 5 
ينظر: تفسير الطبري. 
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الفرع الأول 4 
#ز معنى الاسم والصقةء والفرق بينهما © 

أولا: الاسم: هو ما دل على معنى في نفسه"ء وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها” . 
وقيل: الاسم: ما أنبأ عن المسمىء والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى» والحرف ما أنبأ عن معنى 
ليس باسم ولا فعل”. 
وقيل: الاسم: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. 
والفعل: ما دل على معنى في نفسه مع اقترانه بزمن. 
والحرف: لا يدل على معنى بنفسه حتى ينضم إلى غيره. 
والاسم والفعل والحرف, هي أقسام الكلام. 
ثانيا: الصفة: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات» وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف 
الذي يُعرف بها“ وهي ما وقع الوصف مشتقاً منهاء وهو دال عليهاء وذلك مثل العلم والقدرة 
ونحوه . 
وقال ابن فارس: الصفة: الأمارة اللازمة للشيء*» وقال: النعت: وصفك الشيء بما فيه من 


7 
حسن . 


' التعريفات للجرجاني (ص24). 

“مجموع الفتاوى 6/ 195. 

* الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 83. 

“ التعريفات 133. 

” الكليات ص546 ويعني بالوصف هنا الاسم؛ فالعلم صفة» والعالم وصف دال عليهاء والقدرة صفة؛ والقادر وصف 
دال عليها. 

° معجم مقاييس اللغة 5/ 448. 

"معجم مقاييس اللغة 6/ 115. 
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الفرع الثاني 4 

# الفرق بين الاسم والصفة * 
الفرق بين الاسم والصفة: 
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة سؤال عن الفرق بين الاسم والصفة؟ 
فأجابت: 
أسماء الله: كل ما دل على ذات الله تعالى مع صفات الكمال القائمة به؛ مثل: القادر, العليم, 
الحكيم» السميع» البصير؛ فإن هذه الأسماء دلت على ذات الله تعالى» وعلى ما قام بها من 
العلم والحكمة والسمع والبصر. 
أما الصفات: فهي نعوت الكمال القائمة بالذات؛ كالعلم, والحكمة, والسمع» والبصر؛ 
فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد, ويقال: الاسم متضمن للصفةء والصفة 
مستلزمة للاسم". 
وقال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف: ولمعرفة ما يُميّر الاسم عن الصفة, والصفة عن 
الاسم أمور, منها: 
أولةً: أن الأسماء يشتق منها صفات, أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماى كدر من أسماء 
الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات الرحمة, والقدرةء والعظمة؛ لكن لا نشتق من صفات 
الإرادة» والمجيء, والمكرء اسم المريدء والجائي, والماكر. 
فأسماؤه سبحانه وتعالى د كما قال ابن القيم في النونية: 
اسيا ضاف 3 كُلَّها * مُشْتَفَةٌ قَدْ حُمّلَتْ لِمَعان 
ثانياً: أن الاسم: لا يُشتق من أفعال الله تعالى؛ فلا نشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم 
المحب, والكاره. والغاضب. 
أما صفاته: فتشتق من أفعاله» فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها... من تلك 


عه 
25 


الأفعال, لذلك فيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماءة. 


* فتاوى اللجنة الدائمة (16/3). 
* مدارج السالكين 415/3. 
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ثالثاً: أن أسماء الله عَرَّ وجل وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بهاء لكن تختلف في 
التعبد والدعاء, فيتعبد الله بأسمائهء فنقول: عبد الكريم» وعبد الرحمن, وعبد العزيزء لكن لا 
يُتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم, وعبد الرحمة, وعبد العزة؛ كما أنه يُدعى اللّهُ بأسمائهء 
فنقول: يا رحيم ارحمناء ويا كريم أكرمناء ويا لطيف الطف بناء لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا 
رحمة الله ارحميناء أو: يا كرم الله أو يا لطف الله. ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ 
فالرحمة ليست هي الله تعالى» بل هي صفةٌ لله. وكذلك العزة» وغيرها؛ فهذه صفات لله تعالى, 
وليست هي الله تعالی» ولا يجوز التعبد إلا لله ولا يجوز دعاء إلا اللّه؛ لقوله تعالى : 


ء 
5 شركون بي شيْنا 4 [النور: 55], وقوله تعالى: [ اذْعُوني سحب كم 4 [غار. 0 
وغيرها من الآيات". اه 

والسقاف يريد بقوله: أنَّ الصفات لا يدعى بهاء يريد دعاء الصفة, لا الدعاء بالصفة, فالدعاء 
بالصفة يجوز دعاء الله تعالى وسؤاله بهاء وقد عجّت السنة بمثل هذاء فقد أخرج أبو داود, 
والترمذي» وابن ماجه, عن أنسء أنه كان مع رسول الله 45 جالساًء ورجل يصليء ثم دعا: 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت المنان, بديع السماوات والأرضء يا ذا 
الجلال والإكرام ياحيئٌ يا قيوم» فقال النبي #5: إلقد دعا الله باسمه العظيم, الذي إذا عي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى]”. فالبديع صفة لله تعالى» وذو عن صفة. 

كذا قوله: ... اعود بكلمات الله التامات من شرٌ ما خلق .. 


وغيرها من الأدعية والاستعاذات.. 


4 لكا حت 0 


* صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص 17. 
* أبو داود 1495, الترمذي 3475, ابن ماجه 3857» وصححه الألباني 
* أخرجه الترمذي (3604)» وأحمد (7898) باختلاف يسيرء وأخرجه مسلم (2709) مختصراً بلفظ مقارب. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


© الفرع الثالث 4 
الفرق بين باب الأسماء والصفات وباب الإخبار 4 

الفرق بين الأسماء والصفات و بين الإخبار من وجهين: 
الأول: أن الأسماء والصفات توقيفية, فلا يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله كَله. 
وفي الإخبار يجوز أن يُخبِرَ عن الله تعالى بما لم يرد في الكتب والسنة مما يصح معناه» 
كقولهم: أزليٌ الإحسان» واسع الجود» كثير الكرم, سرمدئ". 
والثاني: أن أسماءه سبحانه كلها حسنى» وصفاته كلها علاء كما قال تعالى: # وله الاأسماء 
E‏ دعو Tw‏ لذن ا ٿي أسْمَائه 4 سيجرون ما کانوا تعملون © [الأعراف: 180(« 


وقال سبحانه: ل ولله ار على وهو لعزي الحَكِيم 4 [الدحل: 0]. 

والحسنى: تأنيث الأحسن, أي أسماؤه بالغة في الحسن غايته. 

والمثل الأعلى: الوصف الأعلىء قال الخليل: المثل الصفة: أي وله الوصف الأعلى في 
السموات والأرض”2. 

أما الأخبار: فيجوز أن بُخبر عن الله تعالى بما لا نقص فيه. وإن لم يتضمن أعلى ا 


راض حم ص 


كالإخبار عن الله تعالى بأنه؛ وموجود» وشيءع. كقوله تعالى: 0 ووحد الله عنده ا 
حسانةُ 4 [النور: 9 وقال تعالى: 200 ا ي اکر شهَادة قل الله شهيد بيني ويه 7 € [الأعام: 


9 ولكن لا يسمى بھاء حتى وإن کان بها موصوفا. 


قال ابن القيم رحمه الله: ويجب أن تعلم هنا أمورا: 


' السرمدي: لا بَدْءَ له ولا نهاية, لا يَحُدّهِ رمان. 


* ينظر: تفسير القرطبي. 
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أحدها: أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته» 
كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العليا. 

الثاني: أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه. بل يطلق 
عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه 
ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق» بل هو الفعال لما يريد؛ فإن الإرادة والفعل 
والصنع منقسمة, ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. 

الغالث: أنه لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق» كما غلط فيه 
بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الماكرء تعالى الله عن قوله؛ فإن 
هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى 
بأسمائها. . 

حتى قال: السابع: أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي, وما يطلق عليه من 
الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم والشيء والموجود والقائم بنفسه» فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به 
السمع. 

الثامن: أن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعلء فيخبر به عنه فعلا 
ومصدراء نحو: السميع» البصيرء القدير» يطلق عليه منه السمع» والبصر, والقدرة» ويخبر عنه 
بالأفعال من ذلك نحو: [ِقَدْ سَمِعَ الله (ِفَقَدَرَْا فَبِعْمَ الْقَادِرُونَ1 هذا إن كان الفعل متعدياء 
فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو: الحي» بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل ...". 


A.A CEO 


* بدائع الفوائد لابن القيم 170/1. 
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#ز الفرع الرادم 4 

صفات الله تعالى وأقسامها 4 
صفات الله عز وجل تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة: 
القسم الأول: باعتبار الثبوت وعدمه» وهي نوعان: 
أ - صفات تبوتيه: وهي التي أثبتها الله تعالى لنفسه. أو أثبتها له رسوله مَل كالحياة, والعلم, 
والوجه. والنزول» والاستواءء وغيرها من الصفات.... وكلها صفات مدح وكمال, وهي أغلب 
الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنةء وهذا النوع يجب إثباتها له سبحانه. 
ب - صفات سلبية: وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه. أو نفاه عنه رسوله وَل كالموت, 
والنوم» والظلم» وكلها صفات نقص, والواجب في هذا النوع نفي النقص مع إثبات كمال 
الضد, فقوله تعالى: # uy‏ اح # [اكين: 49]» فيجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله 
تعالى» وثبوت ضده وهو العدل الذي لا ظلم فيه. 
القسم الثاني: باعتبار أدلة ثبوتهاء وهي نوعان: 
أ- صفات خبرية: وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر عن الله أو عن 
رسوله كَل وتسمى صفات سمعية أو نقلية وقد تكون ذاتية, كالوجه» واليدين» وقد تكون 
فعلية, كالفرح» والضحك. 
ب - صفات سمعية عقلية: وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل السمعي» أي: النقلي 
والدليل العقلي, فيستعمل العقل فيها في البحث عن أدلَّة ثبوتها من النقلء لا استقلال العقل 
بغبوتهاء وهذه الصفات قد تكون ذاتية» كالحياة, والعلم, والقدرة» وقد تكون فعليةء كالخلق, 
والإعطاء. 
القسم الثالث: باعتبار تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله, وهي ثلاثة أنواع: 
أ - صفات ذاتية: وهي التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفاً بهاء فهي لا تنفك عنه سبحانه 
وتعالى» كالعلم» والقدرة, والحياة» والسمع, والبصرء والوجه. واليدين ونحو ذلك ويسمى هذا 
النوع بالصفات اللازمة؛ لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. 
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ب - صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة الله تعالى» إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء 
وتتجدد حسب المشيئة, كالاستواء على العرش, والنزول إلى السماء الدنياء والغضب. والفرح, 
والضحك, وتسمى بالصفات الاختيارية. 

قال الشيخ عبد العزيز الراجحي: وضابطها (أي : الصفات الفعلية) أنها تقيد بالمشيئة» تقول: 
يرحم إذا شاءء ويغضب إذا شاءء ويكتب إذا شاء, بخلاف الصفات الذاتية» فلا تقول: يقدر 
إذا شاءء ويعلم إذا شاءء بل هو سبحانه عليم وقدير في جميع الأحوال” .انتهى 

ع - صفات ذاتية فعلية باعتبارين: 

1 - باعتبار أصل الصفة ذاتي. 

2 - وباعتبار آحاد الفعل فعلي. 

فالكلام مثلاً صفة ذاتية باعتبار أصله؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلماً. 

أما باعتبار آحاد الكلام » فهو صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته سبحانه, إن شاء تكلم 
وإن شاء لم يتكلم. 

القسم الرابع: باعتبار الجلال والجمال» وهي نوعان: 

أ- صفات الجمال: وهي الصفات التي تبعث في القلب محبة الخالق والرغبة فيما عنده 
سبحانه وتعالى» ومن ذلك صفة الرحمة, والمغفرة, والرأفة... 

ب - صفات الجلال: وهي الصفات التي تبعث في القلب مخافة الله جل وعلا وتعظيمه» ومن 
ذلك صفة القوة, والقدرة, والقهر... 

قال الشيخ صالح آل الشيخ: صفات العَظَّمَة هذه يقال لها صفات جلال» وصفات ونعوت 
الرحمة والمحبة يقال له صفات جمالء هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
كع 


* شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للراجحي. 
* ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين 1 / 124 بتصرف. 
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ولهذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ رجّحَ طائفة من أهل العلم أن تكون 
لشيخ الإسلام لورود هذا التقسيم فيهاء وهو قوله في أولها: صدق الله العظيم المُتَوحَدُ 
بالجلال لكمال الجمال تعظيما وتكبيرا. 

ولا أعلم من أَشْهَرَ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية» يعني: تقسيم الصفات إلى 
صفات جلال وجمال” .انتهى 


OE EOS 


ˆ ينظر: موقع إسلام سؤال وجواب» فتوى رقم: 182737 بتاريخ 2012/9/7. 

وللاستزادة أكثر في باب صفات الله ننصح بالقراءة في كتاب شرح الطحاوية للشيخ صالح آل الشيخ 

و( القواعد المثلى ) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله » وكتاب ( صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ) للشيخ 
علوي السقاف حفظه الله » وكتاب "الأسماء والصفات" لفضيلة الشيخ عمر سليمان الأشقر , حفظه الله. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


فائدة: 

مما يجب أن يعلم أنَّ الصفات العليا؛ هي صفات ملازمة لذات الله تعالى غير منفكة عنه» 
قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ولا يقال: إن عِزَّة الله هي الله ولو جاز ذلك؛ لكانت رغبة 
الراغبين ومسألة السائلين أن يقولوا: يا عزة الله! عافيناء ويا عزة اللّه! أغنيناء ولا يقال: عزة الله 
غير الله ولكن يقال: عزة الله صفة الله لم يزل ولا يزال الله بصفاته واحدا. 

وكذلك علم الله وحكمة الله وقدرة الله وجميع صفات الله تعالى» وكذلك كلام الله عز وجل. 
وحكم الله؛ فإن الله لم يزل بصفاته العليا وأسمائه الحسنى عزيزاء قديراء عليماء حكيماء ملكاء 
متكلماء قوياء جبارا ...". 

فإذا كانت صفات الله تعالى بهذا المقام؛ فإِنَ ذكرها في الدعاء؛ يكون من وجهين: 

الوجه الأول: دعاء الصفة: 

أن يذكر الداعي هذه الصفة على أنها هي المتوجه إليها بالدعاء والنداءء أي: أن يجعلها ذاتا 
دون الله تعالى قائمة بنفسهاء كأن يقول يا لطف الله! الطف بي, أو يا رحمة الله! ارحميني, 
ونحو هذا؛ وهذا يسمى: دعاء الصفة. 

فهذا من الشرك؛ لأن الداعي في هذه الحالة قد جعل الصفة ذاتا قائمة بنفسهاء تفعل بمشيئتها 
وإرادتها من دون الله تعالى. 

فهو مثل قولك: محمد أنجدني, لغير الحاضر القادر» أو يا جبريل أغثني؛ لأنَّ محمد أو 

جبريل كَلِةِ أو غيره ذات قائمة بنفسهاء فقولك يا لطف الله أو يا رحمة الله. كأنك ناديت على 
ذات قائمة بنفسها. 

وهل هذه الذات المصطنعة, أقوى في الشرك من دعائك ذات قائمة على الحقيقة كالاستغاثة 
بالأنبياء والملائكة وغيرهم؟ 


* الإبانة الكبرى لأبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (304 ه - 387 ه), - الرد على الجهمية 
(182-181/2). 
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فيه كلام: الأوّل: المتفق عليه؛ أنَّ كل مستغيث بغير الله تعالى فهو مشرك, يبقى استغاثة 
المشرك بالملائكة أهون من الاستغاثة بأصحاب القبور؛ لأنَّ الملائكة أحياء مؤخرون إلى يوم 
البعث؛ لان لكل واحد منهم مهامه الخاصّة في هذه الدنياء فالمعلوم أنَّ الملائكة يموتون, 


0 3 
يقول الله سبحانه وتعالى: وکل شيء هالك إلا وَحَهَهُ 4 [القصص: 88]» جاء في تفسير القرطبي 
وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآية - يعني قوله تعالى كل من عليهًا فان» - قالت 
الملائكة: هلك أهل الأرضء فنزلت: ر كل شيءٍ هالكٌ إل وجهة), فأيقنت الملائكة بالهلاك 
وقاله مقاتل". 

وخرجنا بهذا أن الملائكة يموتون؛ ولكن بعد موت كل الإنس والجن, فالمستغيث بهم على 
الأقل هو مستغيث بحي مع أنه مشرك شركا أكبر» وهو دون من يستغيث بالأموات, فالشرك 
الأكبر درجات, كما اليقين والإيمان درجات» تزيد وتنقص» والله أعلم. 

ونفهم من هذا أنَّ الشرك الأكبر مع أنه شرك أكبر إلا إنه على درجات متفاوتة» حاله حال 
اليقين» والإيمان» فهو دراجات متفاوتة. 

وعودا ببدئ؛ فالداع بدعاء الصفة, اصطنع ذاتا قائمة بنفسها ودعاهاء وهو شرك. 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين”. 

الوجه الثاني: الدعاء بالصفة: 


أن يذكر الداعي هذه الصفات العلياء على سبيل التوسل بها؛ فهذا أمر مشروع» وقد جاءت به 
النصوص الشرعية؛ وهذا يسمى "الدعاء بالصفة"؛ لأن المدعو والمنادى هو الله تعالى وحده: 
أما الصفة فذكرت من باب التوسل بها لا غير. 

فالأوّل: دعاء الصفّة بذاتها. 

والثاني: دعاء الله تعالى بصفاته. 


' تفسير القرطبي (165/17). 
7 الاستغاثة لابن تيمية (1 / 157). 
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قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته جائز مشروع كما جاءت به 
الأحاديث” . 
كحديث عَائْشَةَ قَالَتْ: فَقَدْتْ رَسُولَ الله و لَيْلَهَ من الْفرَاشِء فَالَتَمَسْتْهُ فَوَفَعَتْ يَدِي عَلَى 


بط قَدَمَيْه 4 وهو في ال جد لمَسْجدء وَهْمَا مَنْصُوبَتَان وَهْوَ يَقُولُ: اللهُمً! اعود برضًاك من سخطك. 


وَبِمُعَافَاتِكَ من عُقوبتك› وَأَعُودُ بكَ منْكَ› لا أخصي تَنَاءٌ عَلَيْكَ انت كمَا أَنْتَيْتَ عَلَى 


0 ي» أ ضَكا إِلَى رَسُول الله 5ج وَجَعًا يَجِدُهُ في جَسَدِه نه 
أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله 8 ضع يَدَكَ عَلَى الَّذِي تألم من جَسَدِكَ وَقُلْ: باسْم الله اء 
قل سَبْعَ مَرّاتِ: و من شر ما أَجِدُ وَأَحَاذْد1”. انتهى من الفائدة. 

وقوه إلى ا ا ر مقا شري اذْعوةٌ. e Sl‏ 


ر الى 


أممَائه 5 © سيحزون ما كاثوا ساون € [الأعراف: 0 فشرطه سبحانه فيها أن أسماؤه كلها 
حسنى» يخرج منه ما يستنبطه بعض المنتسبين للعلم, كما سموه المنتقم, فهذا ليس اسماء 
لخلوّه من الحسن, ولعدم الدليل عليه. 

- كذلك أنَّ أسماء الله تعالى ليست أسرارا مكنونة؛ إلا ما أخفاه الله عنّا. وذلك لما روي عن 
النبي ي قال: (... أسألك بكلّ اسم هو لك سميت به نفسّك, أو علمته أحدًا من خلقك, 
أو أنزلته في كتابكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك...]*. 


وأما غير ما أخفاه الله عنّا فهو موجود في الكتاب والستّةء يبقى أن يكون الباحث له شيء من 
العلم وحسبء لقوله 5: أو علّمِئَه أحدًا من خلقك]. فاشترط العلم في الأسماء التي لا 
يعلمها عامّة الناس» فمن الأسماء ما هو ظاهرة لعموم المسلمين» كالرحمن والرحيم وغيرهاء 


+ الاستغاثة لابن تيمية (1 / 157). 

رواه مسلم (486). 

* رواه مسلم (2202). 

“ أخرجه أحمد (3712) واللفظ له. وابن حبان (972). والطبراني (210/10) (10352) باختلاف يسير. صححه 
الألباني في السلسلة 199,. وأحمد شاكر في تخريج المسند 267/5. 
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ومنها أسماء اطّلع عليها أهل العلم لا يعلمها عامّة المسلمين» كالستير» والحبي» والدهرء لمن 
أثبته. 
كذلك إن أهل العلم في إثباتها يتفاوتون على حسب علمهم واختصاصاتهم. 
- وأما قوله سبحانه: ([وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِد) . 
الإلحاد لغة: أصل الإلحاد في لغة العرب: هو الميل عن الشيء, قال ابن فارس: اللام والحاء 
والدال أصل يدل على ميل عن استقامة, يقال: ألحد الرجل إذا مال عن طريقة الحق 
والإيمان". 
كلمة الإلحاد فى القرآن: 
وردت كلمة الإلحاد باشتقاقات مختلفة في القرآن الكريم ودلت على معاني متوازية غير 
متدافرة» فقال الله تعالى: اسان الذي لحدون إِليْه أَعْجَمِىُ وهذا سان عري مين € [البحل: 

2 3 ٠ : : 7 5 

103 قال البغوي: اي يميلون ويشيرود إليه (اعجمي) : 
فالإلحاد بمعنى الميل عن القصد وقد سمي الملحد بهذا الاسم لأنه مال بنفسه وانحرف عن 
الأديان كلها. 

0 ون واه 5 2 

5 9 . ف 3 - ا ا ر . 0 ۴ رما ه 
وقال أيضا: يعني أن تستحلّ من الحرام ما حرّم الله عليك من لسان أو قتل» فتظلم من لا 
يظلمك» وتقتل من لا يقتلك, فإذا فعل ذلك فقد وجب له عذاب أليم*. 
وهو نفس المعنى» فالمستحل لما حرّم الله في بيته الحرام» فالسيئة في البيت والحرام أو البلد 
الحرام أكبر من غيرهاء ويمنع القتال فيه, ولا يُعضد شجرهاء أو يُتفر صيدهاء فمن فعل هذا 
فقد مال عن مراد الله تعالى إليه غيره. 


* معجم مقاييس اللغة لابن فارس (190/5). 
١‏ ينظر: تفسير البغوي. 
* ينظر: تفسير الطبري. 
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كذلك قال عز وجل: طون أَجد من دونه محم 4الجن: 22 قال البغوي: ملجأ أميل إليه 
ومعنى الملتحد, أي : المائل". 

فخرجنا بهذا أن الإلحاد هو: الميل عن الحق. 

والإلحاد لغة يمكن تقسيمه إلى أقسام: 

إلحاد إملائي: 

وهو بتغيير شيء من كتاب الله تعالى كتابة؛ أو من السنّة أو غيرهماء وهو بمعنى التحريف 
الإملائي؛ هذا لأنه مال عن الحق في الكتابة, أمّا كتاب الله تعالى فلا يقدر أحد على تحريفه, 
ولا الميل عن قصده إملائيا ولا السئّة كذلك, فأما القرآن فدليل حفظه هو قوله تعالى: ل إن 


حن لتا اذك وَإنا له لَحَافظُونَ 4 (المجر: 9], والذكر هنا هو القرآنء قال الطبري: يقول تعالى 
ذكره: (إنَا لخن نز الذَكْرَ وهو القرآن (وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ قال: وإنا للقرآن لحافظون من أن 
يزاد فيه باطل ما ليس منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه» والهاء في 
قوله: (ِلَهُ) من ذكر الذكر ”. 

وأما حفظ السئّة وهو في قوله تعالى: «ومًا تعطق عن الى #۴ إنْ هوَ إا وخی وحى ) [النجم: 3 
- 4], والنطق هنا عام يشمل كل النطق بأنه وحي من الله تعالى. 

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنث أكنب كل شيءٍ أسمعْةُ من رسولٍ 
لله 4 أريد حفظة فتهي فرَْشنْ عن ذلك وقالوا: تكب ورسول الله 5 يقول في الغضّب 
والرّضا فأمکث حتى ذكرث ذلك لرسولِ اللَّهِ يع فقالَ: [اكثب فو الذي تفسي بيده ما 
خرج منة إلا حق)”. 

والشاهد قوله: إما خرج منة إل حق» والحق آكد وأشمل من الصدق» فالصادق يمكن له أن 
يقول غير الحق بلا قصد» أو يظن أن ما يقوله هو الحق» وأمّا الحق فهو حق ولو خرج من فيه 


' ينظر: تفسير البغوي. 
8 ينظر: تفسير الطبري. 
أخرجه أبو داود (3646), وأحمد (6802) واللفظ له. 
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كاذب» فقوله: [اكثب فو الذي تفسي بيده ما خرج من إل حقّ], بيان؛ بأنَّ كل نطق النبي 
ي حق, وهذا الحق هو الوحي» بدلالة الآية السابقة: [وَمَا ينطق عن الْهَوَى * إِنْ هُوَ إل وَحَىّ 
يُوحَى]. 

فخرجنا بهذا أن كل كلام النبي 5 وحي وأنَّ الوحي محفوظ. 

سيقول القائل: الوحي أنواع: كتاب وسنة, والذي دل عليه الدليل من آية حفظ القرآن؛ أنَّ 
القرآن وحده محفوظ. 

نجيب: بقوله تعالى: 00 ِذْكَ الك ين ناس م هم € [التحل: 44[ . 

فيتبّن من هذا أنَّ السنّة هي المبينة للقرآن» فان کان القرآن محفوظا فالسئّة من باب أولى 
بالحفظ؛ لأنَّها بيان للمحفوظ, والمبيّن للمحفوظ وجب أن يكون محفواظاء كذلك لأنها وحي 
من عند الله تعالى» ولا يتبِينْ القرآن المحفوظ إلا ببيان محفوظ, وإلا ضاع القرآن» وهذا 
يستحيل فحفظ القرآن من التحريف هو المعجزة الخالدة, ويُرفع القرآن من صدور الئاس آخر 
الزمان دون تحريف فيه. 

زد على ذلك قول النبي #5: ألا إني أوتيث القرآنَ ومثله معهء ألا يُوشِكُ رجلٌ شبعانٌ على 
أريكته يقول: عليكم بهذا القرآنِ, فما وجدتم فيه من حلالٍ فأجِلُوه وما وجدتم فيه من حرام 
فحرّموةُ وإِنَّ ما حرّمَ رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمارٌ الأهليُ؛ ولا كل ذي 
ناب من السباع, ولا لَقَطَةُ معاهدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبُهاء ومن نزل بقوم فعليهم أن 
يفرُوهُ فان لم يروف فله أن يُعْقِبَهُمْ بمغل قِرَا1. 

فقوله: [ألا إني أوتيث القرآنَ ومثله معه] ومثله معه. أي: السئّة وركر حفظك الله تعالى في 
قوله (ومثله), فالمغل: هو الشبيه. والنظيرء والموازي» فإ كان القرآن بهذا محفوظا بحفظ الله 
تعالى فالكتاب الثاني الذي هو مثيل ونظير وشبيه القرآن» هو محفوظ أيضا بحفظ الله تعالى. 
ويزيد النبي 5 الأمر تأكيدا بقوله: ألا لا يحل لكم الحمار الأهليّء ولا كلُ ذي ناب من 
السباع, ولا لَقَطَهُ معاهدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبُها]. وهذه التحريمات ليست موجودة في 


1 أخرجه أبو داود (4604) واللفظ له. والترمذي (2664) مختصراً باختلااف يسير» وأحمد )47174 باختلاف 
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f 1 ع ع‎ e 
القرآن» ولا يحل للنبي ج أن يحرم ما أحلّ الله تعالى من تلقاء نفسهء لقوله تعالى: ا أا‎ 


ابی لم حل الله لك 44 [التحرى: 1 فقد نهى الله تعالى نبيه ج أن يحرم ما أحل اللّه له 
ولغيره من تلقاء نفسه» فيعلم بذلك, أن النبي 5 إن حكم بشيء فهو في احدى أربع: 

الأولى: أن يكون وحيا مباشرا: 

سواء نزل في الكتاب» أو نزل على النبي ج في ما دون الكتاب, كتحريم لحوم الحمير وكل 
ذي ناب السابق ذكره» أو غيرهاء فهو وحي على النبي ي نزل في ما دون الكتاب» كذلك 
قول الله تعالى: اڈ تقول مؤي أن تكنيكم أن ئبدكم رکم ساف من المائكة مين 4( 
عمران: 124]»› وفي هذه الأية دلالة واضحة أنَّ ما أخبر به رسول الله ص أصحابه من قبيل 
الوحي, وأيده الله تعالى بعد ذلك بنزول هذه الآية مصدقة له» فهذا من الغيبيّات الذي لا 
توصل إليه إلا عن طريق الوحي. 

قال ابن عاشور التونسي: والمعنى: إذ تعد المؤمنين بإمداد الله تعالى بالملائكة, فما كان قول 
ابي كَل لهم تلك المقالة إل بوعد أوحاه الله تعالى إليه أن يقوله” .نمی 

وهذا الوحي خارج عن نطاق القرآن”. 

الثانية: اجتهاد النبي #5 وهو على ثلاثة حالات: 

الحالة الأولى: أن يجتهد النبي 5 فيْقرٌ الله تعالى اجتهاده إما بالسكوت عليه أو أن ينزل ما 
يؤكد حكم النبي 5 في الكتاب أو في السنة: 

من ذلك قوله وعِ: [ِلَوْلَا أن أشْقّ على أُمّسي أو على الاس لَأَمَرْتُهُمْ بالسّوَاكِ مع كل صَلاة» 
فأصبح بذلك وحيا”. 

يعني لو كان ممنوعا لنزل القرآن بتحريمه» ولكن الشارع سكت عليه بما يدل على الندب. 
الحالة الثانية: أن يحكم النبي 5 الحكم» فينهاه الله تعالى عنه, ثمّ يصححه له: 


* التحرير والتنوير لابن عاشور التونسي. 
* للمزيدء ينظر: المنة في بيان مفهوم السنة للدكتور عصام الدين إبراهيم من الصفحة 57. 
5 أخرجه البخاري 2887 ومسلم 252. 
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كحكمه في أسارى بدر» حيث قال تعالى: ما كان لتبى أن کون له أسرى ی شن فى 
9 جم 7 . د ل ق 2 0 ش 
الارّض ١‏ ترون عَرَض الدنًا واللة بريد الاخرة © واللة عَزيدٌ حکیم ‏ [الأقال: 7 قال ابن 
عبّاس: فلمًا أسَدوا الأسارى» قال رسول الله # لأبي بكر وعْمَرٌ: ما تَرَونَ في هؤلاءٍ الأسارى؟ 
فقال أبو بكر: يا نبيّ الله هم بنو العَمّ والعشيرة, أرى أن تَأَحُدَ منهم فديةء فتكون لنا قُوَةَ على 
الكَفَار فعسى الله أن يَهدِيهم للإسلام فقال رسولٌ الله 5: ما ترى يا اب الخطَّاب؟ قلث: لا 
والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكتي أرى أن تُمكنًا فنضرب أعناقهم, 2 
, عليًا من عقيل» فيضرب عنقه» وتمكُئّي من فلانِ- تسيبًا لِعْمَمَ- فأضرب عنقه؛ فن هؤلاءٍ انمه 
كُفرٍ وصناديدهاء فهوي رسول الله چ ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما فلث» فلمًا كان من العَدٍ 
جنثُ (أي عمر)» فإذا رسول الله 6 وأبو بكر قاعِدَينٍ يبكيانٍ. قُلتُ: يا رسول الله, أخيزني من 
أي شَيءِ تبكي أنت وصاجِبّك؟! فان وَجَدْتُ بكاءً بكيث» وإن لم أجذ بكاءً تباكيث لِيُكائكماء 
قان س الله عل : أبكي للدي عَرَضَ على أصحابُك من أخذهم الفداءَ لقد عرض علي 
عذابُهم أدنى من هذه الشجرة - شَجرة قريبة من نبيّ الله 5ج - وأنزل الله عر وجلَ: (مَا گان 
ِب أن يَكُونَ لَه أَسْرَى حَتَّى يُفْحِنَ في الْأَرْضٍ إلى قوله: فَكُلُوا مِما عَبِمْتُمْ حَلَالا طا ". 
أي: ثريدونَ - أيّها المؤمنون - تيل متاع الذنيا الرائلة بأسْرٍ الكْفَارٍ المُهَرمِينَ يَومَ بدر؛ لأخذٍ 
الفدية منهم, وال يُرِيدُ لكم ثواب الآخرة بانخانهم؛ إعزارًا لدينه. ونصرة لعباده, وإعلاءً لگلمته 
ا ل ل ل ل ل 


ر ر م و ت 2 ا ل 0 ا لحن اص 


سبحانه: #فإذا ليم الزن روا ذ ري ؛ الزقاب حََى إ إذا اخسموهم فشدوا الوثاق فما ما 


8 فداء © [حمد: 4 قال السعدي: فأنتم بالخيار بين المن عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا 


ˆ رواه مسلم 1763. 
ˆ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (271/11)» (تفسير ابن عطية)) (552/2, 553)» ((تفسير الرازي)) (510/15), 
((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (74/10), (تفسير السعدي)) (ص: 326)» (تفسير ابن عاشور)) (75/10)» 
((العذب النمير)) للشنقيطي (181/5). قال الرازي: (أجمَع م المُمَسَّرونَ على أنَّ المراة من عرض الدّنيا هاهناء هو أَخْدٌ 
الفداء). ((تفسير الرازي)) (509/15). 
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فداءء وإمًا أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم., أو يشتريهم أصحابهم بمال» أو 
بأسير مسلم عندهى”. 

قال الطنطاوي: وقوله سبحانه: رقإمًا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَا فد إرشاد؛ لما يفعلونه بعد ذلك والمن: 
الإطلاق بغير عوض» يقال: منّ فلان على فلان إذا أنعم عليه بدون مقابل. 

والفداء: ما يقدمه الأسير من أموال أو غيرها لكي يفتدي بها نفسه من الأسر”. 

والمعنى أنَّ الرسول يخ اجتهد في أخذ الفدية عن أسارى بدر فنهاه الله تعالى عن ذلك ثم 
صحح له ذلك بالآية الثانية» قال ابن عباس: لما كثر المسلمون واشتد سلطانهم أنزل الله عز 
وجل في الأسارى: فما مَنّا بَعْد وَإِمَّا فِدَاء]) وعلى هذا فان اجتهاده ج بعد التصحيح 
يُصبح تشر يعا من الله تعالى. 

الحالة الثالثة: ما نهاه الله تعالى عن فعله: 

من ذلك قوله تعالى: وا ٣ا‏ تمل عَلَى تلهم ات و على بره E‏ 
E‏ وهم افون 4 [لترية: 84] . 

وسبب نزول هذه الآبة؛ ما رواه ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أَبِنَ جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله - رضي الله عنه - إلى رسول الله 45 فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه, 
ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله 45 ليصلي عليه, فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله 85 
فقال: يا رسول الله» وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله #: إنما خيرني الله فقال: 


مه م من 


© استغهر لهم او ET‏ هم [الدية: 80(« وسأزيده 
على السبعين قال: إنه منافق» قال فصلى عليه رسول الله #5 فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 
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ولا تصل على اح مهم مات أبدا ولا تم على تبره إِهمْ کفروا للد ورسوله وتوا و 
افون 4 [الوية: 4 . 

وهنا اجتهد رسول الله 5 إرضاءً للصحابي الجليل عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول» 
حيث مات أبوه وهو رأس المنافقين» فصلَّى عليه رسول الله 5ي فنهاه الله تعالى عن ذلك, 
فان الله تعالى ورسوله 45 لا يقرّان على باطلء والتهي عن الصّلاة على ابن أبيّ بن سلول صار 
تشريعاء فيَحرِمُ به الصلاة والدّعاء على أموات الكفار والمنافقين. 

وبهذا تكون كل اجتهادات رسول الله 5 وحي من الله تعالى» فإمًا أن يقرا الله تعالى لتكون 
شرعاء أو يصحّحها له لتصير شرعا أيضاء أو ينهى عنها ليكون النهي شرعا أيضا. 

ونخرج بهذا أنه لا يقدر أحد على تحريف الكتاب ولا السئّة, وأنَّ الكتاب والسئّة هما 
المعجزتان الخالدتان» وأمّا ضعيف السنة فهي غير معمول بهاء كما أنَّ في القرآن روايات شاذّة 
غير معمول بهاء وهي أربع قراءات: 

قراءة الحسن البصري المتوفى سنة مائة وعشرين هجرية. 

ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن توفي سنة مائة وثلاثة وعشرين. 

ويحيى بن المبارك اليزيدي المتوفى سنة ماءتان واثنان. 

وسليمان بن مهران الأعمش المتوفى سنة مائة وثمان وأربعين. 

ويتبين لنا من هذا أن السنة موازية للقرآن وهي محفوظة بحفظ الله تعالى من كل ميل وتحريف, 
إلا التحريف المعنوي الذي سيأتي ذكره فقد لحق الكتاب والسنة» وقد تصدى لأصحاب هذا 
النوع من التحريف علماء أهل الستة وأوقفوهم عند حدهم وبينوا تحريفهم للناس. 

وعودا لأنواع الإلحاد ونستأنف النوع الثاني وهو: 

إلحاد لفظي: 

وهو بتغيير إعراب الكلمة لفظاء مع بقاء صورتهاء كقولهم في قوله تعالى: ‏ وکلم الله مُوسَى 


تكليمًا 7 [النساء: 164]» فقرأها بعض المعتزلةء وكلّم الله بجل لفظ الجلالة مفعولا منصوبا 


* رواه البخاري 4670. 
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عوضا على فاعل مرفوع» وذلك كي ينكروا صفة الكلام عن الله تعالى» فقال له عالم من أهل 
السئة» فكيف تقول في قوله تعالى: # وما جَاءً ينانا وکلمَهُ رنه [الأعراف: 143 
فبهت الملحد» المحرف, وهذا بمعنى التحريف الإعرابي 


الحاد معنوي: 


8 عر و ص 


وهو بتغيير معنى الكلمة مع بقاء صورتهاء ولفظهاء كقولهم في قوله تعالى: 9 اليَحْمَنُ عا 


رض استوى 4 [عله :5 قال بعض المعتزلة معناه استولى» وهذا يسمى تحريفا معنويا. 

أصل التحريف المعنوي: 

إن أصل كل التحريفات التي ذكرناها هو الإلحاد» وشرهم هو التحريف المعنوي؛ لأنه يلبس 
على الناس» وهو ليس كالتحريف الكتابي» فأي مسلم حامل لكتاب الله تعالى ينتبه إليهء أو 
التحريف اللفظي كذلك› لكنّ التحريف المعنوي لا ينتبه إليه إلا من كان شغله العلم: وعليه 
فكان هذا النوع شر ما في الباب» وأصل هذا التحريف المعنوي» هو التأويل الفاسد. 

التأويل: 

يطلق التّأويل في اللّغةِ علّى عدَّةٍ معان: منهًا تأويلٌ الكلام تفسيرة وبيان معناة". 

والمرجغ, تقول: أوَلَ الله عَلَيِْكَ ضَلَكَ أي أَرْجَعَهَاء وأعَادَها إِلَبْكَ”. 

والمصيرٌ والعاقبة, وتلك المعاني موجودة في القرآنٍ والسنّة, قال اللَهُ تعالى: امل يشرو إلا 


+ + 


اويل 4 [الأعراف: 3 أئ: عاقبته“ وقالَ التسول 5ج في دعائه لابن عبّاسَ: الله فقّههُ في 
الدّين وعَلَّمهُ التأويك؟ 4 » أي: علمة التفسيرَ. 


5 ينظر: معجم المعاني. 

1 السابق. 

* ينظر: تفسير الطبري. 

* أخرجه البخاري (143)» ومسلم (2645) مختصراًء وأحمد (2397) واللفظ له. 
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أنواع التأويل وتعريفة في اصطلاح السَّلفٍ: 
التأويك: له معنيان ممدوحان: ۰ 
1 - أمًا المعتيانٍ الممدوحان: فيُطلق الأول بمعتى التفسير والبيانٍ وإيضاح المعاني المقصودة 
من 7 فيقال: تأويل الآية كذًاءٍ أي معناهًا. 
- ويطلق بمعتى المآلٍ والمرجع والعاقبة وتحقّق الأمرى فيقالُ هذه الآيةُ مضّى تأويلهاء كقوله 


له سر ل ص 


تعالّى: لوالا أت هذا اول روناي من قبل قد حَعَلهَا ري حن € [يوسف: 0 . 

التأوبل في اصطلاح أهل الكلام وله معنى واحد مذموةٌ: 1 

3 - عند الخلفٍ من علماء الأصولٍ والفقه الذِينَ ينتسبون لعلم الكلام: هو صرف اللَفظِ عن 
المعتى الرّاجح إلى المعتى المرجوح لدليل يقترن به. 

فإن كان 0 صار هو الراجح» وهذا لا إشكال فيهء ولكنّ الإشكال في حمل اللفظ على 
غير ظاهره والتؤجه للّفظ المرجوح» إما بلا دليلء أو بدليل تأويلٍ فاسد جديد فيستدلٌ بآية 
مؤوّلة تأويلا فاسد» على تأويله الأوّل؛ كتأويلهم قوله تعالى: ل بل الله ب ده 4 [افتم: 10« 
فقالوا ليس لله تعالى يد. فقلنا لنا دليل في الآية أن لله تعالى له يد فائبتوا لنا عكس ذلك, 
ا آية أخرى تأويلا فاسداء ليستدلوا بها على التأويل الفاسد الأول وهي: 8 3 
ا ن وف نَشَاءُ 4 [لمائدة: 64 فقالواء اليد تعني القدرة والعطاء ودليلنا هو: فق 
كيْفَ شا فأولوا اليدين في الآية الثانية بالقدرة بذيل الآية نفسهاء ليستدلوا بها على 
تأويلهم على الآبة الأولى وهي: يد اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِةْ], فكان تأويلهم الأول فاسداء واستدلوا 
على تأويلهم الأول بتأويل آخر فاسد» والصحيح أن لله يد بمجموع الآيات» ولا نعرف كيفيتهاء 
وقوله تعالى: ‏ يُنفِق كيف يَشَاءْ] يتحدث فيها عن الإنفاق» وهو كقولك: لمحمد يدان» وهو 
يعطي عطاء من لا يخاف الفقرء فنثبت اليد ونثبت العطاءء وهذا النوع من الناس لا يُناظرون» 
فان الدليل النقلي لا يعني لهم شيئا. 

وهذًا التَأويلُ مرفوضٌ عند السّلفٍ واعتبروهُ تحريفًا باطلاً في باب الصفات الإلهيةء وقذ ظهر 
هذا المعتى للتأويل متأخَرًا عن عصر الرّسول ب والصّحابة, بل ظهرٌ مع ظهور الفرق ودخلُوا 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


2104 


من إِلَى تحريففٍ النُصوص تحريفًا معنويّاء وكانث له نتائج خطيرة؛ إِذْ كلّمَا توغّلُوا في تأويل 
المعاني وتحريفهًا بعدُوا عن المعتى الحقّ الذي تهدف إليه النصوص, وكان السبب في كل هذا 
هو القول بالمجاز في نصوص الوحيين, مما فتح بابا شاسعا لأهل الكلام والأهواء كي يقولوا 
بقيلهم في آي القرآن وصحيح السنة ما يشاؤون» ولنا في الرد عليهم» ورد المجاز عن نصوص 
الوحيين كتابات منها: الإيجاز في الحقيقة والمجازء أو: فتح الرب السميع في علم المعاني 
والبيان والبديع, فقد تحدثنا عن هذا المبحث وفصّلناه ثمّ فصلناه. 

وخلاصة أنواعٌ التأويل ثلاثة: 

اثنانٍ منهًا تأويلاثث صحيحة ممدوحة وهي : 

1 - تأويل الأمر وقوعة. 

2 - والتأويل بمعتى التفسيز. 

والنّوعٌ الثَّالثْ من التَأويلٍ هو التأويل الباطل الفاسدٌ وهو: 

3 - صرف اللَفظٍِ عن المعتى الرّاجح إِلَى المعتى المرجوح. 

وهو م يعبر عدة بالُحريٍ المعنوي 

والإلحاد؛ يجمع كل ما ذكرناه. 

والملحد ضد الحنيف: 

فالملحد هو: المائل عن الحق. 

والحنيف هو: المائل إلى الحق. 

والحنيف لغة: 

الحنيف هو: المائل» والحنف هو: الميّل, والحنف: ميل في صدر القدم» ورجل أحنف» ورجل 
حنفاء» ويقال: 

سمي الأحنف بن قيس به لحنف كان في رجله» وقالت حاضنة الأحنف: 

والله لولا حنف برجله * ما كان في فتيانكم كمثله" . 


* العين للفراهيد 248/3. 
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الحنيف اصطلاحا: 

يجتمع كل من الإلحاد والحنيفية على الميلء ويفترقان في؛ أن الإلحاد ميل عن الحق, 
والحنيفية ميل إلى الحق. 

- وعودا ببدئ؛ فإ قوله سبحانه: ودروا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه)» أي: الذين يميلون في 
إثبات أسمائه. أو في معاني أسمائه؛ أو اشتقاق أسماء من أسمائه؛ قال الطبري: وكان إلحادهم 
في أسماء الله تعالى» أنهم عدَلوا بها عمّا هي عليه فسموا بها آلهتهم وأوثانهم وزادوا فيها 
ونقصوا منهاء فسموا بعضها (اللات) اشتقاقًا منهم لها من اسم الله الذي هو (الله)» وسموا 
بعضها (العُرّى) اشتقاقًا لها من اسم الله الذي هو (العزيز)". 

ويشمل هذا كل من يستنبط اسما من عنده» كما استنبط الصوفية الضمر (هو) على أساس أنه 
اسم لله تعالى» أو (أه) أو رهي فقالوا هي أسماءء وغيرهم قال في الحروف المقطّعة في 
القرآن مثل: كهعص» وحمعسق» وألم. وغيرهاء أسماء لله تعالى بلا دليل وسلطان مبين. 
فخرجنا بهذا أن أسماء الله تعالى توقيفية لا تعلم بالعقل» بل بالتّقل» ويستعمل عقل العالم فيها 
في البحث عنها بدلالاتهاء وهذه الدلالات والشروط؛ فان كل عالم وضع لإثباتها شروطاء وكل 
عالم اجتهد في جمع أسماء الله تعالى على شروطه» ومنهم من أصاب ومنهم من أخطأ. فمن 
أصاب منهم فله أجران» ومنم أخطأ دون قصد فله أجر واحد, يقول النبي 45: [إذا حَكُمَ 
الحاكِمُ فَاجْتَهَدَ تو أصاب قَلَّهُ أجرانء وإذا حَكمَ فَاجْتَهَدَ تُه أخطاً فَلَهُ أخ)”. 

وعليه؛ فإنَّ أسماء الله تعالى توقيفيةء ولا اجتهاد فيهاء بل الاجتهاد يكون في البحث عنها في 
نصوص الكتب والسنة لا في استنباطها بالعقل المجرّد عن الدليلء كما أنه لا ينال أجر 
الاجتهاد فيها إلا من كان له آلة الاجتهاد, وهو أن يكون له من علوم الدين ما يكفيه للبحث. 


1 ينظر: تفسير الطبري. 
٤ء‏ أخرجه البخاري 27352 ومسلم 66. 
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#ز الفرع الخامس # 
لإ أسماء الله الحسنى 4 
اوا 
أسماء الله تعالى تدل على صفاته 4 
كل اسم من أسمائه سبحانه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم 
كالعليم يدل على الذات والعلم» والقدير يدل على الذات والقدرة, والرحيم يدل على الذات 
والرحمةء ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر» فقوله من جدس قول غلاة 
الباطنية القرامطة الذين يقولون: لا يقال: هو حي ولا ليس بحي» بل ينفون عنه النقيضين؛ فإن 
أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات"؛ وإنما ينكرون ما في 
أسمائه الحسنى من صفات الإثبات» فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في 
الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك؛ وإنما المقصود أن كل 
اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته» ويدل أيضا على الصفة التي في 
الاسم الآخر بطريق اللزوم, وكذلك أسماء النبي 5 مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر 
والعاقب» وكذلك أسماء القرآن مثل: القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال 
ذلك...”. 


' مضمرات, جمع مضمرء عبارة عن اسم يتضمن إشارة إلى المتكلم أو المخاطب أو غيرهما إما تحقيقا أو تقديراء وابن 
تيمية يريد بذلك الذات» فهم لا ينكرون الذات» بل ينكرون الصفات» فاسم الرحمن مثلا: يدل على ذات الله تعالى 
عندهم ولا يدل على الرحمة؛ فلا يقال له رحمن ولا ليس برحمن... 

7 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - 13/ 2.333 
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(ثنا 4 
# موقف اهل السنة فى الاسماء والصفات 4 

إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية, فهى تؤخل من الكتاب والسنة بقسميها فقط. وقد جاء 

في الموسوعة العقدية بما فيه: وأهل السنة والجماعة: يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن 

والسنة, ويصفون ربهم بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله #5 ولا يحرفون الكلم عن 

مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه وآياته, ويثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من غير تمثيل؛ ولا 

تكييف ولا تعطيل» ولا تحريف, وقاعدتهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: « لس كمثله 


ا 


E‏ البَصِير # [الشورى: 11 وقوله تعالى: ولل الأسماء 830 دعو ها وذروا 
e‏ ت أسْمَائه 4 سيجرون 520 لون 4 [الأعراف: 0 وأهل السنة والجماعة: لا 
یحددوںن كيفية صفات الله جل وعلا؛ لأنه تبارك وتعالى لم يخبر عن الكيفية, ولأنه ل١‏ أحد 


أعلم من الله سبحانه بنفسه» ا قل ا م ألم آم الله [البترة 140] وقال تعالى: فلا 


مر 0 د > سم داس 


تضربوا ل لال إن اله غلم و 3 ا َعْلمُونَ ‏ [البحل: 74] ولا أحد أعلم بالله من رسوله 5 الذي 


قال الله تبارك وتعالى في حقه: وتا بط عن اوی إن هالا وي وخی 4 [النجم: 4 وأهل 
السنة والجماعة: يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء, والآخر الذي ليس 
بعده شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيء, كما قال سبحانه: 
ا a N‏ ۴ هو یکل شيء عَلِيمٌ © [الحديد: 3] وكما أن ذاته سبحانه 
وتعالى لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفء 
له ولا ند له ولا يقاس بخلقه؛ فيغبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا 
تعطيل؛ فحين يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه لا يمثلون, وإذا نزهوه لا يعطلون الصفات التي 
وصف نفسه بهاء وأنه لي محيط بكل شيءَ» وخالق كل شيء ورازق كل حيء قال الله 


سور و۶ و 6 وم 


تعالى: «الاكلم من لی ٤‏ حَاق وه الطيف احير 4 [اللك: 4] وقال: « إنَ اله ُو الرزاق ذو القوة 
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المَنْينُ # [الذاررات: 58], ويؤمنون بأن الله تعالى استوى على العرش فوق سبع سموات بائن من 
ا ل ل ی ل ل ا ل وض 
تكييف قال تعالى: 10 01 ى اعرش امش 4 [عله :5 وقال: لثم استوى على 

ارش 4 [الأعراف: 5 وقال: امت من في السّمّاء أن خف 4 م الأَيْضَ اذا هي 8 ام 


ي راس 


ا منتم من في السماء ا هد حَاصبًا سَعْلمُونَ کی تیر [اللك: 6 - 17] وقال: اله 


كعد الكل اليب والعمل الصاح يَف 4 إفاطر: 10] وقال: «إمخافون رم من رتهم 6 [امحل: 


0] » وقوله تعالى: فز سبح اسم رلك الأغلى 4 [الأعلى: 1 وقال النبي 45: ألا تأمنوني وأنا 
أمين من في السماء؟ 1 وغير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على علو الله تعالى» وفوقيته, 
واستوائه على عرشه سبحانه. .. 


' رواه البخاري 4351 ومسلم 1064 من حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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{ut} 
4 ل الإمان بأسماء الله الحسنى‎ 


الإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله تعالى» وهو سبب لمعرفة الله تعالى» والعلم به» بل 
إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون بمعرفة أسمائه وصفاته. وبمعرفة آثار الأسماء 
والصفات في ملكوت الله جل وعلا". 

إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وهذه الأنواع هي روح الإيمان 
وروحه (الروح: هو الفرح» والاستراحة من غم القلب), وأصله وغايته» فكلما زاد العبد معرفة 
بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه”. 

واتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى» وما دلت عليه من الصفات» 
وما ينشأ عنها من الأفعال”. 

كما يجب أن يعلم أن الواجب على العبد الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والتسليم لأقداره, 
واليقين بعدله وحكمته» والفرح بفضله ورحمته» ونحن لا نعلم من حكمة الله تعالى وسائر 
أسمائه وصفاته إلا ما علمناه» ولا يحيط بكنه شيء منها ونهايته إلا الذي اتصف بها وهو الله 
الذي لا إله إلا هو“. 


'التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ - ص 437. 
“التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص41. 
شرح العقيدة الواسطية لمحمد خليل هراس - ص157. 
“ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي- ص297. 
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از راعا 4 

أدلة إثبات الأسماء والصفات 4 
وهي: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله 5 فلا تثبت أسماء الله تعالى وصفاته بغيرهماء وعلى 
هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته. وما ورد نفيه فيهما 
وجب نفيه» مع إثبات كمال ضده. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه فلا 
ينبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه وأما معناه فيفصل فيه فإن أريد به حق يليق بالله 
تعالى فهو مقبول» وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده" . 
فمما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالىء دلالة مطابقةء أو 
تضمن, أو التزام, ومعنى دلالة المطابقة» والتضمن, والالتزام على ما يلي: 
دلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 
ودلالة التضمن هي: دلالة اللفظ على جزء ما وضع له. 
ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه., لازم له لزوماً ذهنياً. 
مغال ذلك: لفظ البيت؛ يدل بدلالة المطابقة على الأرض والجدران والأعمدة والسقف. فدل 
لفظ البيت على جميع أجزائه بدلالة المطابقة. 
ودل على السقف أو الجدران بدلالة التضمن؛ لأن السقف أو الجدران بعض البيت لا كله. 
ودل على الشخص الذي بنى البيت بدلالة الالتزام؛ لأن الشخص ليس من البيت ولكن البيت 
لا يوجد إلا بوجوده» فيلزم من بناء البيت من شخص بناه. 
ومثال ذلك في الأسماء والصفات: اسم الله "الخالق", يدل على ذات الله تعالى» وعلى صفة 
الخلق بالمطابقة. 
ويدل على الذات وحدهاء وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. 
ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام؛ لأنه لابد للخالق من قدرة وعلم. 
وكذلك كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 
والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلاً 


' ينظر: الموسوعة العقدية تأليف جماعة من المؤلفين 410/1. 
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عن أفرادهاء ومنه: الوجه» والعينان» واليدان ونحوها ومنه الكلام» والمشيئةء والإرادة بقسميها: 
الكوني» والشرعي» فالأفعال الكونية, هي الأفعال النافذة, أي المشيئة النافذة التي لا تتغير, 
كالإماتة والإحياء ليوم البعث وغيرهاء والأفعال الشرعية هي التي تتغير على حسب أحوال 
العبدء كالمحبة والرضاء والغضب» والكراهة ونحوها... ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه 
وثبوت كمال ضده: الموت» والنوم, والسنة, والعجز, والإعياءء والظلم والغفلة» وأن يكون له 
مثيل أو كفؤ ونحو ذلك... ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة) فلو سأل سائل هل نثبت 
لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتاً ولا نفياً ويغني عنه ما ثبت 
فيهما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله 
أو جهة علو لا تحيط به, فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنةء والعقل 
والفطرة, والإجماع, والثاني باطل أيضاً؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من 
مخلوقاته. والنالث حق؛ لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته ودليل 
هذه القاعدة السمع والعقلء فأما السمع فمنه قوله تعالى: وَمَذا كناب أب مارك او 

عار عاض ريو 
وا نموا لک E‏ : 155 وقوله: # وما 6ک 0 00 هوم كم عد عن 


ر 6م ر قر 42 


فانهوا # [الحشر: 7] وقوله: # من نطع رسن فد ؛ اطع الله ومن 0 اسا عله حنبظا 
[الساء: 80]. . . إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن 
والسنة» وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان 
بما جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي #5 والرد إليه عند التنازع والرد 
إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته» فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع 
الرسول 45 المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي 45 وقد 
أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول 5 الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في 
سنته؟ 

ولقد قال الله تعالى: 57 ليك الکتاب يا لكل شىء # [البحل: 89] ومن المعلوم أن كثيراً 
من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة, فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن وأما 
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العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب 
التي لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة". 


2 و لوم ى ك0 


القواعد المغلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح بن عثيمين - ص 39 بتصرف. 
وللمزيد في بيان مقام السنة في إثبات مقام السنة في العبادات العلمية والعملية ينظر كتابنا: المنة في بيان مفهوم السنة. 
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#وخامسا # 

«فهم معاني أسماء الله المسنى 4 
إن أسماء الله الحسنى لم ترد في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه 5 عبثاء أو مجرد أسماء سمى 
الله تعالى بها نفسه» بل أوردها الله تعالى في الكتاب والسنةء لحكمة بالغةء ولا يمكن بلوغ 
هذه الحكمة إلا بفهم معاني أسمائه سبحانه وتعالى, فبفهم الاسم يزداد المؤمن رسوخاء 
ويكون أقرب لاستجابة الدعاء حال الدعاء باسم مفهوم عند الداعي» فمثلا: اسم الله الرحمن, 
واسمه الرحیم» فان علمت أنه سبحانه رحمن في ذاته على قول, 3 قول آخر واسع 
الرحمة» ورحيم بغيره» علمت أن الله تعالى أثبت لنفسه الرحمة» وأثبت أنه رحيم بغيره» فتدعو 
طالبا الرحمة منه متيقنا باستجابة دعائك, لعلمك أنه سبحانه أثبت الرحمة في نفسه. وأنه أثبت 
أنه رحيم بغیره. 
كما أنَّ فهم معاني أسماء الله الحسنى, تورث معرفة الله تعالى» فما أورد سبحانه أسمائه إلا 
ليعرف بها فيعبد. 
وفهم أسماء الله تعالى نوعان: 
الأول: فهم اشترك فيه عامة المسلمين: 
كاسمه سبحانه الرزاق» والرحيم والكريم وغيرها... فمعناها واضح. 
الثاني: وفهم اقتصر على أهل العلم: 
كاسمه الله. ومعناه المعبودء وقد سبق الكلام فيه, واسمه القدوس, ومعناه: المبارك وهو 
الطاهر الذي تعالى عن كل دنس» وقيل: تقدسه الملائكة الكرام وهو سبحانه الممدوح 
بالفضائل والمحاسن. 
والله القدوس: هو المنزه عن الأضداد والأنداد والصاحبة والولد» الموصوف بالكمال. 
فبعض أسماء الله تعالى نحتاج فيها لأهل العلم بها لفهم معانيها. 
كذلك من فَهمَ معاني أسماء الله تعالى وحده فيها بالضرورة» فأصل التوحيد بالعلم» لقوله 


ير 
8 


تعالى: فاع أنه ١‏ له 1 اله [حمد : 19]. 


5 
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قال ابن القيم عليه رحمة اللّه: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها 
وفاطرهاء ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلَّمَ كان بالل 
أعرف, وله أطلب» وإليه أقرب» وكلما كان لها أنكر, كان بالله أجهلء وإليه أكره» ومنه أبعد, 
واللّه يُنزل العبدَ من نفسه حيث يُنزله العبدُ من نفسه» فالسير إلى الله من طريق الأسماء 
والصفات شأئه عجب» وفتحه عجب» صاحبّه قد سيقت له السعادةٌ وهو مستلق على فراشه 
عير تعب» ولا مکدود» ولا مشتت عن وطنه» ولا مشرد عن بكي 

فلا يستطيع العباد إدراك حقيقة العبودية وتحقيقها قول وفعلا إذا لم يعرفوا صفات الباري جل 
جلاله» فلو أراد أحد أن يتزوج ابن رجل أو أن يزوّجه أو يعامله» طلب أن يعرف اسمه وكنيته. 
واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره, فالله الذي حلفا ورزقناء ونحن نرجو رحمته 
ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه وصفاته» ونعرف تفسيرها”. 

عن أَبِيَ بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي 5: يا محمد انسّبْ لنا ربّك» فأنزل 


5 
4 0-4 43 


اله تعالى: اقل خو الاح ٭ الل لذ ٭ ليلذ وَل ولا * ويك لهك 


ح4 [الإخلاص] 0 


' طريق الهجرتين وباب السعادتين ر(ص: 215). 
* ينظر: الحجة في بيان المحجة؛ الأصفهاني. 
* أخرجه الترمذي 3364, وصححه الألباني. 
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واا 
:ل الدعاء بأسماء الله الحستى 4 


من جملة لوازم معرفة أسماء الله الحسنى» الدعاء بها وأراه على وجه الوجوب» لدلالة الآيات 


مر 26 


على ذلك» من ذلك قوله تعالى: # ولله ا E‏ ل الزن ا اسائ 


رو ثق مارة سس 


ار ملو 4 [الأعراف: 0 فقوله تعالى: [فَادْعُوهُ بها فهذا أمرء والأمر يقتضي 
الوجوب حتى تأتي قرينة تخرجه من وجوبه إلى غير ذلك. 
كذلك في قوله تعالى: تقل ادْعُوا الله أ وادْعُوا الكل ل ا ول 


حر ابر اص 


تجهر ١‏ 10 ولا تخافت ا با وات ين لك ف سبي © [الإسراء: 110] . 

وتحلٌ الصفة محل الاسم في الدعاء ولا حرج في ذلك؛ لأنَّ النبي 5 دعا بأسماء الله تعالى, 
وبصفاته, كالاستعاذات» من ذلك قوله, إأعوذ بكلمات الله التانّات من شر ما خلق؟ وكلام 
الله تعالى صفة صفاته. 

فنفهم من هذا أنَّ الدعاء يجب أن يكون متضمنا لاسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من 
صفاته» على وجه الوجوب, وهذا أمره هين لأنك في قولك يا رب» قد دعوت الله باسم الرب» 
أو بصفة الخلق والملك والتدبير الدالة على معنى الرب» وكذا قولك اللهم» فهو أسلوب نداء 
للدعاء, ومعناه يا الله وهو المعبود, والله اسم جامع لكل معاني أسمائه سبحانه على الراجح 


3 الواح تاه 


' أخرجه مسلم (2709). 
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لوساعا ¢ 
ل إحصاء أسماء الله الحسنى 14 


قال النبي #5: الله تبارك وتعالى تسعةٌ وتسعونَ اسما من أحصاها دحل الجنّة). 

وفي رواية: لله تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ اسْمّاء مانَة إلا واجداء لا يَحْمَظْها أحَدٌ إل دَحَلَ الجَنّهَ وهو 
ونر يجب الوتر]”. 

أولا إن إحصاء أسماء الله تعالى باب شاسع» وهو يسير وصعب في آن واحد, فهو يسير من 
حيث أنَّ أسماء الله تعالى لا تعد مما يفتح الباب لكل باحث أن يكتشف من أسماء الله تعالى 
ما شاء الله تعالى له أن يكتشف؛ فإنه ليس مقيّدا بعسع وتسعين اسما كما سيأتي بيانه» وهو 
ضغي من حت البحث» خيث أن الأسماء مقيّدة في البحث بالكتاب والسنة وحسب» ولا 
مجال للعقل فيهاء إلا عقل العالم يستعمله كي يكتشف به الأسماء بأدلتهاء لا أن يستنبطهاء 
أو يقشها: 

والسؤال هو: هل المراد من قول النبي 45: الله ِسْعَةٌ وتَسْعُونَ اسْمًا) هل المراد به حصر 
الأسماء الحسنى في هذا العدد؟ أو أنها أكثر من ذلك» ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها 
دخل الجنة؟ 

ذهب جمهور العلماء إلى الثاني» ونقل النووي اتفاق العلماء عليه وقال: ليس في الحديث 
حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود 
الحديث؛ أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنةء فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
باحصائهاء لا الإخبار بحصر الأسماء. 

وقال أبو سليمان حمد الخطابي: إنما هو بمنزلة قولك إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة, 
وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه. وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من 
الدراهم أكثر من ألف درهم, ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته أن الذي أعده 
زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم؛ وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة, والذي 


1 أخرجه البخاري (2736)» ومسلم (2677) باختلاف يسير. 
ج أخرجه البخاري 6410. 
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يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود وقد ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة 
في المأثور: 

أن النبي 5 كان يدعو: [اللهمّ إِنِي عبدكَ, ابن عبدكَ, ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض فيّ 
حكمك, عدلٌ فيّ قضاؤك, أسألكَ بكلّ اسم هو لك سيت به نفسك, أو أنزلتة في كتابك, 
أو علّمِتَهُ أحداً من خلقك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك...)". فهذا يدلك على أن لله 
أسماء لم ينزلها في كتابه. حجبها عن خلقه. ولم يظهرها لهم”. اه 

وقال ابن تيمية بعد نقله كلام الخطابي: وأيضاً فقوله: ((إن لله تسعة وتسعون)) تقيده بهذا 
العدد» بمنزلة قوله تعالى: م عَشَرَ #[المدثر: 30]» فلما استقلوهم قال: # وما حتود 
الا هو وما هي إلا ذكرى للبَشر) [للدثر: 1؛ فأن لا يعلم أسماءه إلا هو أولى”. اه 

وقال أيضا: والصواب الذي عليه الجمهور أن قول النبي :إن لله تسعة وتسعينَ اسماً من 
أحصامًا دخل الجنّة]”؛ معناه: أن من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة» ليس 
مراده أنه ليس له إلا تسعة وتسعون اسما ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود السايق”. 

وقال: وثبت في الصحيح أن النبي 5 كان يقول في سجوده: الهم ني أعوذ برضاك من 
سخطك. وبمعافاتكَ من عقوبتك»› وبكَ منك لا أحصي ثناءً عليكَ أنت كما أثنيت على 


05 3 


' رواه أحمد 391/1 - 3712, والطبراني 169/10؛ وابن حبان 253/3 والحاكم 690/1: من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 198/10: رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه 
ابن حبان» وصححه ابن القيم في شفاء العليل 739/2 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 199. 

2 ((شأن الدعاء)) للخطابي ص: 24. 

* (مجموع الفتاوى) لابن تيمية 381/6 

“ (درء تعارض العقل والنقل) لابن تيمية 3/ 332. 

* رواه أحمد 391/1 - 3712, والطبراني 169/10 وابن حبان (253/3, والحاكم 690/1: قال الهيغمي في 
((مجمع الزوائد)) 198/10: رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان» وصححه ابن القيم في 
((شفاء العليل)) 739/2 وصححه الألباني 98 ((السلسلة الصحيحة)) 199. 

' رواه مسلم 486 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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فأخبر أنه 5 لا يحصى ثناء عليه ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته كلهاء فكان 
يحصى الثناء عليه لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه*. 

وخالف ابن حزم ههناء فذهب إلى الحصر في العدد المذكور, ورد عليه الحافظ ابن حجر في 
الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور, وهو لا يقول بالمفهوم 
أصلاً ولكنه احتج بالتأكيد في قوله #5: إمائة إلا واحداً]. قال: لأنه لو جاز أن يكون له 
اسم زائد على العدد المذكور, لزم أن يكون له مائة, فيبطل قوله: إمائة إلا واحداً]. 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم, لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار 
الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحصى زائداً على ذلك أخطأء ولا 
يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد”. اھ 

وأقول: صراحة؛ إن الأمر فيه التباس؛ بين التوكيد في قوله 45: إمائة إلا واحداً]. وبين 
حديث: ! أسألكَ بكلّ اسم هو لك سمّيت به نفسك, أو أنزلتة في كتابك, أو علَّمتَُ أحداً 
من خلقكَ, أو استأثرت به في علم الغيب عندك] السابق تخريجه؛ فلعلئًا نخرج بكلا 
الحديثين» أن التسع وتسعين اسما المطلوب إحصاؤهم تمّ حصرهم في الكتاب والسنّة وبقية 
أسمائه التي لا تعد قد علّم بعضها لبعض خلقه. واستثأر بالباقي لنفسه» وهذا رأي حسن, 
فالله سبحانه لن ولم يطلب مئّا احصاء أسماءً استأثر بها في علم الغيب عنده» أو عدّمها أحدا 
من خلقه استننارا له بهاء فيكون بذلك لزوم الإحصاء من طريق الكتاب والسنة فقط. ويصح به 
التوكيد سابقاء ويصح به عدم معرفة عدد أسماء الله تعالى في ما استأثر به أو علمه لعبد دون 
الآخرين. 

وكذلك يمكن أن يكون الإحصاء بعدم الحصر في الكتاب والسئّة» رحمة من الله تعالى لأهل 
العلم, كي يتنافسوا فيما بينهم» فيجمع كل واحد منهم تسعا وتسعين اسما غير الذي جمعها 
غيره» والله أعلم بالصواب» ولكثي أنصح كل من له آلة البحث عن أسماء الله تعالى, أن 
يجمعهاء فلعلَ الله يقبل من الكل فهو كريم يعطي بلا حساب. 


' للمزيد ينظر: الموسوعة العقدية لمجموعة من المؤلفين ج1 ص384. 
* فتح الباري 221/11. 
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سا 
ل معنى إحصاء أسماء الله الحمسنى 4 


قال النبي #5: لله تبارك وتعالى تسعةٌ وتسعونَ اسما من أحصاها دحل الجنَّة' . 

وفي رواية: لله عة وتَسْعُونَ اسْمّاء مائةٌ إل واجدّاء لا يَحْفَظْها أحَدٌ إلا دَخَلَ الجن وهو وَثْرٌ 
يجب الؤثر". 

أوّلا: قيل في معنى (أحصاها) كلام كثير وأراء متضاربة» ونحن نسرد شيئا منها ثمّ نرجح ونزيد 
عليها: فمنهم من قال: أن يعدها حتى يستوفيها حفظاً ويدعو ربه بهاء ويثني عليه بجميعها. 


ت 7 ا ار 


كقوله تعالى: عام أن قد أنلغوا رالات ,2 وأحَاط با لديم e‏ شَيء عدا 4 [اجن: 
8 واستدل له الخطابي بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: # من حنظها 
00 000 

وقال النووي: قال البخاري وغيره من المحققين: معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نصاً في 
الخبر. 

وقال في الأذكار: وهو قول الأكثرين”. 

وقال ابن الجوزي: لما ثبت في بعض طرق الحديث (من حفظها) بدل (من أحصاها)» اخترنا 
أن المراد (العد) أي: من عدها ليستوفيها حفظاً. 

ورد هذا القول الحافظ فقال: وفيه نظر, لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ (حفظها) تعيين السرد 
عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ المعنوي. 


* أخرجه البخاري (2736)» ومسلم (2677) باختلاف يسير. 

7 أخرجه البخاري 6410. 

* رواه البخاري 6410 ومسلم 2677 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
“ شأن الدعاء للخطابي 26. 

7 الأذكار للنووي 64. 
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وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط. لأنه قد يعدها الفاجر, وإنما المراد العلم 
بها. 

وكذا قال أبو نعيم الأصبهاني وابن عطية". 

ثانيا: أن يكون المراد بالإحصاء (الإطاقة)» كقوله تعالى: « عَلمَ أن ان تَحْصوهُ © [المزمل: 0 أي 
لن تطيقوه» وكقول النبي 45: إاستقيموا ون تُحصوا واعلّموا أن خير أعمالِكُمُ الصّلاةَ ولا 
يحافظ على الوضوءٍ إلا مؤمن]”. 

أي: لن تبلغوا كل الاستقامة. 

فيكون المعنى: أن يطيق الأسماء الحسنى ويحسن المراعاة لهاء وأن يعمل بمقتضاهاء وأن 
يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. 

فإذا قال: يا رحمن يا رحيم» تذكر صفة الرحمة, واعتقد أنها من صفات الله سبحانه» فيرجو 
رحمته ولا يبأس من مغفرته. 

وإذا قال: يا سميع يا بصيرء علم أنه يراه ويسمعه, وأنه لا تخفى عليه خافية, فيخافه في سره» 
وعلنه. ويراقبه في كافة أحواله. 

وإذا قال: يا رزاق» اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته, فيفق بوعده» ويعلم أنه لا 
رازق له سواه 0 

وقال أبو عمر الطلمنكي: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي 
والحافظ ما قال رسول الله 4 (أي: من حفظها أو أحصاها دخل الجنة» المعرفة بالأسماء 


* الفتح11/ 226. 

ˆ رواه ابن ماجه 226 وأحمد 5/ 276 .22432 والدارمى 1/ 174 655 وابن حبان 3/ 311 (1037)» 
والطبراني 2/ 101- 1444 والحاكم 447 والبيهقي 1/ 82- 389 من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال البوصيري 
في ((زوائد ابن ماجه)) 1/ 47: هذا الحديث رجاله ثقات أثبات, إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فانه لم يسمع منه بلا 
خلاف» لكن له طرق أخرى متصلة؛ وقال المنذري في (الترغيب والترهيب)) 1/ 130: إسناده صحيح» وجوّد إسناده 
النووي في (المجموع)) 2/ 4» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 1/ 181 كما قال في المقدمة. 
شأن الدعاء للخطابي ص 27 - 28 الفتح11/ 225 - 226. 
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والصفات, وما تتضمن من الفوائد» وتدل عليه من الحقائق, ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالماً 
لمعاني الأسماء, ولا مستفيداً بذكرها ما تدل عليه من المعاني" . اه 

النا: أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة, فيكون معناه أن من عرفهاء وعقل معانيهاء 
وآمن بها دخل الجنة» وهو مأخوذ من الحصاة وهي العقل, والعرب تقول: فلان ذو حصاة, 
أي: ذو عقل» ومعرفة بالأمور”. 

قال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه 
المراتب مع صحة النية أن يدخله الله تعالى الجنة. 

وهذه المراتب الثلاثة للسابقين» والصديقين» وأصحاب اليمين”. اه 

وأقول: الإحصاء لغة: يأتي بمعنى العدّ وبمعنى المعرفة اليقينية“. 

ويكون إحصاء أسماء الله تعالى بهذا المعنى هو؛ أن يعدهاء ولا يتم العد إلا بالبحث عنها. 
ثمّ حفظهاء لدلالة الرواية الثانية عليها وفيها: من حفظهًا دخل الجنة]. 

ثم فهمها ومعرفتها والعمل بهاء والعمل بها على نوعين: 

الأول: عمل اللسان: وهو الدعاء بهاء لدلالة قوله تعالى: « وله الأسْمَاء لشي قاذ 

نهَا © [الأعراف: 180] . 

الثاني: عمل القلب: وهو استحضارها في سائر الأوقات» فيستحضر اسم الله الررّاق من كان 
به فقر وفاقة» ويستحضر اسم الله القوي من كان ضعيفاء والنصير إن كان مظلوماء وهكذا... 


ˆ الفتح11/ 226. 

+ شأن الدعاء ص 28 - 29, الفتح 11/ 225. 
* الفتح 225/11. 

5 ينظر: معجم المعاني الجامع مادة: أحصى. 
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الخلاصة: 
توحيد الأسماء والصفات معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات 


العلى» وهو متصف بجميع صفات الكمال» ومنزه عن جميع صفات النقص» متفرد بذلك عن 


وأهل السنة والجماعة: يعرفون ربهم بصفاته الواردة ف القرآن والسنة, ويصفود ربهم بما 
وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله 5 ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في 
أسمائه وآياته, ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمنیل» ولا تكييف ولا تعطیل» ولا تحريف» 
وقاعدتهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: # ليس كمثله شي وهو السميع الْمَصِيرٌ © [الشورى: 
1]. 

وقوله تعالى: ولل ا اذوه ا وذروا الذينَ الجدون في اسائ ودر نا 


كانوا مون 4 [الأعراف: 0 . 
وأهل السنة والجماعة: لا يحددون كيفية صفات الله جل وعلا لأنه تبارك وتعالى لم يخبر عن 


وه ییار 3 


الكيفيةء ولأنه لا أحد أعلم من الله سبحانه بنفسه» قال تعالى: فلا 0 أل 1 لل € [البترة: 


.]0 


سر 


وقال تعالى: فلا تضروا له الال إن اليم لعن تكُلمُونَ 4 [البحل: 74] . 
ولا أحد أعلم بالله من رسوله #5 الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: وتا بطق عن اوی إن 


هو إلا وي توحى 14 [النجم: 3 ا 


23 لواحت ك0 


ˆ الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد الحميد الأثري - ص60. 
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# المطلب الثاني 4 


أدلة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام 4 
سبق وذكرنا أنَّ؛ 
التوحيد لغة هو: الإفراد. 
واصطلاحا هو: هو إفراد الله تعالى بالخلق» والملك والتدبير» والعبادةء وبأسمائه وصفاته. 
وبينًا ُن للتوحيد ثلاثة أركان وهي: 
الركن الأول: توحيد الربوبية. 
الركن الثاني: توحيد الألوهية. 
الركن الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 
وهذه الأركان لا يصح إيمان العبد إلا بها" فإن اختل ركن اختلت سائر الأركان. 
والدليل على هذا التقسيم هو التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. 
قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وقد دل استقراء 
القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده في ربوبيته. 
الثاني: توحيده جل وعلا في عبوديته. 
النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته”. 
وقال الشيخ بكر أبو زيد: هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن 
منده وابن جرير الطبري وغيرهما وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم» وقرره الزبيدي في 
تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في (أضواء البيان) وآخرين رحم الله الجميع» وهو استقراء تام 
لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن» كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم 


' ينظر: شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي 125/1. 
* أضواء البيان للعلامة محمد الأمين الشنقيطي 410/3. 
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وفعل وحرف, والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع 
الاستقراء". 

وهذا التقسيم موجود مع بداية التصنيف والتدوين لمسائل العقيدة» ومن الأدلة على ذلك بعض 
النصوص الواردة عن السلف في بيان ذلك: 

النص الأول: للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري حيث قال في كتابه 
الإبانة» ما نصه: ... وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات 
الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. 
والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع 
وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة 
والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في ا 

وكلامه هذا صريح في أن أصل الإيمان بالله وتوحيدة مبني على هذه الأمور الثلاثة: فسمى 
الأول اعتقاد الربانية» والثاني اعتقاد الوحدانيةء والثالث اعتقاد اتصافه بالصفات العلى اللازمة 
لكمال الله سبحانه وتعالى. 

والنص الثاني: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده رحمه الله حيث 
فصل وبوب في كتابه القيم: كتاب التوحيد في الأقسام الثلاثة للتوحيد فمن تبويباته: 

1 - ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه ودل على وحدانيته عز وجل؛ وأنه أحد صمد لم يلد 
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

2 - ذكر معرفة بدأ الخلق. 

3 - ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء 
والذكر, وأبواب أخرى كنيرة فمن أراد الوقوف عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور. 


1 التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير للعلامة بكر أبو زيد 133 حاشية رقم 2 ضمن الردود ط 1. 
ˆ الإبانة لابن بطة العكبري 2/ 172 - 173. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


ولذلك وصف الكتاب ومباحثه محققه الدكتور علي الفقيهي بقوله: 

قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام» حيث جعل أسماء الله الحسنى قسما مستقلاء ثم 
أتبعها بالصفات, وأقسام التوحيد الذي ذكرها هي: 
الوحدانية في الربوبية. 
توحيد الألوهية وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 
توحيد أسماء الله الحسنى. 
الصفات". 
وقد سبق هذين الإمامين إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في تصنيف كتاب مستقل في 
توحيد المعرفة والإثبات وسماه كناب (التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل). 
فمن تأمل القرآن الكريم وجده مملوءً بتقدير أقسام التوحيد السابق ذكرها. 
مثال: الفاتحة: 
قوله تعالى: ط الحم لله 4 [الناحة: 1 فيها توحيد الألوهية» لتشمل الربوبية بأقسامها وهي 
الخلق والملك والتدبيرء واللام من قوله تعالى لله هي لام والملك والاختصاص. 
رب الاين 4 [لناغة: 1]» فيها توحيد للربوبية. 


9 


كذلك قوله تعالى: ده درب اناس # ملاب اناس 6 إله لاس راس 2-1 ن3]. 


فيها توحيد للربوية, والأسماء والصفات, والألوهية. 


وقوله عر وجل: ا أا ارا 8 الذي خَلنَكمْ وَالذِينَ من لك کہ تقون © [البقرة: 
1 فيها توحيد للربوبية والعبادة. 
وقوله جل وتعالى: و ليك إل واجد جد لا إِله إلا هوَالرَحْمَنْ الحم (ابترة: 3. فيها توحيد 


ص 


للألوهية لتعضمن 55 الربوبية, وفيها توحد الأسماء والصفات. 


التوحيد ابن مندة 1/ 33 تحقيق علي بن ناصر الفقيهي ط الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
وانظر: في ذلك: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد, عبد الرزاق البدر. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


وقال سبحانه: ل کیل شيء واي البْصِيرٌ © [الشورى: 11]» فيها أقسام التوحيد 
الغلاثة. 

ونلخص فصل الإيمان بالله على ما يلي: 

الإقرار الجازم بوجود الله تعالى» وتوحيده في ألوهيته., أي: توحيده في العبادة فلا يصرف شيء 
من العبادة لغيره» وتوحيده في ربوبيته. أي: الاعتقاد الجازم أن الله هو الخالق والمالك والمدبر 
لشؤون خلقه. وتوحيده في أسمائه وصفاته» وهو الاعتقاد الجازم أن لله أسماء وصفات» ونثبت 
له منها ما أثبتها هو لنفسه أو أثبت له رسوله 45 بلا تكييف ولا تمثيل ولا تغيير من زيادة أو 
نقصان, ولا اشتقاق. 

وبهذا نكون قد أتممنا فصل الإيمان بالله تعالى, وبه نكون قد أتممنا الجزء الأول من هذا 
الكتاب» ونستفتح الجزء الثاني بالإيمان بالملائة» ثمّ الكتب» ثم الرسلء ثم اليوم الآخرء نه 
القدرء ثم فروع العقيدة. 


ونرجى المصادر والمراجع إن الجزء الأخير. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


تم الجزء الأوّل من الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


والحمد لله رب العالمين. 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


518 


استهلال ل ا ا O‏ ل ا ا ل 
استهلال ا ا اا ااا 010101010101 IO...‏ 
مقدّمة ا E‏ | 
الفرق بين الشريعة والدين: 11 
الإسلام لغة وشرعا اا ااا ااا O‏ 
الباب الأول: التمهيدات ا ا اي ا ا O O‏ 
التمهيد الأول: مبادئ علم العقيدة as O a a‏ 
المبداً الأّل: الحد (أي التعريف): ا 
E‏ ل ا 0000 3070010 
تعريف: العلم: م ب ا ا ا ا و ا م ا ا م ل I‏ 
أقسام العلم: OTE‏ ل 
المرتبة الأولى: اليقين: TT‏ 
أقسام اليقي اااي 000102111 DT‏ 
المرتبة الثانية: الظَنٌ: ل ا 00000000 
المرتبة الثالغة: الشّكُ: ا 0000000 
أنواع الوهم: اي 11[ 1[ TS‏ 
الأول: الوهم البصري: اا O O‏ 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الثاني: الوهم السمعي: ببنب 2000303373 


الثالث: الوهم اللمسي: 2011 
الرابع: الوهم العلمي» أو الذهني, أو المعنوي: ل O‏ 
المرتبة الخامسة من مراتب الإدراك: الجهل البسيط: ا 0 
المرتبة السادسة: الجهل المركب: a‏ 
معنى الإيمان ا اا ا اا ا ااا اا ااا ااا اااي 000 1:1 
معنى الطاعات E‏ 
معنى العبادة 0 11 م 
المبدأ الثّاني: الموضوع: E DS‏ 
المبدأ التّالث: الواضع: 200 
المبدأ الرَابع: النسبة: 001017 0 
المبدأ الخامس: الاستمداد: ج7ةج _بعي | ةةةل Ol...‏ 
المبدأ المتّادس: فضل علم العقيدة: از 1100000000 
المبدأ السّابع: الحكي أي: حكم تعلّم وتعليم علم العقيدة: 0000000 
المبدأ الثّامن: الاسم: 1 
القسم الأول: الأسماء المحمودة لعلم العقياة:................. ...200.0 67 

OD 000 O العقيدة: ا‎ - 1 

2 - التوحيد: SRR‏ ساس رعسب بو م وسور 0 

3 - السئّة: 0 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


4 - أصول الدين: ااا اا ااا ااا E‏ 


6 - الشريعة: 00 0000 
7 - الإيمان: E O O O O O‏ 
القسم الثاني: الأسماء المذمومة لعلم العقيدة: ااا 
1 - الفلسفة: و ب ا ل امو 71 
أوَلةً: مفهوم الفلسفة: a E‏ 


ثانيا: افتراق الفلاسفة: ا 1111010 


2 - علم الكلام: 0 00 1100100 I9.‏ 


اتفاق السّلف على منع علم المنطق وذمّه: O O‏ 
4 - التصؤّف: ا COE E‏ 


5 - ما وراء الطبيعة: ا ا ااا اا اا O O O O‏ 


SLs e e المبداً التاسع: الفائدة:‎ 


التمهيد الثاني: مدخل إلى علم العقيدية 1[ 1[ SS‏ 


المبحث الأول: ميزات العقيدة الصحيحة o‏ 


المبحث الثانى: العقيدة الصحيحة فطرية وعقلية t.‏ 000001 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


المبحث الثالث: أصول أهل السئّة فى إثبات العقيدة E‏ 


المبحث الرابع: أسباب الانحراف عن العقيدة الصّحيحة o‏ 000001 
E O O a E e‏ 
2 - العامل الاجتماعي: 5 
3 - الغزو الفكري: EET‏ 
4 - اتباع الأهواء: 000000000 
5 - عدم توقير نصوص الشرع: 0 00 
6 - الإعراض عن العلم الصحيح: ا و ل م ا و E‏ 
7 - تجميد العقل والتقليد الأعمى: م ل 
7 - الغلو في الصالحين: 9 
8 - دعاة السوء: ل اي ل ل ا LOD‏ 
9 - الكبر: ل DE‏ 
علاج الكبر: 21223 
المبحث الخامس: وسائل الوقاية من الانحراف عن العقيدة الصّحيحة LOS‏ 
1 - التسليم لحكم الله تعالى: LOS SSS ES e‏ 
2 الفراق عن الكة Jad‏ مده معاد قو عله و دعن مسوم موده ردي سوط وا وي LUO‏ 
3 - طلب العلم الصحيح» من مصدره الصحيح: ا LOO‏ 
تناغم التحريف والتأويل: با ا 1 0*3 
المحكم والمتشابه ا اي ا ا ااا Cl‏ 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


1 - المحكم العاةٌ: 9و 100 1360| 


2 - والمحكم الخاصٌ: “ا 101 E‏ 
3 - المتشابة الخاصٌ: اا E O‏ 
4 - المتشابة العامٌ: ا ري ا ل ا ا ا ل 1 
المتشابه المطلق: ك4 4ُأؤئؤ 1 “213*000 
متشابه الدسبي: LIO‏ 
4 - عدم الغلو في الدين: A‏ 
المبحث السادس: مصادر تلقي العقيدة الصّحيحة li EE‏ 1 
الأصل الأول والثاني: القرآن الكريم والسنة النبوية.......................................119 
1 - القرآن CS O O E‏ 
2 = السدة: ل 1 
أولا: دلائل القرآن على حجّية السنة: 11 


الطريق الأول: دلائل الأوامر القرآنيّة العامة بطاعة رسول الله عرو للم » مع إطلاق الطاعة دون 


تقييل: ET‏ شك 
الطريق الثاني: دلالة القرآن على أن السنَّة وحي:..........................................123 
الطريق الثالث: دلالة القرآن على أنَّ السنة بيان له: Eon a e‏ 
الطريق الرابع: دلالة القرآن على حفظ السنّة: 10 
الطريق الخامس: لزوم حفظ بيان القرآن 0 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


دلالة الإجماع على حجيّة السنّة: رك 
الأصل الثالث الإجماع: E‏ 
حجيّة الإجماع: sS‏ 000000070000000 ا 
الباب الثاني: أصول العقيدة SS‏ 
الفصل الأول: الإيمان بالله تعالى اي O‏ 
المبحث الأول: تعريف اسم الله تعالى O‏ 
لفظ الجلالة "الله" لغة واصطلاحا: O oD‏ 


المبحث الغانى: الإيمان بوجود الله تعالى ا ا O‏ 


القسم الأول: الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى E‏ 
القسم الثاني: الادلة العقلية على وجود الله تعالى 1 
القسم الثالث: الأدلة الحسية على وجود الله تعالى ا 00 
القسم الرابع: الأدلة النقلية على وجود الله تعالى E‏ 
مطلبٌ: إذَا اختلف العقل معَ التّقل وجب تقديمُ التّقلٍ على العقل: ا 
المبحث الثالث: تعريف التوحيد كي 
المطلب الأول: أركان كلمة التوحيد 10 
المطلب الثاني: العبادة 00-98 


المسألة الأولى: تعريف العبادة و مود و EE‏ 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


1 مس‎ 
LIne 


معيو 133 


3ذظ1 


طظ1 


SU O SN DS المرتبة الأولى: الهاجس: ا‎ 


E‏ ممي مم مهعم م دممح متمد ممعسسي مومه دمع مه جيعد وم سد نوع لالاك 
المرتبة الثالغة: حديث النفس: ل-تتتبببببب للب 200100 
المرتبة الرابعة: الهم: است ا ل ا ل ان ا ب لك ل و ل اناف 
المرتبة الخامسة: العزم: ع بوتس أن مسد و مدو و واوا ومن انحوي 1 لبا وو مس 1 وج دو اناك 
المسألة الثانية: أركان العبادة DUZ‏ 
المسألة الثالثة: شروط قبول العبادة الال وان لل يطو و ا م اك 
الشرط الأول: الإخلاص لله تعالى ااا اا اي 
الفرع الأول: الشرك ا 
أقسام الشرك: a‏ 2 
الأول: الشرك الأكبر: Ty‏ 
الغاني: الشرك الأصغر: ا اا 
الفرع الثاني: الفسق: مات 
الفسق الأكير: ا E‏ 
الفسق الأصغر: ا اا ا O O O‏ 
الفسق الملّي: DT‏ 
الفرع الثالث: الكفر E N O O O E‏ 
الوجه الأول: أقسام الكفر 81و E‏ 
الكفر الأكبر ET‏ 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


1 - كُفرٌ التكذيب ل و ب م ل 201 
2 - كف الإباءٍ والاستكبار: ا E‏ 
3 - كُفِرْ الشَّلكٌ: ا 2000000 
4 - كُفرُ الإعراض: ا 212111000010 
5 228 
6 -كفر الاستهزاء: O‏ 2 


7 ك كفو البغض والكره: e Re‏ 290 
8 - كفر الموالاة: 7# 3237ج737خجخجخخْخْ١66:ة‏ 000 0 ا 
9 کر السحر. 7ب دب- ل 2 


0 - كفر الوسائط: ا ا ار ل ل E O‏ 
الكفر الأصغر ل يل 
من أنواع الكفر الأصغر 10 ز از 1 211 
1 - كُفْرُ التعمة: 101000000000 ه21 
22 كفز ان القشين ,وا لضان دي Aaaa‏ 
3 - الحَلِفُ بغير الله تعالى: م 


DE OS قال المُسْلِم:‎ - 4 


5 - الطَّعنُ في النَّسَبء والتياحة على المَيّتِ: .238 
6 - الانتسابث إلى غير الأب: اس و 2 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


7 - التفاق الأصغر: ا اا 


8 - التطير: 0000000[ اةازة2 1 dD‏ 
الشرط الثاني: متابعة الرسول يموم 11 20100000 
الخلاصة: م د دسا جود مس عدي دق بده عد موده اسح ار سا ل ع لا SSS SS‏ 
فائدة: تعريف الأوامر الشّرعية والأوامر الكونية: 0000000000 23 
المسألة الرابعة: أنواع العبادة إجمالا O O‏ 
الفرع الأول: الدعاء ا ا ل ل و ل ا لك 
أقسام الدعاء ورا امور زيب مؤروور SD‏ مالك يسور لايم لد لات 
القسم الأوّل: دعاء المسألة: O O‏ 
القسم الثاني: دعاء العبادة: esasen Seke esh Se‏ 294 
حكم صرف دعاء العبادة لغير الله تعالى: الس ا م و رد ال ةباد شا bE‏ 
الفرع الثاني: الاستعانة O‏ ا 101011 2 
أركان الاستعانة: O‏ اك 
أنواع الاستعانة: 2 
شروط الاستعانة بالمخلوق: O a a‏ 
الفرع الثالث: الاستغاثة O‏ ا ا 
الفرق بين الاستغاثة, والاستعانة, والدعاء: 01 
شروط الاستغاثة بالمخلوق ا E‏ 
أنواع الاستغاثة: e EEE‏ 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الفرع الرابع: النذر ا ل 
أنواع النذر: ا A‏ 
النوع الأول: النذر لله تعالى: E‏ 
الع الاي ر الله تقال Doe:‏ 
الفرع الخامس: الذبائح والقرابين o ET‏ 
الفرق بين الذبح والنحر: ل i‏ 
TS‏ ا ل لات 
النوع الأول: الذبح للأكل» وللاتجار: ا اا 2 
النوع الثاني: الذبح لله تعالى: O O‏ 
الفرع السادس: الخوف DO a O‏ 
أنواغ الخوف: ع ل ل كت 
1 الخوف من الله تعالّى: 0 
الخوف الممدوځ o‏ 
الخوف المذمومُ ay‏ 000000000 
2 الخوف من غير الله تعالّى: وهو على قسمين:.........................................289 
أ) الخوف الطبيعي: 0 
ب) الخوف المحرَّمُ U E TT oo‏ 
الوجه الأول: الإكراه o‏ #0609090900000ا[0أ|1أ[1أ0||1ا210 
شروط الإكراه ا ا ا 000000010001 2< 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الأول الكراة الئلج (الكاهل ارمع RR‏ ممق مدو مع بو سمه هم 29 
الثاني: الإكراة غير الملجئ (التاقص): م 200 
الوجه الثاني: الضرورة O O O‏ 2 
شروط الضرورة: جا سو في رم د O O O‏ 
الفروق الأربعةٌ بين المكره والمضطرٌ 20000 
الوجه الثالث: الحاجة اي ا م ب ا و ل لت 
شروط الحاجة: يبن رسي ب حبيه وساب اب عسوو دسا بوجي SOEs eee‏ 
الوجه الرابع: الإجبار ل ا ا 
شروط الإجبار: O O‏ 
أنواع الإجبار: ا ا ا ام ا و 2 
الإرغام ات 
الفرع السابع: الخشية essai ee‏ ل م 306 
الفرق بينَ الخوف والخشية: SU SS SS SESS E‏ 
حكم الخشية: ...309 
الذّعد : ...309 
الهلع: RR gy‏ 0 ا ا 21*70 
الجزع: ا 0 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الفرع الثامن: الرجاء E‏ 


التمني في أصله مذموم وهو من صفات المغرورينَ 


الفرق بين التمني» والرجاء. والترجي: 0 
حكم الرجاء والترجي: 30 
الفرع التاسع: الإنابة 00 
أنواغ الإنابة: الإنابة لله تعالى إنابتان: 25000 


الأولى: إنابةٌ لربوبيته تعالى: 00 


الثانية: إنابةٌ لإلهيّته تعالى: 000 O‏ 


الفرع العاشر: التوكل O‏ 
شروط صحة التوكل على الله تعالى: 57000000 


دلالة اقترانٍ التوكل بالإيمانِ والعبادة: yy‏ 


Deseret acetal 


ا ل ل SD‏ 


SA‏ و لات 


واأقافا و و و و و و و و و و و و و و و و و و و واو و وو و وا ناواو ون و ون ونه 320 


ا و ل لات 


ا ل ا ل 


ل ل 30 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


التوكل في حق الله تعالى: o‏ 


الوكيلٌ اسم من أسماءٍ الله الحستى وهو يحمل صفة من صفاته: 0 ل 
والفرق بين وكالة الله تعالّى ووكالة العباد: ا ل 
أقسامٌ التؤكلٍ على غير الله تعالى: ل 0 0000000 
حكم التوكل على الله تعالى: OD O‏ 
الفرع الحادي عشر: المحبة لك 
الوك لمتشا رمه ووو لجست ساس سح وار اب ور ترا مار ل و E‏ 
القسم الأول: محبة عامّة. a‏ ا و ا SE O En‏ 
القسم الثاني: محبّة خاصّة. CD O ODES‏ ا 
أنواع المحبة العا ...334 
أنواع المحبة الخاصة O‏ 0000000000001 
أسباب دخول المحبة للقلب: ا ل ا ل لك 
بلوغ مقامات المحبين يدور على وجهين: SS SOE a‏ 
الحال الأوّل: قلة الكلام: ممم او ري و ور ل و و و 31 
علاج اللسان وكثرة الكلام: O‏ 
الحال الثاني: قلة المنام: O O‏ 
علاج كثرة النوم: E O‏ 
الحال الثغالث: قلة الطعام: ا a O‏ 
علاج كثرة الأكل: 50 


القول المتين في الضروري من أصول الدين 


الحال الرابع: احتمال الأذى من الأنام. م ا ل ا ام 


شروط كظم الغيض: aa‏ 00 0 100 
فوائد كظم الغيظ في الدنيا والآخرة: e‏ اا 111 9S‏ 
الحال الأول: إطعام الطعام: ا ا اب مه لا ا ا O‏ 
قواتك لش aa‏ ا ع scans‏ 30624 
الحال الثاني: الصلاة والناس نيام: S04‏ 
فضل وفوائد قيام الليل: اس سا ل واس وس با لد مور O‏ وي اس ا ب ا O‏ 
الحال الثالث: إدمان الصيام: ...366 
الحال الرابع: الجهاد فهو ذروة السنام: SOE SSE DOE e Dad‏ 
الأول: جهاد النفس والشيطان: 00000 
تعريف الهوى: ا ا ا ام ا و ا ا ل 
تعريف الشهوة: ا ل ل 
الشهوة تدور على أحكام التكليف الخمسة - 000 [ [# #1 1#1#1ز1ز31 “#7#[#3[آ I2‏ 
مراتب جهاد النفس: O O‏ 
الأول العياة N PR‏ 
الثاني: جهاد في ترك المنهيات: O oo‏ 121 
الغالث: جهاد في فعل المستحبات: 000 000000000010000 [ [ز[ |[ ذز ذزذ[ذ[ذ[ذ#ذ1# 23010 
الرايع : جهاة في رك المكروهافة امم ses‏ سواسو دعم عي 3170 
الخامس: جهاد في ترك بعض المباحات: ا و ل لك 
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حكم جهاد النفس والشيطان: E E‏ 
الثاني: جهاد السيف, أي: جهاد العدو الكافر والمنافق: a‏ 


القسم الثاني: جهاد الطلب: ا ا ل د 
علامات محبة الله تعالى O‏ 
لوازم محبة الله تعالى ا 
أولا: محبة الرسول يموم خاصة, ومحبة جميع الرسل عامة: ا 
ثانيا: محبة جبريل لم خاصة» والملائكة عامة: ا O‏ 


ثالثا: محبة المحسنين خاصة والمسلمين عامّة: ا 5200000 


الفرع الثانى عشر: الرفبة ا RR‏ 


الفرق بين الرغبة والرجاء: ص5 


الفرق بين دعاء الرغبة ودعاء الرهبة: ا O‏ 
حكم الرغبة: 11[ [ [ز[ز ز زؤز 2711 
الفرع الثالث عشر: الرهبة ا 152710 


الفرق بين الرهبة والخوف: ل 
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امدنع نع لوف 3178 


0 


لاط وو هه 3710 


ل 


سه من و ب 211 3 


مي 398 


e 


400............... 


401............... 


کک لھ N‏ 


الفرع الرابع عشر: التأله SO SEES‏ 
حكم التأله: O‏ 00 
الفرع الخامس عشر: الخشوع ل ا ا ل ياك 
الفرق بين الخشوع والخضوع: الم مو مط له ل ع ل سو الو 1 ا لاو لفط ل ل 406 
الفرع السادس عشر: التفويض مسد سوس با بو رو ولف سا وا ا بر و كنات 
حقيقة التفويض: TOD SS ROR E O Ge‏ 
المطلب الثالث: شروط تحقيق كلمة التوحيد: لا إله إلا الله م و الو 111 
شروط لا إله إلا الله: ا ااا E E‏ 
الشرط الأول: العلم RL O O O‏ 
الشرط الثاني: اليقين #0 [ # [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز1[|1|ز1[1|ذ1[1|1[|1[ذ[ز|[ز[ |[ ذ[ [ [ 000 0 0 0 0 21323 
الشرط الثالث: القبول E o‏ 00 0 100000 
الشرط الرابع: الانقياد و 0 0 0 
الشرط الخامس: الصدق ا DD O‏ 
الشرط السادس: الإخلاص E O‏ 
الشرط السابع: والمحبة O o‏ غ21 
الشرط الثامن: الكفر بما يعبد من دون الله تعالى 0 I‏ 
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الشرط التاسع: الموت على كلمة التوحيد OE SG O a‏ 


المبحث الرابع: أقسام التوحيد ...431 
المسألة الأولى: توحيد الألوهية 000000 
الفرق بين الرب والإله في المعنى: O‏ ا ا 
اسم الله يدل على مقصود العبادة التي لها خلق الخلق: ا[ 000000 
اسم الرب أحق بحال الاستعانة والمسألة: ل و اك 
إقرار الخلق بالله تعالى من جهة ربوبيته, أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته: ..............438 
حقيقة توحيذ الألوهيّة ل ا ور O‏ 
الفرع الأول: أدلة وجوب توحيد الألوهية REE‏ 
الفرع الثاني: مقام توحيد الألوهية O‏ 
توحيدٌ الألوهيّة يُحَقّق الغايةً من خَلَق الإنسانِ» وهي عبادة الله وَحُدَّه: rT‏ 
جميعٌ الرُسُلٍ دَعَوا إلى توحيدٍ الله جل وعلا وإخلاص العبادة له: و ا 
توحيل الألوحتة عض كرك الابوكة و جيك الأسماء والعتفات» ...449 
تحقيق توحيد الألوهية هو السَبّب الرئيس لدُخول الجَنَّة والنّجاةٍ منَ التار: OSes‏ 
المسألة الثانية: توحيد الربوبية ES‏ ا م و ا ا ل ا AA‏ 
الرب اسم من أسماء الله الحسنى: و و و 
الفرع الأول: الإقرار بالربوبية لا يكفي للبراءة من الشرك OSES‏ 
الفرع الثاني: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية ون ودج با اد 0 
الفرع الثالث: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية o‏ 00000000100101 
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الفرع الرابع: أنواع ربوبية الله تعالى على خلقه 1500 
الفرع الخامس: آثار توحيد الربوبية وثمراته E RR‏ 
الفرع السادس: ضد توحيد الربوبية CS O O E‏ 
الفرع السابع: الفرق التي أشركت بالربوبية ا 00 
المسألة الثالثة: توحيد الأسماء والصفات ا A O‏ 
الفرع الأول: معنى الاسم والصفةء والفرق بينهما ا 
الفرع الثاني: الفرق بين الاسم والصفة 500 
الفرع الثالث: الفرق بين باب الأسماء والصفات وباب الإخبار 00 
الفرع الرابع: صفات الله تعالى وأقسامها 00 


القسم الأول: باعتبار الثبوت وعدمه» وهي نوعان: O‏ 


القسم الثالث: باعتبار تعلقها بذات الله تعالى وأفعاله, وهي ثلاثة أنواع: 


القسم الرابع: باعتبار الجلال والجمال» وهي نوعان: ب 10001111 


الوجه الأول: دعاء الصفة: ذخخذخأأ0 ا 90لبلب- 0000 
الوجه الثانى: الدعاء بالصفة: ا 
كلمة الإلحاد فى القرآن: 000010121212111 0 


إلحاد إملائى: وغخضسم يا O‏ 
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480.......... 


480.......... 


481.......... 


483.......... 


484.......... 


486.......... 


487.......... 


إلحاد معنوي: O RR‏ 
أصل التحريف المعنوي 0000101 اا 
التأويل: E‏ 
أنواع التأويل وتعريفة في اصطلاح السّلفٍ: O a O a‏ 
معنى: الحنيفية AIS‏ 
الفرع الخامس: أسماء الله الحسنى NSD‏ 
أوّلا: أسماء الله تعالى تدل على صفاته ا ااا 
ثانيا: موقف أهل السنة في الأسماء والصفات OS O OR OSES‏ 
ثالغا: الإيمان بأسماء الله الحسنى BO‏ 
رابعا: أدلة إثبات الأسماء والصفات ا UE O E O‏ 
خامسا: فهم معاني أسماء الله الحسنى E‏ 
سادسا: الدعاء بأسماء الله الحسنى SE a‏ 
سابعا: إحصاء أسماء الله الحسنى BD‏ 
ثامنا: معنى إحصاء أسماء الله الحسنى LL yy‏ 
المطلب الثاني: أدلة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام مل ...514 
الخاتمة ل 51 
الفهرس م o O RR‏ 
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القول المتين في الضروري من أصول الدين 


